قا) ااطادت تحمل التعردا/رت المطلورم” 

المملكة العربية السعودية راو 

بهة السعوداية جوم م 

سرس وس 
الدراسات العليا ٠‏ کے 
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مه 


ال عتصام 
لزا مام : آبي إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي 
المتوقي سنة ٩۰[‏ ۷ هت ] 


م 


w 


تحقيق ودراسه 
القسم اه ول 
من أول الكتاب إلى نهاية الباب الثالث 


قي أ ذم البدع عام لإايخص محدثه دون غيرها | 
رسالة لنيل درجة الماجستير 





اعداد الطالب 
٠‏ محمد بن عبدالرحمن بن حمد الشقيو 


إشراف الدكتور 


6۵ اس 

















۰ 
۸ fo ۰ 
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ملخص الرسالة 

شرح موجز لموضوع الرسالة : 1 
مه ضوع هذه الرسالة تحقيق القسدم الأول من كتاب الاعتصام للإمام أبي أسحاق 
إبراهيم ابن موسی الشاطبي التوفی سنة ( ۷۹۰ ) من آول الکتاب ٍلی نهاية الباب الشالث 
( في أن ذم البدع عام لايخص محدثة دون غيرها ) . 5 

والرسالة تتكون من مقدمة وقسمين » فالمقدمة تتناول أهمية الموضوع ٠‏ ودوافع . 
اختياره ؛ ومنهج البحث . ا 0 ات" 

اما القسم الأول : فهو قسم الدراسة , ویتکون من ابین : . 

الباب الأول : وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : في عصر المؤلف , والفصل الثاني : 
فى حياة المؤلف الشخصية , والفصل الثلت : في حياة المؤلف العلمية . 
- الباب الثاني : في التعریف بالکتاب ومخطوطاته وفیه فصلان : : 

الفصل الأول : في التعريف بالكتاب , والفصل الثاني في التعريف بنسخ الكتاب 
المخطوطة والمطبوعة . ظ 

واما القسم الثاني : فهو النص المحقق » وفيه تحقيق مايقارب ثمانين لوحة وفيها مقدمة 
المؤلف والثلاثة الأبواب الأولى , وقد ضمن الولف القدمة التحذیر من البدع وأهلها وبيان 
مافيها من فساد للدين وهدم لسنة سيد الرسلین صلى الله عليه وسلم » ثم عقد الباب الأول 
فعرق فيه البدعة , وشرح معناها » وپین ضوابطها , ثم عقد الباب الثاني فذكر فيه أدلة ذم 
البد ع من القرآن والسينة وكلام السلف الصالح ..» وما في البدع من الأوصاف المذمومة › 
ثم عقد الباب الثالث لبيان عموم ذم البدع , وأنه ليس هناك بدعة حسنة , مع الرد على 
القائلين بتقسيم البدع » مع وجود بعض الاستطرادات . 
نتائج البحث : 

3 أن الابتدا ع من أعظم مايهدم الدين » ويفرق جماعة المسلمين . 

؟ ‏ آن کتاب الاعتصام للشاطبي من أحس ما ألف في موضوع البدع وأحكامها والرد 

على شبه المبتدعة . 5 
۳ آن الكتاب لايخلى من بعض الأخطاء العقدية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ؛ 





وهي قليلة . 
٠‏ اسم الباحث المشرف على الرسالة عميد الكلية 







۱ 5 
ل . عید الله بن عمر الدميجي 


: ۰ ت 








(۱) 
المقدمة 


إن الحمد لله » لنحمده » و نستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له . ومن يضلل فلاهادى له 
وأشهد أن لاله الا الله وحده لاشريك له ٠‏ وأشهد أن مد | عبده ورسوله 
یت الذين اموا ۳ الله حق تقانه او تن إلا وا مُتَلمُونٌ 010 


ك2 و 
“e‏ 


ای انس انوا ربکم الذى خلقكُم من نش اة وَحَلَقَ هنا رَوْجَهَا 
وبت میم رجالا کت | وَسَاعٌ واتقوا الله الذى تسَاءَلون به ولازعام ان" 
الله كان کُم ر یف این آمشوا اتقو | الله وَكُوْ نوا توا 
سدیدا بدا يُضلح لک أعمالكع يعفر لگ دنیگ و و بطع الله ورول ققد 
از و ]۲۳1 

آما بعد : 

فان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت الا وقد أكمل الله لنا به الدين 
¢ وآتم علینا به النعمة » ورضی لنا الاسلام دينا > قال سبحانه وتعالى : 


الوم قلت كم وينكم قث عَليِكُمْ ْم وَرَصِيْتُ لَكُمْ الإثلام 
ES‏ 

هذه النعمة من أعظم نعم الله تعالى علا , 
اسار اعرد ال سا تم 


1 أ ين کم یم شوه بنشمسمر اخو ٩1]‏ 


ره 
اعداء فالف 





(د) سورة آل عمران : اية (۱۰۲) 
(۲) سورة النساء : آية (۱) 

(۳) سورة الاحزاب : آية (۳۳) 
() سورة الائدة : آية (۳) 

(ه) سورة آل عمران : آية (۱۰۳) 





(۲) 


ونهانا ربنا سيحانه عن التفرق والاختلاف » فقال : إولاتكونوا كالذين 
تفرقو| واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 1(1) 

وامتن الله علينا ببعثة نبينا صلى الله علیه وسر » فقال : إلقدمن الله 
على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ویعلمهم الکتاب و الکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبين!(؟). 

و آمرنا سبحانه بأخذ ماجاء به الرسول صلی الله عليه وسل والانتهاء 
عمانهی عنه , فقال : [وماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهو| 
واتقوا الله ان الله شدید العقاب 1( 1۲. ۰ 

ومع مجىء البيان الواضح من ربنا سبحانه لهذه السائل العظيمة ‏ الا 
آن البتدعة آبوا الا الاحداث نی الدین . فزادوا فيه ونقصوا منه » و خالفوا 
سنة سید الرسلین » وآوقعوا نی الامة اطلاف والفرقة . 

ولماكان تفريق الدين والابتداع ليس من الدين فى شىء كما قال 
سبحانه : إان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شی | (4), لما 
كان الأمر كذلك اتبرى أهل الحق للرد على هؤلاء المبتدعة . فبینوا حقيقة 
أمرهم » وردوا شيهاتهم وأباطيلهم > وذبوا عن الحق » نصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله وللمؤمنين . 

وقد كان الامام أحمد بن حنبل رحمه الله من أسبق المؤلفين فى هذا 
الشأن » فقد آلف كتابه الرد على الجهميةء وألف ابنه عبد الله كتاب السنةء 
وآلف الامام البخاری كتابه خلق أفعال العباد » وألف ابن أَبى عاصم كتاب 
السنة آیضا ‏ وألف الآجرى كتاب الشريعة . وألف الامام اللالكاقى شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة . الى 'غير ذلك من الكتب التى صنفها أهل السنة 
فى بيان منهج السلف والرد على المبتدعة . 


(9) سورة آل عمران : آية (۱.0) 
(۲) سورة آل عمران : آية )٠١4(‏ 
(9) سورة الحشر : آية (۷) 

(4) سورة الأنعام : آية (۱۵۹) 








(۳) 


وقد ركزت هذه الكتب على الجانب العقدى أكثر من غيره . 

وألفت كتب أيضا فى النهى عن البدع عموما . والتحذير منها, 
وبيان بعض أحكامها » كالبدع والنهى عنها لابن وضاح ۰ والباعث علی 
انكار البدع والحوادث لأبى شامة » والمحوادث والبدع للطرطوشی ۰ وغيرها 
من الكتب الأخرى , الا آن الطابع العام لهذه الكتب هو النقل فى النهى 
عن البدع . وعدم الدراسة والتحليل لمسائلها . 

وهذا مادعا الامام الشاطی رحمه الله الى تألیف کتابه الفذ (الاعتصام 
فى ذم البدع) » وقد آشار رحمه الله الى هذه الکتب التقدمة فقال : وقلما 
صنف فيها على الخصوص تصنيف » وماصنف فيها فغير كاف فى هذه 
المواقف "(1). 

وسوف يأق الكلام على الكتاب بشكل أوسع فى قسم الدراسة 5). 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات > ولكنها لم تعط الكتاب حقه من 
العناية والاهتمام 0۳1 

ولذلك وقع اختیاری وزملای على تحقيق هذا الکتاب » نسأل الله أن 
يكون عملنا فى الكتاب كما ينيغى » ونسأله سبحانه آن یرزقتا الاخلاص 
والتوفيق 

القسم الأول : الدراسة ۱ 

وتتضمن بابین : 

الباب الأول : التعریف بالمؤلف . 

ویشتمل على عدة فصول : 





. انظر النص الحقق (صه")‎ )١( 

(؟) سيأق الكلام على الكتاب فى الفصل الأول من الباب الثانى . 

(۳) انظر الکلام على نسخ الكتاب المطبوعة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من 
الدراسة . ٠‏ 








):( 


الفصل الأول : عصر المؤلف من مختلف جوانبه ويشمل عدة مباحث : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . ۰ 
البحث التانی : الالة الاجتماعية . 
الميحث الثالت : الالة الثقافية. 
الفصل الثانی : حياة الولف الشخصية وتشمل عدة مباحث : 
البحث الأول : اسمه و کنیته ونسبه ونسبته . 
البحت الثانی : مولده ونشانه وموطنه . 
البحث الثالث : منته ومااتهم به . 
البحث الرابع : وفاته . 
الفصل الثالث : حياة الولف العلمية وتشمل عدة مباحث : 
المبحث الأول : طلبه للع وشیوخه . 
البحث الثانی : تلامیذه . 
البحت الثالت : نقافته ومولفاته . 
البحث الرابع : مکانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 
البحث الامس : عقیدته ومذهبه الفقهی . 
الباب الثانی : التعریف بالکتاب ومخطوطاته » وفیه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب » ويشمل : ۰ 
المبحث الأول : اسم الكتاب . 
المبحث الثانى : موضوعه . 
المبحث الثالث : سبب تأليفه . 
البحث الرابع : عدد آجزائه . 
٠‏ المبحث الخامس : توثيقه . 
المبحث السادس : قيمته العلمية . 
المبحث السابع : منهج المؤلف فيه . 
المبحث الثامن : مصادره . 








0 


(۳) 


(۳( 


)( 


(0) 


(ه ) 


المبحث التاسع : عرض للموضوعات فى الزء الحقق . 

المبحث العاشر : الملحوظات على المؤلف . 

الفصل الثانى : التعريف بالنسخ ويشمل : 

البحث الأول : النسخ المطبوعة وتقويمها . 

المبحث الثانی : النسخ الخطوطة وتقویها . 

القسم الثانی : التحقيق : 0 

وكان عملى فيه كما يلى : 

أولا : قابلت بین النسخ » وکان منهجی کما یلی : 

اختیار النص الصحیح الراجح من النسخ واثباته فی التن . والاشارة 
الى مافى النسخ الأخرى فى الهامش . 

والذى جعلى أختار هذا المنهج على غيره هو عدم تيز احدى 
المخطوطات على البقية بما ييجعلها تستحق أن تكون أصلا . 

اذا اتفقت النسخ على الخطاً » وكان الصواب جزما فى مرجع ينقل عنه 
الولف » فانى أثبت الصواب » وأجعله بين معكوفين » وأشير الى مافى 
النسخ فى الهامش . 

واذا اتفقت أصول النسخ على خطاً » وصحح فى هامشها . أو وجدت 
الصواب فى نسخة الشيخ محمد رشيد رضا المطيوعة . فانلى أثبت 
الصواب بين معکوفین » وأشير الى مافى أصول النسخ فى الهامش . 
أشير أحيانا الى بعض الفروق بين لفظ المؤلف ولفظ غيره من الكتب 
الى ینقل عنها . آو التی خرجت هذا النقل » لاسيما ان كان هناك 
فائدة . 

اذا وقع خطأ فى اسم رجل فی جمیع النسخ فانی آثبت الصواب الذی 
فى مراجع ترجمته وأجعله بين معکوفین ۰ وأشير فى الهامش لما فى 
النسخ . ۱ 

لاأشير الى الفروق بين النسخ فى : (قال الله تعالی) و (قال تعالى) 
ونحو ذلك من صيغ الصلاة والسلام على النى وصیغ الترضی 
والترحم . 
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(0) أشرت الى صفحات النسخ ‏ وجعلتها بين هاتين العلامتين < » . 
(0) رمزت للنسخة الدنية بالرمز (م) » وللمصرية بالرمز (خ) 
وللتونسية بالرمز (ت) . ولطبعة الشیخ محمد رشيد رضا بالرمز (ط) . 
انیا : علقت على المسائل العلمية التى تحتاج الى تعليق . واذا كان 
للمؤلف كلام فى المسألةفي كتبه الأخرى . فانى أبين موضعه مااستطعت . 
ثالثا : بينت مواضع احالات المؤلف سواء فى نفس الكتاب أو فى 
المواققات أو فى غيرها من الكتب . والطبعة التى أحيل اليها فى غير الجزء 
الحقق هی طبعة الشیخ محمد رشید رضا . 
رابعا : قمت براجعة الایات القرانية وتشکیلها مع مراعاة الرسم 
العغمانى غالبا » وأما عزو الآيات الى السور فقد سبقنى اليه الأستاذ سليم 
الهلالى فى تحقيقه . الا أنى تأكدت منها بنفسى . ظ 
خامسا : خرجت الأحاديث النبوية من الكتب التسعة فى الغالب » 
وقد أزيد على ذلك فى بعض الأحاديث . وقد حكمت على الأحاديث بناء 
على حكم العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين . 
سادسا : عزوت الآثار الى من رواها من الكتب المسندة وغيرها . ولم 
أترك شيئا منها الا بعد بذل الجهد فى البحث عنه . 
سابعا : عزوت أقوال الصوفية التى نقلها المؤلف عنهم الى كتبهم 
كالطبقات للسلمى » والرسالة للقشيرى . 
ثامنا : عزوت أقوال العلماء الى مواضعها التى ينقل عنها المؤلف . الا 
الأقوال التى لم أتككن من الوصول اليها بسبب كون الكتاب مخطوطا أو نحو 
ذلك . 
تاسعا : ترجمت للأعلام غير المشهورين . وأما العلماء المشهورين 
كالأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة > فلي أترجم لهم . وقد أترجم لمن 
تكون شهرته نسبية . 
عاشرا : شرحت الكلمات الغريبة من معاجم اللغة » وضبطت بالشكل 
ماختاج منها الى ضبط . ) 
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الحادی عشر : عرفت بالفرق الذکورة من کتب الفرق الشهورة . 
الثانی عشر : عرفت بالبلدان والأماكن من معاجم البلدان . 
الثالث عشر : نظمت مادة اللص با هو متعارف علیه فی عصرنا . 
الرابع عشر : وضعت فهارس عامة وتشمل : 
)١(‏ الآيات القرآنية ۰ 
)+( الأحاديث النبوية 
(۳) الآثار 
(4) الاعلام 
(ه) الفرق 
(د) الاماکن 
(۷) الکلمات الغريبة 
(۸) الصادر والر اجع 
(9) الوضوعات 
هذا هو منهجی فی مقیق النص . 
وأما عن المصاعب التى واجهتنى . فمن أهمها تأخر الحصول على 
المخطوطة التونسية » حيث كان تعامل المكتبة الوطنية فى تونس بطیئا جدا ء 
٠‏ مع كثرة اتصالى بهم هاتفيا . اضافة الى الطلب الرسمى من الجامعة . 
ومن الصعوبات كذلك اختيار الصواب من النسخ ‏ مع غموض بعض 
المواضع فى الكتاب . 
ومن الصعوبات كذلك كثرة الأقوال المنقولة من آثار الصحابة رضی 
الله عنهم وأقوال غيرهم من السلف . مما جعلنى أجرد كثيرا من الكتب 
والتراجم لتخریجها » سیما وآن بعضهم تكون ترجمته طويلة. 
وبعد . فانى أحمد الله تعالى وأشكره وأثنى عليه الثناء كله على 
التوفیق لاختیار هذا الوضوع والاعانة عليه » فقد عشت مع هذا الكتاب 
وم لفه عیشا هنیغا » فاستفدت منه فوائد جلیلة » وانتفعت به منافع عظيمة › 
سیما ون مولفه عال جهبذ » صاحب اخلاص ونجرد » وقد بذلت فى دراسته 








(۸) 


وتحقيقه اجهد . ومع ذلك فانی مقر بتقصیری وعجزی . وأسأل الله تعالى 

وأخيرا فانى أحمد الله وأشكره على نعمه التى لاحصی . ثم ای آشکر 
كل من أعانى على هذا البحث أو أفادنى بأى فائدة . وآخص بالشکر شیخی 
الفاضل الدکتور علی بن نفیع العلیانی . الذى تفضل بالاشراف على هذه 
الرسالة مع کثرة آشغاله » وقد استفدت من ملاحظاته وتوجیهاته وحسن 
معاملته » فجزاه الله خير الجزاء . 

كما أشكر الدكتور عبد الله بن عمر الدميجى . فقد كان له فضل فى 
اختيارى للموضوع ‏ فجزاه الله خیرا . 

کما آشکر جامعة آم القری ومنسوبیها علی تهيئة الدراسة لى فى 
صرحها العامر . 

ولله امد والشکر کثیرا . وصلى الله وس على نبينا المبعوث بشيرا 


ونذیرا . 


کتبه الطالب 








)( 


القسر الأول 
الدراسة 


وتشمل : 


الباب الأول : التعريف بالمؤلف 


الباب الثانى : التعريف بالكتاب ونسخه 





الباب الأول 
التعريف بالمؤلف 


ويشتمل على عدة فصول : 
الفصل الأول : عصر المؤلف من مختلف جوانبه 
الفصل الثانى : حياة المؤلف الشخصيه 


الفصل الثالث : حياة المؤلف العلمية 








الفصل الأول 
عصر المؤلف من مختلف جوانبه 


ويشمل : 


المبحث الأول : الحالة السياسية 
المبحث الثانى : الحالة الاجتماعية 


المبحث الثالث : الحالة الثقافية 
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المبحث الأول 
الحالة السياسية 


عاش الامام الشاطى رحمه الله فى القرن الثامن الهجرى » وكانت 
حياته فى مدينة غرناطة (١)الأندلسية‏ ؛ والتى كان يحكمها فى ذلك الوقت 
ملوك بنى نصر » ويسمون كذلك بى الأحمر . ويعود نسبهم الى الصحابى 
الجليل سعد بن عبادة الأنصارى رضى الله عنه (5). وقد حكمت هذه الدولة 
مملكة غرناطة مايزيد على قرنين ونصف » حیث نشأت مملکتهم عام 1۳۵ه 
على يد مؤسس الدولةالغالب بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد . 
بن نصر بن قيس الزرجی الانصاری . وانتهت عام ۷ علی آیدی 
نصارى أسبانيا2؟). 
وقد عاشت هذه الدولة اضطرابات سياسية بين ملوكها » وذلك بعد 
مؤسسها الأول » فها هو لسان الدين بن الخطيب (4أحد وزراء الدولة 
المقربين يصور لنا ماوقع بين ملو كها بعد مؤسسها الأول فيقول : ... وولى 
بعده ولده وسمیه السلطان - ثانی ملو کهم وعظیمها - آبو عبد الله » وطالت 
مدته الى أن توفى عام أحد وسبعمئة » وی بعده ولده وسمیه آبو عبد الله 


(۱) غرناطة : بفتح أوله وسكون ثانيه » ثم نون . وبعد الألف طاء مهملة » واغرناطة 
بالألف فى أوله أسقطها العامة » وهى أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس 
وأعظمها وأحسنها وأحصنها . انظر : معجم البلدان لیاقوت الموی (۱۹۵/4) ۰ 
الاحاطة فى آخیار غرناطة للسان الدین بن الطیب )٩۱/۱(‏ . 

(؟) الاحاطة فى أخبار غرتاطة (۱۱۹/۱) . 

(+) نهاية الأندلس لعبد الله عنان (ص ۱۳۹) . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بلسان الدين بن الخطيب » ذو الوزارتين 
أديب » شاعر . مرخ » مشارك ف الطب وغيره » ومن كتبه الاحاطة فى أخبار 
غرناطة واللمحة البدرية فى الدولة النصرية وغيرهما . 
انظر : نفح الطيب للمقرى (10/8) . شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف 
(ص۲۳۰) . 
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محمد . وخلع يوم الفطر من عام مانية وسبعمئة » وتوفى فى شوال عام أحد 
عشر وسبعمئة » وولى بعده خالعه أخوه نصر أبو الجيوش » وارتبك أمره › 
وطلب الأمر ابن عم أبيه السلطان أبو الوليد اسماعيل بن الفرج بن 
اسماعيل صنو الأمير الغالب بالله أول ملوكهم . فتغلب على دار الامارة فى 
ثانى ذى القعدة من عام ثلاثة عشر وسبعمئة » وانتقل نصر مخلوعا الى مدينة 
وادى آشى » وتوفى عام اثنين وعشرين وسبعمئة . وقادی ملك السلطان 
أبى الوليد الى الثالث والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمئة › 
ووثب عليه ابن عمه فى طائفة من قرابته فقتلوه ببابه » وخاب فيما أملوه 
سعيهم » فقتلوا كلهم يومئذ , وتولى أمره ولده محمد . واستمر الى ذى 
الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمئة . وقتل بظاهر جبل الفتح بأيدى 
جنده من المغاربة » وتولى الأمر بعده أخوه أبو الحجاج يوسف . ودام ملكه 
الى يوم عيد الفطر من عام خمسة وخمسين وسبعمئة . وترامى عليه فى 
صلاته ممرور بمدية فى يده فقتله . وقدم لأمره الأكبر من أولاده ..."(1). 

وابنه هذا هو محمد بن أبى الحجاج . وقد سلب منه ملكه ثم عاد اليه 
عام (05ه) » 'واستمر ملكه الى أن توفی عام ۵۷۹۳ ۰ ودامت فتن داخلية 
حتى سقطت مملکتهم عام (۸۹۷ه) علی آیدی نصاری ی" 

ولایخفی مایصوره نص ابن الخطيب السابق من الاضطرابات السياسية 
الداخلية بين ملوك هذه الدولة. 

وقد عانت هذه الدولة من العدو الخارجى . وهم النصارى الأسبان 
الذين كانوا يتربصون بهم » ولايفترون عن مهاجمتهم الا اذا انشغلوا بالقتال 
فيما بينهم » وجهاد هذه الدولة ضد النصارى من أروع حسناتها » حيث 
واجهت النصارى مايزيد على قرنين » مع احاطة العدو بها » ومع بعدها عن 
ديار المسلمين . 





(1) الاحاطة فى أخبار غرناطة  )۱۱۹/۱(‏ اللمحة البدرية (ص ۳4-۳۳) . 
(؟) نهاية الأندلس لعيد الله عنان (ص ۱۳۹۵۹-۲۷) . 
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وكان من حسنات هذه الدولة ایواژها للمسلمین الذين كانت تسقط 
مدنهم فى أيدى النصارى . 

وقد كان للعلماء دور هام فى الساحة السياسية . ویبرز ذلك فى 
توعیتهم للناس » وتحذيرهم من هذا العدو . وتحريك حمياتهم . قال فى 
أزهار الرياض : 'لما تقلص الاسلام بالجزيرة » واسترد الكفار أكثر أمصارها 
وقراها على وجه العنوة والصلح والاستسلام .لم يزل العلماء والكتاب 
والوزراء يحركون حميات ذوى البصائر والأبصار » ويستنهضون عزماتهم فى 
كل الأمصار"(). 

ولم يقتصر علماء الأندلس على الجهاد باللسان والقم . بل شاركوا 
بأنفسهم فى المعارك ضد النصارى » ومن ذلك معركة طريف ()وغيرها 

وقد عاصر الامام الشاطى رحمه الله (مايقارب) أربعة ملوك من 
ملوك هذه الدولة بداية من السلطان أبى الوليد اسماعيل بن فرج 
(۷۲-۷۲۲د) » ونهاية بمحمد بن يوسف بن اسماعيل (۷۹۳-۷۵۵ه) . 

ولايظهر من ترجمة الامام الشاطى أنه كان ذا عناية بما يدور فى 
الواقع السیاسی . وافا کان شغله العلر والتعلیم » والدعوة الى السنة والنهى 
عن البدع » والاجتهاد فى الاصلاح . ولاشك آن ذلك من اعظم آسباب قيام 
الدول وبقائها . ۱ 


. )1۳/۱( آزهار الریاض فی آخبار القاضی عیاض للمقری‎ )١( 

(؟) هی موقعة وقعت بين المسلمين والنصارى فى الأندلس سنة (41/اه) » وقد استشهد 
فى هذه المعركة عدد کبیر من العلماء » وقد انتصر السلمون فیها . انظر : الاحاطة 
نی آخبار غرناطة (۳۳۲/4) نفح الطیب (۱4/۵) . 
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المبحث الثانه؛ 
الحالة الاجتماعية 


لقد صور لنا لسان الدين ابن الخطيب الحالة الاجتماعية فى 
مملکةغرناطة تصويرا حسنا » ولاسيما أنه كان من أهلها . فقد تكلم عن 
سكان مملكة غرناطة من حيث قوتهم . وعملتهم . وملابسهم . وحلى 
نسائهم > وأجناسهم البشرية » وتعداد قراهم » وأحوالهم الدينية » بل حتى 
أوصافهم الخلقية . 

فعن أقواتهم قال رحمه الله : وقوتهم الغالب البر الطيب عامة العام 
... » وفواكههم اليابسة عامة العام متعددة » يدخرون العنب سليما من 
الفساد الى شطر العام » الى غير ذلك من التين والزبيب والتفاح .. » الى غير 
ذلك مما لاينفد ولاينقطع مدده الا فى الفصل الذى يزهد فى استعماله "(۱). 

ويقول رحمه الله عن عملتهم : وصرفهم فضة خالصة . وذهب ابريز 
طیب عحفو ظ (۲). 

وعن خیرات بلادهم قال رحمه الله : ولها معادن جوهرية من ذهب 
وفضة ورصاص وحدید .۰ وقال بعض الوّرخین : ومن کرم آرضنا آنها 
لاتعدم زريعة بعد زريعة » ورعیا بعد رعی طول العام » وی عمالتها العادن 
الجوهرية ۳( ثم ذکر خیراتها التعددة . 

وقال عن قرى هذه المملكة : وتنيف أسماؤها على ثلاث مئة قرية 
ماعدا مامجاور الحضرة من كثير من قرى الاقليم أو مااستضافته الحصون 
المجاورة"(4). ثم شرع فى ذكرها . 


(9) انظر الاحاطة فی آخبار غرناطة لابن الطیب (۱۳۷/۱) . 
(۲) نفس الرجع (۱۳۷/۱) . 

(۳) نفس الرجع (4۹-۹۸/۱) . 

. )۱۲۹/۱( نفس الرجع‎ )٤( 
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وقال فى موضع آخر : "وقد ذکرنا آن آکثر هذه القری آمصار فیها 
مایناهز خمسين خطبة » تنصب فيها لله المنابر » وترفع الأيدى . وتتوجه 
الوجو."(). 

وقال عن آلسنتهم وأجناسهم : وآلسنتهم فصيحة عربية » ويتخللها 
غرب كثير » وتغلب عليهم الامالة ‏ وأخلاقهم أبية فى معانى المنازعات , 
و آنسابهم عربية » وفیهم من البربر و الهاجرة کییر "(۲). 

ولقد جمعت مملکة غرناطة کثیرا من مسلمی الاندلس الذین کانوا 
يأوون اليها بسبب احتلال النصارى لبلادهم مما أدى الى استثمار مافى هذه 
البلاد من خيرات وافرة. 

وأما تجارة غرناطة فقد كانت تجارة واسعة بسبب الثغور الجنوبية 
البحرية » لاسیما مالقة (۳) والرية (* فهى من أغنى الثغور الأندلسية 
وأزخرها بالحركة التجارية . فاستطاعت غرناطة أن تربط صلات اقتصادية 
مجارية مع دول آحری "(8). 

ويبدو أن الوضع الاقتصادى فى زمن الامام الشاطى قد اعتراه الضعف 
حتی ان بیت الال آصبح عاجزا عن تجديد بناء أسوار الحصون . واختلف 
الفتهاء هل جوز توظيف ذلك على الأهالى؟ وكان الامام الشاطى ممن أفتى 
بالجواز اعتمادا على مبداً المصلحة المرسلة52). 





. )۱۳۲/۱( انظر الاحاطة فى آخبار غرناطة‎ )١( 

(۲) تفس المرجع )۱۳٤١/١(‏ . 

(0) مالقة : بفتح اللام والقاف » مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية) سورها على 
شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية . معجم البلدان (ه/"4) . 

(4) المرية : بالفعح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من نتها » وهى مدينة كبيرة من 
كورة البيرة من أعمال الأندلس من بناء الأمير الناصر لدين الله عيد الرحمن بن 
محمد . انظر معجم البلدان (۱۲۰-۱۱۹/۵) . 

(ه) انظر نهاية الأندلس لعبد الله عنان (ص۳۲۹) . 

(د) انظر فتاوی الامام الشاطی (ص‌۲۸) » وقریبا من هذا مافى الاعتصام للشاطی 
(۱۲۳-۱۲۱/۲) . 
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ومن مظاهر الضعف الالل استفتاء البعض للامام الشاطی : هل یباح 
لأهل الأندلس بيع الأشياء التى منع العلماء بيعها من أهل الحرب کالسلاح 
وغيره . لكونهم حتاجين الى النصارى فى أشياء أخرى من المأكول والملبوس 
وغیر ذلك؟ آم لافرق بين أهل الأندلس وغیرهم من آأرض الاسلام 00۳ 

ولعل سبب ماوقع فیه آهل الاندلس من الضيق بعدهم عن الله 
والاسراف فى التنعم . فقد وصفهم ابن الخطيب بالعناية البالغة ف التزين , 
كما ذكر فشو الغناء فى بلادهم حيث قال عن نسائهم : وقد بلغن من التفنن 
فى الزينة لهذا العهد . والمظاهرة بين المصبغات . والتنفيس بالذهبيات 
والديباجيات » والتماجن فى أشكال اللى . الى غاية نسأل الله أن يغض 
عنهن فيها عين الدهر . ويكفكف الخطب ., ولايجعلها من قبيل الابتلاء 
والفتنة . وأن يعامل جميع من بها بستره . ولايسلبهم خفى لطفه بعزته 
وقدرته "(۲). 

وقال عن فشو الغناء عندهم : والغناء بمدينتهم فاش حتى فى الدكاكين 
الى تجمع صنائعها كثيرا من الأحداث .(۳). 

ويظهر أن البدع كانت فاشية أيضا فى هذا المجتمع . فقد قال الامام 
الشاطى فى مقدمة الکتاب : .. لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها ء واستطار 
شررها » ودام الاكباب على العمل بها » والسكوت من المتأخرين على الانكار 
لها . وخلفت بعدهم خلوف جهلوا آو غفلوا عن القیام بفرض القیام فیها . 
صارت كأنها سنن مقررات » وشرائع من صاحب الشرع مررات ۰ فاختلط 
الشروع بغیره » فعاد الراجع الى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم , 
فالتيس بعضها ببعض ."7 4). 

ولاشك أن فشو المعاصى والبدع » وركون الناس الى الدنيا سبب فى 
زوال النعم » وقد كانت هذه الأمور سبب رئيسى فى ذهاب دولة المسلمين 
بالأندلس . 
0 انظر فتاوی الامام الشاطى (ص44١-/149)‏ - 
۲ انظر الاحاطة ی آخبار غرناطة (۱۳۹/۱ . 


( 
۳ الصدر السابق (۱۳۷/۱) . 
6 انظ النص, المحقة, (ص,۳۵) . 


یک سی سیک ی 
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المبحث الال 
الحالة الثقافية 


لقد كان الزمن الذى عاش فيه الامام الشاطى من أفضل الأزمنة 
العلمية سواء فى المشرق أوفى الغرب ‏ فقد عاش الامام الشاطی فى القرن 
الثامن الهجرى » وهو قرن حافل بشخصيات علمية ومؤلفات رائعة فى جميع 
الفنون . 

ففی الشرق کان زمن الامام ابن القیم ۰ واافظ الذمی ‏ والامام ابن 
كثير » والامام ابن رجب وأمثال هؤلاء العلماء الكبار . 

وفى المغرب أيضا كان المستوى العلمى فى آروع مراحله . اذ نجد 
العلماء الكبار » والفنون المتعددة » والمناظرات العلمية . واهتمام الأمراء 
بالعل » وغير ذلك من صور الرق العلمى . 

وكانت أوريا فى هذه الحقبة ترسل أبناءها للتعم فى بلاد الأندلس 
المسلمة . قال فى نهاية الأندلس : "و کانت الامة الأندلسية تتمتع حتى فى 
عصورها الأخيرة بحضارة زاهرة . كانت مثار التقدير والاعجاب فى سائر 
الأمم الأوروبية » وکان مج ال معاهدها العلمية كثير من الطلاب من 
مختلف آغاء آوربا"(۱). 

ویقول الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور : وکان العلماء من سائر 
الفنون معوافرين فى بلاد الأندلس . وهذه طائفة كانت فى عصر واحد آواخر 
القرن الثامن » من سنة ۷۷۲ حتى ۸٠١‏ مامنها الا امام يعنى اليه ويعتمد فى 
علمه عليه مثل ابن جزى وابن لب وابن الفخار وابن الجياب وابن عاصم 
فى الفقهاء » وأبى حيان وابن الصايغ فى النحاة . والشاطى فى الأصول 
وفلسفة الشريعة وابن الخطيب وابن زمرك والوزير ابن عاصم فى رجال الق 
والسياسة وابن هذيل الحكيم فى الفلسفة . افا كان القضاء الأخير علی العل 


(۱) انظر نهاية الأندلس لعبد الله عنان (ص ۷۳) . 
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بالأندلس فى القرن العاسع "(1). 

وقد كان لاهتمام أمراء الدولة النصرية بالعل وتشجيعهم لأهله دور 
هام فى رفع المستوى العلمى فى مملكتهم . خاصة فى عهد السلطان أبى 
الحجاج يوسف بن اسماعيل النصرى المتوفى سنة (5هلاه) . فقد كان عالا 
أديبا شغوفا بالعلوم 08 

" واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف الثانى المتوى 

سنة (۸۰۵ه) بحبه للأدباء والعلماء . وله فى الأدب كتاب (نثير الجمان فى 
شعر من نظمنى واياه الزمان) » وقد ترجم فيه لأعلام عصره فى الشعر 
والأدب . 

وأما عن المراكز العلمية فى مملكة غرناطة . فاشتهر منها مركزان : 

الأول : الجامع الأعظم . وقد كان مقصدا لطلاب العلم » كما كان 
مقصدا للعباد . ومن آشهر مدرسیه آبو سعید فرج بن لب > وأبو بكر أحمد 
بن جزی . 

الثای : الدرسة النصرية » وقد أنشأت هذه المدرسة فى عهد السلطان 
يوسف أبو الحجاج المتوفى سنة (۷۵۵ه) . وقد قال عنها لسان الدين ابن 
الخطيب : "جاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرا وظرفا وفخامة (۳). 

وممن قام بالتدريس فيها محمد بن على بن أحمد الخولانى المعروف 
بابن الفخار المتوفى سنة (4هم)(4): وفرج بن قاسم بن أحمد بن لب 
التغلى المتوفى سنة (#مبام)(5). 


(۱) آلیس الصبح بقریب لابن عاشور (ص ۷۹) . 

(؟) انظر الاحاطة فی آخبار غرناطة لابن الطیب (۲۰/۱) . 
(۳) نفس المرجع (۵۰۹/۱) . 

(4) نس الرجع (۳۵/۳) . 

(ه) نفس المرجع (54/4؟) . 








) ۲۰ 


وقد كان من أسباب هذه النهضةالعلمية فى غرناطة تجمع مسلمى 
الأندلس فيها بسبب استيلاء النصارى على مدنهم . فاجتمعت فى غرناطة 
ثقافات عدیدة » وقدرات علمية متنوعة . 

وأما المذهب السائد عند آهل الاندلس فهو مذهب الامام مالك رحمه 
الله (۱ فقد كان هو العمدة فى الفتوی والقضاء(۲). 





. )۱۳4/۱( انظر الاحاطة فى أخبار غرتاطة لابن الخطيب‎ )١( 
. فتاوی الامام الشاطی (ص۳۱)‎ )۲( 











)۲( 


الفصل الثانى: 
حياة المؤلف الشخصية 


المبحث الأول : اسمه وكنيته ونسبه ونسبته 
المبحث الثانی : مولده ونشأته وموطنه 
المبحث الثالث : محنته ومااتهم به 


المیحث الرابع : وفاته 








0) 
المبحث الأول 


وجنینه وتلتنيك ‏ [ للتنبتك 


أجمع من ترجم للامام الشاطى على أن اسمه : ابراهيم بن موسى بن 
محمد . ول يزيدوا على هذا الاسم أحدا . 

أما كنيته : فقد اجمعوا أيضا على أن كنيته (أبو اسحاق) . 

وأما نسبة : فهو من قبيلة لخم » وهى قبيلة من قبائل اليمن » ومنهم 
كانت ملوك العرب فى الجاهلية » وهم آل عمرو بن عدى بن نصر 
اللخمی (۱). 

وأما نسبته : فهو الغرناطى الشاطی . 

فأما الغرناطى فنسبة الى مملكة غرناطة التى عاش بها .ء وتقدم الكلام 

وأما الشاطى فنسبة الى مدينة شاطبة » وهی مدينة فی شرق الاندلس » 
وشرق قرطبة » وهی مدينة کببرة قدیة/۳. 

ولاأعلى سبب نسبته ای شاطبة . فلعلها کانت مهاجر آسرته قبل 
غرناطة. 


(۱) انظر : الانساب للسمعانی (۱۳۲/۵) ۰ الصحاح للجوهري (۲۰۲۸۵) ۰ معجم قبائل 
العرب لکحالة (۱۰۱۲/۳) . 
(؟) انظر معجم البلدان لیاقوت (۲۰۹/۳) . 








(۳) 


المبحث الثانه' 
موده ونشاته وموطنه 


أما مولده : فل یذکر آحد ممن ترجم له سنة ولادته ولامكانها » بل 
ان منهم من نص على أنه ل يقف عليها . كما قال أحمد باباالتنبكن -)١(‏ مع 
سعة ترجمته - : ول أقف على مولده رحمه الله "(5). 

وقد اجتهد الشيخ محمد أبو الأجفان فى تقدير سنة ولادته فقال : ۸ 
يعين المترجمون لأبى اسحاق .. الشاطى سنة ولادته » ويمكننا أن نقدر الفترة 
الى ولد فيها » استنتاجا من تاريخ وفاة شيخه أبى جعفر أحمد بن الزيات 
الذى كان أسبق شيوخه وفاة » فقد كانت سنة وفاته ۵۷۲۸ وهی السنة 
التي يكون فيها مترجمنا يافعا » وذلك مما بجعلنا نرجح أن ولادته كانت 
قبیل سنة (۳(۳)۸۷۲۰). 

وأما نشأته وموطنه : فقد كانت فى غرناطة آخر مملكة للمسلمين 
بالأندلس » فبها نشاً » وبها طلب الع » وفيها أصبح عالما مفتيا . ولم يذكر 
الذين ترجموا له المسائل الدقيقة فى نشأته » ولاذكروا أسرته » وانما ركزوا 
على ذكر شیو خه وسماعاته رحمه الله . 


ولم يذكر عن الامام الشاطى أنه رحل من غرناطة . 


(۱) هو أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محسن الصنهاجی الاسی السودانی 
التنبکتی . التكرورى المالكى » فقيه عالم مۇرخ » ومن مؤلفاته : كفاية المحتاج » 
ونيل الابتهاج . توفى سنة (8م6٠ه)‏ . 
انظر : خلاصة الاثر للمجی (۲۱۷۰/۱) ۰ شجرة النور الزكية (ص ۲۹۸) . 

. )44 نيل الأبعهاج (ص‎  )۷( 

(©) انظر مقدمة الأستاذ محمد أبو الأجفان لفتاوى الشاطی (ص ۳۲) . 





) 4 ( 


المبحث الثاله 


لما كان الامام الشاطى رحمه الله من الرجال المخلصين الذين 
يصدعون بالحق . ولايخافون فى الله لومة لاثم . ابتلى رحمه الله بمن يعاديه 
ويوجه اليه من الاتهامات بل الافتراءات ماهو منه برىء » شأنه فى ذلك 
شأن العلماء الصادقين الذين يؤثرون رضى الله على رضى الخلق . ویثبتون 
على الحق وان عاداهم أكثر الناس . وهذه الاتهامات التى وجهت الى الامام 
الشاطى هى : 
() اتهم رحمه الله بالقول بأن الدعاء لاينفع وأنه لافائدة ف (۱) ۱ 

وسبب هذه التهمة أن الامام الشاطى لم يلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع 
فى أدبار الصلاة حالة الامامة/"أ. وقد كان الناس فى الأندلس يلتزمونه فى 
ذلك الزمن . 

وممن رمی الامام الشاطی بهنه التهمة شیخه آبو سعيد بن نب (۳). 


(9) وهذا القول عزاه شارح الطحاوية ای قوم من التفلسفة وغالية التصوفة متجین 
بأن المشيئة الإلهية ان اقتضت حصول الطلوب فلا حاجة ای الدعاء .وان لم 
تقتضه فلا فائدة فيه أيضا .وقد بين بطلان قولهم بضرورة الدين والعقل والحس 
والفطرة»وقد ردقولهم بمنع المقدمتين حيث ذكر قسما ثالفا وهو ان تقتضيه المشيئة 
بشرط لاتقتضيه مع عدمه . وقديكون الدعاء من شرطه .كما توجب الثواب مع 
العمل الصالح...ثم انه اذا لم يحصل المطلوب فقد حصل غيره للسائل من خيري 
الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وسل "مامن رجل يدعو الله بدعوة ليس 
فیها إثم و لاقطيعة رحم إلااعطاه بها إحدى ثلاث خصال :اما ان يعجل له دعوته 
أو يدخر له من الخير مثلهاءأو يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا |ذا نکثر.قال : 
الله أكثر" السند (*/18)ءوصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاويه 
(ص 41۲).انظر شرح الطحاوية (ص 41۲-41۰). 

(0) انظر التص الحقق (ص ۲۲) . 

(۳) انظر کلامه ف العیار العرب للونشریسی (۳۷۰-۳۹۹/۹) . 











) ۲۰( 


وقد رد الامام الشاطی علی أصحاب هذا القول » وبين أنه م يكن من 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولامن قوله ولااقراره ؛ كما لم یفعله 
أحد من السلف .)١(‏ 

ورأى الامام الشاطى فى هذه المسألة هو الصواب . اذ أن هذا العمل 
من المحدثات . وقد سبقه شيخ الاسلام ابن تيمية الى الحكم ببدعية هذا 
العمل حيث قال : 'أما دعاء الامام والمأمومين جميعا عقيب الصلوات فهو 
بدعة "(۴). 
(۲) اتهم رحمه الله بالرفض وبغض الصحابة رضی الله عنهم . 

وسبب هذه التهمة آن الامام الشاطی ۸ یلتزم ذکر اخلفاء الراشدین فی 
الخطبة على الخصوص » واحتج بأن ذلك لم يكن من شأن السلف فى خطبهم 
ولاذکره أحد من العلماء العتبرین فى آجزاء اب (۳). 

وليس فى موقف الامام الشاطی من هذه السالة مایدل علی بغضه 
للصحابة رضى الله عنهم » ثم ان الامام الشاطى له سلف فيما ذهب اليه › 

فقد عزا هذا القول الى آصبغ 1 والعز بن عبد السلام /5)كما سيأق فى 

" المقدمة. 

واذا نظرنا الى أن ذكر الخلفاء الراشدين فى الخطبة كان ملتزما به فى 
بيئة الامام الشاطى > بل يعد تاركه مبتدعا » فلاشك أن كسر هذه القاعدة 
أمر مطلوب » لأن ذكر الخلفاء الراشدين فى الخطبة ليس ركنا فيها ولاواجبا. 

والسألة من السائل اخلافية . ولشیخ الاسلام ابن تيمية تفصيل فى 
السالة » وقد ذکر آن من أهل السنة من یفعله ومنهم من یتر که . الا آنه 
قد يكون مأمورا به اذا كان فيه تحصيل لمقصد شرعى كالرد على الخوارج 


(۱) انظر الاعتصام (۳۹۸-۳۹۹/۱) ۰ (1-۱/۲) . 
(؟) الفتاوی (۵۱۹/۲۲) . 

(۳) انظر النص الحقق (ص ۲۳) . 

. )۲۳ ستأق ترجمته فى النص الحتق (ص‎ )٤( 
. ستأق ترجمته فى النص المحقق (ص 4؟)‎ )5( 











) ۲۰ ( 


الذین یبغضون علیا وعثمان و یکفرونهما (۱). 

والذی رمی الشاطی بذلك هو شیخه آبو سعید بن لب(۲). 
(۳) اتهم الامام الشاطی رحمه الله بالقول يجواز القيام على الأئّة حيث 

قال : 

"وتارة أضيف الى القول بجواز القيام على الأئّة . وماأضافوه الا من 
عدم ذكرى لهم فى الخطبة » وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم"(5). 

وهذه المسألة من جنس السألة الق قبلها » ولیس نی موقف الشاطی 
منها مایدل علی هذه التهمة . 

والامام الشاطی له سلف فيما ذهب اليه » فان ترك الدعاء لاحد فى 
الخطبة هو رأى الامام الشافعى فى كتابه الأم  )۲۰۳-۲۰۲/۱(‏ والامام 
البيهيقى فى السنن الکبری (۲۱۷/۳ ۰ والعز بن عبد السلام ی فتاواه ‏ 
فتوی رقم )05 ۱ 

وهناك من آجاز الدعاء للسلطان فی اطبة کللامام الطحاوى فى 
حاشيته على مراق الفلاح (ص 4۲۲) ۰ والامام التووی فی روضة الطالبین 
 )0۲۷/4(‏ والامام ابن قدامة فى الغی (۱۵۷/۲) . 
(4) اتهم الامام الشاطی رحمه الله بالتزام الحرج والتنطع فى الدين . 

وسبب هذا کما قال الشاطی : وافا حملهم علی ذلك آفی التزمت فى 
التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لاأتعداه . وهم يتعدونه 
ويفتون با يسهل على السائل ويوافق هواه » وان كان شاذا فى المذهب 
الملتزم أو فى غيره » وأعٌة العلل على خلاف ذلك ..."(4). 

وليس فى موقف الشاطى أى تنطع . وانما أراد اغلاق باب تتبع 
الرخص » و خحكيم الهوى فى اختيار الفتوى . وقد تكلم الامام الشاطى عن 


(۱) انظر منهاج السنة (۱۷۰-۱۵۹/۶) . 

(؟) انظر ذلك فى العیار العرب للونشریسی (۳۷۲-۳۷۱/۹) . 
(۳) انظر التص الحقق (ص۲۵۰) . 

. انظر النص الحقق (ص۲۵)‎ )٤( 











) ۲۷ ( 


هذه المسألة بشکل آوسع فى كتابه الموافقات (۱). 

والصواب أن الفتوى ينبغى أن تكون بالقول الراجح الذى يعضده 
الدليل » سواء كان فى المذهب أو فى غيره من المذاهب الأخرى . 
(ه) اتهم أيضا بمعاداة أولياء الله . 

" قال رحمه الله : 'وسبب ذلك أنى عاديت بعض الفقراء المبتدعين 

الخالفین للستة » المنتصبين ‏ بزعمهم - لهداية الخلق . وتكلمت للجمهور 
على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم الى الصوفية ولم يتشبهوا 
م۷۳ ۵ 

وقد وصف الامام الشاطى طريقة هؤلاء الصوفية فى زمنه بقوله : حتی 
صارت فى هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ماأق بها محمد صلی 
الله عليه و" 

ولاشك أن هؤلاء تجب معاداتهم فى الله . 
(5) اتهم رحمه الله بأنه مخالف للسنة والجماعة . حيث قال : 

وتارة نسبت الى مخالفة السنة والجماعة » بناء منهم على أن الجماعة 
الع آمر باتباعها وهی الناجية » ماعليه العموم . ولم يعلموا أن الجماعة 
ماکان علیه البی صلى الله عليه وسل و صحابه والتابعون لهم باحسان "(4). 

وقد تکل الامام الشاطى عن المراد بالجماعة الؤاردة فى الحديث بشكل 
أوسع فى الباب التاسع من الكتاب/14. 


.)١؛5/4(‎  )( 

(؟) انظر النص المحقق (ص5؟) . 
(۳) انظر التص الحقق (ص ۱1۲) . 
 )4(‏ انظر التص الحقق (ص۲4) . 
() انظر الاعتصام (۲۱۷-۲۵۸/۲) . 











ز ۲۸ ) 


وقد رد الامام الشاطی هذه الافتراءات بقوله : و کذبوا علی فى جمیع 
ذلك » أو وم01 والحمد لله على كل حال "(۲), 

ولاشك آن الامام الشاطی كان بريئا من هذه التهم الزائفة التى 
لامستند لها الا الجهل والتعصب واتباع الهوی . اذ آننا لانجد فی شىء من 
كتب الامام الشاطى مايشهد لشىء من هذه المزاعم الكاذبة . 

وقد كان لهذه المزاعم تأثير بالغ فى نفس الامام الشاطى كما هو 
واضح من مقدمته للاعتصام . الا أن ذلك لم يثنه عن الحق » بل ازداد ثباتا 
على مااعتقده . وكان من ثمرات ماابتلى به الامام الشاطى اعتناؤه بموضوع 
البدع والتأليف فيه . 


60 هذا أدب رفيع من المؤلف . حيث يلتمس لخصومه العذر مع رميهم له بهذه 
الاتهامات العظيمة . 


(0) انظر النص المحقق (ص75) . 








( ۷۰ ) 
المبحث الرابه 


وفأته 


(٠ولاه)‏ فى مدينة غرناطة . 
وم يقع خلاف فى تاريخ وفاته رحمه ار (۱). 





(۱) انظر تاريخ وفاته فى : برناع المجارى لتلميذه عبد الله المجارى (ص ۱۲۲) ؛ نيل 
الابتهاج للتبکتی (ص )44‏ الفتح البین فی طبقات الاصولیین للمراغی (۲۰۵/۲) 
شجرة النور الزكية لخلوف (ص ۲۳) . الاعلام للزرکلی (۷۱/۱) » معجم الولفین 
لکحالة (۱۱۸/۱) . 











) ۳۰ 


الفصل الثالث 
حياة المؤلف الغلمية 
ويشمل : 
المبحث الأول : طلبه للعلم وشيوخه 
المبحث الثانى : تلاميذه 
المببحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 


المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهى 








( ۳۱) 


المبحث الأول 
طلبه للغلم وشيوضه 


لقد اشتغل الامام الشاطى بالعم منذ صباه . وسلك فى طلبه مسلكا 
تربويا حسنا » حيث بدا بأصول الدين عملا واعتقادا » ثم بفروعه المبنية 
على تلك الأصول » وقد امتاز طلبه للع بالشمولية حيث لم يقتصر من 
العلوم على علي دون عر » ولاأفرد عن أنواعه نوعا دون آخر ء ول يزل 
كذلك الى أن من الله عليه . فشرح له من معانى الشريعة مالم يكن فى 
حسابه » وهذا بعض كلام الامام الشاطى عن طلبه لعل » وسوف يأق نص 
كلامه فى المقدمة من النص المحقق (۱). 

وقد أخذ الامام الشاطبی العل عن علماء كبار » كان لهم الفضل بعد 
الله فى نبوغه وسبقه فی العلل » وقد أجازه بعضهم فى ما أخذ عنهم من 
العلوم » وقد أخذ عن بعضهم العلوم بأسانيدها . وسوف أذكرهم مع اشارة 
بسيرة لتراجمهم : 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الفخار (۲)(ت ۷۵4ه) : 

قال عنه فى نفح الطيب : الامام الجمع علی امامته فی فن العريية ‏ 
الفتوح علیه من الله تعالی فیها حفظا واطلاعا واضطلاعا ونقلا وتوجیها . 
بما لامطمع فيه لسواه"(۳). وقد قرأ عليه الامام الشاطى القرآن بالقراءات 
السبع فى سبع ختمات » وأكثر عليه فى التفقه فى العربية وغیرها (4). وقد 
لازمه الامام الشاطی الى أن مات .)٩(‏ 





. )١١ص( انظر النص المحقق‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : شجرة النور الزكية (ص‌۲۲۸) » نفقح الطیب (۳۵۹-۳۵۵/۵) . 
(۳) انظر نفح الطيب (۳۵۵/۵) . 

(4) انظر برناغ الجاری لعبد الله الجاری تلمیذ الشاطی (ص ۱۱) . 

(ه) انظر نیل الابتهاج للتنبکتی (ص 4۷) . 








( ۳۲ ( 


9 ابو سعيد فرج بن قاسم بن احمد بن لب التغلی (۱)(ت ۸۲ ۷م) : 
كان مفتى غرناطة » وخطیب الامع الاعظم . والدرس بالدرسة 
قال عنه المقرى : "قل من لم بأخذ عنه فى الٌندلس یی وفته "6۲۸ وقد 

عرض علیه الامام الشاطی مختصر ابن الحاجب فى الأصول فى مجلس واحد, 

وأجاز له أن ,برويه عنه (۳) وقد ناظره الامام الشاطى فى مسألة دعاء الامام 

بعد الصلاة على الهيئة الاجتماعية (4). 

)ع أبو عبد الله محمد بن محمد بن آحمد لیر (۵)(اجد) (ت ۷۵۹ه) : 
امام علامة » كان قاضى الجماعة بفاس » ومن كتبه : كتاب القواعد › 

وكتاب الطرف والتحف . وكتاب اختصار المحصل وغيرها . 
وقد تفقه به الامام الشاطی وسمع علیه بعضا من كتابه المسمى بتكميل 

التعقیب على صاحب التهذيب » وبعض لمحة العارض تكملة ألفية ابن 

الفارض من نظمه » وبعض اختصاره لجمل الخو نجى »> وهيد القواعد له 

أيضا . 
وسمع عليه جميع كتاب الحقائق والرقائق من تأليفه . وأجازه به 

ومجميع ثلاثيات البخارى (3). 


(9) انظر ترجمته فى : نثير الجمان (ص+18) . النيل (ص ۲۲۰-۲۱۹ نفح الطيب 
(۵۱۵-۰۹/۵) . الأعلام للزركلي (140/5). 

(۲) انظر نفح الطیب للمقری (۵۱۳/۵) . 

. )۱۱۸ برناغ الجاری (ص‎  )۳( 

(4) وقد ذكر الامام الشاطبى هذه المسألة فى الاعتصام . ورد على القائلين يجوازها . 
انظر الاعتصام (849/1-م4*) , (5/"-1) . 

(ه) انظر ترجمته فى : الاحاطة  )۱۹۱/۲(‏ نفح الطيب (۲۰۳/۵) . 

(د) برناغ الجاری لعبد الله الجاری (ص ۱۲۰-۱۱۵) . 











(rr) 


() أبو على منصور بن عبد الله الزواوی۱): 

له مشاركة فى كثير من العلوم العقلية والنقلية . ونظر فى الأصول 
والمنطق والكلام .. » قدم الأندلس عام (۷۵۳ه) . وكان حيا بعد عام 
(۵۷۷۰) . قراً علیه الامام الشاطی مختصر منتهى السول والأمل فى علمى 
الأصول والجدل للامام أبى عمرو بن الحاجب من أول ميادىء اللغة الى 
اخره بلفظه الا يسيرا منه سمعه بقراءة غيره » وكل ذلك قراءة تفقه ونظر » 
وأجازه اجازة عامة بشرطها(؟). ۵ 
(ه) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمسانی (۳) 

(ت ۸۱ ۵۷) : 

رحل مع والده للشرق سنة (۵۷۱۸) . وأخذ فی رحلته عن نحو ألفى 
شیخ من آهل الشرق والمغرب » وبرع فى الطب والرواية » ومن تصانيفه 
شرح العمدة فى الحديث (خمس جلدات) . وشرح الثفا فى التعريف بحقوق 
المصطفى م يكمل . وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق . 

وقد سمع عليه الامام الشاطى جميع الجامع الصحيح للبخارى » بقراءة 
غيره عليه » وموطاً الامام مالك بن أنس برواية جى بن حى › وذلك 
بالمدرسة النصرية » وأجازه بهما يجميع ماخمل اجازة عامة بشرطها(؟). 
(5) أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسنى السبع (*)(ت۷۹۰م) : 

رئيس العلوم اللسانية بالأندلس ٠‏ ولى ديوان الانشاء بغرناطة . ثم 





(9) انظر ترجمته فى : نيل الابتهاج للتنبکتی (صه4*-407م) , الاحاطة فى أخبار 
غرناطة لابن الخطيب (۳۰۳/۲). نقح الطیب للمقری (۱4۷/۷) ۰ شجرة النور 
الزكية لمحمد مخلوف (ص6"؟) . ١‏ 

(۲) برناغ الجاری (ص ۱۱۹) . 

(۳) انظر ترجمته ف : نفح الطیب للمقری  )4۱۸-۳۹۰/۵(‏ ثيل الابتهاج للتنبکتی 
(ص ۲۹۸) ۰ شجرة النور الزكية لحمد مخلوف (ص۲۳۹) . 

. )۱۱۹ برناع الجاری (ص‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته فى : نفح الطیب للمقری  )۱۸۹/۵(‏ برناج الجاری لعبد الله 
الجاری (ص )۹۰‏ الأعلام للزركلى (۲۲4/5) . 











( ۳) 


القضاء والخطابة فيهاء له شروح فى الأدب والنحو . 
وقد ذکره التنبکتی ضمن شیوخ الشاطی (۱)» ونقل عنه الشاطی بعض 
الفوائد (۲). ۰ 
(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسانی (۳)(ت۷۷۱ه) : 
من أعلام المالكية » انتهت اليه امامتهم بالمغرب . من كتبه المفتاح فى 
أصول الفقه . وشرح جمل الخونجى . بنيت له مدرسة فقام يدرس بها الى 
أن مات . ذكره أحمد بابا التنبكتى ضمن شیوخ لعاطى (4). ونقل عنه 
الشاطى بعض الشعر (/4). 
(8) أبو عبد الله محمد بن أبى الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد 
الیحصی اللوشى (7)(ت ؟هيام) : 
اشتهر بالأدب الجيد . وكان خطيبا بالمسجد الجامع بغرناطة » تزهد فى 
اخر حياته . ۰ 
وقد استجازه الامام الشاطى فأجازه اجازة عامة (۷). 
(4) أبو عبد الله محمد بن علی بن آحمد البلسی الأوسی (۸((ت ۷۸۲م) : 
من علماء غرناطة . لازم شیخ امماعة ابن الفخار وانتفع به . وکان 
قامًا على العربية والبیان متقنا , ألف كتابا فى تفسیر القرآن متعدد الاسفار ‏ 


(۱) انظر نیل الابتهاج (ص 4۷) . 

(؟) انظر الافادات والانشادات للشاطی (ص ۱۲۵۰۱۰۱:۸۹) . 

(۳) انظر ترجمته فق : نیل الابتهاج للعتکبتی (ص ۲۵۹-۲۵۵) . الأعلام للزركلى 
(۲۲۵/۰) . ۰ 

(ه) . انظر نیل الابتهاج (ص ۲۵۷) . 

(ه) انظر الافادات والانشادات للشاطی (ص ۱۲۱) . 

() انظر ترجمته فى : الاحاطة لابن الخطيب (۲۷۲-۲۹۹/۲) نفح الطیب للمقری 
(۱۲/۰) . 

(۷) برناغ الجاری (ص ۱۱). ۵ 

(۸) انظر ترجمته ف : الاحاطة لابن الطیب (۳۸/۳) نيل الابتهاج للتنبكق 
(ص ۲۷۰) . 








) ۳۵ ( 


و استدرك علی السهيلى فى آعلام القرآن کتابا نبیلا . ۰ 
وقد ذكره التنبكنى ضمن شيوخ الشاطى ,)١(‏ ونقل عنه الشاطى فى 
الافادات (؟). ٠‏ 
(۰) آبو جعفر آحمد بن المسن الکلاعی العروف بابن الزیات (۳( 

(ت ۷۲۸ه) : 

قال عنه ابن الطیب : کان جلیل القدر » کثیر العبادة » عظیم الوقار 

تصانیفه كثيرة منها تلخيص الدلالة فى تلخیص الرسالة » والعارف 
الربانية واللطائف الروحانية . 

وقد نقل الامام الشاطى عنه قوله : 'لو كان لى بيت مال لأنفقته على 
طلاب العم 2 لأنهم قدو تنا وساد تنا وبر کتنا ود .)٥("‏ 

فقیه » نحوی » فرضی » كان يدرس بغرناطة کتاب سيبويه » وقو انين 
ابن أبى الربيع » وألفية ابن مالك » والمدونة الكبرى . 

ذکره التنبکتی ضمن شیو خ الامام الشاطی (۷). 

هولاء هم آهم شیو خ الامام الشاطى » وقد رأينا آنهم علماء کبار ‏ 
وأنه رحمه الله قد استفاد منهم فوائد عظيمة » وقراً علیهم کتبا جليلة . 
وقد أجازوه كثيرا منها . 

ولاغلو حياة الامام الشاطی من لقیا کثیر من العلماء » ومراسلة 
آخرین . وی الذ کورین كفاية . 





. )۲۷۰,6۷ أنظر نيل الابتهاج (ص‎ )١ 

؟) انظر الافادات والانشادات (ص ۹4) . 

۳ انظر ترجمته ف : الاحاطة لابن الطیب (۲۸۷/۱) ۰ شجرة النور لخلوف 
(ص ۲۱۲) . 

6 الاحاطة لاين الطیب (۲۸۷/۱) . 

ه) روضة الأعلام لابن الأزرق » نقلا عن مقدمة خمد أبو الأجفان لفتاوى الشاطى 
(ص ۳۸) : 

5) انظر ترجمته فی برناخ الجاری (ص ۱۲۵) . 

۷) انظر نیل الابتهاج (ص 4۷) . 


یک ایک یک ریک یک یک یک 











(۱) 


9 


(۳( 


(4) 


(0 
(+) 


)۲( 


) ۳۰ ( 


المبحث النانه؛ 
تلأميذه 


أخذ عن الامام الشاطى عدد من طلاب العلل النجباء » وكان منهم : 
آبو حى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطى الامام 
العالم المحقق البليغ » صحب الامام الشاطى وأخذ عنه وانتفع به » له 
تأليف كبير فى الانتصار للامام الشاطبى » رد فيه على شيخه أبى سعيد 
ابن لب فى مسألة الدعاء بعد الصلاة » استشهد سنة (۴ 00 
أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطى الفقيه الأصولى المحدث . 
لخذ عن آعلام منهم الامام الشاطی » وله تالیف کثبرة منها التحفة ‏ 
وله آرجوزة فى الأصول . واختصار الوانقفات . توق سنة 
(۲()2۸۲۹). 

الشیخ أبو عبد الله محمد البيانى . تتلمذ علی الامام الشاطی . وآخذ 
عنه خلق كثير مقل أبى بحبى بن عاصم وعبد الله بن جزى 
وغيرى (*). 

أبو جعفر أحمد القصار الأندلسى الغرناطی » تتلمذ علی الامام 
الشاطى » وقد قال ان الامام الشاطى كان يطالعه ببعض المسائل حين 
تصنيفه الموافقات . ويباحثه فيها » وبعد ذلك يضعها فى الكتاب على 
عادة الفضلاء ذوی الانصاف (4). 


أنظر ترجمته فى : نيل الابتهاج للتنبكتى (ص۲۸۵) » نفح الطیب للمقری 


(148/5) » شجرة النور الزكية لخلوف (ص ۲4۷) . 
انظر ترجمته ی : نیل الابتهاج للتنبکتی (ص ۲۸۹) ۰ شجرة النور الزكية لخلوف 


(ص )۲٤۷‏ 
انظر ترجمته ی : نیل الابتهاج للتنیکی (ص ۳۰۸) ۰ شجرة النور الزكية لخلوف 
(ص۲۳۱) . 


انظر نیل الابتهاج (ص ۷۹۰4۹) . 








(۳۷ ) 


(ه) أبو عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد المجارى الأندلسى 
توفى رحمه الله سنق(۱()۸»۲ : 

(د) آبو عبد الله محمد بن على بن أشرص العالم الجليل الامام الفقيه › 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم ابن رشيد وأى جعفر الزيات وابن 
الفخار وأبى اسحاق الشاطى . توفي سنة (۲()۷۸). 
هؤلاء هم أشهر تلاميذ الامام الشاطى رحمه الله . 


(۱) ثبت البلوی (ص ۱۹۹) . 
(۷) شجرة النور الزکية (ص >۲۱) . 











) ۳۸ ( 


المبحث النال 


لقد کان الامام الشاطی رحمه الله یتمتع بثقافة واسعة » فقد جمع 
علوما شتى » ومعارف عديدة » وقد نص الشاطی فى مقدمة الكتاب على أنه 
قد نظر فى عقليات العلم وشرعياته » وأنه لم يقتصر منه على علم دون عر ). 

واذا نظرنا الى ماتلقاه الامام الشاطی من العلوم عن شیوخه ۰ أدركنا 
سعة ماجمم من الفنون . فنجد آن له باعا فی القراءات واللغة والنحو 
والفقه والأصول والمحديث وغيرها , الا أن تفوقه فى عا الاصول ومقاصد 
الشريعة هو أبرز سماته العلمية . 

والناظر فى كتب الامام الشاطى يجد فيها خير شاهد على سعة اطلاعه 
وغزارة علمه » مع الدقة والتحقيق لما يقرره رحمه الله . 

وللامام الشاطى رحمه الله بعض المشاركات الشعرية » ومن ذلك 
قصيدته التق قالها بمناسبة تأليف شيخه أبى عبد الله بن مرزوق 17 )لكتاب فى 
شرح الشفا للقاضى عیاض (۳)» حيث طلب شيخه من علماء الأندلس نظم 
قصائد تتضمن مدح الشفا ليجعلها فى طالعة شرحه علیه » فقال الشاطی : 
يامن سما لمراق المجد مقصده فنفسه بنفيس العم قد كلفت 
هذی ریاض یروق العلم مخبرها هى الشفا لنفوس الق ان دنفت 

نى بها زهر التقديم أو ثمُر ال 

تعظم والفوز للأيدى التى اقتطفت 

أبدت لنا من سناها كل واضحة حسانه دونها الأطماع قد وقفت 





. )١؟ص( انظر النص المحقق‎ )١( 
. (؟) تقدمت ترجمته ضمن شیوخ الشاطی‎ 
. ستأق ترجمته فق النص الحقق (ص۲4۵)‎ )۲( 





) ۳۹ ( 


وشید العقد آرکان مه كدة 
بها على متن اهل الشرع قد وقعت 
قوت القلوب وميزان العقول متى 0 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
فياأبا الفضل حزت الفضل فى عرض 
بها أقرت لك الأعلام واعترفت 
وكنت بحر علوم ضل ساحله 
منه استمدت عیون العلر و اغترفت 
زارته من نسمات القدس باسمة 
فحر کت منه مدح الفکر حين وفت 
حتی اذا طفئت آرجاوژه قذفت 0 
لنا بدرتها اطسناء و انصرفت 
ان العناية لایحظی بنائلها 
حریصها بل على التخصیص قد وقنت (۱) 
ومن شعره رحمه الله لا ابتلی بالبدع : 
بليت ياقوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يردينى 
دفع المضرة لاجلب لمصلحة فحسبى الله فى عقلى وفى ديه (۲) 
وأما مؤلفات الامام الشاطى . فقد ألف رحمه الله كتبا نافعة » قال 
عنها فى نيل الابتهاج : "ألف تاليف نفيسة ۰ اشتملت على تحريرات للقواعد 
و ققیقات لهمات الفو اکد "(۳). 
وهذه الکتب منها الطیوع و الخطوط . 
فما کتبه الطبوعة فهی : 





)١(‏ انظر هه الأٌبیات ف الافادات والانشادات للشاطی (ص۱۵۰) . نیل الابتهاج 
للتنبکتی (ص )4٩‏ . 

(۲) انظرها نی نیل الابتهاج (ص 44) . 

(۴) التیل (ص۸ه) . 











)( 


: الموافقات فى أصول الشريعة‎ )١( 

وهذا الكتاب من أحسن ماألفه الامام الشاطى من الكتب » بل من 
أحسن ماألف فى موضوعه . وهو فى أصول الفقه . الا آن الولف رکز فيه 
على مقاصد الشريعة وأسرار التكليف . فجاء هذا الكتاب متميزا على ماقبله 
من الكتب فى هذا الموضوع . 

ولقد وجد هذا الکتاب قبولا وثناء من کثبر من العلماء » سواء 
لمتقدمين أو المتأخرين » فقد قال عنه التنبکتی فى نيل الابتهاج : وكتاب 
الموافققات فى أأصول الفقه كتاب جليل القدر جدا ء لانظير له . يدل على 
امامته وبعد شأوه ف العلوم سیما عل الأصول . قال الامام الحفيد بن 
مرزوق : کناب الوافقات الذکور من آقبل الکتب 0 

وقال عنه الشيخ عبد الله دراز فى مقدمته علی الکتاب : لم تقف به 
الهمة فى التجديد والعمارة لهذا الفن . عند حد تأصيل القواعد . وتأسيس 
الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع فى وضع الشريعة . بل جال فى تفاصيل 
مباحث الكتاب أوسع مجال » وتوصل باستقرائها الى استخراج درر غوال لها 
آوثق صلة بروح الشريعة ۳۳ 

والکتاب ینحصر ی خمسة آقسام کما قال الامام الشاطی فى مقدمته : 

"الأول : فى القدمات العلمية الحتاج اليها فى قهید القصود . 

والشانی : فى الأحكام ومايتعلق بها من حیث تصورها والحكم بها أو 
عليها » كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف . 

والثالث : فى المقاصد الشرعية فى الشريعة ومايتعلق بها من الأحكام . 

والرابع : فى حصر الأدلة الشرعية » وبيان ماينضاف الى ذلك فيها على 
الجملة وعلى التفصيل . وذكر مآخذها . وعلى أى وجه بحكم بها على أفعال 
المكلفين . 


() النيل (ص 4۸) . 
(۳) الوافقات )۷/١(‏ . 





) ۱( 


والامس : ی آحکام الاجتهاد والتقلید . والتصفین بکل واحد 


منهما(1). ۵ 
والكتاب مطبوع فى أربعة آجزاء » وعليه تعليق للشيخ عبد الله دراز. 
0 الاعتصام : 


وهو كتابنا الذى بين أيدينا . وسيأق الكلام عليه 
(۳) الافادات والانشادات : 

وهذا الکتاب عبارة عن فوائد وطرف وملح وانشادات نقلها الامام 
الشاطی عن بعض شیوخه وعن بعض من التقی بهم من العلماء . 

قال فى نیل الابتهاج : وکتاب الافادات والانشادات فى كراسين » فيه 
طرف وتحف وملح أدبيات و انشادات "(۲ 

وقد حققه الدكتور محمد أبو الأجفان » وطبعته مؤسسة الرسالة سنة 
۳ھ . 
)٤(‏ فتاوی الامام الشاطبی : 

وهذا الکتاب عبارة عن جموع لفتاوی الامام الشاطی » وقد جمعها 
الدکتور مد آبو الاجفان من کتب مخطوطة ومطبوعة. 

وقد بلغت هذه الفتاوى ستون فتوى فى الفقه والحديث والعقيدة 
ومسائل البدع . 

وقد طبع هذا الكتاب سنة ۱4۰۵ه بطبعة الکواکب بتونس 

وأما كتبه المخطوطة فهى : 
(۱) شرح جليل على الخلاصة فى النحو : (فى أربعة أسفار) . 

قال عنه أحمد بابا التنبكتى فى النيل : الم يؤلف عليها مثله بحثا 
وتحقيقا فيما اع"( : ح 


(۱) الموافقات (۲-۲۳/۱) . 
(0) نيل الابتهاج (ص‌4۸) . 
(۳) نفس المرجع (ص48) . 











) ۲ ( 


(۲) کتاب المجالس : 

قال فى النيل : "شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخارى . فيه من 
الفو ائد والتحقيقات مالايعلمه الا ال "۷). 
(۳) شرح رجز ابن مالك فى النحو (الألفية )("): 

وقد قام بتحقيقه عدد من أساتذة جامعة أم القرى . والكتاب لم يطبع 
بعد . 
(4) عنوان الاتفاق فى علم الاشتقاق 
(ه) أصول النحو : 

والكتابان الأخيران ذكر أحمد بابا أنهما أتلفا فى حیاته (۳). 





(۱) نيل الابتهاج (ص48) . 
(۲) انظر الأعلام للزرکلی (۷۱/۱) . 
(۳) انظر نیل الابتهاج (ص 4۹-4۸) . 








( ۳ ( 


العبحث الرابع 


للامام الشاطی رحمه الله مکانة علمية رفيعة ۰ وتبرز مکانته العلمية 
من خلال ثناء العلماء علیه وعلی کتبه الرائعة . 

فقد أثنى عليه رحمه الله كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين . 
وسوف أذكر شيئا من كلامهم على وجه الاجمال : 

فمن ذلك ماذكره أحمد بابا فى ترجمته حيث قال : "... الامام العلامة 
المحقق القدوة الحافظ اليل المجتهد . كان أصوليا » مفسرا » فقيها . محدثا 
لغويا ء بيانيا » نظارا » ثبتا . ورعا . صالا . زاهدا » سنيا » اماما مطلقا ‏ 
بحانا مدققا . جدلیا . بارعا فی العلوم . من أفراد العلماء المحققين الأثبات 
وآکابر الم التفننین الثقات , له القدم الراسخ والامامة العظمی فى الفنون 
فقها وآصولا وتفسیرا وحدیثا وعربية وغیرها . مع التحری و التحقیق . له 
استنباطات جليلة » ودقائق منيفة » وفوائد لطيفة . وأبحاث شريفة » وقواعد 
محررة محققة ء على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحرى والورع › 
حريصا على اتباع السنة » مج انبا للبدع والشبهة » ساعيا فى ذلك » مع تثبت 
تام » منحرف عن كل ماينحو للبدع وأهلها ..."(). 

وقال عنه الامام الحفيد ابن مرزوق فيما نقل عنه فى النیل : الامام 
المحقق العلامة الصالح أبو اسحاق"(5). 

وقال عنه تلميذه عبد الله الجاری : الامام العلاهة الشهیر » نسیج 
وحده . وفريد عصره › أبو اسحاق (r.‏ 


(۱) یل الابتهاج (ص 4۷) . 
)۳( نفس الرجع (ص 4۷) . 
(۲) برناج الجاری (ص :۱۱) . 








( é٤ ( 


وهذا بعض ماأثى عليه به المتقدمون » وأما ثناء المحأخرين عليه فهو 
كثير » وأكتفى بذكر شىء من كلام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فى 
مقدمته علی الاعتصام » حيث قال : لولا آن هذا الکتاب آلف فى عصر 
ضعف العل والدين فى المسلمين . لكان مبداً نهضة جديدة لاحياء السنة ء 
واصلاح شتون الاأخلاق والاجتماع . ولکان الصنف بهذا الکتاب وبصنوه 
کتاب الوافقات - الذی ۸ یسبق الی مثله سابق آیضا - من أعظم الجددین 
فى الاسلام » فمثله کمثل الحكيم الاجتماعی عبد الرحمن بن خلدون؛ کل 
منهما جاء بما لم يسبق الى مثله » ول تنتفع الأمة - كما كان يجب بعلمه"(). 

هذا شىء من ثناء العلماء عليه رحمه الله . 

وان من أهم الأسباب التى جعلته يتل هذه المكائة الطيبة » وينال 
هذا الذكر الحسن . ماكان يتحلى به من الصدق مع الله تعالى » والثبات 
على الحق . وان خالفه أكثر الناس . وهذا أمر واضح لمن نظر فى سيرته . 
وقراً كلامه » سيما مقدمته للاعتصام » حيث جهر بالحق . ونهى عن البدع 
وثبت على موقفه صابرا محتسبا . مع کثرة الاتهامات والافتراءات الى وجهت 
اليه بسبب ذلك . وكان من نتيجة ذلك عنايته بموضوع البدع وتصنيفه فيه . 

ومن الأسباب المهمة لهذه المكانة العلمية . ماكتبه فى مقاصد الشريعة 
وأسرار التكليف من البحوث الرائعة الق اعتی بها عناية فريدة . 


. )4/١( الاعتصام‎ )۱( 











( وه ) 
المبحث الخامس 


O, 
نم‎ 


لیس للامام الشاطی رحمه الله مولف مستقل فی آبواب العقيدة حتی 
يمكن الباحث معرفة رأيه فى كل مسألة على وجه الدقة » ولکن کنبه لاخلو 
من الكلام على بعض المسائل العقدية الى تأق عارضة فى كلامه غالبا . 

ومن خلال النظر فى هذه المسائل نجد أن للمؤلف ميل الى المذهب 
الأشعرى . وقبل ذكر أمثلة من المسائل التى مال فيها الامام الشاطى الى 
مذهب الأشاعرة » تجدر الاشارة الى بعض الأفكار المنهجية عند المؤلف فى 
مسائل العقيدة . ومن أهمها : 
(۱) يرى الامام الشاطى أن خبر الآحاد دليل ظنى . وأنه لایوخذ به فى 

الأمور القطعية . الا اذا شهد له أصل قطعی کاية قرانية آو سنة 

متو ائرة . 

وهذا الرآی للامام الشاطی هو مضمون کلامه فی عدة مواضع من 
كتبه ٠‏ ومن ذلك قوله أثناء رده على المبتدعة الذين يردون أحاديث الآحاد 
جملة : .. فعلى كل الدير سثير واحد صح سنده ۽ فلايد من استناده ال 
أصل فى الشرعية قطعى فیجب قبوله » ومن هنا قبلناه مطلقا ."00 

وقال فى معرض رده علی البتدعة الذین یستصسنون بعض البدع ‏ 
وعتجون علی ذلك مدیث : (مارآه السلمون حسنا فهو عند الله 


() استفدت فى هذا المبحث من رسالة ماجستیر فی اامعة الاسلامية بعنوان الامام 
الشاطی عقبدته وموقفه من البدع وآهلها » للطالب عبد الرحمن آدم علی ۰ وقد 
أشرف على الرسالةالدکتور آحمد سعد حمدان ‏ وتوفى الطالب رحمه الله قبل 
مناقشتها . ۰ 
(۲) الاعتصام للشاطی (۲۳۹/۱) . 











) 4٩ ( 


حسن)(1), قال : 'والثانى أنه خبر واحد فى مسألة قطعية فلایسمع "(۲). 

وقال فی موطن آخر : کل دلیل شرعی اما آن یکون قطعیا آوظنیا . 
فان کان قطعیا » فلااشکال فی اعتباره » وان کان ظنیا . فاما آن برجع الی 
أصل قطعى أو لا . فان رجع الى قطعى فهو معتبر آیضا . وان ۸ يرجع 
وجب التغبت فيه وم یصح اطلاق القول بقبوله ..."0۳ 

وقد تکل الامام الشاطى فى المسألة فى مواطن أخرى (4), الا آنها تدور 
حول ماتقدم . 

وهذا الرأى للامام الشاطى متأثر برأى بعض الأشاعرة فى المسألة (4), 
وهو رأى مخالف لقول أهل السنة الذين يرون أن خبر الآحاد يفيد العم اذا 
احتفت به القرائن ‏ وتلقته الأمة بالقبول . وينبى على ذلك الاحتجاج به 
فى المسائل القطعية وغیرها دون تفریق بين مسائل الاعتقاد أو غيرها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب آصحابنا آن آخبار الاحاد 
المتلقاه بالقبول تصلح لاثبات آصول الدیانات "(*). 

وقال الامام ابن القیم نقلا عن شیخ الاسلام ابن تيمية : وآما القسم 
الثای من الأخبار فهو مالایرویه الا الواحد العدل ونوه » وم بتواتر لفظه 
ولامعناه » ولکن تلقته الامة بالقبول عملا به آوتصدیقا له  ..‏ فهذا یفید 
العلم اليقينى عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين 
وال خرین "(۷), 


(۱) ذکره الشیخ الألبانی ی السلسلة الضعيفة وقال : لاأصل له مرفوعا » واغا ورد 
موقوفا علی ابن مسعود" . وقد عزاه الی آحمد برقم (۳۹۰۰) والطيالسى فى 
مسنده (ص ۲۳) . وآبو سعید بن الأعرایی فی معجمه  )۲/۸۶(‏ ثم حسن الشیخ 
الألبانى اسناده موقوفا على ابن مسعود . انظر السلسلة الضعيفة برقم (۵۳۲) 
(۱۷/۲) . 

(۲) انظر الاعتصام (۱۵۲/۲) . 

(۳) الوافقات للشاطی (۱۰/۲) . 

(۶) ومن ذلك ماف الوافقات (۲۱۲۵۱۷/۳) . 

(ه) انظر : آصول الدین للبغدادی (ص ۱۸) ۰ الستصفی للغزای (۱4۵/۱) 

(د) السودة (ص ۲:۸) . ۱ ۱ 

(۷) ختصر الصواعق الرسلة (4۸۲-4۸۱/۲) . 
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وقال فى موضع آخر : وأما الجزم بصحته فانه یحتف به من القرائن 
مایو جب العل ٠‏ اذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها . فكيف إذا 

احتفت بالخبر ."00 
وقال الامام ابن أبى العز : "وخبر الواحد اذا تلقعه الأمة بالقبول » 

عملا به » وتصديقا له » يفيد العم اليقيى عند جماهير الأمة . وهو أحد 

مسمى التواتر » ولم يكن بين سلف الأمة فى ذلك نراع"(5). 

(۲) جعل الامام الشاطی نصوص الصفات من التشابه الذى لايعلمه الا 
الله » وهذا القول خلاف قول آهل السنة الذین يجعلونها من 
الحکم (۳) فیومنون بما دلت عليه من المعانى التى تليق به سبحانه : 
ويفوضون كيفيتها الى الله سبحانه ؛ فان علم کيفيتها من التشایه الذی 
استأثر الله بعلمه . 
ومما يدل على ذلك من کلامه » قوله : والثانی‌آنه اذا وجد فی الشرع 

آخبارا تقتضی ظاهرا خرق العادة اارية العتادة » فلاينبغى له أن يقدم بين 

یدیه الانکار باطلاق » بل له سعة فی أحد أمرين : اما أن يصدق به على 
حسب ماجاء ویکل علمه الی عاله . وهو ظاهر قوله تعالی : [والراسخون فی 
الع یقولون آمنا به کل من عند ربنا*ایعنی الواضح الحکم ۰ والتشابه 

اللجمل » اذ لايلزمه العلل به > ولو لزم العلل به لجعل له طريق الى معرفته . 

والا كان تكليفا بما لايطاق . واما أن يتأوله على مايمكن حمله عليه مع 

الاقرار بمقتضى الظاهر , لأن انكاره انكار لخرق العادة فيه . 





60 ۱ صر الصو عق ا لے لن > / 2ا )) . 
() سرح اطعا و (ص وم ») . 


(۳) فصل شيخ الاسلام الكلام ی المسألة فى الفتاوى (94/9؟-9") . وكذلك فى 
التدمرية وإشاعرةاقامة) . 
03 سورة آل عمران : آية )۷ 
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وعلى هذا السبيل يجرى حكم الصفات التى وصف البارى بها نفسه . 
لأن من ننفاها نفى شبه صفات المخلوقين . وهذا منفى عند الجمهور » فبقى 
الخلاف فى نفى عين الصفة آو اثباتها » فالثبت آثبتها صفة علی شرط نفى 
التشبیه » والنکر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات الخلوقین منکر لان 
يغبت أمر الا على وفق 000 

وقال فى موضع آخر ضمن كلامه علی احراف اليتدعة واتباعهم 
للمتشابه ومثاله فی ملة الاسلام مذهب الظاهرية فى اثبات الجوارح للرب 
المنؤه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة 
وغير ذلك من الثابت للمحدثات"(5). 

(۳) یذهب الامام الشاطی الی القول بتأویل بعض الصفات اذا احتیج الى 

التأويل » وويرى أن هناك سعة لمن يأخذ به عند الحاجة . 

وقد تقدم كلامه هذا ف الفقرة السابقة (۳). 

وقول الامام الشاطى متأثر برأى الأشاعرة فى هذه المسألة . 

(ء) يرى الامام الشاطى رحمه الله أن الخلاف الواقع بين أهل السنة وبين 
أهل البدع فى الصفات خلاف فى الفروع لافى الأصول » ولاسيما اذا 

وقع ذلك منهم بقصد حسن . 

قال رحمه الله وهو يتك عن عدم تكفير المبتدعة وأن منهم من ليس 
متبع للهوى باطلاق : "وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على 
الجماعة من مطلب واحد ‏ وهو الانتساب الى الشريعة . ومن آشد مسائل 
الخلاف ‏ مثلا ‏ مسأّلة اثبات الصفات حیث نفاها من نفاها ‏ فانا اذا نظرنا 
الى مقاصد الفريقین وجدنا کل واحد منهما حاعّا حول حمی التنزیه ونفی 
النقائص وسمات الدوث , وهو مطلوب الادلة. واغا وقع اختلافهم فی 
الطریق » وذلك لال بهذا القصد نی الطرفین معا » فحصل فى هذا الخلاف 
() الاعتصام (۳۲۷/۲) . 


(۲) نفس المصدر (۲:۰/۱) . 
(۳) وانظر أیضا ماذکره فی الاعتصام (۳۲۹-۳۲۸/۲) . 
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آشبه الواقع بینه وبین اخلاف الواقع فى الفرو ع "(۱). 

(ه) نص الامام الشاطى على أن مذهب السلف هو الصواب وأنه اسل ۱ 
الا أنه ظن أن مذهب السلف فى الصفات هو مجرد التصديق 
والتفويض المطلق . والسلف انما فوضوا الكيفية وأثبتوا المعنى . 
قال الامام الشاطی : وأما مسائل الخلاف وان كثرت . فليست من 

المتشابهات باطلاق » بل فيها ماهو منها وهو نادر كالخلاف الواقع فيما أمسك 

عنه السلف الصالح فل يتكلموا فيه بغير التسليم له والايمان بغيية المحجوب 
أمره عن العباد كمسائل الاستواء والنزول وأشباه ذلك . وحين سلك 
الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض فى معانيها دل على أن ذلك هو 

الحكم عندهم فيها . وهو ظاحر القر آن "(۲). 
وقال بعد ذكره لما ذهب اليه بعض المتأخرين من تأويل الصفات : 

وهی مساألة اجتهادية » ولکن الصواب من ذلك ماکان علیه السلف "(۳). 
ویتضح من آراء الامام الشاطی التقدمة آنه متأثر بالاشاعرة نی الصفات 

كما يتضح أنه لم يكن متعصبا لهذا المذهب . 
ولايبدو موقف الشاطى واضحا أمام مسائل الصفات . فنجد أنه أثنى 

على مذهب السلف واعتبره أصوب . كما نجد أنه عذر من تأولها ‏ واعتبر 
ولعل سبب هذا الموقف للشاطى ظنه بأن مذهب السلف تفويض معانى 

هذه الصفات » وأنه لايفهم منها شىء ء والا لو أنه ذهب فيها مذهب أهل 

السنة والجماعة من اثبات معانيها على الوجه الذى يليق به سبحانه »› 

وتفويض كيفيتها اليه سبحانه » لا وسعه اعذار من تأولها وصرفها عن 

ظاهرها . 





(۱) انظر الاعتصام  )187/9(‏ 
(۲) الوافقات (۹:/۳) . 
(۳) نقس الصدر (4۹/۳) . 
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وْیضا هناك سبب آخر لوقف الامام الشاطی وهو آنه اعتبر اخلاف 
فى هذه المسائل يشبه الخلاف الواقع فى الفروع » فهو مسألة اجتهادية . 

والصواب أن الخلاف فى هذه المسائل العقدية ليس كالخلاف فى مسائل 
الفروع الاجتهادية . فاثلاف فی مسائل الفروع مستساغ ‏ ولکنه فی مسائل 
العقيدة مذموم , ولايعذر أحد فى ترك الحق الذى سار عليه أهل السنة 
والجماعة الذين أثبتوا معانى هذه الصفات على مايليق بجلال الله سبحانه . 
وفوضوا كيفيتها الى الله تعالى » ويجب توضيح الحق لمن خالف منهجهم ورد 
هذه الصفات أو صرفها عن ظاهرها لتقوم عليه الحجة ويقطع عذره أمام الله 
تعالى . 

ومماینبغی التنبیه علیه آن الامام الشاطی رغم تأثره بالفكر الأشعرى 
الا أنا نجده يقدم النقل على العقل . ويعتبر الدليل حاكم على العقل 
باطلاق()ء ويذم طريقة الفلاسقة ومنهجهم (1). 

وأين هذا الموقف من موقف متعصى الأشاعرة الذين يرون تقديم 
العقل على التقل عند التعارض (۳). 

وسوف آذکر الآن موقف الشاطی من بعض السائل العقدية والی تأثر 
فیها بعقيدة الأشاعرة وذلك من خلال كلامه رحمه الله : 
أولا : مسألة كلام الله تعالى : 

قال الامام الشاطى رحمه الله فى معرض رده على المعتزلة (4) الذين 
كان من شبههم فى نفى صفة الكلام عن الله تعالى قولهم : فالكلام لايعقل 
الا بأصوات وحروف . وكل ذلك من صفات المحدثات .. . قال : وأما 





() انظر الاعتصام (۳۱۸/۱) . 

)۲( انظر كلامه فى ذمهم فى الموافقات (ا/رقه- دمحم ؤوه-.و) ۰ (406/9 ۰ والنص 
الحقق (ص 14) . 

(۳) وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه "درء تعارض العقل والنقل" فى الرد على 
هذا القول الباطل . 

(4) سيأق التعريف بهم . انظر النص المحقق (ص 9؟) . 








( ۵۱ 


كون الكلام هو اللأصوات والحروف , فبناء على عدم النظر فى الكلام 
النفسى » وهو مذكور فى الأصول"(). 

فالمؤلف يرى أن فى قول الأشاعرة بالكلام النفسى مخرج من هذا 
الاشكال الذى أورده المعتؤلة. 

وقال آیضا : وهل للقرآن مأخذ فى النظر علی أن جميع سوره كلام 
واحد بحسب خطاب العباد » لابجسبه فى نفسه؟ فان كلام الله فى نفسه کلام 
واحد لاتعدد فيه بوجه ولاباعتبار حسبما تبين فى علم الكلام"(2). 

وقال آیضا : کتاب الله هو أصل الاصول والغاية الق تنتهى اليها 
أنظار النظار » ومدارك أهل الاجتهاد . ولیس وراءه مرمی » لانه کلام الله 
القديم "(9). 

وهذا الكلام للشاطى موافق لقول الأشاعرة فى المسألة(4). 
ثانيا : مسالة رؤية الله تعالى يوم القيامة : 

قال الامام الشاطى فى معرض رده على الذين أنكروا خوارق العادات 
'والسابع : رؤية الله فى الآخرة جائزة . اذ لادليل فى العقل يدل على أنه 
لارؤية الا على الوجه المعتاد عندنا » اذ يكن أن تصح الرؤية على أوجه 
صحيحة ليس فيها اتصال أشعة » ولامقابلة ولاتصور جهة ولافضل جسم 
شفاف ولاغير ذلك » والعقل لايجزم بامتناع ذلك بديهة » وهو الى القصور 
نی النظر أمیل » والشرع قد جاء باتباتها , فلامعدل عن التصدیق"(9). 





(۱) انظر الاعتصام (۳۳۰/۲) . 

(۲) الوافقات (۲۲/۳) . 

(۲) نفس الوضم السابق . 

(4) انظر كلام الأشاعرة فى هذه المسألة فى : کتاب آصول الدین للبغدادی 
(ص ۱۰۸-۱۰1 ۰ الارشتاد للجسوینی (ص ۱۳۷-۱۲۸ الانص اف للب‌اقلانی 
(رص95-/997) » شرح الباجورى على الجوهرة (ص 84:55-54) . 
وانظر فى رد أهل السنة عليهم : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (081-810/9/18) 
)41-14/17( » مختصر الصواعق المرسلة لابن القم (4۲۹/۲) ۰ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبى العز (ص84١188-1)‏ . 

(ه) انظر الاعتصام (۳۲۳۰/۲) . 
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وهذا النص واضح فى اثبات الامام الشاطى للرؤية على طريقة 
الأشاعرة الذين ينفون رؤية الله فى جهة بناء على نفيهم العلو والفوقية له 
سبحانه (۱). 

قال الامام ابن أبى العز فى شرح الطحاوية (۱۹0) : ومن قال يرى 
لافى جهة فلیراجع عقله . فاما آن یکون مکابرا لعقله وف عقله شیء . ولا 
فإذا قال يرى لاأمام الرائى ولاخلفه ولاعن يمينه ولاعن يساره ولافوقه 
ولاتحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة . ولهذا آلزم العتزلة من نفى 
العلو بالذات بنفى الرؤية » وقالوا كيف تعقل رؤية بلامقابلة بغیر جهة.." 
ثالثا : مسألة الاستواء : 

قال رحمه الله أثناء كلامه عن المتشابهات : وأما مسائل الخلاف وان 
کثرت ۰ فلیست من التشابهات باطلاق ؛ بل فیها ماهو منها » وهو نادر 
كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح ۰ فلم يتكلموا فيه بغير 
التسلم له والايمان بغيبه الحجوب أمره عن العباد كمسائل الاستواء وأشباه 
ذلك . وحين سلك الأولون فیها مسلك التسلیم » وترك الخوض فى معانيها . 
دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها . وهو ظاهر القرآن . لأن الكلام 
فیما لابحاط به جهل » ولاتکلیف یتعلق معناها "6۳1 

وقال فى موضع آخر مبینا لقوله : لاتکلیف یتعلق بمعناها : المراد أن 
پتعلق تکلیف بعناه المراد عند الله تعایی » وقد يتعلق به التكليف من حيث 
هو مجمل . وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله . وبأن يحنب فعله ان كان 





)١(‏ أنظر قول الأشاعرة فى : الملل والتحل للشهرستانی (ص ۱۰۰) . الاتصاف للباقلانی 
(ص ۷۲- ۲۵۲۰۷ » آصول الدین للبغدادی (ص ۱۰۲-۹۷) . ۰ 
وانظر فی رد أهل السنة علیهم : الفتاوی لشیخ الاسلام ان تيمية  )۸۷۰۸4/۱(‏ 
درء تعارض العقل والتقل له أیضا (۲۵۰/۱) » شرح العقيدة الطحاوية لابن آی 
العز (ص ۱9۵) . 

(۲) الوافقات للشاطی (4:/۳) . 
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آفعال العباد » ويجتنب النظر فيه ان كان غير أفعال العباد كقوله : إالرحمن 
على العرش استوى |(١)وأشباه‏ ذلك » هذا معنى أنه لايتعلق به تكليف » وال 
فالتکلیف متعلق بکل موجود » من حیث یعتقد علی ماهو علیه ۰ آو بتصرف 
فيه ان صح تصرف العباد فيه » الى غير ذلك من وجوه النظر "(؟), 

وفى هذه العبارات يذكر المؤلف أن السلف لم يخوضوا فى معنى هذه 
الصفة وغوها من الصفات . بل ينهى عن النظر فى معناها كما فى النص 
الأخير . 

وهذا الكلام للامام الشاطى فى هذه الصفة موافق لقول بعض 
الأشاعرة الذين يفوضون معنى الاستواء الى الله. ويدعون أنه غير معلوم ظنا 
منهم آن ذلك مذهب السلف » ومنهم من ذهب الى تأويل الاستواء 
بالاستیلاء(۳). 
رابعا : مسألة علو الله تعالى : 

قال الامام الشاطى متحدثا عن مايلزم مفسر القرآن معرفته : ومن 
ذلك معرفة عادات العرب فى أقوالها وأفعالها ومجارى أحوالها حالة التنزيل 
وان لم يكن ثم سبب خاص لابد لن آراد ا حوض فى عل القرآن منه » والا 
وقع فى الشبه والاشكالات التى يتعذر الخروج منها الا بهذه المعرفة . ولابد 
من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد » وان كان مفهوما : قوله تعالى : إيخافون 
ربهم من فوقهم] [ء منت من فى السماء] 00و أشباه ذلك » انما جرى على 


(۱) سورة طه : آية (ه) 

(0) الموافقات للشاطبى (44/8") . 

(۳) انظر کلام الأشاعرة فى هذه المسألة فى : أصول الدين للبغدادی (ص ۱۱4-۱۱۲ ۰ 
الملل والنحل للشهرستانی (ص )٩۲‏ . تفسیر الفخر الرازی (۱۲۱۱۰۹/۱4) . 
وانظر فى رد أهل السنة علیهم : الفتاوی (/5۸-1۷)  )۳۹-۳/۵(‏ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١١-١4/١(‏ » مختصر الصواعق المرسلة لابن القي 
)٥٥-۵/۱(‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز (ص ۲۸۱-۲۸۰) . 

(4) سورة النحل : آية (۵۰) 

(ه) سورة الملك : آية )١5(‏ 
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معتادهم فى اتخاذ الآلهة فى الارض . وان کانوا مقرین بالهية الواحد الق » 
فجاءت الآيات بتعيين الفوق و تخصيصه تنبيها على نفى ماادعوه فى الأرض » 
فلايكون فيه دليل على اثبات جهة البتة ‏ ولذلك قال تعالى : إفخر عليهم 
السقف من فوقهم](۱) فتامله . واجر على هذا المجرى فى سائر الآآيات 
والأحاديث ۲۳ 

ومن كلامه أيضا قوله عند تقسيمه للبدع الى مكفرة وغير مكفرة : 

'لاشك فى أن البدع يصح أن يكون منها ماهو كفر . كاتخاذ الأصنام 
لتقربهم الى الله زلفى » ومنها مالیس بکفر کالقول بالهة عند جماعة "(۳). 

ولفظ الجهة وان كان من الألفاظ المحدثة التى ينبغى أن يسأل عنها 
لمعرفة الراد بها ‏ لاحتمالها الق والباطل , الا أنا اذا نظرنا الى النص 
الأول تبين لنا أن مراد الشاطى نفى صفة العلو » وهو مذهب الأشاعرة » 
وهو مخالف لمذهب أهل السنة الذين يثبتون علو الله تعالى وفوقيته سبحانه 
بادلة الکتاب والسنة (4). 
خامسا : بقية الصفات السمعية : 

(التزول - الضحك - الید - القدم - الوجه - العین) . 

ذهب الامام الشاطى فى هذه الصفات الى ماذهب اليه فى صفة الاستواء 
من القول بتفویض معناها ‏ وآن ظاهرها غير مراد » وهو قول بعض 
الأشاعرة[4). 


(۱) سورة النحل : آية (۲۹) 

(۲) الوافقات للشاطی  )۳۵۱/۳(‏ 

(۳) الاعتصام للشاطی (۱۹۷/۲) . 

(4) انظر المسألة فى : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰۲۹۸-۲۹۷/۲ (۱۲۹:۱۲۲/۵ 
۷ اللل والتحل للشهرستانی (ص۱۰۰) ۰ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
آیی العز (ص ۲۸۲) » ختصر الصواعق الرسلة لابن القي (۳۷۵-۳۹۹/۲) . 

(ه) انظر قولهم فى : الارشاد للجویی (ص )۱45‏ اللل والتحل للشهرستانی (ص )٩۲‏ 
أصول الدين للبغدادى (ص ۱۱۲-۱۰۹) . آقاویل الثقات لرعی ین یوسف الکرمی 
(ص ۱۳۰) . 
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وأوضح عبارات الشاطى ی ذلك ماذکره فی الاعتصام ذاما لاهل البدع 
الذين يتبعون المتشابهات . فقال : ومثاله فى ملة الاسلام مذهب الظاهرية 
فى اثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص : من العين والرجل والوجه 
المحسوسات والجهة وغير ذلك من الغابت للمحدثات "(1). 

وقال أيضا فى سياق كلامه على المتشابه الاضافى : 

'وأما مسائل الخلاف وان كثرت فليست من المتشابهات باطلاق ؛ بل 
فيها ماهو منها وهو نادر , كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح . 
فلم يتكلموا فيه بغير التسلي له ۰ والایمان بغییه الحجوب آمره عن العباد ؛ 
کسائل الاستواء والنزول والضحك والید والقدم والوجه وآشباه ذلك ‏ 
وحين سلك الأولون فيها مسلك التسلم وترك الخوض فى معانيها دل على أن 
ذلك هو الحكم عندهم فيها . وهو ظاهر القرآن . لأن الكلام فيما لاخاط به 
جهل » ولاتکلیف یتعلق بعناه"(۲). 

وقال فى موضع آخر : وان سار فالراد آن لایتعلق تکلیف بعناه الراد 
عند الله تعالى > وقد يتعلق به التكليف من حيث هو بجمل . وذلك بأن 
يمن أنه من عند الله . وبأن يتنب فعله ان كان من أفعال العباد » 
ويجتنب النظر فيه ان كان من غير أفعال العباد "(9), 

وفى هذه النصوص مايكفى لبيان موقف الامام الشاطى من هذه 
الصفات . وهو خلاف قول أهل السنة فيها . حيث أثبتوا معانيها على 
الوجه الذی یلیق به سبحانه وفوضوا کیفیتها ال الله (4). 


(۱) انظر الاعتصام للامام الشاطی (۰/۱ع۲) . 

(۲) الوافقات (*/94) . 

(۳) الوافقات (۳46/۳) . 

(؛) انظر فى الرد على مذهب الأشاعرة : فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (0۸-1۷/4) 
(۳۹:۳۵۵۳۵/۵) ۰ درء تعارض العقل والتقل له أیضا (۱۹-۱2/۱) . مختصر 
الصواعق المرسلة لابن القم (ص ۵۵-۵4) . 
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الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ومخطوطاته 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب 
الفصل الثانى : التعريف بالنسخ 
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الفحل الأول 
النغریف بالکتاب 


ویشمل : 
المبحث الأول : اسم الکتاب 
المبحث آلثانی : موضوعه 
المبجث الثالث : سبب تألیفه 
المبحت الرابع : عدد آجزائه 
المبحث الخامس : توثیفه 
المیحث السادس : قیمته العلمیه 
المبحت السابع : منهج المعلف فی الجزء المحقق 
المبحث الثامن : مصادره فی الجزء المحقق 
المبحث التاسع : عرض لموضوعات الجزء المحقق 


المبحث العاشر : الملحوظات علی المو لف 
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المبحث الأول 
اسم الکتاب 


لقد نص المؤلف فى مقدمة الكتاب على أن اسم الکتاب الاعتصام" ‏ 
حيث قال : 'فاستخرت الله تعالى فى وضع كتاب يشتمل على بيان البدع 
وأحكامها ومايتعلق بها من المسائل أصولاوفروعا . وسميته بالاعتصام 
"00 

وقد اتفقت النسخ على هذه التسمية . كما كتب نفس الاسم على 
الصفحة الأولى من النسخة المدنية الرموز لها ب(م) ‏ والنسخةالمصرية 
المرموز لها ب(خ) . 

وكذلك نص الذين ترجموا للمؤلف على أن اسم الكتاب الاعتصام , 
الا أن عبد الله الجاری (۲) وهو تلمیذ الامام الشاطی » قد سمی الکتاب 
بكتاب الحوادث والبدع (9), ولعله سماه بهذا الاسم بالنظر الى موضوع 
الكتاب » لاالى مانص عليه مؤلفه » وكتاب الحوادث والبدع بهذا الاسم هو 
کتاب الامام الطرطوشی (۶)ر حمه الله . 





(۱) انظر النص الحقق (ص 4۳) . 

(۲) تقدمت ترجمته ضمن تلامیذ الوّلف . 
(۳) برناغ الجاری (ص ۱۱۸) . 

(4) ستأق ترجمته فى النص الحقق (ص۲۸۰) . 
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المبحث الثاني 
موضوع الكتاب 


لقد نص الامام الشاطى على موضوع كتابه فى المقدمة حيث قال : 
"فاستخرت الله تعالى فى وضع كتاب يشتمل على بیان البدع وأحكامها , 
ومايتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا "00 

وقد جعل المؤؤلف هذا الكتاب فى مقدمة وعشرة أبواب . 

فأما المقدمة فقد تكلم فيها المؤلف عن غربة الاسلام يوم بدأ . وأنه 
سیعود غریبا كما بدا » مبينا ذلك ال البی صلی الله عليه وسل وأصحابه 
رضى الله عنهم > وماكانوا فيه من القلة والضعف فى أول الاسلام » ثم 
مامن الله به عليهم من القوة والنصر واكتمال الدين . وأن الأمر بقى على 
هذا الحال حتى عاد الاسلام غریبا کما بداً »> وذلك بسبب فشو البدع , 
وظهور الفرق الضالة . وقلة المنكرين لها . 

وقد ذكر المؤلف أنه اتبع الكتاب والسنة وصبر على ذلك . مع كثرة 
المخالفين . ومع كثرة اتهاماتهم له ... . وأنه تتبع البدع لعله يجتنبها . 
والسنن لعلها يظهرها بالعمل . 

ثم ذكر أنه استشار واستخار فى وضع كتاب فى هذا الموضوع لأهميته 
وشدة الحاجة اليه . 

وأما أبواب الكتاب العشرة فانى أذكرها باختصار . 

فالباب الأول : فى تعريف البدعة وشرح التعريف . 

والباب الثانی : فى ذم البدع وسوء منقلب آهلها من القرآن والسنة 
وکلام الصحابة والتابعین وغیرهم . 

والباب الثالث : فى أن ذم البدع عام من غير تخصیص ‏ وبیان آقسام 
البعدعة من حیث الاجتهاد والتقلید » والرد على من ذهب الى تقسي البدع 
الى حسن وقبیح آو ای واجب ومندوب ومیاح وحرام ومکروه . 


(۱) انظر النس الحتق (ص 4۳) . 
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والباب الرابع : فى مأخذ أهل البدع بالاستدلال . ومناهجهم فى 
الاحتجاج على بدعهم . 

والباب الخامس : فى أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما . 

والباب السادس : فى أحكام البدع » وأنها ليست على رتبة واحدة » 
بل هی متفاوتة » فمنها الحرم ومنها المكروه . والمحرم ليس على رتبة 
واحدة .. » ومنها الكبيرة ومنها الصغيرة . 

والباب السابع : فى الابتداع » هل يدخل فى الأمور العادية أم يختص 
بالأمور العبادية . 

والباب الثامن : فى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان . 

والباب التاسع : فى السبب الذى من أجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمين . وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث الافتراق وبسط الكلام فى 
مسائلها . 

والباب العاشر : فى بيان معنى الصراط الستقي الذى الحرفت عنه سبل 
هل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان ۰ وا يتم المؤلف هذا الباب » 
وكان جل مافيه عن الجهات التى يقع منها الابتداع وهى الجهل بأدوات 
الفهم » والجهل بمقاصد الشريعة . ونخحسين الظن بالعقل . واتباع الهوى . 
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المبحث الثالث 
سب تاليف الكتاب 
وعرر أجزائه 

ذكر المؤلف فى مقدمة الكتاب سبب تأليفه » وهو ظهور البدع 
واكباب الناس على العمل بها » وسكوت التأخرین عن الانكار لها » مع أن 
هذه البدع قد فشت حتی التبست عند الكثير بالسنة (١‏ 

وذكر أيضا رحمه الله أنه كان قد اجتمع له فى اليدع والسنن أصولا 
وفروعا » فمالت الى بثها النفس [1). 

ولعل من أهم أسباب تأليف الكتاب ماقاله المؤّلف من أنه قلما صنف 
فى هذا الموضوع على الخصوص تصنیف , وأن ماصنف فيها غير کاف (۳). 

وقال المؤلف رحمه الله فى تقرير هذا لمعنى : '... وأنا أرجو أن 
يكون كتب هذا الكتاب الذى وضعت يدى فيه من هذا القبيل » لأنى رأيت 
باب البدع فى كلام العلماء مغفلا جدا الا من النقل الجلى كما تقل ابن 
وا أو يوق بأطراف من الكلام لايشفى الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبغى » ولم أجد على شدة جتى عنه الا ماوضع فيه أبو بكر الطرطوقى (8), 
وهو يسير فى جانب مايحتاج اليه فيه » والا ماوضع الناس ف الفرق الثنتین 
والسبعين » وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه » فأخذت نفسى 
بالعناء فيه » عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به 
وجميع المسلمين » انه ولى ذلك ومسديه بسعة رحمته (3). 

هذه هى الأسباب التى دفعت بالمؤلف الى تأليف هذا الكتاب 





(۱) انظر النص الحقق (ص۳۵) . 

(۲) نفس الوضع . 

. نفس الوضع‎  )۳( 

. تأق ترجمته فی الزء الحقق (ص۳۰)‎ )٤( 
. (ه) تأق ترجمته فی ابزء الحقق (ص۲۸۰)‎ 
. )۱۱۸-۱۱۷/۲( (د) انظر الاعتصام‎ 











) ۰۲ ( 


الأول فى منتصف الباب الخامس تقريبا . وبقية النسخ الخطية لم تنص على 

وأما النسخ المطبوعة . فقد طبع الكتاب أول مرة فى ثلاثة آجزاء ‏ 
ثم فى جزئئن » وسوف يأق الكلام على هذه النسخ عند الكلام على نسخ 
الكتاب المخطوطة والمطبوعة . 











) ۰۳ ( 


العبحث الرابع 
توثيق الكتاب 


م تخل نسخة من نسخ الكتاب الخطية من نسبة هذا الكتاب الى الامام 
الشاطى رحمه الله . 

وقد ذكره ضمن تصانيف المؤلف تلميذه عبد الله المجارى( )فى كتابه 
برناج الجاری (۲ : 

وكذلك ذكره أحمد بابا التنبكتى فى نيل الابتهاج ضمن تصانیفه رحمه 
الله (۳). 

وذكره محمد بن مخلوف فى شجرة النور الزكية ضمن مؤلفاته (4), 
والکتای نی فهرس الفهارس ۱۳1 وسركيس فى معجم المطبوعات العربية [5), 
ورضا كحالة فى معجم الوّلفین(۷). 

ومما يۇ كد نسبة هذا الكتاب الى الامام الشاطى احالاته فيه الى كتابه 
الو افقات » ومن ذلك مان القدمة (ص۲۵) . والباب الشالث (ص 4۰۱ 
والباب الثامن (۱۳۰/۲) ۰ والباب التاسع (۲۲4/۲) . 

ويؤكد هذه النسبة أيضا أسلوب المؤلف فی هذا الکتاب » فهو آسلوبه 
فى الموافقات . 


(۱) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف صصإلا»). 
 )۲(‏ انظر برناغ الجاری (ص ۱۱۸) . 

(۳) نيل الابتهاج (ص‌4۸) . 

(4) شجرالنور الزكية (ص۲۳۱) . 

(ه) فهرس الفهارس (۱۹۱/۱) . 

(5) معجم الطبوعات العريية (۱۰۹۱-۱۰۹۰/۱) . 
(۷) معجم المؤلفين (۱۱۹-۱۱۸/۱) . 
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قيمة الکناب العلمية 


یعتبر کتاب الاعتصام للامام الشاطی من أحسن ماآلف فی التحذیر من 
البدع وبیان أحکامها » بل لانکاد نجد کتابا تناول البدعة وأحکامها مثل 
کتاب الاعتصام , وأغلب من آلف نی هذاالوضوع بعد الامام الشاطی استفاد 
منه وتأثر به تأثرا واضحا . 
وقد أشار المؤلف الى ماسبقه من الكتب فى هذا الموضوع » وبين أنها 
قليلة من ناحية » وغير كافية فى هذا الموضوع من ناحية أخرى 0 وقد 
تقدم نقل كلام المؤلف فى هذا الموضوع عند الكلام على سبب تأليفه 
للكتاب . 
وقد تيز هذا الكتاب على غيره من الكتب فى هذا الموضوع بمميزات 
من أهمها : 
(1) دقة المؤلف فى تعریف البدعة . حيث عرفها بتعريف دقيق » ثم شرح 
التعريف شرحا رائعا حدد به معنى البدعة على وجه الدقة » وأزال به 
مايقع للكثير من الالتباس بين البدع والمحرمات بل والمباحات . 
(؟) سعة جمعه للأدلة فى الحث على السنة والنهى عن البدعة » سواء من 
الآيات أو الأحاديث أو الآثار الواردة عن الصحابة رضى الله عنهم 
ومن بعدهم » ودراسة هذه الادلة والنقول دراسة دقيقة تنیء بروعة 
فى الاستنباط » وبراعة فى الفهم . 
(۲) حسن ترتيب المؤلف لوضوعات الكتاب » وتقسيمه له على أبواب 
وفصول ومسائل » وتدرجه فى ترتيب هذه الأبواب بحسب موضوعاتها 
مما يعين القارىء على الفهم والاستيعاب . 





() انظر النص الحقق (صه") . 
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(ء) سعة البحث وطول النفس مم الاجادة والاتقان فی السائل والأحكام 
المتعلقة بالبدع » وهذه ميزة واضحة لهذا الکتاب جعلته یفوق غيره 
مما ألف فى هذا الباب . 

(4) تركيز المؤلف على المسائل التى تلتبس على کثبر من الناس ۰ ویتخذها 
البتدعة وسيلة لترویج بعض البدع . حیث حرر المؤلف القول فيها , 
وأزال عنها الاشتباه » وذلك كمسألة تقس البدعة الى حسنة وقبيحة › 
أو تقسیمها باقسام آحکام الشريعة اس( و کمسالة التفریق بين 
البدع والصالح اطرسلة و الاستان (۲) ونحوها من السائل . 

(و) قوة الوّلف العلمية ‏ وتأهله موض هذا الوضوع » فقد اجتمع له 
علوم أهلته لهذه المهمة » من عل بالعريية والاصول ومقاصد الشريعة 
ونصوصها . مع قوة فى الاستنباط . ورصانة فى العبارة . 
ومزايا هذا الكتاب تفوت الحصر . نسأل الله أن يجزى مؤلفه خير 


الجراء . 


۳۵۰ تناول المؤلف هذه المسألة ق الباب الثالث (ص ۳۳۳ وم‌ابعدها .وص‎ )١( 
. ومایعدها)‎ 
. آفرد الوّلف لهذه السالة الباب الثامن من الکتاب‎ )۲( 
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منهج المؤلف ف الجزء المحقق من الكتاب 
من المقدمة الى نهاية الباب الثالث 


أشار الامام الشاطى فى مقدمة الكتاب الى قضيتين مهمتين توضح لنا 
جانبا مهما من منهجه فى تأليف هذا الكتاب وهما : 

القضية الأولى : أنه لم يؤلف كتابه الا بعد بحث وتتبع للسنن الق 
اطفغت بترك العمل بها . والبدع التى أحدثت وحذر منها رسول الله صلى 
الله عليه وسل والعلماء من بعده » وأنه اجتمع له فى البدع والسنن أصول 
وفروع قررت الشريعة أحكامها . 

القضية الثانية : آنه اتبع طریق الکتاب والسنة » ونهج منهج السلف 
الصالح . ول يلتفت بعد ذلك الى اعتراض العترضین ؛ ولاالى تعصب 
التعصبین وخالفتهم » وأته صبر على ماناله بسبب ذلك . 

وأما السمات العامة لمنهج المؤلف فى الجرء المحقق فتظهر فى عدة أمور: 
أولا : منهجه فى الآيات القرآنية التى استدل بها على ذم البدع : 

اغذ المؤلف مع هذه الآيات منهج السلف فى التفسير بالمأثور » حيث 
يذكر الآية . ثم يورد ماجاء فى تفسيرها من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسار وكلام أصحابه رضوان الله عليهم » كما ينقل كلام التابعين وغيرهم 
من السلف فى بيان المراد بالآية . ولاتخلو هذه النقول من استنباطات حسنة 
للمولف . انظر النص الحقق (ص ۱۱۳-۷۳) . 
انیا : منهج المولف فى ذكره للأحاديث والآثار : 

ويتمثل فى النقاط التالية : 
() لاخكم المؤلف فى الغالب على الأحاديث التى يوردها بالصحة أو 

الضعف . وغالب ماحكم عليه افاكان نقلا عن الترمذى ان كان 

الحديث فى سننه » وقد نص المؤلف بعد سرده لأحاديث ذم البدع أن 
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مما أورده من الأحاديث مايقصر عن رتبة الصحيح . متجا با ذهب 
اليه بعض المحدثين من التساهل فى ذكر أحاديث الترغيب والترهيب . 
انظر كلام المؤلف والتعليق على المسألة فى النص المحقق 
(ص""١-1"4)‏ . وماذكر من الأحاديث الضعيفة فقليل . وعذره 
ماتقدم ۱ 

يعزو المؤلف الحديث الى من رواه فى الغالب » وربا آورده من غير 
عزو . انظر مثال ذلك (ص ۱۳۰۰۱۳۰۱۲). 

يورد المؤلف الحديث برواية واحدة غالبا » وربا آورده بعدة روایات 
انظر مثال ذلك (ص ۱۱۷-۱۱۵,۵-۲) . 

كثير من الآثار الق آوردها الوّلف ذکر من رواها ‏ وبعضها آوردها 
من غير عزو . 


ثالثا : منهجه فى المسائل العلمية : 


الاعتماد على الكتاب والسنة وكلام السلف فى تقرير المسائل . وهذا 
منهج ظاهر فى كتابه . ۱ 
كثرة الاستشهاد بالآيات القرانية فى تقریر العنی الذی يريده . انظر 
مثال ذلك (ص 0۷۲-۷۰ع۲۹۵-۲۵) . 

بسط الکلام فى المسائل التى یوردها وتقسیمه للمساألة بقدر ماتتمله 
السألة من احتمالات . ثم مناقشة کل قسم . انظر مثال ذلك 
(ص ۵۵۲۱۱-۲۰۵ ۳۲۵-۳۱۵۰۳۰۹-۲۷) . 

یعلل بعض الاحکام الق يستنتجها فى بعض المسائل . ومثال ذلك 
(ص 4٠*-مه؟)‏ . 

عند رده على غيره يعرض القول كما يقرره صاحبه . بل وربما تقل 
نص کلامه ؛ ثم يشرع فى الجواب عنه مرجحا مايراه . انظر مثال 
ذلك (ص ۳۹۰-۳۵۰۵۳۹-۳۲۳) . 
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المبحث السابع 
مصادر المؤلف فى الجزء المحقق 


رتبت هذه المصادر على حسب الترتيب الهجائى لأسماء المؤلفين : 
أحمد بن ادريس الصنهاجى القرافى (584ه) : 

الفروق : ۳۸۹۰۳۰ 

اسماعیل بن اسحاق القاضی (۵۲۸۲) : ۱۹۹۰۹۳۰۸۶۰۷۹ 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ( ۰ عه) : ٩۸‏ 
أحمد بن محمد بن ابراهيم السلفى الأصفهانى (5لاده) : دم 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى (۳۲۱) : 

مشکل الا ثار : ۱۳۱۰۱۲۹ 

غبره : ۱۲۸۰۷۷ 

خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشى (49*ه) : 

المنتقى : ۱۳۰۰۱۲۲ 

سلیمان بن الاشعث السجستانی (۲۷۵ه) : 

۳۵۹۹۰۳۵۳۰۱۵۱۱٩ : السنن‎ 

سلیمان بن خلف الباجی (۷2۷ه) : ۲٤۹‏ 

سفیان بن سعید الثوری (۱۱۱ه) : 


تفسبره ۱۰۲ 
سعيد بن منصور بن شعبة المروزى (a۷۷)‏ : 
تفسيره : ٩۹۵‏ 


عبد الحق بن أبى بكر بن عطية المحاربى الغرناطى (؟564ه) : 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز : 4١‏ 


0 على بن الحسين بن على المسعودى (۵ع۳ه) : ۳۰۰ 


(۱۳) عبد بن حميد بن نصر الکشی (۲4۹ه) : 


تفسیره : ۱۰۹۱۱۰۰ ۲۱۷۰۱۰۹۰۱۰۱۷ 
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(14) على بن خلف بن بطال البکری القرطی (448ه) : 
شرح البخاری : ٩۲‏ 
(۱۵) عثمان بن سعید الدانی (444ه) : ۳۷۰ 
)۱٩(‏ عبد العزیز بن عبد السلام السلمی الدمشقی (550ه) : 
قو اعد الاحکام : ۵4 
(۱۷) عبد الرحمن بن القاسم العتقی (۱۹۱ه) : 
(۱۸) عبد الله بن محمد البغوی (۳۱۷ه) : 
معجمه : ۱۳۲۹ 
(۱۹) عبد الله بن مس بن قتيبة الدینوری (۲۷۹ه) : 
تأويل مختلف الحديث : ۲۷۸ 
(۲۰) عبد الله بن البارك المروزى (۱۸۱ه) : 
الزهد و الرقاگق : ۳۶۳۰۱۸۹۰۱۸۷۰۱۳۰۱2۱۱۳۹۰۱۲۰ 
(۲۱) عیاض بن موسی الیحصی (۵44ه) : 
ترتیب الدارك : ۲۵۰۲2۵ 
(؟؟) عبد الله , ن ناف 
المبسوطة : 
(۲۳) عبد ا بن هوازن القشيرى (6450ه) : 
الرسالة القشيرية : ۳۹۹۰۳۹۵۰۳۹٤۰۱٩۱‏ 
(4؟) عبد الله بن وهب المصرى (۱۹۷ه) : 
جامع ابن وهب : ۸۲۳۳۰۴ ۱٤۹1٤£۱۳۹۱۳۲۱۲۹۱۱11۰۹1۰۷4۸‏ 
۸ )۲( 
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1 میحث التامن 
عرض للموضوعات الت تناولها المؤلف 
فى الجزء المحقق 


أولا : المقدمة : 

استفتح الامام الشاطی كتابه بمقدمة حذر فیها من البدع وآهلها » وبين 
مافی فشوها من هدم للدین » وذهاب لسنة سید الرسلین . 

وقد بث المؤلف فى هذه المقدمة شکواه مما بری من فشو البدع 
وذماب السن . ومایعانیه هو بسبب اظهاره للسنة وغذیره من الیدع ۰ حتق 
رماه هل عصره باتهامات فظيعة جعلته یعیش الغربة ویذوق مرارتها وان 
كان فى بلده وبين أهله . 

ولاعجب اذا أن نجد المؤلف يستفتح مقدمة الكتاب بالكلام عن غربة 
الاسلام » ويطيل الكلام فيها . 

غير أن المؤلف قد وجد فى سيرة البى صلى الله عليه وسل ومالقى 
من قومه هو وأصحابه عزاء له فيما يعانيه من أهل عصره . 

وقد کان للابتلاءات الق عاشها المؤلف بسبب اظهاره للسنة آثر واضح 
فى انصرافه الى مسائل البدع وأحکامها . 

وقد ذكر المؤلف فى المقدمةأنه استشار واستخار فى تأليف هذا الكتاب 
ثم عزم على تصنيفه » وأسماه بالاعتصام . فجزاه الله خيرا على مابذل فى 
ثانيا : الباب الأول : 

خصص الوّلف هذا الباب لتعریف البدعة وبیان معناها . 

وقد عرف البدعة بتعريفين : 

الأول : أنها : طريقة فی الدين خترعة » تضاهی الشرعية » یقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعيد لله تعالى . ٠‏ 
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وهذا على رى من لايدخل العادات فى معنى البدعة » وانما يخصها 
بالعبادات . 

والغانى : أنها "طريقة فى الدين مخترعة . تضاهى الشرعية » يقصد 
بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة الشرعية . 

وهذا على رأى من أدخل الأعمال العادية فى معنى البدعة . 

وقد شرح المؤلف هذين التعريفين بشكل دقيق . وبين محترزات 
التعريف . 

وقد بين المؤلف فى الباب السابع الفرق بين الأمور العادية والأمور 
العيادية فقال : ".. لأن مالم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو 
المنهى عنه فهو المراد بالتعبدى » وماعقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته 
فهو الراد بالعادی » فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى . 
والبيع والنكاح والشراء والطلاق والاجارات والجنايات كلها عادى 0 

ويرى المؤلف أن البدع قد تدخل فى الأمور العادية . لأن الأمور 
العادية لاتخلو من شائبة الععبد . ومن كلامه فى ذلك قوله : .. والبیع 
والنكاح والشراء والطلاق والاجارات والجنايات كلها عادى . لأن أحكامها 
معقو له المعنى » ولابد فيها من التعبد » اذ هى مقيدة بأمور شرعية لاخيرة 
للمکلف فیها . کانت اقتضاء آو غییرا » فان التخيير فى التعبيدات الزام ء. 
کما آن الاقتضاء الزام » حسبما تقرر برهانه فى کتاب الوافقات . واذا كان 
کذلك فقد ظهر اشتراك القسمین فى معنى التعبد . فان جاء الابنداع فى 
الأمور العادية من ذلك الوجه » صح دخوله فی العادیات کالعبادیات » والا 
فد "(۲). 

ویوضح هذا التقرير للمؤلف أحد الأمثلة الق ضربها » وهو وضع 
للکوس ی معاملات الناس » حيث قال : ".. فلايخلو هذا الوضع المحرم أن 


(د) الاعتصام (۸۰-۷۹/۲) . 
(۲) الاعتصام (۸۰-۷۹/۲) . 
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يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما » أو فى حالة ما ء لنيل حطام الدنيا 
على هيئة غصب الغاصب » وسرقة السارق » وقطع القاطع للطريق . وماأشبه 
ذلك » أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر 
المحتوم عليهم دائًا . أو فى أوقات محدودة . على كيفيات مضروبة . بحيث 
تضاهى المشروع الدائم الذى كمل عليه العامة . ويؤخذون به . وتوجه 
على الممتنع منه العقوبة . كما فى أُخذ زكاة المواشى والحرث وماأشبه ذلك . 

فأما الغانى فظاهر أنه بدعة . اذ هو تشريع زائد . والزام للمكلفين 
یضاهی الزامهم الزکاة الفروضة ‏ والديات المضروبة . والغرامات المحكوم 
بها فى آموال الغصاب والتعبدین » بل صار فى حقهم کالعبادات الفروضة ‏ 
واللوازم المحتومة أو ماشبه ذلك » فمن هذه الجهة يصير بدعة بلاشك › 
لأنه شرع مستدرك » وسن فى التكليف مهيع » فتصير المكوس على هذا 
الفرض لها نظران : نظر من جهة کونها مرمة علی الفاعل آن یفعلها کسائر 
آنواع الظلر » ونظر من جهة کونها اختراعا لتشریع يؤخذ به الناس الى 
الوت کما یوٌخذون بسائر التکالیف . فاجتمع فیها نهیان : نهی عن المعصية 
ونهى عن البدعة "00 0 

وقد تناول الولف موضوع البدعة التركية . مبينا أن البدع كما 
تكون بالفعل فانها تكون أيضا بالترك . فالفعل قد يكون حلالا بالشرع , 
فيحرمه الانسان على نفسه بقصد القربة فيكون مبتدعا بذلك . 
ثالثا : الباب الثانى : 

عقد المؤلف هذا الباب لذكر أدلة ذم البدع . وبيان مافى البدع من 
الأوصاف المذمومة . 

وقد أسهب المؤلف فى ذكر الأدلة على ذم البدع سواء من القرآن أو 
السنة أو كلام الصحابة أو السلف بعدهم . وهذا الجمع من الأدلة صار 
كالموسوعة فى أدلة ذم البدع . 
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وقد استفتح الباب ببيان ذم البدع من جهة النظر العقلى » مستشهدا 
على مايقول ببعض الأدلة . وقد ذكر فى ذلك خمسة أوجه : 

أحدها : قصور العقل عن الاستقلال بمصالحه . وبيان حاجته الى 
الشرع . لأن المبعدع لادليل له من جهة الشرع ؛ فلايبقى الا ماادعاه من 
العقل . 

الغانى : أن الشريعة جاءت کاملة لاغتمل الزيادة ولاالنقصان » 
والبتدع انما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله : ان الشريعة لم تتم . 

الغالث : أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له » لأن الشارع قد عين 
لطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة , وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهى » والمبتدع راد لهذا كله » لأنه يزعم أن ثم طرقا أخر » ليس 
ماحصره الشارع بمحصور ولاماعينه بمتعين . 

الرابع : أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهى للشارع » لأن الشارع 
وضع الشرائع وألزم الخلق الجرى على سننها . وصار هو النفرد بذلك .. › 
وهذا الذى ابتدع فى دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع . 

الخامس : أن الابتداع اتباع للهوی ‏ لأن العقل اذا لم يكن متبعا 
للشرع لم يبق له الا الهوى والشهوة . 

وبعد ذلك عقد المؤلف فصلا ذكر فيه الآيات القرآنية فى ذم الابتداع . 
وقد سلك فى تفسيرها مسلك التفسير بالمأثور » حيث يذكر الأحاديث الواردة 
فى الاية ان وجدت . ثم يذكر كلام الصحابة رضى الله عنهم » كما يذكر 
كلام أمّة التفسیر وغیرهم من السلف ‏ وقد ضمن المؤلف هذا المبحث بعض 
الاستنباطات والفوائد العلمية . وقد بلغت الآيات التى استشهد بها المؤلف 
ست عشرة اية ٠‏ ولم يرد حصر الآيات كلها فى هذا المعنى . 

ثم عقد المؤّلف فصلا ذكر فيه الأحاديث النبوية فى ذم الابتداع ‏ 
وهو الوجه الثانى من النقل » وقد بلغت هذه النقول المرفوعة ثلاثون حدينا 
ولم يلتزم فيها المؤلف الصحة . واعتذر فى نهاية الفصل بأنها من أحاديث 
الترغیب والترهیب ‏ وقد ثبت ذم البدع وآهلها بالدلیل القرانی والدليل 
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السنی الصحیح ‏ فما زید من غيره فلاحرج فى الاتيان به . وسيأق على 
المسألة تعليق فى الجزء المحقق (ص»6"١)‏ . 

ثم عقد المؤلف فصلا ذكر فيه ماجاء عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم فى ذم البدع وأهلها . 

وقد بلغت الآثار المروية عن الصحابة فى الحث على السنة وذم البدعة 
عشرون أثرا . 

وأما ماروى عن التابعين ومن بعدهم فى هذا المعبى فقد بلغ واحدا 
وثلاثين قولا . 

ثم عقد المؤلف فصلا ذكر فيه ستين قولا من أقوال شيوخ الصوفية فى 
الحث على السنة وذم البدعة » والمؤلف يرى أن فيما تقدم من النقل كفاية 
الا أنه ذكر هذا الكلام لأعّة الصوفية ليستدل به على بطلان طريقة الصوفية 
المتأخرين الذين خالفوا السنة كما خالفوا شيوخ الطريقة. بل ذكر المؤلف 
أن طريقتهم فى زمانه صارت كأنها شريعة أخرى غير ماأق بها محمد صلى 
الله عليه وسار . وسیأق مزید کلام عن التصوف ف نهاية الباب الثالث . 

وبعد ذلك عقد المؤلف فصلا تكلم فيه عن الرأى المذموم وماجاء فى 
ذمه من النقل . وهذا الرأى هو الببى على غير أس » والمستند على غير 
أصل من كتاب ولاسنة . وقد ذكر المؤلف سبب ذكره للرأى المذموم بقوله : 
"'لكنه وجه تشريعى فصار نوعا من الابتداع » بل هو الجنس فيها » فان 
جميع البدع انما هى رأى على غير أصل .. . 

وقد ذكر ثلاثة أقوال فى المراد بهذا الرأى المذموم . فقالت طائفة هو 
ری آهل البدع الخالفن للسنن . لكن فى الاعتقاد کمذهب جهم وسائر 
مذاهب أهل الكلام . » وقالت طائفة انما الرأى المذموم المعيب الرأى 
المبتتدع وماكان مثله من ضروب البدع . وهذا هو اختيار المؤلف لعدم 
تخصيص الأدلة لنوع دون نوع من البدع » وقالت طائفة : الرأى المذكور فى 
هذه الآثار هو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون . 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات من المسائل . 
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وقد بين المؤلف أن القول الثالث راجع ال الرآی الشانی ‏ لان من 
قال به قد منع من الرأى وان كان غير مذموم , لأن الاكثار منه ذريعة الى 
الرأی الذموم » وهو ترك النظر فى السنن اقتصارا على الرأى . 

ثم عقد المؤلف فصلا ذكر فيه بعض مافى البدع من الأوصاف 
المحذورة » والمعانى المذمومة » وهذا الفصل عبارة عن بعض الاستنتاجات 
المأخوذة من أدلة ذم البدع . 

وقبل نهاية الباب ذكر المؤلف فصلا بين فيه أن البدع ضلالة » وأن 
البتدع ضال ومضل » لاف سائر العاصی » فانها لم توصف فى الغالب 
بو صف الضلالة » الا أن تکون بدعة آو شبه البدعة » وکذلك الطاً الو اقع 
فى المشروعات ‏ وهو المعفو عنه ‏ لايسمى ضلالا » ولايطلق على المخطىء 
اسم ضال » كما لايطلق على المتعمد لسائر المعاصى . 

وقد قرر المؤلف هذا المعنى . واستشهد له بعدد من الآيات . 
رابعا : الباب الثالث : 

استفتح المؤلف هذا الباب بالكلام عن عمو ذم البدع» وان هذا الذم 
لا خص محدثة دون غيرها . وقد استدل على ذلك بأربعة او جه > ثم ذكر أنه 
لا ثبت ذم البدع ثبت ذم صاحبها » لانها لیست مذمومة من حیث تصورها 
فة مل بل من حيث اتصف بها الت > فهو اذا المذموم على الحقيقة , 
والذم خاصة التأثيم » فالبتدع مذموم اثم » وذلك على الاطلاق والعموم . 
وقد استدل على ذلك بأربعة أوجه أيضا » ثم قال رحمه الله : لکن یبقی 
هنا نظر فى المبتدع وصاحب الهوى » بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول 
اللفظ ف العرف الذی وقع التخاطب به ‏ اذ قد يقع الغلط » أو التساهل › 
فیسمی من لیس ببتدع مبتدعا ‏ وبالعکس ان تصور » فلابد من فضل اعتناء 
بهذا الطلب ..." 

ثم عقد فصلا من أجل ذلك قسم فيه المنسوبين الى البدع الى مجتهد 
ومقلد » والمقلد اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذى زعمه المجتهد د 
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والأخذ فيه بالنظر . واما مقلد له فيه من غير نظر كالعامى الصرف . فهذه 
ثلاثة أقسام . 

وقد تكل المؤلف عن هذه الأقسام وأحكامها مع ذكر أمثلتها . 

ثم عقد المؤلف فصلا بين فيه أن لفط "أهل الأهواء' وعبارة "أهل 
البدع" افا تطلق حقيقة علی الذین ابتدعوها » واستدلوا على صحتها, 
وقاموا بنصرتها . والولف ۸ بخرج عوام البتدعة من هذا السمی لأن لهم 
نوع استدلال . وهو احتجاجهم على ماهم عليه بعمل شيوخهم . كما كان 
الكفار ختجون على ماهم عليه بعمل آبائهم . وهؤلاء المبتدعة لم ينظروا فى 
هؤلاء الشيوخ هل هم من أهل الاجتهاد أو لا . وهل يعملون بعلم أو جهل. 

ولما كان استدلال المبتدع الذى نظر فى الأدلة أقوى . كان هو أحق 
باسم المبتدع من العامى الذى هو دونه فى الاستدلال . 

ثم عقد المؤلف فصلا بين فيه آن اثم البتدع لیس علی رتبة واحدة » 
بل هو على مراتب ختلفة » فیختلف من جهة کون صاحبها مستترا بها آو 
معلنا . ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها. ومن جهة كونه مع 
الدعاء اليها خارجا على غيره أو غير خارج . ومن جهة كون البدعة حقيقية 
أو اضافية . ومن جهة كونها بينة أو مشكلة . ومن جهة كونها كفرا أوغير 
كفر » ومن جهة الاصرار عليها أو عدمه . ٠‏ 

قد تكلم المؤلف على هذه السائل علی وجه الاختصار . 

وبعد ذلك ذكر المؤلف فصلا يتعلق بالفصل قبله وهو أحكام المبتدع 
الفقهية » وكيفية معاملته . وقد ذكر المؤلف أن هذه الأحكام تستدعى تألیفا 
مستقلا . الا أن المؤلف آثر ذكر هذه الأحكام على وجه الاختصار بسيب 
تكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة . وغلبة الجهل على العامة » حتى 
انهم لايفرقون بين السنة والبدعة . وقد ذكر المؤلف خمسة عشر حكما تقع 
بين الارشاد والتعلم والقعل و التکفیر . 
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وبعد هذه الفصول المتقدمة انصرف المؤلف الى الرد على من يقسم 
البدع , فیجعل منها حسن وقبیح » آو یقسمها الی واجب ومندوب ومباح 
ومحرم ومكروه . وقد استغرق هذا الوضوع اللصف التبقی من الباب 
الثالث » مع بعض الاستطرادات اليسيرة 

وقد أفرد المؤلف لهذه الموضوعات أربعة فصول » فتكل فی آولها عن 
الذين يقسمون البدع الى حسن وقبیح » وقد رد علیهم ردا قویا بعد عرض 
n”‏ 7 ۶ 

ثم عقد المؤلف فصلا ذكر فيه الذين قسموا البدع بأقسام أحكام 
الشريعة الخمسة . فجعلوا منها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح 
ومن هؤلاء الامام القرافى حيث قرر ذلك فى كتابه الفروق ۰ وقد بين المؤلف 
أن أصل كلام القرافى منقول عن شيخه العز بن عبد السلام فى كتابه 
القواعد . وقد نقل الوّلف نص کل منهما من کتابه » ثم أخذ فى الرد 
علیهما » مبينا أن هذا التقسيم آمر خترع لایدل علیه دلیل شرعی ؛ بل هو 
فى نفسه متدافع » لأن من حقيقة البدعة أن لایدل علیها دلیل شرعی لامن 
نصوص الشرع ولامن قواعده . اذ لو كان هنالك مايدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو اباحة لما كان ثم بدعة » ولكان العمل داخلا فى عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيها . 

وة قد سل المؤلف بأن من البدع حرم ومكروه وأما الأقسام الثلاثة 
الأخرى فذكر أنه لاتتصور فيها البدعة . 

ثم أخذ المؤلف فى الرد التفصيلى على تقسمٍ الامام القرافى . 

وبعد ذلك عقد المؤلف فصلا فى الرد على ماذكره العز بن عبد السلام 
من الاقسام وآمثلتها . 

وقد استطرد الوّلف ی مسألتین مما ذکره العز بن عبد السلام من 
الأمثلة . ۱ 

الأولى : مسألة احداث الربط » حيث عدها العز بن عبد السلام من 
البدع الندوبة . 
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والثانية : مسألة الكلام فى دقائق التصوف . حيث عدها العز بن عبد 
السلام كذلك من البدع المندوبة. 

فأما المسألة الأولى » وهى احداث الربط . فقد ذكر المؤلف أنه ان 
كان ,يريد بها مابنى من الحصون والقصور قصدا للرباط فيهاء فلاشك أن ذلك 
مشروع بشرعية الرباط » ولابدعة فيه . 

وان كان يريد بها مابنى لالتزام سكناها » من أجل الانقطاع للعبادة › 
ويوقف عليها أوقاف يجرى منها على الملازمين لها مايقوم بهم فى معاشهم من 
طعام ولیاس وغیرهما » فهذا عمل لايصح . بل هو من البدع » وقد بين 
الولف خطاً من شبه هذه الربط بالصفة التی کانت على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل » لأن الصفة انما بنيت للحاجة التى كانت قائُة » وبعد زوال 
الحاجة اليها لم يثابر أهلها ولاغيرهم على البقاء فيها » ولاعمرت بعد الى 
صلى الله عليه وسار . 

وأما المسألة الثانية : وهى مسألة الكلام فى دقائق التصوف » فذكر 
المؤلف أنها ليست ببدعة باطلاق » ولاهى مما صح بالدليل باطلاق » بل 
الأمر ينقسم » ثم ذكر المؤلف معنى التصوف ليقع الحكم على أمر مفهوم › 
فذكر أن لفظ التصوف يرجع الى معنيين : 

الأول : التخلق بكل خلق سنى » والتجرد عن كل خلق دی . 

والغانى : الفناء عن نفسه » والبقاء لربه . 

ثم بين المؤلف أن معناهما فى التحقيق واحد . 

وذكر المؤلف أن التصوف بلمعنى الأول لابدعة فى الكلام فيه > انه 
انما يرجع الى تفقه ينبنى عليه العمل » وتفصيل آفاته وعوارضه . 

وأما الثانى فقد ذكر أنه على أضرب . ثم ذكر أربعة منها . انتقد 
أحدها وقبل البقية » ثم قال : 'وثم أقسام أخر جميعها يرجع اما الى فقه 
شرعى حسن فى الشرع . واما الى ابتداع ليس بشرعى » وهو قبيح فى 
الشرع" 
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وهذه الأضرب التى ذكرها المؤلف » وان حاول أن يرجعها الى أصول 
شرعية » الا أن للصوفية فيها بدع ودثات . 

فالضرب الأول من أضرب التصوف والفناء ذكر فيه المؤلف مايعرض 
للسالك فى طريقه . ومايداويه به الشيخ المربى من الأذكار الشرعية . واعتبر 
ذلك راجع ال أصل شرعى > واستشهد عليه ببعض الأحاديث . 

وهذه الأذكار التى يلزم بها شيوخ الصوفية مريديهم هى أذكار بدعية 
فى الغالب » والابتداع فيها اما من جهة ألفاظها » فتكون ألفاظ غير شرعية › 
واما من جهة تحديد أعدادها وأوقاتها . ونحو ذلك . بل ان اتخاذ مؤلاء 
الشيوخ والاستسلام لتربيتهم الصوفية القائة على الذل وقتل الشخصية أمر 
مردود ٠‏ وين هذا من تربية النى صلى الله عليه وسم لأصحابه . 

ولاارى فى ماذكره المؤلف من الاحاديث مايشهد لهذا النوع من 
التصوف . 

والضرب الثانى من أضرب التصوف التى ذكرها المؤلف يرجع الى 
النظر فى الكرامات وخوارق العادات ومایتعلق بهما ‏ مما هو خارق فى 
الحقيقة أو غير خارق » واعتبر المؤلف النظر فى هذا النوع ليس ببدعة ۰ كما 
أنه ليس ببدعة النظر فى المعجزات وشروطها . 

ولاتقول ان النظر فى الكرامات وخوارق العادات ومسائلها من البدع 
وانئما الابتداع هو ماعليه الصوفية فى هذا الجانب . حيث نجد فيهم غلو 
ومبالغة فى هذه السائل , فقد آلقوا بشیوخهم من الکرامات مالابصدقه 
عاقل » وم يتورعوا أن جعلوا بعض من عرف بالفجور من أصحاب 
الكرامات »> بل انهم قد بجعلون بعض الجانین آولیاء لله » أصحاب كرامات 

وأما الضرب الثالث وهو مايرجع الى النظر فى مدركات النفوس من 
العا الغائب , فقد انتقده المؤلف وبين أنه بدعة . ان وقع النظر فيه بقصد 
جعله علما . 

وأما الضرب الرابع : وهو يرجع الى النظر فى حقيقة الفناء من حيث 
الدخول فیه , والاتصاف بأوصافه . وقطع أطماع النفس عن كل جهة 
توصل الى غير المطلوب . وان دقت . فان آهو اء النفوس تدق وتسری مع 
السالك فى القامات . فلایقطعها الا من حسم مادتها وبت طلاقها » وهو باب 
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الفناء المذكور . 

وقد اعتبر المؤلف هذا النوع من التصوف نوعا من أنواع الفقه 
المتعلق بأهواء النفوس » ولايعد من البدع . 

ومصطلح الفناء » وان آراد به قدماء الصوفية معانى حسنة الا أنه 
أدخل فيه الزنادقة معانى باطلة . 

قال الامام الذهى عند ترجمة القرميسينى أحد أّة الصوفية : وقال : 
عل الفناء والبقاء يدور على اخلاص الوحدانية » وصحة العبودية > وماکان 
غير هذا فهو من الغالطة والزندقة . ثم قال الذهى معلقا : صدقت والله ‏ 
فان الفناء والبقاء من ترهات الصوفية » أطلقه بعضهم . فدخل من بابه کل 
الحادى وکل زندیق » وقالوا : ماسوی الله باطل فان والله تعال هو 
الباق » وهو هذه الكائنات » ومائم شیء غيره . 

ویقول شاعرهم : 

ومالأنت غير الکون بل آنت عینه 
ويقول الآخر : 
وماثم الا الله ليس سواه 

فانظر الى هذا المروق والضلال بل كل ماسوى الله محدث موجود . 
قال الله تعالى : إخلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة أياء](١),‏ ولفا 
أراد قدماء الصوفية بالفناء نسيان المخلوقات وتركها , وفناء النفس عن 
التشاغل بما سوى الله » ولايسل اليهم هذا أيضا . بل أمرنا الله ورسوله 
بالتشاغل بالخلوقات ورژیتها والاقبال عليها » وتعظم خالقها » وقال تعالى : 
[أوم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شی ء۲(1) 
وقال : آقل انظروا ماذا فى السموات و الرض ](۳). 
(۱) سور: السجدة : آية (4) 


)+( سورة الأعراف : اية (۱۸۵) 
(e)‏ سورة يونس : آية )1١1(‏ 
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وقال عليه الصلاة والسلام :"حت الى النساء والطيب"().. » وکان 
يحب عائشة » ويحب أباها . ويحب أسامة . ويحب سبطيه » وبحب الحلواء 
والعسل . ویب جبل أحد . ويحب وطنه . ويحب الأتصار » ای آشیاء 
لاتحصى مما لايغنى المؤمن عنها قط "(5). 

وبعد فراغ المؤلف من الرد على تقسم العز بن عبد السلام للبدع عقد 
آخر فصل فى هذا الباب » ومضمون هذا الفصل هواحتجاج بعض التکلفین 
- كما سماهم المؤلف - بأن البدع تنقم . وحجتهم فى ذلك أن الصوفية 
هم الشهورون باتباع السنة » القتدون بأفعال السلف .. » ولكنهم فى كثير 
من الأمور يستحسنون أشياء لم تأت فى كتاب ولاسنة .. بل ربا آوجبوها 
فى بعض الأحوال » فلولا أن فى ذلك رخصة لم يصح لهم مابنوا عليه . 
ثم ذكر املف بعض مااحتجوا به من أعمال الصوفية المخالفة للسنة » ثم 
ذكر قولهم : فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس 
منها » ويدل على أن من البدع ماليس بذموم » بل ان منها ماهو ممدوح › 
وهو المطلوب . 

وبعد ذكر المؤلف لهذا الاحتجاج شرع فى الرد على أصحاب هذا 
القول مبينا أن الصوفية كغيرهم يجوز عليهم الخطأ . والواجب الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسل » وفى كلام المؤلف مداراة ظاهرة للصوفية 
ول يجب المؤلف عن المسائل الع خالف فيها الصوفية السنة » وذكر أنه قد 
بسط الكلام على جملة منها فى كتابه الموافقات . 





(۱) رواه الامام النسائ. فى كتاب عشرة النساء من سئنه » باب حب النساء . عن أنس 
رضی الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حبب الى من 
الدنيا النساء والطيب > وجعل قرة عينى فى الصلاة . ورواه الامام أحمد فى 
السند (۱۲۸/۳) ۰ وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع تحت رقم (۳۱۲4( 
(۵۹۹/۱) . 

(۲) انظر سبر آعلام النبلاء (۳۹۲/۱۵) . 
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والذى يغلب على ظنى آن هذا الاحتجاج من کلام الوّلف نفسه » 
آراد به أن ینبه الصوفية على ماعندهم من آخطاء تخالف السنة ولکن 
بطريقة غير مباشرة . ۵ 

ومما يشهد على ذلك أن الأسلوب هو أسلوب المؤلف ٠»‏ والنقد الذى 
وجهه الى الصوفية نقد جيد » ومما يدل على ذلك أيضا أن المؤلف عند 
الجواب على هذا القول لم يتعرض للمسائل التى انتقد فيها الصوفية » واما 
أجاب بجواب عام . 

ولعل من أهم أسباب ذلك أن المؤلف كان يتهم بمعاداة الصوفية فى 
زمنه ء فهذا يجعلهم لايقبلون منه أى نقد . فآثر تقدهم بهذا الأسلوب غير 
المباشر . 
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المبحث التاسع 
الملحوظات عله المؤلف 


الامام الشاطى رحمه الله من لمقلين فى التأليف مع قوته العلمية 


وسعة اطلاعه . ولعل ذلك بأسباب عنايته بكتبه » ومراجعته لها . ولذلك 
اتسمت كتبه بدقتها وخلوها من الحشو . بل لقد بلغ بالمؤلف أنه قد يتلف 
بعض مايؤلفه مبالغة فى التحرى والدقة. 


ومن أجل ذلك قلت أخطارٌه رحمه الله » الا أن عمل البشر لابد أن 


یکون اقصا مهما بلغوا من العل » وقد كان تأثر المؤلف بالأشاعرة هو 
السبب الرئيسى فى ورود اللاحظات عليه . 
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ومما يلاحظ على المؤلف : 

قوله فى خبر الآحاد بأنه دليل ظنى ء وأنه لايؤخذ به فى المسائل 
القطعية .. وهو رأى مخالف لقول أهل السنة الذين يقبلون خبر 
الآحاد اذا صح وتلقته الامة بالقبول » سواء في لا تل القطعية أوغيره ۲ 
جعله نصوص الصفات من المتشابه الذى لايعلمه الا الله . وهذا 
القول خلاف قول أهل السنة الذين يجعلونها من العکم (5). 
تسويغه تأويل بعض الصفات اذا احتيج الى ذلك . وتأويل الصفات 
ليس من منهج أهل السنة مع لصفات (©). 

اعتباره خلاف آهل السنة مع البتدعة فی الصفات خلافا يشبه الخلاف 
الواقع فى الفروع . والصواب أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى 
الأصول . بل انها من أهم المسائل التى وقع النزاع فيها بين أهل 
السنة والمبتدعة (4). 
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تقدم الكلام على المسالة عند الحديث عن عقيدة المؤّلف صرافف) . 
تقدم الكلام على هذه المسألة عند الحديث عن عقيدة المؤلف سرالاكك . 
انظر عقيدة المؤلف صل" ؟؟ . 

انظر عقيدة المؤلف صر 60؟؟ . 
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تأثره فى مسألة التحسين والتقبیح العقلى بقول الاشاعرة الذین اعتبرو| 


التحسين والتقبيح مختص بالشرع . لامدخل للعقل فيه . انظر 

(ص ۳۶۳) . وسسوف یاأق الکلام علی السألة فى النص المحقق 

(ص ۲۱۳) . 

جعله القول بالتحسين والتقبيح العقلى بدعة يمكن أن لايقبل معها عمل 

بناء على ماقرره علماء الكلام من أن هذا القول من مشهور البدء(١‏ 

وهذا الحكم وان قلنا انه يراد به المعتزلة الذين غلوا فى جانب 

التحسين و التقبيح العقلى . الا آن التحفظ عن اطلاقه أولى » سيما 

وأنه قد بى على ماقرره المتكلمون . 

قوله بأنه قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
متواترا . مع أنه قد ألفت فى التواتر مصنفات . وسوف يأق 

التعليق على المسألة فى الجزء المحقق (ص ۲۰۹) . 

تحامله على الامام القرافى رحمه الله بسبب تقسيمه للبدع بأحكام 

الشريعة الخمسة » وجعله مفارقا للاجماع کت المؤولف نص على 

أنه اتبع فى هذا التقسي شيخه العز بن عبد السلام/" 

وقد العمس المؤلف العذر للعز بن عبد السلام . وأدان تلميذه القرافى 

فى نفس المسألة , فعفى الله عنهم أجمعين . 
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انظر النص الحقق (ص ۲۱۳) . 
انظر التص الحقق (ص ۲۵۰) . 
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الفصل التانى 
التغريف بالنسخ 
ويشمل : 
المبحث الأول : النسخ المطبوعة 
المبحث الثانى : النسخ المخطوطة 
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المبحث الأول 
النسخ المطبوعة 


النسخ المطبوعة لهذا الكتاب نسختان : 
النسخة الأولى : 

وهى النسخة التى طبعت بتعليق الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله . 

وهذه النسخة هى آول نسخة مطبوعة للکتاب » وقد طبعتها مطبعة 
النار فى مصر سنة ۵۱۳۳۲ . 

وقد اعتمد الشيخ محمد رشید رضا فى اخراج الكتاب على نسخة خطية 
ضمن کتب الشیخ ممد ممود الشنقیطی کانت حفوظة فى دار الكتب 
اديوية جصر (۱) ویأق الکلام علیها قریبا . 

وقد طبع الكتاب فى أولى طبعاته فى ثلاثة أجزاء . الجزء الأول من 
أول الكتاب الى نهاية الباب الرابع » ويقع فى 88“ صفحة , والجزء الثانى 
من آول الباب اامس ای نهاية الباب الثامن » ويقع فى 85 صفحة , 
والرء الشالث من آول الباب التاسم ای نهاية الکتاب » ویقع فی ۲۷۹ 

وهذه الطبعة قدم لها الشیخ ممد رشید رضا جقدمة حسنة ‏ آئی فیها 
علی الامام الشاطی رحمه الله » وبين فيها أهمية الكتاب وروعته » كما بين 
فيها منهجه الذى اتخذه فى تعليقه على الکتاب » ثم ترجم للامام الشاطى 
بترجمة متقولة عن نیل الابتهاج للتنبکتی . 

وقد بذل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله جهدا مشكورا فى اخراج 
الكتاب والتعليق عليه » واعتذر من التقصير لكثرة مشاغله . فجزاه الله خير 
الجزاء . 





. )7/١( انظر مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا‎ )١( 
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وقد ألق بهذه الطبعة جدول بالااخطاء الطبعية یقع فى مان صفحات . 

وهذه الطبعة قليلة التداول الآن لقدمها . 

ثم ان الكتاب أعيد طبعه فى جزئين . وعدلت تلك الأخطاء المطبعية » 
وهذه الطبعة هى مطبعة المكتبة التجارية الكبرى فى مصر . 

والجزء الأول من هذه الطبعة ينتهى فى منتصف الباب الخامس » ويقع 
فى ۳۹۸ صفحة . 

والجزء الغانى من منتصف الباب اامس ای نهاية الکتاب ۰ ويقع فى 
۲ صفحة . 

وهذه الطبعة هى المتداولة لكثرة طباعتها والتصوير عليها . ولذلك 
اعتمدت عليها فى التحقيق » ورمزت لها بالرمز (ط) . وأعظم المآخذ على 
هذه الطبعة اعتمادها على نسخة واحدة , ومن المآخذ أيضا أنها كثرت فيها 
الأخطاء الطباعية » ومن المآخذ أيضا عدم خدمة الكتاب كما ينبغى » وتقدم 
عذر المحقق رحمه الله . 
النسخة الثانية : 

وهى نسخة بتحقيق الأستاذ سلی الهلای . طبعت سنة ۸۱2۱۲ 
ونشرانها دار ابن عفان فى المملكة العربية السعودية . 

وتقع هذه النسخة فى جزئين : الأول من بداية الكتاب الى نهاية 
الباب الامس ۰ ویقع ی ۵۱6 صفحة , والثانى من أول الباب السادس الى 
نهاية الکتاب » ويقع فى ۳۹۲۰ صفحة . 

وقد اعتمد فى تحقيق الكتاب على المخطوطة المدنية . ويأق الكلام 
عليها .قريبا . 

وهناك ملاحظات عديدة على هذه النسخة : 
(۱) لم يثبت المحقق الفروق بين النسخة المخطوطة التى قق عليها 

والنسخة المطبوعة التى اعتمد عليها أيضا الا فى بعض المواضع القليلة 

وكان الأولى اثبات ذلك . لأن مایرجحه الحقق قد یکون مرجوحا 


عند غيره . 








(۲) 


(r) 


(٥) 


(٦) 


(۷) 
(۸) 


(4) 


( ۸۹ ) 


لم يكن دقيقا فى اختيار كثير من الألفاظ . فقد أثبت كثيرا من الألفاظ 
المرجوحة . مع أن الصواب واضح فى النسخة المخطوطة التى بين يديه 
وانظر مشال ذلك (۱1۵/۱) السطر اخامس من آعلی ۰ مع المقارنة 
بالنص الحقق . و (ص ۱۷۷) السطر الاخیر » و (ص ۱۷۸) السطر الثانی 
من أعلی . و (ص۱۸۰) السطر الأولى من آعلی . 

آضاف مایزید علی السطر فی آحد الواضع من عنده » مع عدم وجود 
الاضافة نی الخطوط ولاف الطبوع . انظر (۲۱۹/۱) . 

عزا تخريج كثير من الأحاديث الى کتبه ورسائله » مع أن الأولى بيان 
تخريج الحديث فى موضعه من الكتاب » سيما أن كتبه ورسائله كثيرة 
انظر مثال ذلك (۱/۱ ۰۱۰۷۰۱۰۸۹۵۰۷ ۲۹۷۰۱۸۵۰۱۱۷) . 

تقل تخريجات الشيخ الألبانى فى كثير من الواضع ول يعزها اليه . انظر 
مثال ذلك (۰/۱:) مع مراجعة ظلال النة تلألبانی (۲۳/۱) ۰ وکذلك 
(۱۰۰/۱) مع مراجعة السلسلة الضعيفة عت رقم (۱۸7۲) ۰ و کذلك 
(۱۰۱/۱) مع مراجعة ظلال اجنة تحت رقم (١ه)‏ » و کذلك (۲۰۳/۱) 
هامش (۲) تراجع مع السلسكة الصحيحة برقم (۵۹0) ۰ و (۱۳۶/۱) 
وتراجم السلسلة الصحيحة برقم (548) . 

خرج بعض الأحاديث تخريجا لايوافق ماذكره المؤلف من غير اشارة الى 
ذلك . انظر مثال ذلك ٠١4.37:45/1١(‏ هامش ؟) مع مقارنة الأحاديث 
بما فى المراجع التى يعزو اليها . 

م يخرج بعض الأحاديث » واكتفى بعزوها الى بعض كتب الشيخ 
الألبانى . انظر مثال ذلك )۲۷۳١۱۹۲/۱(‏ . 

حكم على بعض الأحاديث من غير أن يعزو هذا الحكم لأحد من 
العلماء » كما لم يذكر آنه درس اسناده ‏ انظر مثال ذلك (1//ا68.16١‏ 
(ro‏ . 

و يخرج الآثار المروية عن الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من 
السلف الا نادرا . 


( 4۰) 





() 1 يعلق على المسائل العلمية الا نادرا » وربا أحال فى بعض المسائل 
على کتبه . انظر مثال ذلك (۱140۱۱۸۰۱۰۵/۱) . 

(۱۱) اختصر فهرس الکتاب » واکتفی بذکر الأبواب » وکان الاولی فهرسة 
الکتاب بشکل آدق لیتمکن القاریء من الوصول ای السائل » سیما 
ون الکتاب قد فهرسه الشیخ مد رشید رضا . 
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المبحث الثانه؛ 
التعريف بالنسخ المخطوملة 


النسخة الأولى : 

وهی النسخة الدنية » والحفوظة فى مکتبة اطرم الدنی الشریف حت 
رقم (۲۱۶/۲۹) » وهی مصورة فى مركز البحث العلمی فی جامعة آم القری 
تحت رقم (۳۳۹) . وقد كتب على صفحة الغلاف : ملك محمد بن عاشور 
غفر الله له . ثم كتب : "هذا كتاب الاعتصام فى ذم البدع للامام أبى 
اسحاق الشاطى قلكه فقير ربه المعتمد على مولاه الأكرم محمد بن 
(کلمةمطموسة ) نی ثانی المادی سنة ۱۲4۸ . 

ثم کتب : "ملك الهمام الفاضل الشیخ سیدی ممد بن عاشور الالکی 
مذهبا غفر الله له ولشایه ولوالدیه والسلمین آمين . 

ویقع الخطوط فی (۲۹۵) لوحة . 

فى کل صفحة (۲۵) سطرا . 

وفى کل سطر مایقارب آحد عشر کلمة . 

و کتبت بخط مغربى . 

ول يذكر اسم ناسخها . 

وكتبت فى سنة (48؟1ه) . 

وهذه النسخة أصح من غيرها من النسخ فى كثير من المواضع . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (م) . 
النسخة الثانية : 

وهى النسخة المصرية» المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۳۲ 
فقه مالكى) . 

ومقاسها ۳۲ ۲۱سم 

والمخطوط يقع فى جزئین » الجزء الأول يقع فى ۲۷٤‏ صفحة » وال جزء 
الثانى يقع فى ۲۵٦‏ صفحة . 
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ی کل صفحة ۲۳ سطرا . 

وی کل سطر مابین ٩‏ ای ۱۲ کلمة . 

وقد کتبت بط مغربی . 

والناسخ هو حسن بن مد الشبلی . 

و کتبت ی سنة 2۱۲۹۵ . 

وقد جاء ی آخر النسخة مانصه : 

انتهی القدر الذی وجد من هذا التألیف ‏ وم یکمله الوّلف رحمه 
الله تعالى » والمد لله ولا وآخرا وظاهرا وباطنا » وصلى الله على من 
لابی بعده وعلی آله وس تسلیما کثیر | . 

تم نسخ اطزء الثای من الاعتصام للامام الشاطی ۲۵ فی الحرم اطرام 
فاتح شهور سنة ۱۲۹۵ ۰ جعله الله مبارکا علینا وعلی السلمین آجمعین ؛ على 
يد العبد الفقبر الذلیل العترف بالذنب والتقصیر : حسن بن مد الشبلی 
الشريف الأمين » كان؟! رحمه الله ورحم السلمین آجمعین . ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلى العظي » فهو حسی ونعم الوکیل ۰ وصلى الله على 
سیدنا ومولانا محمد وعلی اله وصحبه وسل تسلیما کثیر | . انتهی . 

هذا ماكتب فى آخر هذه المخطوطة. 

وهذه النسخة هى التى اعتمد عليها الشيخ محمد رشيد رضا فى طبعه 
للكتاب » الا أنه توجد بعض الفروق بين هذه النسخة والمطيوع . ولعل 
سبب ذلك أن الشيخ محمد رشيد رضالم ينسخ الكتاب بنفسه . وافا کانت 
ترسل اليه الأوراق بعد نسخها ء فيقوم بمراجعتها بعد ذلك . انظر ماذكره 
الشیخ ممد رشید رضا فى مقدمة الكتاب )۷/١(‏ . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (خ) . 
النسخة الثالثة : 

وهى النسخة التونسية المحفوظة فى دار الكتب الوطنية بتونس نحت 
رقم (444) . 
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وعدد الأسطر فى کل صفحة (۳) غالبا . 

وی کل سطر (۱4) کلمة غالبا . 

وناسخها هو علی الطوسی . 

وخطها مغربی . 

وتاریجها سنة (۱۲۸۱ه) . 

وقد جاء نی آخر النسخة مانصه : انتهی القدر الذی وجد من هذا 
الکتاب وهذا التالیف الیل , رحمة الله علی مولفه ورضی عنه على ,بد 
کاتبه علی الطوسی ۰ ختم الله له جخير فى ٠١‏ من ثانی امحمادین عام ۱۲۸۱ . 
وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ت) . 
النسخة الرابعة : 

وهی نسخة محفوظة ی دار الکتب الوطنية بتونس ۰ ت رقم (4۹1) 
و تقع فى جزئين » ال جزء الأول مفقود . وآما ازء الشانی فهومو جود . ویقع 
فى (۳۱۹) صفحة . 

وعدد آسطرها (۲۲) سطرا فى کل صفحة . 

وفى كل سطر مابين (۷) ای (۱۲) کلمة تقریبا . 

والناسخ : حمود بودس . 

واتار ها : (ع۱۲۸ه) . 

وخطها مغرب » وأحيانا تشكل منه بعض الكلمات . 

وهده الخطوطة ۸ آستفد منها لانه لایوجد منها الا ازء الثانی من 
الکتاب . 











)۹:( 


نماخج المخطوطات 
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القسم لثانه؛ 











(۱) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المحمود على كل حال » الذى بحمده يستفتح كل أمر ذي 
بال » خالق الخلق لما شاء » وميسرهم على وفق علمه وإرادته ‏ لاعلى وفق 
آغراضهم - لا سر وساء » ومصرفهم بقتضی القيضتين فمنهم شقي 
وسعید(۱) وهداهم النجدين )متهم قریب وبعید » ومسویهم علی قبول 
لالهامین (۳ )قفا جر وتقي » کما قدر آرزاقهم بالعدل علی حکم الطرفین ففقیر 
وغني ٠‏ كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلايعدوه » فلو الوم أن 
یسدوا ذلك السبق فا يسدوه »أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه 
ول بردوه , فلا ٍطلاق لیم علی تقییده ولاانفصال اولك» یسجّد من ف 
السَّمَلوَاتِ وَالأرُض طوعنًا وكرمًا وَظِلليُم لدو وَالآصَالَ |( تک والصلاة 
والسلام على [سيدنا ومولانا](۷)حمد نی الرحمة . وكاشف الككّة (8), 
الذي نسخت شريعته كل شريعة » وشملت دعوته كل أمة ء فم يبق لأحد 





(۱) يشير المؤلف إلى أحاديث القدر مثل حديث أنس عند أبي يعلى (إن الله قبض 
قبضة فقال : هذه إلى الجنة برحمتي > وقبض قبضة فقال : هذه إلى النار ولا أبالي). 
انظر مسند أبي يعلى )١45/3(‏ . وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة تحت 
رقم (4۷) . 

(۷) شیر ای قوله تعالی : آوهدیناه النجدین] سورة البلد : آية (۱۰) وهما الطریقان : 
طریق الیر وطریق الشر . انظر تفسیر ابن کثبر (۸۱۰/4) . 

(0) يريد قوله تعالى :فألهمها فجورها وتقواهاا . سورة الشمس : آية (۸) 

(ه) مالأه على کذا (ممالاًة) : ساعده , ومَافَوًا على الأمر اجتمعوا عليه . الصحاح 
للجوهرى (۷۳/۱) . 

(ه) كتب في مامش () و(ت) : لعله الفتق" 

)ل( سورة الرعد : اية (۱۵) . 

. مابين المعكوفين ساقط من (ت) وأصل (خ) .وهو مثبت في هامش (خ)‎ )0( ٠ 

(4) العْمّة : الکرية , ویقال : آمر غمه آي مبهم ملتبس . الصحاح (ه/1998) . 
والمراد غمة الجاهلية وظلامها . 








(۲) 


حجة دون حجته ء ولااستقام لعاقل طريق سوی لاحب (۱) جنه (5), 
وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف . فلايسمع بعد وضعها خلاف مخالف 
ولاقول تلف » فالسالك سبیلها معدود فى الفرقة الناجية › و الناکب (۳) 
عنها مصدود ال الفرق القصرة آو الفرق الغالية » صلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه (4)الذين اهتدوا بشمسه المنيرةء واقتفوا آثاره اللامة ‏ وأنواره 
الواضحة وضوح الظهیرة» وفرقوا بصو ارم آیدیهم وألسنتهم بين كل نفس 
فاجرة ومبرورة ‏ وبين کل حجة بالغة وحجة مبیرة/* وعلی التابعين لهم 
على <۲ خ )ذلك السبيل » وسائر المنتمين الى ذلك القبيل /5), [وسل تسلیما 
کثیر || ۲ 

آما بعد <۲م>فانی أذاكرك (4)أيها الصديق الأونى . والخالصة الأصفى › 
فى مقدمة ینبغی تقدیها قبل الشروع فق القصود . وهی معنی قول رسول 
الله صلى الله عليه وسم : رسد غریبا وسیعود غریبا کما بدا 


)١(‏ فى (ط) : "لأحب" بالهمزة » وهو خط » واللاحب الطريق الواضح » والتحب 
فلان محجة الطريق اذا ركبها . لسان العرب لابن منظور (۷۳۷/۱) . 

(؟) المحجة بفتحتين : جادة الطريق . الصحاح (۲۲۸/۱) . 

(۳)- نكب عن الطريق : عدل . ویقال نکب عنه تتکیبا وتتکب عنه تنکبا آی مال 
وعدل . الصحاح للجوهري (۲۲۸/۱) . 

(4) ساقطة من (ت) . 

(ه) مبیرة أّی فاسدة هالکة. انظر لسان العرب (85/4) . 

(د) القبیل : ابماعة تکون من الثلائة فصاعدا من قوم شتی . الصحاح (۱۷۹۷/۵) . 

(۷) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(۸) ف (ط) : آذکرك . 

(9) فى (ط) : بدیء" , وضبطت الکلمة (فی خ » ط بضم الباء وکسر الدال) . 
قال الامام التووی : بدا الاسلام " کذا ضبطناه بدا بالهمز من الابتداء . انظر 

صحیح مس بشرح التووی (۱۷۰/۲) . 








)۳( 


وف رواية قيل ومن الغرباء(*)؟ قال : (الدّاع (4؟)من القباكل )(5), 





0) 


(۳( 
(ئ) ` 


قال الامام النووی :وطویی فعلی من الطیب قاله الفراء قال وإما جاءت الواو 
لضمة الطاء . قال وفیها لغتان تقول العرب طوباك وطوبی لك . وآما معنى طوبى 
فاختلف الفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين . وقال عكرمة نعم مالهم ... 
وقیل شجرة فى الجنة وكل هذه الأقوال نحتملة في الحديث والله ۳۹ . انظر 
صحیح سل بشرح النووی (۱۷۹/۲) . 

رواه الإمام الآجري في کتاب الغرباء عن عبد الله بن مسعود (ص ۱۹) » والامام 
الدانى في كتاب السئن الواردة في الفتن (۱/۲۵) عنه آیضا . وف اسناده آبو 
إسحاق السبيعى مدلس وقد عنعنه . قال عنه الجاؤظاابن حجر في تقريب التهذيب 
اختلط بآخره (۷۳/۲) وانظر تهذيب التهذيب (58/8) . 

ولكن الحديث صح بشواهده . قال الشيخ الألباني : له شاهدان من حديث سعد 
ابن أبي وقاص وعيد الله بن عمرو بن العاص عند الداني بإسنادين صحیحین ؛ 
ومن شواهده حديث جابر بن عبد الله » وحديث سهل بن سعد » وحديث عبد 
الرحمن بن سنه » وأصل الحديث في مار عن أبي هريرة وليس فيه السؤّال 
(۷۹/۲) . وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (۲۹۷/۳) برقم )۱١۷۳١(‏ 
وقد استقصى روايات حديث الغربة ودرس أسانيدها الشيخ سلمان العودة في 
كتابه الغرباء الأولون (ص 4۷-۲۷) . 

في (ط) : "ومن الغرباء يارسول الله . 

في (ط) : "التروع" . والتزاع جمع نزيع وهو الغريب الذى نزع عن أهله 
وعشيرته . والنزائع من الإبل : الغرائب . انظر شرح السنة للامام البغوي 
(۱۱۸/۱) . 

روى الحديث بهذه الزيادة الامام ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن » باب بدا 
الإسلام غريبا عن عبد الله بن مسعود ولفظه (إن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود 
غريبا » فطوبى للغرباء . قال : قيل : ومن الغرباء؟ قال : النزاع من القبائل) 
برقم (۳۹۸۸)  )۱۳۲۰/۲(‏ ورواه الإمام الدارمي في كتاب الرقاق عن ابن 
مسعود بتحوه ورقمه (۱۳۷۵۵) (407/8) », ورواه الإمام ابن وضاح في البدع - 


(:) 
فطوبى للغرباء حين يفسد الئاس )[4). 
وفي رواية لابن وهب( )قال عليه الصلاة والسلام : (طوبى للغرباء 


: | 
۳ 





35 والنهى عنها (ص۷۲) » وابن أبي شيبة في الصنف (۰)۲۳۹/۱۳ والطیب 
البغدادي في شرف أصحاب المحديث (ص ۲۳) ۰ والطحاوي في مشكل الآثار 
)۲۹۷/١(‏ » والآجري في الغفرباء (ص٠۲۲-۲)‏ » والبيهقى في الزهد الكبير 
(ص۸١۲)‏ » والبغوي في شرح السنة في کتاب الامان وقال صحيح غريب 
(/118) كلهم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود . 
وإسناد الحديث ضعيف لأن أبا اسحاق مدلس كان قد اختلط وقد عنعنه في جميع 
طرقه وتقدم الكلام عنه في الحديث الذى قبله . وانظر كلام الشيخ الألباني عن 
هذه الزيادة في السلسلة الصحيحة عند ذكر حديث الغربة (۲۷۰/۳) . 

(0) فى (خ) : مجمل بل ولکته ." . 

(۲) ی (خ) : بدا" وفي (ط) : بدیء . 

(۳) فی (م) : "بدى" » وكذلك في (ط) . 

(4) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها , باب في نقض عرى الإسلام عن سام 
ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وس وذكره مع تكرار قوله 
فطوبی للغرباء ...۰"  )۷۲(‏ ورواه البيهقي في الزهد الكبير عن عبد الله بن عمر 
برقم (۲۰۳) (ص ۱4۷) . وفي سنده يحبى بن المتوكل وهو شديد الضعف جدا . 
انظر : تهذيب التهذيب (۲۷۰/۱۱) ومیزان الاعتدال للذمی (2۰4/۱) . 

0 هو عبد الله بن وهب بن سل الامام شيخ الإسلام , آبو حمد الفهري » 
مولاهم المصري الحافظ . مولده سنة ۵ . لقي بعض صغار التابعين » و كان من 
أوعية العل » ومن كنوز العمل . حدث عنه خلق كثير وبعد صيته . قال عنه ابن 
عيينة : هذا شيخ أهل مصر . وقال الذهبى : موطا ابن وهب كبير لم اره > وله 
كتاب ال جامع » وكتاب البيعة وغيرها . مات سنة ۸۱۹۷ . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهى (۲۲۳/۹) » ترتيب المدارك للقاضي عياض 
(/0؟4) ء تهذيب التهذيب لابن حجر (71/5) . 











(ه ) 


الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك » ويعملون بالسنة حين تطفی )(). 
وفى رواية : (ان الاسلام بدا("أغريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى 
للغرباء) . قالوا : يارسول الله كيف يكون غريبا؟ قال : (كما يقال للرجل 
فى حى کذا وکذا انه لغریب)(۳). 
وفى رواية أنه سكل عن الغرباء؟ قال : (الذین حیون ماآمات الناس 
من ستی)(٤).‏ 


() أخرجه الامام ابن وضاح فى كتاب البدع والنهى عنها . باب فی نقض عری 
الاسلام عن بكر بن عمرو المعافرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
وذکره بلفظه (ص۷۲) » وبکر بن عمرو قال عنه ابن حجر صدوق عابد من 
السادسة . مات فى خلافة أبى جعفر بعد الأربعين . انظر التقريب (۲۰۹/۱) . 
وهذه الطبقة لم تلق الصحابة رضى الله عنهم كما بين ذلك ابن حجر فى مقدمته 
على التقريب  )1/۱(‏ وقال الذهى  :‏ مات شابا ماأحسبه تكهل . وكان ذا فضل 
وتعبد » له الصدق" . انظر : البزان (۳۷/۱) ۰ تهذیب الکمال (۱۵۸/۱) . 

فالحديث بهذا الإسناد معضل . 

(0) فى (خ) : 'بدأ" ء فى الموضعين , وق (ط) : بدی" كذلك فى الموضعين . 

(*) أخرجه ابن وضاح فى البدع والتهی عنها ؛ باب فى نقض عرى الاسلام » وق 
سنده ميارك بن فضالة يدلس ويسوى . قال أبو زرعة عنه : "اذا قال ثنا فهو ثقة" 
انظر : الكاشف للذهى )٠١4/8(‏ . تقريب التهذيب (۲۲۷/۲) . وقد عنعن 
الحديث هنا » وهو من مراسيل الحسن . 

(4) رواه الامام الترمذى فى كتاب الايمان من ستنه . باب ماجاء آن الاسلام بداً غریبا 
وسيعود غريبا برقم (150) عن كثير بن عبد الله بن عمرى عن أبيه عن جده 
وذكره بلفظ أطول آخره (فطوبى للغرياء الذين يصلحون ماأفسد الناس من بعدى 
من سنتی ) وقال حسن صحیح (۱۹/۰) ۰ ورواه آبو نعم فى الحلية (؟/١٠)‏ . وابن 
عبد البر فى جامع بيان العم وفى آخره (قيل يارسول الله ومن الغرباء؟ قال : 
الذين بمیون سنق ویعلمونها عباد الله) (۱۲۰/۲) والخطيب ف شرف أصحاب . 
الدیث کالذی عند ابن عبد البر (ص ۲۳ . و کذلك البیهقی ی الزهد الکبیر 
برقم (۲۰۷) ۰ (ص۱۵۰) . والفسوی فی العرفة والتاریخ (۳۵۰/۱) ۰ والبغوى فى 
شرح السنة )1۲۱/۱( . ومدار الحديث على كثير بن عبد الله المزنى قال عنه ابن 
حجر : ضعیف ومنهم من نسبه ای الکذب " . انظر التفریب (۱۳۲/۲) . وقال 
عنه الذهی فى الكاشف : واه قال أبو داود : کذاب "۰ (۵/۳) . 





)5( 


وجملة العی فيه من جهة وصف الغربة ماظهر بالعیان والشاهدة ی 
أول الاسلام وآخره » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثه الله 
تعالى على حين فترة من الرسل » وفي جاهلية جهلاء » لاتعرف من الق 
رسما (۱) دام له( مقاطع المقوق حکما» بل كانت تنتحل (۴) 
ماو جدت علیه آباء‌ها » ومااستحسنته آسلافها » من الاراء النحرفة > و التحل 
الخترعة ‏ والذاهب البتدعة . 

فحين قام فيهم صلى الله عليه وسل بشيرا » ونذیرا ۰ وداعيا إلى الله 
بإذنه » وسراجا منيرا » فسرعان/ 4 أماعارضوا معروفه بالنكر . وغيروا في 
وجه صوابهبلفك (*)» ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ( تک ونابذهم في 
النحلة - کل حال » ورموه بأتواع البهتان › [فتارة]( "أيرمونه بالكذب وهو 
الصادق الصدوق . الذی ۸ جربوا علیه قط «۳خ >خیر | لاف خبره ۰ و آونة 
موت لس وفي علمهم أن لم يكن من عله ولاممن يدعيه »و 
پقولون : اٍنه جنون مع تقهم (۸ بكمال عقله » وبراءته من مس<۳م> 
الشیطان وخبله . 

واذا (٩)دعاهم‏ ال عبادة العبود بحق وحده لاشريك له » قالوا : 





(۱) الرسم : الأثر . الصحاح (۱۹۳۲/۵) . 

00 في (ط) : ی . 

(۳) تنتحل كذا : أي تدين به » والنحلة الديانة » وقيل الدعوی . انظر : لسان 

العرب لابن منظور (560/11) > الصحاح للجوهرى (۱۸۲۹/۵) . 

(4) في (م) : "سرعان" 

(ه( الافك : الكذب ., والأفاك الكذاب . الصحاح (۱۵۷۲/4) . 

() الشرعة هي الشريعة . ومنه قوله تعالى : إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا] . 
الصحاح (۱۲۳۹/۲) . 

(۷) في أصول النسخ [فتراه] » وقد صححت الكلمة في هوامشها بما أثبته . 

)۸( 2 (ت) : أتحقيقهم” . 

() في (ط) : وذ : 





0) 


[أجَعلَّ ال إلبا وَاحِدًا إن هذا شىء غاب |۱۸ آمع الافرار متعضی هذه 
الدعوة الصادقة (۲) ادا ركبو ا فى القلك معو الله خلصین له این (۳ : 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة . أنكروا مايشاهدون من الأدلة على 
إمكانه » وقالوا : اذا ْنا وکنا رابا ذلك رم بعيك]|(4). 

وإذا خوفهم نقمة الله . قالوا : له زن کان هذا هو الحو من 
إعتدك فأمطه لیا حجارهٌ من الما و اتنا دا |( اعتراضا على 
صحة ماأخيرهم به( مما هو کائن ویارد أ 

واذا جاءهم باية خارقة افترقوا في الضلالة علی فرق › و اخترقو ۱ (۷) 
فيها بمجرد العناد مالايقبله أهل التهدى إلى التفرقة بين الق والباطل ؛ کل 
ذلك دعاء منهم إلى التأسى بهم والمواققة لهم علی ماینتحلون , د( )روا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم ردًا لما هم عليه » ونبذا لما شدوا عليه يد 
اله (۹)ء واعتقدوا إذ 1 يعمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة»ويقبح 
جهة الاستحسان » وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم ييحدوا أكثر 
من تقليد الآباء . 

ولذلك آخبر الله تعالى آعن ]۰2 زیر اي عليه السلام في حاجة قومه : 


(۱) سورة ص : آية (ه) 

(۲) في (ط) : لصادقة . 

(۲) سورة العنکبوت : آية (1۵) 

(4) سورة ق : آية (۲) 

(ه) سورة الاْفال : آية (۲۲) 

(5) ساقطة من (ت) . 

(۷) التخرق لغة :ني التخلق من الكذب » وخرق الکذب اختلقه . لسان العرب 
(۳۹۱/۱۱) ۰ الصحاح (14517/4) . 

(۸) في (م) و(ت) : "اذا" . 

(9) الظنة : التهمة . والجمع الظنن . الصحاح للجوهرى (9150/5) . 


(۱۰) فى (م) و(خ) و(ت): على . 





(۸) 





۶ گر ور 


دون تالآ نصا اما فطل لها كفي قال هل ينمو اذ 
دون مر تفه ونگم و یش ون hae‏ بل وجدتا با كلك 
يفعلون 071 فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى 
الاستمساك بتقليد الآباء . ر 


وقال الله تعالى للم اتيم ركتبا من قله فم به مس 5 نبل 
قانُوًا إِنَا وَجَدنا آبَاءَنًا علق اة و عل #اكرهم . ۳۳ فر جعوا 
عن جواب ماآلزموا ای التقلید . فقال تعای + ال ولو جعتکم هی مما 
وجدتم علیم عم مک | (۳ 6 جابوا مجرد الانکار » ركونا إلى ماذكروا من 
التقلید» لابجو اب <4 خ > السو ال . 

فکذلك کانوا مع النی صلی الله علیه وسل » فأنتكروا ماتوقعوا معه 
زوال مابایدیهم ‏ لانه خرج عن معتادهم , وأق بخلاف<4م»ماكانوا عليه 
من كفرهم وضلالهم . حتى أرادوا أن يستؤلوهل؟أعلى وجه السياسة في 
زعمهم » لیوقعوا بینهم وبينه (6) الم الفة والموافقة ولو في بعض الأوقات . 
أو في بعض الأحوال . أو على بعض الوجوه . ويقنعوا منه بذلك ٠‏ .ليقف 
م بتلك الوافقة واهى بنائهم » فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على 

حض الق > والمحافظة على خالص الصواب » وأنزل الله اقل با 


الكْفِرٌ ون ¢ اعد اون 1 (1 )رل آخر السورة 1 فنصبو | له عند ذلك 
حرب (۷)العداو: » ورموه بسهام القطيعة » وصار أهل السام كلهم حربا(۸) 





)٩(‏ سورة الشعراء : آية (۷۰-ع۷) 
(۲) سورة الزخرف : آية (۲۲-۲۱) 
(۳) سورة الزخرف : آية شک 
(ه) في (م) 0 : یستنزلوا . 
(ه) فى (ط): وبين" . 

(1) سورة لکانرون : آية 0 -۲) 
0 ف )م( 2 حرب 

(م) في (ت): . 








(٩ ( 


عليه (۱) وعاد(۲)الول الحم عليه كالعذاب الام , فأقربهم إليه نسبا كان 
أبعد الناس عن موالاته . كأبي جهل وغيره » وألصقهم به رحماء كانوا 
أقسى قلوبا عليه » فاي غربة توازى هذه الغربة؟ ومع ذلك فم يكله الله إلى 
نفسه ء ولاسلطهم على النيل من آذاه » إلا نيل المصلوفين (۴)ء بل حفظه 
وعصمه . وتولاه بالرعاية والکلاءة » حتی بلغ رسالة ربه . 
ثم مازالت الشريعة في أثناء نزولها » وعلى توالى تقريرها » تبعد بين 
أهلها وبين غيرهم (4), وتضع الدود بين حقها وبين ماابتدعوا » لکن (*)علی 
5 وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم ق 
أصل الدين الأول الأصيل » ففى العرب نسبتهم إلى بيهم إبراهيم عليه 
السلام » وق غیرهم اأنبيائیم المبعوثين یام م کنو تعالى بعد ذكر كثير 
من الانبیاء علیهم السلام : وید لین هدی الله تیم ارہ( 


رر ا ص صم 


وقوله ١‏ اع لک من الین ماو بو وح وا أوحيئاً لب 
ناوسا بع قاد قوس وَعِيسَيَ أن قِيمُوا الذین ولاتتفرقوا ,فيه كر 
على المشركين .712" , 

وماز زال عليه السلام يدعو إليها( ۹( فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد 


على حكم الاختفاء ۽ خوفا من عادية الكفار ¢ زمان ظهورهم على دعوة 


وجه من الحكمة عجيب/١‏ 





() في (ت) تحمل عليهم . 

(0) فى (ط) : عاد" بدون لواو . 

(۲) فى (م) و(ت) : "المصقوفين" . والصلف مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك 
تكبرا فهو رجل صلف وقد تصلف . قاله الجوهرى نقلا عن الخليل . الصحاح 
(۱۳۸۸/۶) . 

(4) في (ت): ا 

(ه) في (ط): 

(5) في (م) و : 'عجيبة" ۱ 

(۷) سورة الأنعام : آية (90) 

(۸) سورة الشورى , : آية (۱۳) 

(4) في (ط) : الها 








)۲( 


الاسلام <۵خ > فلما اطلعو| علی الخالفة آنفوا » وقاموا وقعدوا » فمن آهل 
الإسلام من أ إلى قبيلة فحموه على إغماض ,)١(‏ أو على دفع العار فى 
الاخفار (۲). ) 

ومنهم (همکمن فر من الاذاية وخوف ال ۳1)» هجرة إلى الله وحبا 
فی الاسلام . 

ومنهم من م یکن له و(؟)یعمیه » ولاملجاً برکن الیه (6» فلقی 
نهم من الشدة و الغلظة والعذاب آو القتل ماهو معلوم » حتی زل منهم من 
KOON‏ بسبب الرجوع إلى الموافقة » وبقی منهم من بقی صابرا 
محسبا ء إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم 
الوانتة [ظاهرا . لیحصل بینهم ویین الناطق الوافقة ]۸1 وتزول المخالفة ع 
فزل الیها من نول علی حکم القية , ریشما یتفس من کربه . و )٩(‏ 
من خناقه . وقلبه مطمئن بالامان . وهذه غربة آیضا ظاهرة . 

وإنما كان هذا جهلا منهم بمواقع الحكمة . وأن ماجاءهم به نبیهم 
- صلى الله عليه وسل - هو الق ضد ماهم عليه » فمن جهل شيئًا عاداه , 





0 آي حموه علی غض للبصر وتساهل فی آمره مع عدم الرغبة القيقية في حمایته . 

(۲) الفير هو المجير » وخفرت الرجل اذا أجرته وكنت له خفيرا تمنعه . الصحاح 
للجوهری )۱۹٤۸/۲(‏ . 

(۴) الغرة : الغفلة » واغتره أي أتاه على غرة منه . الصحاح 'للجوهرى )۷٦۸/۲(‏ . 

(4) الؤْررٌ : الملجاً » وأصل الوزر ال جبل . الصحاح للجوهرى )۸٤٥/۲(‏ . 

(۵) ساقطة من (ت) . 

(د) وهذا نادر ق الصحابة رضى الله عنهم . فلایفهم من السیاق انقسامهم فریقین : 
فریق زل وفریق بقی . 

(۷) في (خ) : فرجوع ء وفي (م) : "فروجع ‏ . 

() مابین العکوفین ساقط من آصل (ت) ‏ وقد أثبت في هامشها . 

(9) الروح بالفتح من الاستراحة ۰ وکذا الراحة . الصحاح (۳۲۹۸/۱) ۰ 








)0( 


فلو علموا لحصل الوفاق » ول یسمع اثلاف (۱), ولكن سابق القدر حنم على 


م “of‏ ر 2 سم 


الخلق ماهم عليه (5), قال الله تعالى : إولايرالون مختلفين » الا من رحب 


رب ا(4()۳). 


ثم استمر ترد ()الإسلام ¢ واستقام طريقه على مدة حياة النى 5 


صلى الله عليه وسل - ومن بعد موته » وأكثر قرن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم . إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة » وأصغوا إلى البدع 
الضلة : کبدعة القدر (7) وبدعة الخوار ح["), وهى التى نيه عليها الحديث 





4 
(+) 
(۳( 
(4) 


)0( 
)ل( 


(۷) 


لایلزم من علمهم حصول الوفاق » فقد علموا الق » وقامت علیهم الجة , ولفا 
ضلوا باتباع الهوی . والاعراض عن الق . 

ولیس لهم في سابق القدر حجة , فقد جعل الله لهم قدرة واختیارا » وحجب 
عنهم العلم ما قدر . 

سورة هود : آية (114-118) 

سيذكر المؤلف الآية وتفسيرها في بداية الباب التاسع (158/9) . 

في (م) : مزید . "۳ ۱ 

وهی القول بانكار القدر . وأن الأمر أنف . وأول من قال بهذه البدعة معبد 
الجهنى المقعول في بدعته سنة ١۸ه‏ وذلك في آخر زمن الصحابة » وقد تبراً 
الصحابة من مذهبه كابن عمر وأنس وغيرهما رضى الله عنهم . وقد تيعه على 
بدعته غيلان الدمشقى الذى قتله هشام بن عبد الملك . والمعتزلة تنفى القدر إلا 
قليل منهم » وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر (قدرية) أيضا » والتسمية 
على الطائفة الأولى أغلب . انظر : الفرق بين الفرق للبفدادی (ص۱4) » صحيح 
سل بشرح التووى )160/1١(‏ 

وانظر في موضوع القدر : الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم (7/؟؟ 
ومابعدها » ۱۹۲/6 » مقالات الاسلاميين للأشعرى )۲۹۸/١(‏ » شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبى العز (۷۹/۱) . ۰ 

هم الذين خرجوا على على - رضى الله عنه ‏ يوم صفين لانكارهم التحكيم » 
فقاتلهم في النهروان وهزمهم ء وتشعبت فرقهم » وبلفت العشرين واشهرها : 
المحكمة الأولى والنجدات والأزارقة والصفرية والاباضية , ولهم أفكار ضالة 
يكادون يجتمعون عليها وهى : تكفير مرتكب الكبيرة » والقول بجخلوده في النار , 
وجواز الخروج على الأمّة الجائرين » وجواز الامامة في غير قريش . وإنكار 
التحكم > ومن أسمائهم الحرورية والشراة والنواصب . = 








(۲) 





بقوله : (يقتلون آهل الاسلام » ويدعون أهل الأوثان » يقرؤون القران 
لاجاوز تراقیهم (۲())۱) یی لایفتهون (۳افیه » بل یأخذونه علی 
الظاهر (4), كما بينه حديث ابن عمر1* رضی الله عنهما - الق ول 


الله . 


ثم لم تزل الفرق تكثر حسيما وعد به الصادق ‏ صلی الله علیه وسل 


- في قوله : (افترقت اليهود على إحدى (")وسبعين فرقة » [والنصارى مثل 
لك ۲ وتترق أمتقى على ثلاث وسبمين فرق (00009) 





49 
(<) 
(۸ 


(7 


(۷) 
(۸) 


انظر : الفرق بين الفرق للبغدادى (ص4٤)‏ » الملل والنحل للشهرستانى (ص4١١1)‏ 
مقالات الاسلاميين للأشعرى )۸٦/١(‏ » الفصل لابن حزم (188/4) . 

التراق : جمع ترقوة » وهي العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق . وهما 
ترقوتان من الجانبين . انظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير )۱۸۷/١(‏ . 
أخرجه البخارى عن أبي سعيد فى کتاب التوحید (4۱1/۱۳ مع الفتح) > ومام 
عنه أيضا في كتاب الزكاة (۱۱۲/۷ ۰ شرح النووى) » وأبو داود فى كتاب السنة 
باب في قتال الخوارج عنه آیضا (54/4) » والنسانٌ في كتاب الزكاة عنه أيضا 
(۸۷/۵) . وأخرج حدیث آبی سعید الامام أحمد فی السند (۱9/۳) . 

في (ت) : "يتفقون" 

5 (ت) : الظر . 

رواه الامام البخارى في كتاب استتابة المرتدين من صحیحه , باب قتل الخوارج 
والملحدين (۲۸۳/۱۲) . 


نی (ت) : ثلاث . 
زاد 2 (ج) : "والتصاری مشل ذلك" وذلك بعد ذكر الدیث وهو خطاً من 
الناسخ . 

سح 


أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه » باب شرح السنة عن أي هريرة برقم 
(دههء) (:/۱۹۷) والترمذى . كتاب الايمان . باب افتراق هذه الأمة عنه أيضا 
وقال حسن صحیح , ورقمه (۲5۰) ۰  )۲۵/۵(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن , 
باب افتراق الأمم عنه أٌیضا برقم (۳۹۹۱) ۰ (۱۳۲۱/۲) ولیس فیه ذکر النصاری » 
والامام أحمد في مسئده عنه أيضا وليسه فيه ذكر التصارى (۰)۳۲۳۲/۲ = 








) ۱۳ ( 


وفى] (1)الحديث الآخر : (لتتبتعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر 


وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا«خ>: یارسول 
الله اليهود والنصارى؟ قال : (فمن)؟(5<)1م». وهذا [الحديث 7 أعم من 
الأول ](4), فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء(6), 
وهذا الثانى عام في المخالفات . ويدل على ذلك من الحديث قوله : (حتى لو 





4 
(+) 


(r) 
ل(‎ 
(o) 


والآجرى في الشريعة عنه آیضا (ص۱۵) » وابن نصر المروزى فى السنة عنه آیضا 

برقم (مه) . (ص۲۳) » وابن أبي عاصم في السنة عنه أيضا وليس فيه ذكر 

التصاری برقم (55) . والحاكم في المستدرك عنه أيضا وقال : "صحيح على شرط 
" ووافقه الذهی » ورواه ابن حبان فق صحيحه (48/8 مع الاحسان)ء 

ورواه غیرهم . وذكره المؤلف مع رواياته فى الباب التاسع من الکتاب مصححا له 

» وذكره الألبانى في السلسلة الصحيحة برقم (۲۰۳) ۰ (۳۵۹/۱) . 

مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 

أخرجه الامام البخارى في كتاب الأنبياء » باب ماذكر عن بنى اسرائيل » عن أبي 

سعيد بلفظ (حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه) . انظر البخارى مع الفتح 


(446/5) » وأخرجه في موضع آخر وهو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة . باب 


قول النی صلی الله علیه وس (لتتبسن سن من کان قبلکم) (۳۰۰/۱۳) ۰ 
وأخرجه مسلا فى كتاب العم في النهی عن الاختلاف في القرآن (۲۱۹/۱ بشرح 
النووى ) » وأحمد في المسند عنه أيضا (۸4/۳) » وابن ابي عاصم في السنة برقم 
60 2 )۳۷/1( » ورواه ابن ماجه عن آي هريرة 2 كتاب الفتن . باب افتراق 
الأمم برقم (غووم) , (۱۳۲۲/۳) . والدیث مروی عن عدد من الصحابة رضی 
الله ۱ 

ساقطة من (ط) . 

مابين المعكوفين ساقط من (ت) ء ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش . 

هذا هو اختيار المؤلف ‏ رحمه الله كما ذهب اليه في الباب التاسع » عند 
المألة الثغانية . وذلك بعد ذكره لاحتمالات أخرى . فقال : "غير أن الأكثر في 
نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة فا هى بسبب الابتداع في الشرع على 
الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلٍ علیه من العلماء » ول يعدوا منها 
المفترقين بسبب المعاصى التى ليست ببدع » وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله . 
انظر الاعتصام (۱۹۶/۲) . 





)14( 


دخلوا في جحر ضب لاتبعتمو ( . وكل صاحب الفة فمن شأنه أن يدعو 
غيره إليها » ويحخض سواه عليها 0 إذ التأسى في الأفعال والمذاهب موضوع 
طليه في al‏ 0( وبسببه تقع من المخالف المخالفة . وتحصل من 
الو افق الؤالقة . ومته تا العداوة والبغضاء 
كان (4)الإسلام ف فى أوله وجدّتە( ا RON‏ » وأهله 

ا وسوادهم أعظم الأسودة . فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل 
والأولياء الناصرين » فلم يكن لغيرهم - ممن لم يسلك سبيلهم » أو سلكه 
ولكنه ابتدع فيه - صولة بعظم موقعها » ولاقوة یضعف دونها حزب الله 
لنلحون . فسار(۸)علی استقامة » وجری علی اجتماع واتساق » فالشاذ 
مقهور مضطهد » ال آن أخذ اجتماعه نی الافتراق الوعود » وقوته ال 
الضعف النتظر ‏ والشاذ عنه تقوی صولته » ویکثر سواده . 

و اقتضی سر التأسی الطالبة بالوافقة . ولاشك آن الغالب آغلب ‏ 
فتکالبت علی سواد السنة البدع و الهو ۶ )٩(‏ فتفرق آکثرهم شيعا . 





() في (خ): ويحض سواله بل سواه علیها" , وناسخ (خ) یفعل هذا اذا أخطاً 

يث يضرب عن الخطأ بقوله بل » ثم يأى بالصواب . 

(؟) الجبلة : الخلقة . ومنه قوله تعالى : إوالجبلة الأولين] » والجمع الجبلات . الصحاح 
للجوهرى (1581/4) . 

(۳) کتب في 4 بعد كلمة الجبلة كلمة غير واضحة . ولعلها "بداهة” 

(4) في (ط) : کان" . 

(ه) ل ف الصساح + جد الشىء يمد بالكسرة جدة : صار جديدا » وهو تقيض الخلق 
الصحاح (4۵4/۲) . 

(3) مابین العکوفین ساقط من أصل (خ) ومثبت في هامشها . 

(0) هكذافي (م) و(غ) و(ت) » وق : غالیون" على أنها خبر "وأهله, ۰ 
والذى يظهر أن قوله غالبين صحيح أيضا » على تقدير 'وكان أهله غالبن " 

(م) في (ج) و (م) و(ط) : 'فصار” : 

(9) فى (م) : البدع الامواء بدون واو . 








)۳( 


وهذه سنة الله فى الخلق : إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قلیل 
لقوله تعالى : ماه التاس ولو حرصت مُؤْمِنِيٌ |(1). وقوله ۰ [وقلیل من 
عُبَادِىٌ الشكُورٌ]("), ولينجز الله ماوعد به نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
عود وصف الغربة إليه » فإن الغربة لاتكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم 2 
وذلك حين يصير المعروف منكرا » والمنكر معروفا » وتصير السنة بدعة › 
والبدعة سنة » فيقام على أهل السنة بالتثريب (۳)والتعنیف » كما كان أولا 
يقام على أهل البدعة » طمعا من البتدع آن تجتمع كلمة الضلال » ويابى 
الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة . فلاتجتمع الفرق كلها على كثرتها ‏ على 
خالفة السنة عادة وسمعا . بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتِ 
أمر الله ()< بخ > غير أنهم - لكثرة ما )تنا وشهم (۷<)7م>الفرق الضالة › 
وتناصبهم [")العداوة والبفضاء » استدعاء إلى موافقتهم ‏ لايزالون في جهاد 
ونزاع > ومدافعة وقراع » اناء<هت»>اللیل والنهار » وبذلك يضاعف الله 
لهم الأجر اجزیل ۰ ويثيبهم الثواب العظيم . 

فقد تلخص مما تقدم آن مطالبة الخالف (۸)بالو افقة جار 5 الأزمان 
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لايختص بزمان دون زمان » فمن وافق فهو عند المطالب المصيب )على أي 





(۱) سورة يوسف : اية (۲۳) 

(۲) سورة سباً : آية (۱۳) 

(۳) التزیب هو التعيير والاستقصاء فى اللوم » وثرب عليه تثريبا قبح عليه فعله . 
الصحاح ۹۲/۱ . 

02 صحت الأحاديث عن عدد من الصحابة في هذا العنی » بل صرح عدد من العلماء 
بتواتر ادیث کابن تيمية فی اقتضاء الصراط الستقي (14/۱) ۰ والسیوطی نی 
قطف الازهار التناثرة (ص ۲۱1) » وقد جمع الشیخ سلمان بن فهد العودة هذه 
الأحاديث ودرسها فى كتابه صفة الغرباء (ص ۲۳۳-۱۳۷) : 

(ه) ساقطة من (ت) . 

(5) التناوش : التناول والانتیاش مثله . انظر اللسان (/۳4۹) . 

(0) فى (ط ) : تناضیهم بالضاد . 

(م) ی (ت) : الخالفة . 

(4) فى (ت) : مصیب ‏ . 











)1( 


حال كان » ومن خالف فهو المخطىء المصاب . ومن وافق فهو المحمود 
السعيد » ومن خالف فهو المذموم المطرود()ء ومن وافق فقد سلك سبيل 
الهداية » ومن خالف فقد تاه فى طرق (۲)الضلالة ( ۳و الغو اية 

وإغا قدمت هذه المقدمة لمعى أذكره : وذلك أني ‏ ولله الحمد -لم 
أزل منذ فتق للفهم عقلى » ووجه شط ر( )الع طلي ۰ أنظر في عقلياته 
وشرعياته » وأصوله وفروعه »لم أقتصر منه على )عل [دون ع 
ولاأفردت عن أنواعه نوعا دون آخر » حسبما اقتضاه الزمان واللزمکان > 
واعطته ال (۷)الخلوقة نی أصل فطرق » بل خضت في بج (۸) خوض 
الحسن للسباحة ‏ وأقدمت فى ميادينه إقدام الجرىء . حتى كدت أتلف فى 
بعض أعماقه » أو أنقطع من( )رفقتی التى بالأنس بها تجاسرت على ماقدر لي 
» غائبا عن مقال القائل . وعذل العاذل ؛ ومعرضا عن صد الصاد » ولوم 
اللائم » إلى أن مو علي الرب الكريم . الرژوف الرحي » فشرح لى من 
معاني الشريعة مالم يكن فى حسابي » وألقى في نفسى القاصرة آن کتاب الله 
وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل مايقول » ولاأيقيا لغيرهما مالا 





)۱( ف (ت) : "الطريد" . 

(۷) في (ت) : 'طريق". 

)۳( في (م) : "الظلال" . وقد رسمت فى جميع النسخ بالظاء » وهو كلمنهج في هذه 
النسخ . وسوف لن أشير إلى هذا الخلاف إلا نادرا . 

)( شطر العلل أي نحو العم » ومنه قوله تعالى : إفولوا وجوهكم شطره| . انظر 
الصحاح (1۹۷/۲) . 

(ه) ساقطة من (م) . 

(د) ‏ مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

. )۲۲۰۷/۹( النة بالضم : القوة . يقال : هو ضعيف المنة . الصحاح‎  )۷( 

(۸) لة الماء بالضم معظمه ‏ وکذا (اللج) ومنه جر ی .الصحاح (۳۳۸۰/۱) . 

)4( 5 (ط) ٍ ا 





) ۱۷ 


بعتد به (١)فيه‏ , وأن الدين قد كمل » والسعادة الکبری فیما وضع 
وال ۲1 افیما شرع » وماسوی ذلك فضلال وبهتان ۰ وافك وخسران » 
ون العاقد عليهما بكلعا يديه مستمسك بالعروة الوثقى . خحصل 
لکلمتی (۱)۳خیر دنیا وأخری ‏ وماسواهما فاأحلام وخیالات وآوهام » وقام 
لى على صحة ذلك لیرهان (۸م> ای لاشبهة تطرق حول حماه » ولاترقی 
نحو (۸ خ>مرماه ذلك من فضل الله عليّنا وعلى لاس ولك 3 الاس 
EE‏ ؟). والمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله . 
من هنالك قوت (#)فسى على المشى فى طريقه بقدار ماسر الله فيه . 
فابتدآت بأصول الدین عملا و اعتقادا ‏ تم بفروعه المبنية على تلك الأصول 
وف خلال ذلك أتبين (5)ماهو من السنن أو من البدع . كما أتبين ")ماهو 
من الجائز وماهو من الممتلنع . وأعرض ذلك على عم الأصول الدينية 
والفقهية . ثم أطلب نفسى بالمشى ب الجماعة التى سماها رسول الله صلى 
الله عليه وسل بالسواد الأعظلم ۸ فى الوصف الذى كان عليه هو 
وأصحابه ( 6 وترك البدع التى نص عليها العلماء أنها بدع » وأعمال 
عخعاقة .)1١(‏ 





(۱) ساقطة من (ط) . 

)۲( الطلبة بكسر اللام : الشیء الطلوب . الصحاح (۱۷۲/۱) . 

(0) كتب فى هامش (خ) : لکلیتی . 

)۲۸( سورة یوسف : آية‎ )٤( 

(ه) قال الشيخ محمد رشيد رضا الوا قویت ‏ . الاعتصام (۲۵/۱) . 

(0(:)5) فى (خ) و(ت) و(ط) : 

(۸) سيذكر المؤلف الحديث مام فى الباب الثانى (ص ۷۹-۷4 وسآذکر نظریجه 
هناك . 

(9) يشير المؤلف رحمه الله الى قول النى صلى الله عليه وسل عندما سثل عن الفرقة 
الناجية فقال : (ماأًنا عليه وأصحابى) . وسيذكره المؤلف فى الباب التاسع 
(۱۹۰/۲) » وقد رواه الترمذى وغيره . انظر سنن الترمذى (ه/6؟) برقم (5141). 
و حسته الألباني انظر صحیح سنن الترمذي برقم (۲۱۲۹). 


(0) فى (م) : مختلة " . وی (ط) : 








) ۱۸ 


وكنت فى أثناء ذلك قد دخلت فى بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والامامة ونحوها . فلما ردت الاستقامة على الطريق ,)١(‏ وجدت نفسى غريبا 
فى جمهور أهل الوقت » لكون خططهم قد غلبت علیها العوائد . ودخلت 
على سننها الأصلية(")شوائب من المحدثات الزوائد » ول يكن ذلك بدعا فى 
الأزمنة المتقدمة . فكيف فى زماننا هذا؟ فقد روى عن السلف الصالح من 
التبیه على ذلك كثير » كما روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال : 
"لو خرج رسول الله صلى الله عليه وس عليكم ماعرف شيئا مما كان عليه 
هو وأصحابه الا انصلا: ۳(۳). قال الأوزاعى (۶): فكيف لو كان اليوم؟ قال 
عيسى بن يونس (0): فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمان؟ 





() فى (م) و(ت): 'طريق". 

(0) فى (م) و(ت) : "الأصيلة" . 

(۲) رواه عن أبى الدرداء الامام ابن وضاح فى البدع والنهى عنها , باب فى نقض 
عرى الاسلام ودفن الدين (ص‌1۸) » وروى الامام ابن بطه فى الابانة عن أبى 
الدرداء آنه قال : لو أن رجلا كان يعم الاسلام وأهمه » ثم تفقده اليوم 
ماعرف منه شيعا" . (۱۸/۱) . وقول الأوزاعى وعيسى بن يونس (الآق) مذ کور 
فى نفس الموضع عند ابن وضاح . 

)( هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى الفقيه . شيخ الاسلام وعال 
آهل الشام . ترل بیروت فی آخر عمره فمات بها مرابطا سنة ۱۵۸ه وقیل غير 
ذلك . 
انظر نی ترجمته : تهذیب التهذیب (۲۳۸/۹) سیر آعلام النبلاء )۱١۷/۷(‏ » 
طبقات ابن سعد (4۸۸/۷) البداية والنهاية (۱۱۵/۱) ۰ 

(ه) هو عيسى بن يونس بن أبى اسحاق عمرو بن عبد الله , الامام القدوة . الحافظ . 
الحجة . أبو عمرو » وأبو محمد الهمدانى . السبيعى الكوفى . وثقه أحمد وأبو 
حاتم والنسائى » وطائفة » وكان سنة فى الغزو وسنة فى المج » وكان من 
أصحاب الأعمش . مات سنة 2۱۸۷ . 3 
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وعن أم الدرداء(۱)قالت : دخل آبو الدرداء وهو غضبان ‏ فقلت : 
ماأغضبك؟ فقال : والله ماأعرف فيهم شيئا من أمر محمد الا أنهم يصلون 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه‌«دت»قال : ماأعرف منكم ماكنت 
أعهده على عهد رسول الله - صلی الله علیه وسار - غیر قولکم : لاله الا 
الله" » قلنا : بلى ياأبا حمزة؟ قال : قد صليع حتى تغرب الشمس . آفکانت 
تلك صلاة رسول الله - صلی له علیه وس ۳(9) 


= انظر :التاريخ الكبير (4:5/5): سير أعلام النبلاء  )4۸۹/۸(‏ تذكرة الحفاظ 
(۲۷۹/۱) ۰ تهذیب التهذیب (۲۳۷/۸) . 

(۱) هی زوج أبى الدرداء » اسمها هجيمة » وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية » وهی 
الصغرى » وأما الكيرى فاسمها خيره » ولارواية لها فى هذه الكتب » والصغرى 
ثقة فقيهة » عابدة » كبيرة القدر » كان الرجال يقرأون عليها ويتفقهون فى الائط 
الشمالى يجامع دمشق » وکان عبد اللك بن مروان بجلس فى حلقتها وهو خليفة . 
ماتت سنهة 5۸۱ . 
انظر : الکاشف للذهی (44۰/۳) » تقریب التهذیب لابن حجر (1۲۱/۲) . البداية 
والنهاية لابن كثير )۵۰/٩(‏ . 

(۲) رواه ابن وضاح فى البدع والنهى عنها . باب فى نقض عرى الاسلام (ص۷4) » 
ورواه الامام أحمد فى الزهد عند ترجمة أبى الدرداء (ص ۱۷۲ ۰ ورواه ابن بطة 
فى الابانة الكبرى (4/8/ه) . وذكره آبو بکر الطرطوشی نی الوادث والبدع » 
(ص ۱۱۱) . 

(۳) رواه الامام البخاری فى كتاب مواقیت الصلاة من صحبحه . باب تضبیع الصلاة 
عن وقتها عن آنس وذکر روایتین عنه بنحو ماذکر الولف (۱۳/۲) ۰ ورواه 
التومذی عن آنس فی کتاب صفة القيامة والرقائق والورع وقال : هذا حدیث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبى عمران الجونى » وقد روى من غير 
وجه عن أنس » ورقمه (/440؟) , (5644/4) .ورواه الامام ابن وضاح فى البدع 
والنهى عنها بلفظ المؤلف , باب ق نقض عری الاسلام (ص ۷۳) ۰ ورواه این 
بطه فى الابانة الكبرى عنه بروايتين (۵۷۳/۲-ع )۵۷‏ ورواه ابن عبد البر عنه فی 
جامع بیان العل (۲۰۰/۷) ۰ وذکره الطرطوشی فی الوادث والبدع (ص ۰۱۱۲ 
انظر فتح الباری (۱۳/۲) . قال الامام اين حجر ف الفتح : صح آن الجاج = 











)۲۰( 


وعن أنس قال (1): "لو أن رجلا أدرك<ود»السلف الأول ثم بعث 
اليوم<9م»>ماعرف من الاسلام شيئا' قال : ووضع يده على خده ثم قال : 
"الا هذه الصلاة" . ثم قال : أما والله على ذلك لمن عاش فى هذه(؟) 
لتکر (۳)وم (*)یدرك ذلك ()لسلف الصالح » فرأى مبتدعا يدعو الى 
بدعته (/5), ورأى صاحب (")دنيا يدعو الى دنياه » فعصمه الله عن (۸)ذلك ۱ 
وجعل قلبه ين الى ذلك السلف الصالح » يسأل عن سبلهم . ويقتص 
آثارهم سبیلهم » لیعوض آجرا عظیما » فکذلك )٩(‏ فکو نو ۱( ان 
شاء الله (۰۱۱. 


وعن میمون بن مهر ان (۱۲)قال : 





ِ و آمره السولید وغرهما کانوا یوخرون الصلاة عن وقتها. والآثار فى ذلك 
مشهورة . ثم قال تنبیه : اطلاق نس ممول علی ماشاهده من آمراء الشام 
والبصرة خاصة والا سيق فى هذا الكتاب أنه قدم الدينة فقال : مانکرت شیغا 
الا آنکم لاتقیمون الصفوف . الفتح (۱:/۲) . 

. ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . وی (ت) : ذلك 

(۳) التکر هو النکر ومته قوله تعالی : إلقد جئت شیئا نکراٌ . الصحاح (ص 1۷۹) . 

(4) فى (م) و(ت) : أو ۾" 

(ه) ساقطة من (ت ) . 

(د) ف (ت) : بدعة . 

)۷ ساقطة من (ت) . 

(0) فى (ط): من" . 

(ه) فى (ط): وكذلك . 

(0) فى (خ) و(ت) : فكانوا". 

(13) أخرجه الامام ابن وضاح فى البدع والنهى عنها , باب فى نقض عرى الاسلام 
بنفس اللفظ عن الحسن (ص٤۷)‏ وهو بكلام الحسن أشبه. وان كان لايبعد ان 
يقول أنس عن الصحابة الأوائل :"السلف الصالح لأنه کان من أواخر الصحابة 
وفاة. 

(10) هو الامام الحجة . عالم الجريرة ومفتيها » أبو أيوب الجزرى الرق » أعتقته امرأة 
من بنی نصر بن معاوية بالکوفة » فنشاً بها ء ثم سكن الرقة > حدث عن أبى 
هريرة » وعائشة > وابن عباس » وابن عمر . قيل ولد عام ۰ . وثقه جماعة = 








)۲۱( 


"لو أن رجلا أشن فيكم من (۱)السلف ماعرف غير هذه القبلة"(۲). 
وعن [أبي] سهیل (۳)بن مالك(٤‏ )عن أبيه (/ “قال : 'مالأعرف شیکا مما 


أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة" 3 
إلى ماأشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في 


المشروعات . وأن ذلك قد كان قبل زماننا . ولفا تتکاثر علی توالی الدهور 
إلى الآن . 


)0 
)+( 
)ج( 


(<) 


ره( 


2 


وقال آحمد هو آوثق من عکرمة وکان وی خراج م الزيرة وقضاءها . وکان من 
العابدین . توفى سنة ۱۱۷ه . وقیل 2۱۱۰ . 

انظر : سیر آعلام النبلاء (۷۱/۵) ۰ طبقات ابن سعد  )4۷۷/۷(‏ حلية الاولیاء 
(:/۸۲) . 

ساقطة من (م) > واصل (ت) ‏ وکتبت في هامش (ت) . 

رواه الامام ابن وضاح في اليدع والنهى عنها ء باب في نقض عری الاسلام 
(ص٤۷)‏ » وذكره عنه الامام اين الجوزى فى صفة الصفوة )4/4( . 

فى (م) و(ط) + ععن سهل ‏ وفي (خ م) و(ت):'وعن سهيل" . والمثبت هو 
الصواب كما في رواية ابن وضاح » وابن عبد البر » والطرطوشي » كما سيأق في 
تخرجه . 

هو ناقع بن مالك ب بن أبي عامر الأصبحي التيمي . أبو سهيل المدنٍ » ثقة من 
الرابعة » روى عن اين عمر . وسهل بن سعد » وروى عنه ابن أخيه مالك 
والدراوردى » ثقة مقرىء بقى إلى زمن السفاح . 

انظر : تقريب التهذيب 603 , الکاشف للذهی (۱۷/۳) . 

أبوه هو مالك بن أبى عامر الأصبحى جد مالك الامام » روى عن عمر وعثمان ء 
وروى عنه بنوه أنس وأبو سهيل نافع والربيع . مات سنة 4لاه . 

انظر : الکاشف (۱۰۱/۳) ۰ تقريب التهذیب (۲۲۵/۲) . 

رواه عنه الامام مالك في لوطا من رواية حي بن جي (۷۲/۱) . ورواه الامام 
ابن وضاح في البدع والنهى عنها » باب في نقض عری الاسلام (س ۷۳) عن 
عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وذكره » ورواه الامام ابن عبد البر في جامع 
بیان | قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أَبى سهيل بن مالك عن أبيه 
وذكره (1994/9) . وذكره الطرطوشي في الوادث والبدع (ص ۱۱۱) . 0 








(۲۲ ( 


فتردد النظر بين آن آتبع السنة علی شرط مخالفة مااعتاد الناس ۰ فلابد 
من حصول نحو مما حصل لمخالفى العوائد . لاسيما إذا ادعى أهلها أن 
ماهم عليه هو السنة لاسواها . إلا أن فى ذلك العبء الثقيل مافيه من الأجر 
الجريل » [وبين أن آتبعهم ](۱)علی شرط خالفة السنة والسلف الصالح . 
فأدخل تحت ترجمة الضلال » عائذا بالله من ذلك » إلا أنى آوافق العتاد ‏ 
وأعد من المؤٌالفين لامن المخالفين . فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو 
النجاة . وأن الناس لن يغنوا عنى من الله شيئا » فأخذت في ذلك على 
حكم التدريج في بعض الأمور ٠‏ فقامت علي القيامة > وتو اترت (۲)اللامة ۱ 
وفوّف(۳ )إل العتاب سهامه » ونسبت إلى البدعة والضلالة » وأنزلت مازلة 
مل الغباوة واطهالة » ون لو التمست لتلك الحدثات رجا لوجدت ‏ 
غير أن ضيق [العطن](*), والبعد عن آهل الفطن » رقى بي (9)مرتقى صعباء 
وضیق علي مجالا رحبا . وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات , 
لمواققات العادات . آول من اتباع الواضحات » وإن خالفت السلف 
(١٠م‏ »الأول ۱ 

وربا لوا - ی تقییح ماوجهت الیه وجهی - با تشمز منه«۱۰خ> 
القلوب » أو صرحوا/ بالنسبة إلى بعض الفرق اخارجة عن الستة شهادة 
ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة . ۰ 





. مابين المعكوفين كتب فى (ت) : "ولئن اتبعتهم‎ )١( 

)۲( ف (ط) : "وتواترت على الملامة" . 

(0) الفوق هو موضع الوتر من السهم . والجمع أفواق . يقال فوقت السهم آي 
جعلت له فوقا . وأفقت السهم » أي وضعت فوقه في الوتر لأرمي به . 
لسان العرب (۳۲۰/۷۰) . الصحاح للجوهری (1245/4) . 

(ه) نی (م) و(خ) وأصل (ت) : الطعن" » والثبت هو ماصححت به الکلمة ف 
هامش (ت) » وهی كذلك في (ط) » قال الجوهرى في الصحاح : "يقال قلان 
'واسع العطن والبلد ء إذا كان رحب الذراع" . انظر الصحاح (9150/5) . 

(ه) فى (م) و(غ): في 20.7 

() فى (ع) و(ط) : "خرجوا" . 








(۲۳ ( 


فتارة نسبت ای القول بأن الدعاء لاینفم » ولافائدة فيه - كما یعزعا 
إلى بعض الناس ۱۱)- بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في آدبار 
الصلاة حالة الإمامة ¢ وسيأق مافي ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح 
والعلماء(؟). 

وتارة نسبت إلى الرفض ()وبغض الصحابة - رضى الله عنهم - 
بسبب آني ۸ آلتزم ذكر الخلفاء الراشدین منهم في الطبة علی اخصوص ‏ لذ 
1 يكن ذلك من شأن (4)السلف ف خطبهم » ولاذكره أحد من العلماء 
المعتبر ين (لات >في أجزاء الخحطب . وقد سكل أصبغ (4)عن دعاء الطیب 





(۱) الذى نسي ذلك إلى الامام الشاطی هو شيخه أبو سعيد بن لب . انظر المعيار 
العرب (د/۳۷۰-۲۹۹) , ولعل الامام الشاطی ۸ یذکر اسمه تواضعا له . 

(۲) سيتناول المؤلف هذه المسألة في الباب اشامس ‏ ویبین آنها بدعة » ويرد حجة من 
قال بها . انظر الاعتصام الطبو ع (۳۹۸-۳6۹/۱ ۰ 1-۳/۲) . 

(۳) الروافض هم الشيعة . من الامامية الائتی عشرية والاسماعيلية » و کلهم یعتقد آن 
عليا رضى الله عته أولى بالامامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسار من غيره ء 
وانه استحق ذلك بالوصية والتعيين من رسول الله صلى الله عليه وساي » وقد 
عدوا الأّة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عشر مبتدتین بعلي فم اسن 

ثم الحسين رضى الله عنهم وهكذا » ثم افترقوا بعد جعفر الصادق فصارت منهم 
إمامية » وإسماعيلية » ومن عقائدهم المتفق عليها القول بالتولى والتبرى قولا 
وفعلا وعقدا الا في حال التقية » وبين عقائدهم من الخلاف مالايخصر . وسيب 
تسميتهم بالروافض رفضهم لنصرة زيد بن على عند خروجه لا علموا منه موالاة 
أبي بكر وعمر فقال رفضتموني » فسموا رافضة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (ص45١160-1)‏ » مقالات الاسلاميين (ص 1۵) ۰ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجبي (ص ۱۷۹ . 

(4:) فى (ط) : "شأن من السلف" 

(ه) هو آصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع . مولی عبد العزیز بن مروان » كان كاتب 
أين وهب . روى عنه الذهلي والبخارى وابن وضاح » كان فقيها حسن القياس 
عالا ذمب مالك . له كتاب الأصول » وتفسير غريب الموطا » وكتاب الرد على 
اهل الأهواء وغيرها . توفي بمصر سنة ۲۲۵ھ . 
انظر : ترتيب المدارك في ترجمة أصحاب مالك للقاضى عياض )011/١(‏ » سير 
أعلام النبلاء (۹0۹/۱۰) ۰ تقريب التهذيب (۸۱/۱) الكاشف للذهى )۸٤4/١(‏ . 








) ۲: ( 


للخلفاء المتقدمين فقال : هو بدعة ولاينبغى العمل به » وأحسنه أن يدعو 
للمسلمين عامة ' » قيل 04 فدعاژه للغزاة والر ابطین؟ قال + ماری (۲)به 
بأسا عند الحاجة إليه » وما(" )أن یکون شیکا [یصمد ۹ في خطبته دائًا 
فإني أكره ذلك ۳ 4# 

ونضّ أيضا عز الدين بن عبد السلاء 30 على أن الدعاء للخلفا )ي 
الخطبة بدعة غير محبوبة (۸ 





. ساقلة من (م)‎ )١( 

(0) في (م) ۰ "آرای" 

(۳) في (ط): وإما" 

)٤(‏ في )م( وأصل (خ) و(ت) : یمد . والثبت هو ماصححت به الكلمة فى 
هامش (خ) و(ت) و(ط) > وهي كذلك في المعيار المعرب كما سيأتى . 

(ه) انظر قوله رحمه الله في المعيار المعرب للونشريسي (785/5) . 

)3 هو عز الدين شيخ الاسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القسم بن 
احسن الامام العلامت وحید عصره ء وسلطان العلماء ‏ السلمي الدمشقی نم 
الصري ۰ الشافعی » ولد سنة ۵۷۷ وقیل ۵۵۷۸ . وکان آمرا بالعروف » ناهیا 

عن المنكر » مع الزهد والورع » أزال كثيرا من بدع الخطباء . وقد بلغ مرتبة 
الاجتهاد » برع نی الفقه والأصول والعربية » اختصر نهاية المطلب » وله القواعد 
الكبرى » والقواعد الصغری » ومقاصد الرعاية وغير ذلك . توف سنة 211۰ . 
انظر : طبقات الشافعية الکبری للسبکی (۲۰۹/۸) » شذرات الذهب (۰۳۰۱/۵ 
فوات الوفيات للكتي SD‏ 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۸) سكل عز الدين بن عبد السلام في كتاب الفتاوى له : هل يستحب للخطيب ذكر 
الصحابة في الخطب على ماجرت به العادة في زماننا بألفاظ مسجعة؟ أم ترکه آولی 
لوافقته السلف؟ فأجاب بقوله : آذکر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير 
محبوبة ‏ ولایذکر فی الطب لا مایوافق مقاصدهم من الثناء : والدعاء » 
والترغیب . والترهیب , وتلاوة القرآن 535 ۰ (ص 1۸) . 
وقد روى الامام ابن سعد فى الطبقات أن عمر بن عبد العزيز كتب كتب : الاتخصوتي 
بشی ء من الدعاء » أدعوا للمؤمنين والمؤمنات عامة > فان أكن منهم أدخل فيهم' 
انظر طبقات ابن سعد (۳۷۸/۵) . 








( ۲ ( 


ونارة أضيف (١)إلي‏ القول بجواز القيام على الأمة » وماأضافوه إلا من 
عدم ذکرهم (۲)في الحطبة » وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة أحمل (" )على التزام اطرج » والتنطع في الدین ‏ ولفا حملهم 
على ذلك أني التزمت - في التكليف والفتيا ‏ الحمل على مشهور المذهب 
اللتزم » لاأتعداه . وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواهء 
وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو فى غيره . وأئّة أهل العم على خلاف 
ذلك وللمسألة بسط في کتاب الو افقات (4). 

وتارة نسيت إلى معاداة أولياء الله تعالى » وسبب ذلك أني عاديت 
بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة , المنتصبين ‏ بزعمهم - لهداية الخلق»ه 
وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى 
الصوفية وم یتشبهوا بې .)٩(‏ 





(0) فى (ت) : آضاف . 

(0) في (خ) و(ط) : "ذکری لهم" . 

(۲) في (): حمل . 

(4) .ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب المواققات له عند المسألة الثالثة من كتاب 
الاجتهاد . وذلك ضمن کلام طویل حول النهی عن تتبع الرخص ۰ ومايلزم 
الستفی والفی من الاداب . انظر الوافقات (۱45/4) . 

(ه) يريد المؤلف بالصوفية هنا أمّة الصوفية المشهورين بالزهد والعبادة » مثل الفضیل 
ابن عیاض وابر اه بن آدهم وغیرهم . وسوف یفرد الوّلف فصلا مستقلا ی 
الياب الثانى يذكر فيه أقوالهم في الحث على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن 
البدع (ص١٠١)‏ ء ثم آن الوّلف سیتکل عن مصطلح التصوف بشكل مفصل في 
الباب الثالث یبن فیه ماهو مقبول منه وماهو مردود (ص ۳۸۳ ومابعده . 
وقد تقدم ذکر هذه الاتهامات وبیان بطلانها في قسم الدراسة صع > < لا . 








)( 


ونارة ١١خ‏ »نسبت إلى خالفة السنة ١١1١م‏ »و الجماعة » بناء منهم على أن 
الجماعة التى أمر (١)باتباعها ‏ وهی الناجية - ماعلیه العموم » ول يعلموا أن 
الجماعة ماكان عليه النى - صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان . وسيأق بيان ذلك بول الله .)٩(‏ 

وكذبوا على في ذلك » أو وهموا » والحمد لله على كل حال 

فكنت [على از( ایب حالة الامام الشهیر عبد الرحمن بن کر (ه) 
الحافظ مع أهل زمانه»إذ حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري 
وحضري | “امع الأقربين مني والأبعدين » والعارفين والمنكرين ٠»‏ فإني وجدت 
بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن آکثر من لقیت بها - موافقا آو مالفا - 
دعانی إلى متابعته علی مایقوله » وتصدیق قوله » والشهادة له . فان کنت 
صدقته قن (")فيما يقول وأجزت له ذلك - کما یفعله هل هذا الزمان - سماني 
موافقا » وان وقفت في حرف من قوله»آو في(" أشىء من فعله سماني مخالفا 





() فى (خ) : آمرت" 

(؟) سيذكر المؤلف الأحاديث في الحث على الجماعة . وأقوال العلماء في المراد بها . 
في الاب العاسع . وذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة منه 
05-55 من المطبوع . 

(۳) مابين المعكوفين ساقط من أصل (ت) » ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش . 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن اسحاق بن منده بن بطه البعدي 
الأصبهاني » إمام » حدث ‏ مصنف » كان سيفا على أهل البدع » آمرا بالعروف 
ناهیا عن النکر . مات سنة (۷۰ه) . 
انظر : السير للذهی )۳٤۹/۱۸(‏ » ذیل طبقات النابلة لابن رجب (۲۸/۳ ۰ 
تكملة الاكمال لابن نقطة ٤/۷‏ ۳ 

(ه) فى (ت) : أ حضري وسفری " 

)1( ف (م) ۰ 


(۷) فى (م) ر : و بدل قوله آو ف" . 








) ۲۷ ( 


وان ذکرت نی واحد منها آن الکتاب والسنة لاف ذلك وارد(۱)» سمانی 
خارجیا (۳). وان قریء علی حدیث (۳)فی التوحید سمانی مشبها(؟). وان 
كان فى الرؤية سمانی سالميا(*): وان كان فى الايمان سمانی مرجميا()ء [وان 
کان فى الأعمال » سمانى قدریا(۸(])۷ وان کان نی العرفة سمانی 


)00 
0( 
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(٤) 


)( 


(0) 


2 
(۸) 


ساقطة من (ت) . 

تقدم التعريف بالخوارج (ص١)‏ . 

هكذا فى (م) و(خ) و(ت) وفى (ط) : 'قرأت عليه حدينا" . وهى هكذا فى 
هامش (خ) ‏ ويظهر التعديل فى نسخة (ت) الى مافى (ط) . 

المشبهة : هم الذين يشبهون الخالق سبحانه بالمخلوقين سواء فى الذات أو الصفات 
وأول صدور التشبيه من الروافض كالسبئية » والبيانية » والمغيرية والهشامية 
وغيرهم . وأهل البدع يتهمون أهل السنة بالتشبيه لاثباتهم الصفات الثابتة فى 
القرآن والسنة علی مایلیق يجلاله سبحانه . 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادى (ص١+17١)‏ » الملل والتحل للشهرستانى 
(ص ۱۰۳). 

هم المنسوبون الى أبى عبد الله محمد بن سالم المتوق سنة ۵۲۹۷ وابته آبو اسن 
أحمد بن محمد بن سالم » وقيل أسسها سهل التسترى . وقيل من رجالها أبو 
طالب المكى صاحب قوت القلوب . وعزا اليهم شيخ الإسلام ابن تيميةبعض 
الأقوال المحدثة فى كلام الله تعالىءانظر الفتاوى (6707.96-99/19),»وشذرات 
الذهب لابن العماد (۳۹/۳) 

المرجئة : هم الذين آفرجوا العمل عن مسمى الايمان . فالايمان عندهم هو معرفة 
الله وحبته والاقرار بوحدانيته وترك الاستكبار عليه . ويرون أن الأعمال 
لاتدخل فى مسمى الايمان » وأكثرهم على أن الايمان لايزيد ولايتقص . وكانوا 
يقولون لاتضر مع الايمان معصية ‏ کما لاتنفع مع الکفر طاعة . وقیل ان آول 
من قال بالارجاء غیلان الدمشفی ‏ قال الشهرستانى : 'والمرجئة أربعة أصناف : 
مرجئة الخوارج . ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية . والمرجئة الخالصة" . وأشهر 
فرق المرجئة الجهمية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء . 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادى (ص )١١‏ . الملل والنحل للشهرستانى 
(ص ۱2-۱۳۹ ۰ مقالات الاسلامیین للأشعرى )124-189/١(‏ » التنبيه والرد 
للملطى (ص۷٤)‏ . 

تقدم التعريف بهم (ص١)‏ . 

مابين المعكوفين ساقط من (ت) » واستدرك فى هامشها . 








) ۲۸ ( 


كراميا(١),‏ وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر . سماني ناصییا (۲)؛ وان کان 
في فضائل أهل البيت ٠»‏ سماني رافضيا(؟), وإن سكت عن تفسير آية أو 
حديث » فلل أجب فيهما إلا بهما » سماني طاهريا(4), وان آجبت (۹بغیرهما 
سماني ا( وإن أجبت بتأويل 





00 


(r) 
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(6) 
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هم أصحاب محمد بن كرام السجستانى المتوفى سنة ۲۵۵ه . وهم طوائف بلغ 
عددهم إلى اتن عشرة فرقة . ومن ضلالاتهم زعمهم أن الله تعالى جسم له حد 
ونهاية. و کذلك قرلهم أن الایان هو الاقرار باللسان فقط . دون التصديق 
بالقلب ‏ ودون سائر الأعمال . وقولهم بوجوب معرفة الله بالعقل » وقولهم 
بالحسن والقبح العقليين . وتجويزهم عقد البيعة لامامين فى قطرين » ولابن كرام 
ضلالات فی الفقه کقوله بصحة الصلاة فی الثوب النجس » وعلى الأأرض النجسة . 
ومع تجاسة ظاهر البدن . :۱ 
انظر : الفرق بین الفرق (ص )۱1۱‏ اللل والنحل (ص  )۱۰۸‏ الفصل في الملل 
والأهواء والتحل لابن حزم (6۵/4,ع۲۰۵-۲۰) . 
النواصب من آسماء اخوارج کماعرمللءویطلق علی من ناصب علیا - رضی الله 

عته ‏ العداء . 

مضی ذکرهم (ص ۲۳) . 

الظاهرية : مذهب فقهی أسسه داود بن على الأصبهاني الظاهرى المتوفى سنة ۵۲۷۰ 
> كما يعد الامام ابن حزم المؤسس الثاني والمقعد لهذا الذهب » ویری أصحاب 
هذا المذهب أن مصدر الفققه هو النص فحسب .ء فلايأخذون بالقیاس › 
ولا الاستحسان ., ولاالمصالح الرسلة . قال ابن كثير عن داود الظاهری : قد كان 

من الفقهاء المشهورين . ولكن حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح » فضاق بذلك 
ذرعه 2 أماكن كثيرة من الفقه . وروى عن الامام أحمد أنه تک فيه بسبب 
كلامه في القرآن » وأن لفظه به مخلوق . 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (01/11) » تاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة 
(ص 0644) . 
ف () : "جیهم" ۱ 
هم الذين قالوا بأن لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » وهو من أشهر 
ألقاب الشيعة الاسماعيلية » وقد زعموا أن مدا صلى الله عليه وسل اوق 
التنزيل » وعلی رضى الله عنه آوق علم التأويل > وقد تأولوا نصوص القرآن 
والسنة على مايوافق أسسهم الضالة » لهدم الاسلام . وعقائدهم قد خالطتها 
الفلسفة » بل طغت عليها » ومن المؤسسين لهذه الدعوة ميمون بن ديصان = 
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سمانی آشعریا(۱) وان جحدتهما ( ۲ سمانی معتدلیا(۳) وان كان فى السنن 
مثل القراءة » سمالى شفعويا(4) وان کان فی القنوت ۰ سمانی حنفيا (4), 


00 


)۲( 
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القداح ومحمد بن الحسين الملقب بدندان » ومنهم حمدان بن قرمط المنسوب اليه 
القرامطة. انظر : الملل والنحل للشهرستانى (ص!19١)‏ ». الفرق بين الفرق (ص ۲۱۳) 
تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة (ص6ه) . 

هم المنتسبون الى أبى الحسن الأشعرى المتوفى سنة ثلاثين وثلامائة ونيف , وقد 
أثبتوا سبعا من الصفات . وتأولوا غيرها من الصفات الخبرية . وقالوا فى القدر 
بالكسب » وفى كلام الله بأنه كلام نفسى الى غير ذلك مما ذهبوا اليه » وقد تأثر 
مذهبهم بالعتزلة من جهة وبالسلف من جهة أخرى . علما بان آبا احسن 
الأشعرى قد عاد الى مذهب آحمد بن حتبل رحمه الله کما نص على ذلك فى 
کتبه » ومن رجالهم آبو بکر الباقلای . والغرال ؛ والبیضاوی ‏ والرازی . 
انظر : الملل والتحل (ص۹4) تاریخ الذاهب الاسلامية (ص:۱5) ۰ منهج 
الأشاعرة فى العقيدة للدکتور سفر الحوالى . 

فى (م) و(ط) : "حجدتیما" . 

المعتؤلة : هم اصحاب واصل بن عطاء الغزال » وعمرو بن عبید بعده » وسمو| 
معتزلة لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصرى بعد قوله المبتدع فى مرتكب 
الكبيرة » وقيل لاعتزالهم المسلمين وعخالفتهم لهم فى هذه القضية . ويسمون 
القدرية والعدلية وأهل التوحيد » ومن ضلالاتهم تفى صفات الله تعالى » ونفى 
القدر . والقول بخلق القرآن . ونفى رؤية الله تعالى فى الآخرة » والحكم على 
مرتكب الكبيرة بالخلود فى النار اذا مات ولم يتب . ووجوب الخروج على الامام 
الظالم , الى غير ذلك من البدع » وعندهم غلو وتعظي للعقل » وهم فرق كثيرة 
ربت على العشرين . وقد ابتلى أهل السنة بسببهم بلاء عظيما . 

انظر : الملل والتحل للشهرستانى (ص4#8) ». الفرق بين الفرق للبغدادى (ص ۷۸) 
تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة (ص؟؟١١)‏ .ء التنبيه والرد للملطی (ص4۰) > 
المعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور عواد المعتق . 

لعل قصده الجهر باليسملة في القراءة الجهرية. 

وذلك لأن الأحناف يوجبون القنوت فى الوتر » والواجب مرتبة عندهم بين 
السنة والفرض . انظر بدائع الصنائع للکاسانی )1۸۸-٦۸٥/۲(‏ . 
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وإن كان في القرآن . سماني حنبليا(١),‏ وإن ذكرت رجحان ماذهمب كل 
واحد منهم (؟)إليه من الأخبار - إذ ليس فى الحكم والحديث غاباة - قالوا : 
طعن في تزكيتهم . ) 
| ثم أعجب من ذلك آنهم یسمونی - فیما یقرژون علي من آحادیث 
(۸ت)رسول الله صلی الله علیه (۱۲خ>وسل ما !۲ آیشتهون من هذه الأسامي 
ومهما واففت بعضهم عاداني غیره«۱۲م>وان داهنت جماعتهم آسخطظت 
الله (4)تبارك وتعالى » ولن يغنوا عى من الله شيعا . وأا( متك 
بالکتاب و السنة . وأستغفر الله الذی درل إلا هو وهو الغفور الرس "50). 
هذا تام الحكاية » فكأنه - رحمه الله - تكل على لسان اجمیع . فقلما 
تجد عالما مشهورا » أو فاضلا مذكورا » إلا وقد نبز( )بهذه الأمور أو بعضهاء 
لأن الهوى قد يداخل المخالف . بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها , 
والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف . فإذا كان كذلك حمل على صاحب 
السنة أنه غير صاحبها » ورجع (8)بالتشنيع عليه » والتقبيح لقوله وفعله , 
حتی ينسب هذه المناسب . 
وقد نقل عن سید العباد بعد الصحابة ویس انترنی (٩)آنه‏ قال : "ان 





(۱) تعلهم یسمونه بذلك اذا جاء بدلیل یقرر قول الامام آحمد فی آن القرآن کلام 
الله غير مخلوق . لأنها مسألة اشتهرت عنه رحمه الله . 

(؟) ساقطة من (ط) . 

(۲) فی (م) و(خ) : جا 

(4) فى (خ) : أسخطت علیهم الله . 

() قي (ط) : وانی . 

(د) ذکر مذا القول للامام عبد الرحمن بن منده الامام الذهبى فى تذكرة الحفاظ مع 
اختصار شیء من کلامه ۰ انظر التذکرة (۱۱۱۷-۱۱۹7/۳) ۰ وذکرها آیضا قي 
السیر  )۳۵۱/۱۸(‏ وذکرها الامام ابن رجب فى ذيل طبقات النابلة (۲۸/۳) . 

(۷) في (ط): "بذ 0 

(0) فى (خ) و(ت) : "روجع" . 

(9) هو أويس بن عامر القرني » سيد التابعين » وكان زاهدا عابدا . بشر التي صلى 
الله عليه وسلم به ؛ وأوصى به أصحابه » سأله عمر أن يدعو له » لورود الخير 
في فضله » واستجابة دعوته » فاستغفر له » ذهب إلى الكوفة » فلما اشتهر أمره = 
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الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر لم يدع (1)للمؤمن صديقاء نأمرهم 
بالمعروف فيشتمون أعراضنا . ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين » حتى 
والله لقد رمونى بالعظائم . وأيم الله لاأدع أن أقوم فيهم بحقه "(/5). 

فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ . لأن المؤالف فيه - على 
وصفه الأول - قليل . فصار الخالف هو الکثیر » فاندرست رسوم السنة 
حين (۳)مدت البدع آعناقها » فأشکل مرماها (4؟)على اطمهور ‏ فظهر مصداق 
الحديث الصحیح . 


و لا و 5 علي ( )من الإنكار ماوقع - مع ماهدى الله اليه و له اطمد - 
م أزل أتتبع لسسع التى نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسل - 
وحدذر منها » وین (۷)آنها ضلالة » وخروج عن الجادة/8), واشار العلماء 
عن السن (۳)الی کادت تطفیء نورها تلك الحدثات لعلي أجلو بالعمل 


۰ 


= اختفی عن الناس . قیل توف ی صفین . وكان مع على رضى الله عنه . انظر : 

طبقات ابن سعد (151/5) , حلية الأولياء لأبى نعم (0۷۹/۲ ۰ صفة الصفوة لابن 
الجوزى (۰4۳/۳ تقريب التهذيب )83/1١(‏ . 

(0 فى (خ) : ۲ یتر کا" وصححت ب 'لم یدع" وفي (ط) وهامش (خ) : | یدعا 
والمغبت هو مافى (م) و(ت) » وهو كذلك في صفة الصفوة كما سيأتيٍ تخرجه . 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات عن أويس رحمه الله بلفظ أطول (150/5) » وأشار 
إلى طرف منه أبو نعم في الحلية (؟/88) . وذكره أبن الجوزي في صفة الصفوة 
بلفظ أطول من هذا )٥٤/۳(‏ . 

)ج( ف (خ) و(ط) : حتى". 

(4) فى (م): مراماها . 

(ه) ساقطة من (ت) . واستدركت في هامشها . 

(د) في (م) : آتبع . 

(۷) فى (م) : وأین . 

(۸) الجادة معظم الطريق » الجمع جواد . الصحاح للجوهري (40۲/۲) . 

)٩(‏ في (م) : "احتصسبها" 

(.۱) فى (غ) : "وأبحث عنها عن السنن" . 
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سناها (۱) وأعد يوم القيامة فیمن أحياها . إذ مامن بدعة تحدث إلا وهوت 
من السنن ماهو فى مقابلتها » حسبما جاء< ٠١خ‏ »عن السلف في ذلك . 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مايا على الناس من عام ۽ 
إلا أحدثوا فيه بدعة » وأماتوا فيه سنة » حتى تحيا البدع "أ وتوت 
السك "(0). 

وفي بعض الأخبار : 'لايحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ماهو 
18م >خير منها"(4). 

وعن لقمان آعن ]۱ )ي إدريس اخولانی (1)آنه كان يقول : 
'ماأحدثت أمة في دينها بدعة » إلا رفع بها عنهم ("أسنة A)" a.‏ 





(د) السنا مقصور : ضوء البرق . الصحاح (۲۳۸۳/۹) . 

(0) في (ط) : البدعة" 

(۳) رواه عن این عباس الامام ابن وضاح في البدع والنهى عنها » باب تغير البدع 
(ص 41-4۵) , والامام ابن بطة فى الابانة الکبری  )۳۵۰۵۱۷۸/۱(‏ والامام محمد 
ابن تصر في السنة (ص ۳۲) » ورواه إلامام اللالكا في أصول الاعتقاد )95/١(‏ . 
وعزاه الهيثمى في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير » وقال رجاله موثقون 
(۱۹۳/۱) ۰ وذكره الطرطوشي ف الحوادث والبدع (ص ۱۱۷) . 

(4) أخرجه الامام ابن وضاح في البدع والنهى عنها , باب تغير البدع . عن خلاس 
این عمرو یرفعه (ص40) » وروى الامام محمد بن نصر المروزي قريبا منه مرفوعا 
في كتاب السنة > وضعف المحقق سنده (ص ۳۲) . 

(ه) في جميع النسخ : بن" وهو خطأ . والصواب الثبت كما فى مصادر الأثر . 

(و) هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني . ولد فى حياة الني صلى الله عليه وسل يوم 
حنين » وسمع من كبار الصحابة کاب ذر و حذيفة وأبى الدرداء » تولى القضاء 
بدمشق . وکان عال الشام بعد أبي الدرداء . 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر  )۳۹۰/۱(‏ طبقات اين سعد (44۸/۷) ۰ 
البداية والنهاية )۳/4( » الکاشف للذهی (۵۲/۲) . 

(۷) في (ت) : 'عنهم بها" 

(۸) رواه ابن وضاح في البدع والنهى عنها . باب تغير البدع عن أي ادريس يلفظ 
اطول وهو "لن أسمع بناحية المسجد بتار ترق آحب اللي من أذكأسمع فيه بيدعة 
ليس لها مغير » وماأحدثت أمة ... وذكره” . وروى الامام ابن نصر المروزى في 
السنة الشطر الأول من الأثر دون الثاني (ص ۳۲) . 
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وعن حسان بن عطية (۱)قال : ماأحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الله( )من ستتهم مثلها » ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة"(؟). إلى غير 
ذلك مما جاء في هذا المعنى , وهو مشاهد معلوم حسبما ياتى بيانه إن شاء 
ار .)٤(‏ 

وجاء من الترغيب فى إحياء السنن ماجاء ء ققد خرج ابن 
وهب( )حدیغا عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال : (من أحيا سنة من 
سنتى قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لاينقص 
ذلك [5)من أجورهم شيئا » ومن ابعدع بدعة ضلالة(#ت»لایرضاها الله 
ورسوله » فان عليه إثم من عمل بها لاينقص ذلك من آثام الناس شيئا) . 
وخرجه (7)الترمذى باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى » وقال فيه : 


)١(‏ هو الامام الحجة أبو بكر حسان بن عطية المحاربي » مولاهم الدمشقي » ثقة » فقيه 
عابد » تبيل . روى عن أبى أمامة وسعيد بن المسيب » وروى عنه الأوزاعى 
وغيره » قال الأوزاعى : مارأيت أحدا أكثر عملا فى الخير من حسان بن عطية > 
وقيل كان من أهل بيروت . قال الذهى : قال يبى بن معين : كان قدريا . ثم 
قال : قلت لعله رجع وتاب . بقى إلى حدود سنة ۰ھ . 
انظر : سير أعلام التبلاء للذهى )٤٩/٥(‏ » تقريب التهذيب لابن حجر )117/1١(‏ 
الکاشف للذهی (د//اه١)‏ ء حلية الأولیاء (>/۷۰) . 

)۲( 2 )م( : لا نزع من سنتهم " دون ذکر لفظ اللالة . 

(۳) رواه عن حسان بن عطية الامام الدارمی فی ستنه (۵۸/۱) برقم  )۹۸(‏ وأبو نعم 
فى الحلية (7/5) , واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة )٩۳/۱(‏ ۰ 
والامام ابن وضاح في البدع والنهى عنها . باب تغیر البدع (ص44) ۰ وابن بطة 
في الابانة الكبرى (01/1*) . وذكره الخطيب التبريزى في مشكاة المصابيح , 
وصحح الأليانى سنده (55/1) . 

(4) سيأق الكلام على هذه النقطة فى الباب الثانى (ص ۲۲۱-۲۱۹) . 

(۵) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص٤)‏ . 

(د) ساقطة من (م) » وكتبت فى (ت) فوق السطر . 

(۷) ف (ط) : وآخرجه . 
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وفي الترمذي عن أنس رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى 


الله علیه وسل : (ياني إن قدرت أن ) سی ومسي ليس ("أني قلبك غشش 


أحبني » ومن » أحبنى کان مسن في اة ديت سن 


0) 


(+) 
(r) 
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رواه الامام الترمذي في سننه » کتاب العل برقم (۲۹۷۷) عن کثیر بن عبد الله 
عن أيبه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسل قال لبلال بن اارث +0 
قال ماع یارسول الله؟ قال : اع یابلال » قال ماأعل يارسول الله؟ قال : 
من أحيا سنة من سنتى .. . الحديث) وقال حديث حسن (2:/۵) > وأخرجه ۲ 
ماجه في مقدمة سئنه عن كثير بن عبد الله كذلك )۷٦/١(‏ + ورواه ابن وضاح 
ف البدع والنهى عنهاء باب تغير البدع (ص»4) . والبيهقي في الاعتقاد 
و الهداية . باب الاعتصام بالسنة (ص ۱۵۳) ٠‏ والبغوي فى شرح السنة » وقال : 
هذا حديث حسن (۲۳۳/۱) ۰ وروى جزءا منه أبن أَبى عاصم فى السنة برقم 
(er)‏ » كلهم عن كثير بن عبد الله » وذکره النذري ق الترغیب والترهیب ۰ 
وعزاه لابن ماجه والترمذى » وذكر تحسين الترمذي . وقال : بل كثير بن عبد 
الله متروك . كما تقدم » ولکن للحدیت شواهد  )۸۸/۱(‏ وآورده الطیب في 
لمشكاة » وضعفه الألبانى بسبب كثير بن عبد الله , ورد ححسين الترمذي ٠‏ ثم قال 
: كيف لا » وقد قال الشافعي وأبو داود في كثير هذا : رکن من آرکان الکذب 
» وقال ابن حبان : له عن آبیه عن جده نسخة موضوعة' » ولهذا لايعتمد 
العلماء على تصحیح الترمذي کما قال الذهی ۰ انظر مشکاة الصابیح (0۰/۱) . 
ساقطة من (ت) . 
فى (ت) : "وليس". 
رواه الامام الترمذي ف كتاب العم من سئنه ء باب ماجاء في الأخذ بالسنة » 
واجتناب البدع » وفي سندة على بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقريب 
(۳۷/۲) ۰ وآأورده التبريزي في الشكاة وعزاه للترمذي » وضعفه الالباني كما في 
تعليقه على الكتاب بسبب على بن زيد )٩۲/۱(‏ ۰ وروی الامام ابن بطة في الابانة 
الكبرى عن أنس قوله صلى الله عليه وسل : (من أحيا ستتي فقد أحبنى » ومن 
أحبنى کان معي في الجبة) (911/1) » و کذلك رواه اللالکایئی في أصول الاعتقاد 
(۵۳/۱) . ولایخلو إسناد كل منهما من جاهيل . وأورده الشيخ الألبانى في ضعيف 
الجامع وضعفه . وهو برقم (۵۳۹۰) » (ص ۷۷۳ . 
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فرجوت بالنظر فى هذا الموضع (١)الانتظام‏ في سلك من أحيا سنة ء 
وأمات بدعة . 

وعلى طول العهد (؟), ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول 
قررت أحكامها الشريعة » وفروع طالت ORE‏ لكنها تنتظمها تلك 
الأأصول . وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر . فمالت إلى بثها 
النفس . ورت أنه من الأكيد الطلب , لما فيه من رفع الالتياس الناشىء بين 
السنن والبدع » لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها » واستطار شررها » ودام 
الإكباب على العمل ٠٤<‏ خ )بها . والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها , 
وخلفت بعدهم خلوف جهلوا آو غفلوا عن القیام بفرض القیام فیها 
صارت كأتها سنن مقررات » وشرائع من صاحب الشرع مررات » فاختلط 
المشرى ع <1١م‏ >بغيره » فعاد الراجع إلى يحض السنة كالخار ج عنها كما تقد م ¢ 
فالتبس بعضها ببعض » فتاكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علر » وقلما 
صنف فيها على الخصوص تصنيف . وماصنف فيها فغير كاف في هذه المواقف 
مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد . عدیم العين » فالموالي 
له (*)ینلد به إلى الأرض ٠‏ ويلقى له باليد إلى العجز عن بث الق » بعد 
رسوخ العوائد في القلوب . والمعادي (6) يرميه /3) بالدردبیس (۷)» ویروم 


(۱) في (خ) و(ت) : الموضوع . 

(۲) ف (خ) : العمر ., 

(۳) قال ف اللسان : والفتن الغصن ‏ وقیل الغصن القضیب یعی القضوب . والفنن 
ماتشعب منه » والجمع أفنان . انظر لسان العرب لابن منظور (۳۲۷/۱۳) . 

(4) ساقطة من (م) و(ت) ء وأثبتت في هامش (ت) . 

() ساقطة من (ت) . 

(5) في (ط): يريسه . 

۷( ۴ (ط) : "الأردييس" » والصواب الثبت . والدردبيس : الداهية . انظر الصحاح 
)٩۲۸/۳(‏ . 








( ۳٦ ( 


أخذه بالعذاب البئيس .» لأنه يرد(١)عوائده‏ الراسخة في القلوب » المحداولة 
ي [الاعمال](۲) دينا يتعبد به » وشريعة يسلك عليهاء لاحجة له 
عليها(۳)[إلا عمل ](4)الآباء والأجداد . مع بعض الأشياخ العالمين » كانوا 
من أهل النظر في هذه الأمور أم لا » وم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم 
للاباء والاشیاخ خالفون للسلف الصالح . 

فالتعرض لثل هذا الأمر ينحو و (*اعمر بن عبد العزيز - رضي الله 
عنه ‏ في العمل حيث قال : 'ألا وإنى أعالج أمرا لايعين عليه إلا الله » قد 
في عليه الكبير » وكبر عليه الصغير » وفصح عليه الأعجمي » وهاجر عليه 
الأعرابي » حتى حسبوه دينا لايرون الحق غير."(). 

وكذلك مانحن 77 )بصدد الكلام عليه » غير أنه أمر لاسبيل إلى إهماله 
ولايسع أحدا ممن له من إلا الأخذ بالحزم والعزم في بشه » بعد تحصیله علی 
كماله » وإن كره المخالف فكراهيته لاحجة فيها على الحق ألا يرفع مناره › 
ولاغسف آنواره/۸ فقد خرج أبو الطاهر السلفي “ابسنده الى ابي هريرة 





(۱) لعل أصلها "يرى . 

(0) في (م) و(ت) و(خ) : "العمال" , وامثيت هو ماصححت به الكلمة في هامش 
(خ) » وهى كذلك في (ط) . | 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) مابين المعكوفين ساقطة من (م) وأصل (خ) و(ت) . ومثيت في (ط) وهامش 
2 و (ت) . 

(ه) التحو : القصد والطریق . یقال نا نحوه أي قصد قصده . الصحاح (۲۰۳/۹) . 

(5) لم أجد هذا الأثر عنه رحمه الله . 

(۷) ساقطة من أصل (ت) ومثبتة في هامشها . 

(۸) هکذا في جميع النسخ الخطية . وف (ط) وهامش (خ) : "ولاتکشف وتلی 
آنو اره ودی ) موس ۰ 

(4) هو آحمد بن محمد بن ابراهم سلفة الافظ الکبیر العمر ؛ آبو طاهر السلفي 
الأصبهانى . وکان یلقب بصدر الدین وکان شافعي الذهب , أخذ اللغة عن 
لیب التريزي » وسمع الحديث الكثير . وقد نزل الإسكندرية » وبنيت له فیها 
مدرسة تعرف باسمه . وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا. توفى سنة 5لامه - 








ر ۲۷ 


أن الني صلى الله عليه وسل قال له : (یاآبا هريرة علر الناس القرآن 
وتعلمه » فإنك إإن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البييت 
العتیسق «۱۵خ> وعل الناس سنتي وان کرهوا ذلك » وان أحببت آلا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة<١٠ت»فلاتحدث‏ في دين الله حدثا 
برأيك )(1). 

قال أبو عبد الله بن القطان (۲): وقد جمع الله له ذلك کله » من 
إقراء كتاب الله . والتحديث بالسنة . أحب الناس أم كرهوا » وترك 
ودام »الحدث» حتى إنه('أكان لايتأول شيئا مما روى » تتميما للسلامة من 
اقطاً . 


علی آن آبا العرب التمیمی (*)حکی عن 





= انظر : البداية والنهاية (۳۲۸/۱۲) طبقات الشافعية (۲۳۰/4) ۰ شذرات الذهب 
(۲۷/۶) . 

(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد  )۳۸۰/۶(‏ وعزاه الالبانی في السلسلة الضعيفة 
(۲۸۵/۱) لای الفرج ابن مسلمة في مجلس من الأمالى (5/17) » وإلى السلفي في 
الأربعین  )۱/۲۰(‏ وطرق آربعين السلفي لابن عساکر  )۲-۱/۵4(‏ وقد أورده 
ابن الجوزي في الموضوعات (١/54؟)‏ وقال : لايصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد غطی بعض الرواة عورة عواره بأن قال حدثنا أبو همام القرشي 
وهذا عندي من أعظم الطاً آن بهرج بکذاب ‏ واسمه خمد بن ميب » قال جي 
ابن معين : كذاب عدو الله . وقال آبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث .و تعقبه 
السيوطي في اللآلىء المصنوعة بقوله : قلت له طريق آخر . قال بو نعم : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحم بن شبيب عن محمد بن 
قدامة المصيصي عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . انظر الحلية 
)۲۲۲/١(‏ . ثم قال الألباني معقبا على هذا السند : وأنا أتهم به ابن شبيب هذا , 
فان رجال إسناده كلهم ثقات غيره »واتهمه بالجهالة . وقد حكم عليه الألباني 
بالوضع كما في السلسلة الضعيفة » وله كلام جيد في هذا الموضع (۲۸۰/۱) . 

)۲( م يتبين لي المراد بابن القطان هنا . 

(۲) في (ت): إن" . 

(:) هو محمد بن أحمد بن قیم بن قام التميمي ؛ سمع من جماعة أصحاب سحنون ؛ 
وأكثر رجال أفريقية . وكان رجلا صالحا ثقة » عالما بالسنن والرجال > کثیر 
الكتب » حسن التقييد . ألف طبقات علماء أفريقية » وكتاب عباد أفريقية = 





( ۳۸ ( 


ابن فروخ (١)أنه‏ كتب الى مالك بن أنس رضى الله عنه : ان بلدنا كثير 
البدع » وانه ألف لیم (۲)کلاما(۳ ای الرد عليهم . فكتب اليه مالك يقول 
له : "ان ظننت ذلك بنفسك خفت آن ترل فتهلك . لايرد علیهم الا من 
کان ضابطا عارفا با یقول لهم لابقدرون(*اآن یعرجوا علیه فهذا لابأس به 
وأما غير ذلك فانى أخاف أن يكلمهم فیخطی ء فیمضو | علی خطئه آو یظفروا 
منه بشىء فيطغوا ويزدادو! تماديا على ذلك "(6). اتتهى (5). 

وهذا الكلام يقضى لثلى بالاحجام دون الاقدام » وشياع هذا 
المنكر (۷)ء وفشو العمل به » وتظاهر أصحابه يقضى لمن له زا الا 
منة بالاقدام دون الاحجام > لأن البدع قد عمت » وجرت آفراسها من 


= ومسند حدیث مالك وكتاب التاريخ . توفى سنة ۵۳۳۳ . 
انظر : ترتيب المدارك للقاضى عياض (۳۳۶/۲) » سیر اعلام النبلاء (۳۹۶/۱۵) . 

(9) هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسى , فقيه القيروان فى وقته . كان مولده 
سنة ۱۱۵ه ثم انتقل الى أفريقية فسكن القيروان وأوطنها . ثم رحل الى المشرق 
ولقی جماعة من العلماء منهم مالك و آبو حنيفة والثوری . وکان اعتماده فى 
احدیث والفقه علی مالك بن آنس وبصحبته اشتهر » وکان فقیها ورعا رحمه الله 
توق کصر سنة ۵۱۷۵ . 
انظر : ترتیب الدارك للقاضی عیاض  )۳۳۹/۱(‏ الک اشف للذهی (۱۰۵/۲) ۰ 
تقريب التهذيب لابن حجر (44۰/۱) . 

(؟) ساقطة من (ط) . 

() فى (ت) وهامش (خ) : كتابا" . 

(4) فى (م) و(ت) : یقدروا" . ۰ 

() هذا ابر ذکره القاضی عياض فى ترتیب الدارك عند ترجمة ابن فروخ 
(۳2۵/۱). 

(د) ساقطة من (ط) . 

(0) فى (م) و(ط) : النكر" . 

(۸) فى (م) و(خ) : ها . 





( وم ) 


وحكى ابن وضاح (١)عن‏ غير واحد : أن أسد بن موسی (۲)کتب إلى 


أسد بن الفرات (۳): اعا ياأخي أن ماحملني علی الکتب اليك ماأتكر أهل 
بلادك من صالح ماأعطاك الله من إنصافك الناس . وحسن حالك مما 
أظهرت من السنة » وعيبك لأهل البدع . [وكثرة ذكرك لهم](4), وطعنك 
عليهم » فقمعهم الله بك » وشد بك ظهر آهل السنة » وقواك عليهم بإظهار 
عيبهم » والطعن عليهم » وأذلهم الله بذلك » وصاروا ببدعتهم مستترين . 


0) 


(۳ 


ل( 


هو الإمام الحافظ . محدث الأندلس , أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المرواني » مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل » ولد سنة 
8ه , كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله » ورعا زاهدا . صبورا على نشر 
العلم , رحل ای الشرق وطلب الدیث ‏ نفع الله به أهل الأندلس . ومن كتبه : 
البد ع والنهی عنها » والقطعان . والعباد والعوابد . توفي سنة ۵۲۸۷ . 

انظر : سير أعلام النبلاء  )44۵/۱۳(‏ الأعلام للزركلي  )۳۵۸/۷(‏ تذكرة 
الحفاظ (121/۲) لسان الميزان (415/8) . 

هو أسد بن موسی بن بر اهم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي . يقال 
له آسد السنة » روى عن ابن أبي ذئب واللیث بن سعد وشعبة , وکانت ولادته 
سنة #۱۲۲سنة زوال دولة آباگه بی آمية . وقد طلب العلل » ولقي الکبار ‏ 
ورحل وجمع وصنف . وله کتاب الزهد وغیره » وکان حریصا علی السنة » 
شديدا على أهل البدع » عاش ثانين سنة ثم توفي سنة ۵۲۱۲ . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۰) تهذيب التهذيب لابن حجر (۲۹۰/۱ ۰ 
الكاشف للذهي E)‏ 

هو الامام العلامة . القاضي الأمير » مقدم الجاهدین » أبو عيد الله الحرانى ثم 
المغربي , ولد مان سنة ۱46ه وکان آبوه الفرات بن سنان من آعیان اند . 
روى أسد عن مالك لموطاً . وغلب عليه عل الرأي » وكتب عل أبي حنيفة 
واخذ عنه شيخه ابو يوسف القاضى > وحصلت بافريقية له رياسة وإمرة › 
وأخذوا عنه » وتفقهوا به » توفي بعدما افتتح بلدا من جزيرة صقلية سنة ۵۲۱۳ . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۲۲٠/٠١(‏ » ترتيب المدارك (8/ه4؛) » وفيات الأعيان 
(۱۸۲/۳) ۰ العبر  )۳۹۶/۱(‏ الاحاطة فی آخبار غرناطة (4۲۲/۱) . 

مابین العکوفین ساقط من (ت) . 











) ۰ ( 


فأبشر أي آخی (۱)بشواب الله » واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد . وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله » 
وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسل؟! وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم<5١اخ»:‏ (من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) 
وضم بین أصبعیه (۲ وقال : (آیا دی إلى هدى 47فاتبع عليه كان 
له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة) 6 

فمن یدرك یااخی هذا بشیء من عمله ؟! 

وذكر أيضا : "إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولیا لله يذب عنها » 
ویتطق بعلامته | (1). فاغتم ياأخي هذا الفضل وكن من أهله ء فإن 


(۱) في (خ) و(ط) : 'ياأخي” , وف (ت) : "أياأخي , والثبت هو مان (م)ء 
وكذلك في البدع والنهى عنها لابن وضاح . 

(0) مضى تخريجه مع اختلاف في اللفظ » وم آجده بهذا اللفظ تاما . انظر (ص٤۴)‏ . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

(:) في (ط) : "هذه" . 

(ه) رواه ابن ماجه في مقدمة سننه عن أنس » ولفظة (أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع » 
فإن له مثل أوزار من اتبعه » ولايتقص من أوزارهم شيئا , وأيما داع دعا إلى 
هدى فاتبع » فإن له مثل أجور من اتبعه , ولايتقص من أجورهم شيئا) , 
(۷۵/۱) . وف سنده سعد بن سنان . قال عنه ابن حجر في التقريب : صدوق له 
أفراد . تقريب التهذيب (۲۸۷/۱) . 
ويشهد للحديث حديث أب هريرة في مس وغيره بلفظ (من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه ء لاينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئا) . 
صحيح مس بشرح النووي (39/8) . وقد صحح الألبانى الحديث كما في صحيح 
الجامع برقم (۲۷۱۲ ۰ (095/1) . 

(د) روى هذا الأثر الإمام ابن وضاح في البدع والنهى عنها عن ابن مسعود وزاد 
فاغتنموا حضور تلك الواطن وتو کلوا علی الله ‏ (ص۱۱) » ورواه بو نعي في 
الحلية عن ابي هريرة مرفوعا > وقال : تفرد به عبد الغفار عن سعید وعنه عباد . 
انظر الخلية )420/1١(‏ . 








) ۱ ( 


النبي <١م>صلى‏ الله عليه وس قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال : 
(لأن يهدي الله بك رجلا(ا)خیر لك من کذا وكذا)(؟). وأعظم القول فيه 
فاغتنم ذلك » وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك ان حدث بك حدث . فیکونون أَمُ بعدك » فیکون لك ثواب ذلك 
إلى .يوم القيامة كما جاء الثر (۳). 

فاعمل على بصيرة » ونية حسنة فبرد الله بك البتدع والفتون الزائغ 
الحائر » فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسل . فأحي كتاب الله وسنة 
نبيه » فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه"(4). 

انتهى ماقصدت إيراده من كلام أسد رحمه الله . وهو مما يقوي (5) 
جانب الاقدام » مع ماروي عن عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - آنه 
خطب الناس فکان من جملة کلامه فی خطبته أن قال : والله نی (1 )لول 


(۱) في (ط) : رجلا واحدا" . 

(۲) روی حدیث معاذ رضی الله عنه الامام آحمد فی السند بلفظ : (یامعاذ ان يهدي 
الله على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم) » 
(۲۳۸/۰) . وذکره الهیثمي نې جمع الروائد عن معاذ » باب فیمن یسلر على يديه 
أحد . وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن دويد بن نافع لم يدرك معاذا 
(ه/84") . ولكن قد صح نحوه عن سهل بن سعد وهو قي الصحيحين » وذلك 
في قصة فتح خیبر عندما أعطی النى صلى الله عليه وساي عليا رضى الله عنه 
الراية و کان مما قال له : (فوالله لآن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن 
يكون لك حمر التعم) . انظر فتح الباري ‏ كتاب الجهاد . باب فضل من سل 
على يديه رجل )١144/5(‏ .وصحيح مس بشرح النووي في کتاب فضائل الصحاية 
(۱۷۸/۱۵) .ومسند آحمد (۳۳۳/۵) . 

(۳) مر قرييا في نفس النص . 

(4) أورد هذا النص عن أسد بن موسى الإمام ابن وضاح في البدع والنهى عنها 
(ص ۱۲) . ۱ 

(ه) في (ت) : مقوي" بدل قوله مما يقوي . 

(د) ساقطة من (ت) . 








) 4۲ ( 


ع 


أن أنعش (۱)اسنة قد آمیتت » و أمیت (۲)بدعة قد أحییت » [لکرهت ](۳)ژن 
أعيش فيكم وا (۵(۳)۶), 

وخرج ابن وضاح في كتاب القطعان [7) و حديث (") الأوزاعى (5)أنه 
بلغه عن الحسن أنه قال : "لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده 
يعرضون أعمال العباد على كتاب الله <1١١ات»>فإذا‏ وافقوه حمدوا الله . وإذا 
خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل » وهدی من اهتدی . فأولئك 
خلفاء ال .)٩("‏ 


وفيه عن سفيان(" )قال : "اسلكوا سبيل الق » ولاتستوحشوا من قلة 
هله (۱۱). 0 


فوقع الترديد بين النظرین . 


(۱) أنعش أي أرفع . ونعشه الله أي رفعه . الصحاح للجوهری (۱۰۲۱/۳) . 

(0) في (خ) و(ط) : أو أن أميت . 

(۳) ساقلة من (م) وأصل (خ) و(ت) ء ومنبعة في (ط) وهامش (خ) و(ت) . 

(4) الفواق والفواق مابين الحلبتين من الوقت . لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها 
الفصيل لتدر ء ثم تحلب . يقال ماأقام عنده إلا فواقا . الصحاح للجوهري 
(۱۵27۱/6) . 

(4) وواه ابن سعد فى الطبقات غنه (۸/۵ع )۳‏ وأبو نعي فى الحلية عند ترجمة عمر 
ابن عبد العزيز ضمن خطبة له )۲۹۷/١(‏ » وابن نصر المروزي في السنة بلفظ 
أطول (ص١")‏ . 

(د) هو كتاب لابن وضاح فى الحديث . انظر ترجمته (ص ۳۹) . 

(0) هكذا فى جميع النسخ . ولعل الأصل "من حديث” 

)۸( تقدمت تر جمته (ص ۱۸) . 

(9) لم أعثر على تخريجه لعدم وجود كتاب القطعان . 

. هو ابن عيينة كما وضحته رواية أبي نعي وابن الجوزى‎ )1١( 

(۱) رواه أبو نعي في الحلية عن سفيان بن عيينة (۳۰۹/۷) ۰ وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة عنه رحمه الله (۲۳۵/۲) کلاهما یرویه عنه آنه قال : كان يقال : 
وذکره . 





( e۳ ) 


ثم في أخذت في ذلك مع بعض الاخوان الذين أحللتهم من<١0اخ»‏ 
قلبي حل السويداء(١),‏ وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء » فرأوا 
أنه من العمل الذى لاشبهة في طلب الشرع نشره » ولاإشكال في أنه بحسب 
الوقت من أوجب الواجبات» فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل 
على بيان البدع وأحكامها » ومایتعلق بها من السائل آصولا وفروعا ‏ 
و سمیته بالاعتصام (۲)» والله أسأل أن يجعله عملا خالصا . وجعل ظل 
الفائدة به ممدودا لاقالصا والأجر على العناء فيه کاملا لاناقصا(۳) 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم . 

وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة آبواب » وفي كل 
باب منها(۱۷م>فصول اقتضاها بسط السائل النحصرة فیه ؛ وماانجر معها من 
الفروع التعلقة به . 


(۱) سواد القلب حبته » وكذلك أسوده » وسوداؤه » وسويداؤه . الصحاح للجوهرى 
(64/۲( . 

(؟) ساقطة من أصل (م) ومثبتة في هامشها . 

(۳) ف آصل (خ) : کاملا ناقصا وصححت فیي هامشها . 





) ۶ ( 


الباب الأول 





( < ) 


الباب )الأول 
فا تعريف البدع وبیان معناها ومااشتق منه لفظا(؟) 


وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق » ومنه قول الله تعالى 

دیع الشَملوات وَالأّرْض ]أي خترعهما من غير مثال سابق (*)متقدم 
ده ر ر ى ڪڪ ۳ و 7 ۶ 

وقوله تعال : آقل ماکنت باذع من سل |(٩)آي‏ ماکنت اول من جاء 
بالرسالة من الله إلى العباد » بل تقدمی کثیر من الرسل . ویقال : ابتدع 
فلان بدعة يعنى ابتداً طريقة لم يسبقه اليها سابق . وهذا أمر بديع . يقال في 
الشيء المستحسن الذى لامثال له فى السن ‏ فكأنه م يتقدمه ماهو مثله 
ولامايشبهه . 

ومن هذا العی سمیت البدعة بدعة ‏ فاستخراجها للسلوك علیها هو 
الابتداع , وهيكتها (7)هى البدعة » وقد يسمى العمل المعمول على ذلك 
الوجه بدعة . 

فمن هذا العنی سمى العمل الذى لادليل عليه فى الشرع بدعة . وهو 
إطلاق أخص "أمنه في اللغة حسیما یذکر بمول الله . 


. فى (ت) : "الفصل الأول" . وصححت في هامشها‎ )١( 

(۲) التبویب ومابعده ساقط من (م) إلى قوله "وأصل مادة بدع » وعبارة (ت) : 
"الفصل الأول فى اشتقاق لفظ البدعة . 

(۲۳) سورة البقرة :آية (۱۱۷) 

. ساقطة من (م) و(خ) » وأثيتت فى هامش (خ)‎ )٤( 

(ه) سورة الاحقاف : آية )٩(‏ 

(5) فى (م) : وهیتها . 

(۷) ق (ت) : آخصر . 








) 4٩ ر‎ 


فصل (۱) 


ثبت في عل الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد و آقو الهم ثلائة 
حكم يقتضيه معنى الأمر » كان لإإيجاب و الندب(۳) وحکم<۱۸خ»یقتضیه 
معنى النهى . كان للكراهة أو التحريم . وحكم يقتضيه معنى التخيير » وهو 
الاباحة . 

فأفعال العباد وأقوالهم لاتعدو هذه الأقسام الثلاثة : مطلوب فعله > 
ومطلوب تركه . ومأذون في فعله وتركه . 

والطلوب تر که ۸ یطلب ترکه الا لکونه مالفا للقسمین الخرین(۳)؛ 
لكنه على ضربين : 

آحدهما : آن یطلب ترکه » وینهی عنه لکونه خالفة خاصة » مع 
تجرد( 4)النظر عن غير ذلك . وهو إن كان بحرما سمی فعله (٩)معصية‏ وإِعًا 
وسمی فاعله عاصیا واا وإلا لم یسم بذلك » ودخل في حكم العفو 
حسبما هو مبين في غير هذا الوضع *۰. ولایسمی سب الفعل جائزا 
ولامباحا » لان الج بين الجواز والنهى جمع بين متنافین (۷). 

والثانى<818»: أن يطلب تركه . وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر 
التشريع . من جهة ضرب الحدود . وتعيين الكيفيات ٠‏ والتزام الهیقات 
المعينة » أو الأزمنة المعينة » مع الدوام ولحو ذلك . وهذا هو الابتداع 





)۱( ساقط من جميع النسخ عدا (ت) . 

(0) فى (ت) : للندب ‏ . 

(۳) في (خ) و(ط) : "الأخيرين" . 

(4) نی (ط) : جرد . 

(0) في (خ) و(ط) : "فعلا" . 

)٩(‏ يريد والله عر المكروه » لأنه منهي عنه م لکنه لیس کالحرم » فلایسمی فاعل 
المكروه عاصيا ولاآشا » ولايسمى فعله معصية وامًا . 

(۷) في (م) : 'مسافين" . 





) ۷ ( 


والبدعة » ویسمی فاعله مپتدعا . 

فالبدعة اذن عبارة عن : طريقة في الدین خترعة . تضاهی الشرعية ‏ 
يقصد بالسلوك علیها البالغة فی التعبد لله سبحانه . 

وهذا على رأى من لايدخل العادات في معنى (١)البدعة‏ » وإنما يخصها 
بالعبادات (؟), وأما على رأى من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة 
فيقول : "البدعة طريقة في الدين مخترعة » تضاهي [الشرعية]7؟)؛ يقصد 
بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة الشرعية . ٠‏ 

ولابد من بيان ألفاظ هذا الحد . فالطريقة والطريق والسبيل والسنن 
[وهى بمعنى واحد]1*), وهو مارسم للسلوك علیه » وافا قیدت بالدین » 
لأنها فيه تخترع » وإليه يضيفها صاحبها . وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في 
الدنيا على الخصوص تسم بدعة » كإحداث الصنائع والبلدان التى لاعهد 
بها فيما تقدم . 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها : ماله أصل في 
الشريعة (۱۹خ»ومنها مالیس له صل فیها - خص منها ماهو المقصود بالحد . 
وهو القسم المخترع . أي ابتدعت (#أعلى غير مثال تقدمها من الشارع ‏ إذ 
البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع » وبهذا القيد انفصلت عن 
كل ماظهر لبادى الرأى أنه مخترع » مما هو متعلق بالدين » كعل النحو » 
والتصريف » ومفردات اللغة » وأصول الفقه » واصول الدین ۰ وسائر 


. ساقطة من أصل (ت) ومثبتة فى هامشها‎ )١( 

(؟) أما دخول البدعة في العبادات فهو مل اتفاق . وآما دخولها في العادات فمحل 
خلاف . والذى عليه المؤلف أن البدعة لاتدخل في الأمور العادية الا بضوابط 
معينة ذکرها ف الباب السابع » حیت آفرد هذا الباب لهذا الوضوع ۰ (۷۳/۲) . 

(۳) فى (م) و(خ) و(ت) : الشريعة ‏ , والصواب الثبت الاقا با قبلها فی التعریف 
السابق . 

(4) ف )م( و(ت) واصل (ج) : "وهو واحد . 

(4) فى (ط) وهامش (خ) و(ت) : آي طريقة ابتدعت . 








) ۸ 


العلوم اادمة للشريعة ‏ فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول . فأصولها 
موجودة في الشرع . اذ الامر باعراب القرآن منقول (1), وعلوم اللسان (؟) 
هادية للصواب في الكتاب والسنة » فحقيقتها إذأ أنها فقه التعبد بالألفاظ 
الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى . وأصول الفقه إنما معناها 
استقراء كليات الأدلة . حتی تکون عند الجتهد نصب <۱۹م>عین ۰ وعند 
الطالب سهلة اللتسن (۳). 


وكذلك أصول الدين » وهو عل الکلام » فا حاصله تقریر لادلة 


القرآن والسنة , أو ماينشاً عنها في التوحيد ومايتعلق به » كما كان الفقه 
تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية [9()4). 


0) 


(+) 
(۳( 
(<) 
)( 


عزا الامام السیوطی إلى عمر رضى الله عنه الحث عليه ء كما في الإتقان في علوم 
القرآن )٤۸۸/١(‏ » وذكر الشيخ الألباني أحاديث في الحث عليه » وكلها ضعيفة 
كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (511/8) . وضعيف الجامع (ص ۱۳۳) . 
وذكر المؤلف في الباب الثالث : أن أهل العربيةخكون عن أبي الأسود الدوّلي أن 
علي بن أبى طالب رضى الله عنه هو الذى أشار عليه بوضع شىء في النحى , 
وكذلك ذكر أن ذلك مروى عن عمر . ثم قال : وإذا كانت الإشارة من واحد 
من الخلفاء الراشدين صار التحو والنظر في الكلام العربى من سنة الخلفاء 


. الراشدين . وإن سم أنه ليس كذلك . فقاعدة المصالح تعم علوم العربية » أي 


تكون من قبيل المشروع . انظر (ص ۳۹۹) . 
2 (ت) : "الدین " . 

في (م) : اللتبی . ۱ 

فى (م) : "العماية" » وصححت ف الهامش العملية 


سمی المؤلف أصول الدين هنا عل الكلام » فإن كان يريد بهذا العم جمع أدلة 
القرآن والسنة في العقيدة سواء في التوحيد أو الصفات أو القدر أوغيرها › 
وتقريرها على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح . فلاإشكال إلا فى 
تسمية أصول الدين بعلم الكلام . وهذا قد يكون بسبب إطلاق البعض لهذه 


م 
8 
. ۰ 


وأما إذا أراد بعلم الكلام العل المبتدع الذى ذمه السلف ونهوا عنه » وسماه 
المبتدعة أضول الدين . والتوحيد . فقوله غير مسلم . فکیف یکون عل الكلام - 








( 4۹) 


فان قيل : فان تصنيفها على ذلك الوجه ختر 
فالجواب : أن له أصلا في الشرع ی (1لطديث مايدل عل( 


ولو سم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص . فالشرع مله يدل على 
اس وو مما من ر المصالح الرسلة » وسيأق بسطها بحول 
الله ۰۳7 


فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لاإشكال في أن کل عر خادم للشريعة 


۰ ع . ٤‏ 
داخل تحت أدلته التى ليست بمأخوذة من جزثئي واحد . فلیست ببدعة البتة . 





(۱) 
69 


هو أصول الدين » مع آنه مبتدع نهی عنه سلفنا الصالح » وحذروا منه » ومن 
مجالسة أهله بكلام لايسعنا سرده في هذا الوضع . فأصول الدین حقيقة ماکان 
من ميراث النبوة من الکتاب والستة . فقد اشتمل کتاب الله وستة نبيه صلى الله 
علیه وس على مسائل أصول الدين الحقيقية » وقرراها بأحسن تقرير » وأصح 
دليل . وأحسن عبارة . وأما ماسوى ذلك فلايصح أن يسمى آصولا للدین ۰ فان 
الدین مي آهم آمور الدین » فکیف لایبلنها رسول الله صلی الله علیه 
لنا وهي كذلك؟ وقد أدخل المبتدعة ی هذا السمی مالیس من الدین » من 
الال والدلائل الفاسدة . مثل نفى الصفات والقدر » ونحو ذلك من المسائل . 
ومثل الاستدلال على حدوث العام بحدوثت الأعراض ... إلى غير ذلك مما يعم 
بالاضطرار أن نبينا صلى الله عليه وسل | يأت به » و يدع اليه . فعلى هذا فعلم 
الكلام مبتدع + وليس كع الفقه ولاغيره . انتهى مع اقتباس من كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (1١/5؟-48)‏ . 
و (ت) : وف . 
يريد قوله صلى الله علیه وس (علیکم بستتی وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین) ‏ 
فاذا ثبت عن عمر آو علی رضی الله عنهما الأمر بوضع قواعد التحو . فهو من 
سنة الخلفاء الراشدين المأمور بها . ولیس من البدع » وقد اعتمد الولف علی 
الحديث فى الإجابة على مشل هذا » وکذلك استدل بکتابة احدیث في زمنه صلی 
الله عليه وسلم . (۳4۸-۳۸۷/۱) ۰ 


(۳) سوف يفرد المؤلف الباب الثامن لهذه القاعدة » ويضرب لها عشرة آمثلة . ویذکر 


الفرق بينها وبين الابتداع > وکذلك الفرق بین الاستحسان والابتداع ۰ (۱۱/۲) . 





) ۵۰ ( 


وعلی القول بنفیها لابد آن تکون تلك العلوم مبتدعات . واذا دخلت 
في عم البدع كانت قبيحة ‏ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال » كما يأى 
بيانه (1) إن شاء الله (۲). 

ویلزم من ذلك آن یکون کش المصحف . وجمع القرآن قبيحاء 
وهو باطل بالاجماع . فلیس ٍذا پیدعة(۳) 

ویلزم آن یکون له دلیل شرعی . ولیس الا هذاد۲۰خ)>النوع من 
الاستدلال » وهو المأخوذ من جملة الشريعة . 

واذا ثبت جزئ في المصالح المرسلة . [ثبت مطلق المصالح المرسلة ](4). 

فعلى هذا لاينبغى أن يسمى عل النحو . أو غيره من علوم اللسان , 
أو عل الأصول . أو ماأشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا . 

ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قيام الناس في ليالى رمضان بدعة(*) وبا جهلا مواقع الستة والبدعة » 





() ساقطة من (م) . 

(؟) سيتناول ذلك في نهاية الباب الثاني (ص56؟) » وبداية الباب الثالث (ص307؟) . 

)۳( سيتكلم المؤلف عن جمع القرآن » وكتابة المصحف في الباب القالث 
(ص ۳۹۹-۲4۵ ۰ و کذلك سیجعله مثالا من آمثلة المصالح المرسلة في الباب 
الثامن (۱۱۰/۲) . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من أصل (خ) ومثبت في هامشها . 

(ه) أخرجه الامام البخاري في صحیحه . كتاب صلاة التراویج . باب فضل من قام 
رمضان عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليلة في رمضان ای السجد . فاذا الساس آوزاع متفرقون یصلی 
الرجل للنفسه » ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط . فقال عمر : نی آری لو 
جمعت موّلاء على قارىء واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أب بن کعب 
ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . قال عمر : نعم 
البدعة هذه ‏ والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون ‏ يريد اخر الليل - 
وكان الناس يقومون أوله . البخاري مع الفتح (۲۵۰/4) ۰ ورواه مالك في الوطاً 
کتاب الصلاة فی رمضان ‏ باب ماجاء في قیام رمضان )1١4/1(‏ . 











) ۰۱( 


فلایکون قول من قال ذلك معتدا به » ولامعتمدا علیه . 

وقوله في اد :(تضاهي الشرعیة)» يعيي آنها تشابه الطريقة الشرعية 
من غير أن تكون في القيقة کذلك بل هی مضادة لها من آوجه متعددة : 

منها وضع الحدود كالناذر للصيام قامًا لايقعد » ضاحيا لايستظل » 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة » والاقتصار من الا کل (۲۰م>آو الملبس (۱) 
على صنف دون صنف من غير علة . 

ومنها التزام الكيفيات والهيكات المعينة . كالذكر بهيئة الاجتماع 
لات )على صوت واحد » وااذ يوم ولادة الني _ صلى الله عليه وسلم _ 
عيدا » وماأشبه ذلك . 

ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين 
في الشريعة ‏ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته . 

وثم آوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة » فلو کانت لاتضاهي 
الأمور المشروعة لم تكن بدعة » لأنها تصير من باب الافعال العادية . 

وأيضا فان صاحب البدعة إا خترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون 
ملبسا بها على الغير . أو تكون هى مما تلتبس عليه بالسنة » إذ الانسان 
لایقصد الاستتباع (۲ابامر لایشابه المشروع ء لأنه إذ ذاك لايستجلب به في 
ذلك الابتداع نفعا . ولايدفع به ضررا . ولامجيبه غيره اليه . 

ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل ١<‏ خ>التشريع ولو 
بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير . 

فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف 
تأولوا ‏ فيما أحدثوه ‏ احتجاجا منهم . كقولهم فى أصل الاشراك : 
تشم إل اربوا إل الل ]6۳۱ وكترك الحمس (4)الوقوف بعرفة 





. فى (ط) : "من المأكل والملبس”‎ )١( 

(۲) في (م) : الاستناع . 

(۳) سورة الزمر : آية (۳) ح 

(ه) ف (م) و(خ) : لسن" وکتب فی هامش (خ) امس" » کما کتب في هامش ‏ 
(م) "الحمس وهم قريش ومن تبعهم . 








) ۰۲ ( 


لقولهم : لانخرج من الرم اعتدادا بغرمته (۱)؛ وطواف من طاف منهم 
بالبيت عريانا "أقاثلين : لانطوف بثياب عصينا الله فيها » وماأشيه ذلك مما 
وجهوه لیصیروه(۲)بالتوجیه کالشروع » فما ظنك [4)بِن عد أو عد تفسه 
من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك . وهم المخطئون وظنهم الاصابة . 
وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ فى أجزاء 
الحد . 

وقوله : یقصد بالسلوك علیها البالغة في التعبد لله تعالی" هو قام 
معنی البدعة اذ هو القصود بتشریعها . 

وذلك أن أصل الدخول فيها الحث 67 )على الانقطاع ای العبادة 
والترغيب فى ذلك » لأن الله تعالى يقول : إِوْمَاخَلقُتُ (١1م‏ »ان وَالإِنْسٌ 
ییون |( فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى » ولم يتبين له أن 
ماوضعه الشارع فیه - من القوانین والحدود كاف » فرآی ۲۸ امن نفسه آنه 
لابد ‏ لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة » مع 
مایداخل النفوس من حب الظهور » أو عدم مظنته » فدخلت في هذا الضبط 
شائبة البدعة . 


و 


2 
ع 





 )۱(‏ تقل الامام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى إثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس] قولا لعائشة رضى الله عنها حيث قالت : كان قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون الحمس . وسائر العرب يقفون بعرفات » فلما 
جاء الاسلام آمر الله نبیه صلی الله علیه وسل أن يأتي عرفات ثم يقفا بها ثم 
يفيض منها » فذلك قوله : إمن حيث أفاض الناس] . 
انظر تفسير أبن كثير (۳۹۶/۱) . 

(۷) ساقطة من أصل (م) ومثبتة فى هامشها . 

(۳) في (ت) : لیصیر . 

(4) ساقطة من أصل (ت) ‏ ومثبتة في هامشها . 

(ه) ني (ط) : یحث . 

(د) سورة الذاریات : آية (ده) 

(۷) في (م) : فزاد . 





( عه ) 


وأيضا فان النفوس قد تل وتسأم من الدوام على العبادات 
[الشتر کة ](۱)؛ فإذا جدد لها آمر لاتعهده حصل( "انها نشاط آخر لایکون لها 
مع البقاء على الأمر الأول » ولذلك قالوا : لکل جدید لذة » کم هذا 
العنی + کمن (۳اقال : کما تدث للتاس أقضية بقدر ماآحدثوا من 
الفجور (4), [فکذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر (ماحدث لهم من 
لشتوی)(۷(۳)()۵) 

وفی حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه : فیوشك قائل آن بقول : 
ماهم كتبعى فيتيعونى وقد قرات (^)القرآن » فلا 7 بع )حت أبتدع لهم 
یره( ۷۲ »ایا کم وماابتدع فإن ماابتدع ضلالة 50 





() في (ط) وهامش (خ) و(ت) : الرتبة . 

(0) في (خ) : جعل ‏ . وصححت فى هامشها بالثبت . 

(0) في (م) و(ت) : "من" . 

)٤(‏ النص إلى هذا الموضع معزو إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله » وقد قال عنه 
المؤلف في الباب الثالث : وأما مايروى عن عمر بن عبد العزيز فل أره ثابتا من 
طریق صحیح . انظر (ص )۳4٩‏ . 

(ه) مابين القوسين كتب في (م) و(خ) : "ماأحدثوا من الفجور" . وصححت في 
هامشهما بالمثبت . 

(1) مابین العکوفین ساقط من أصل (ت) . ومثبت في هامشها . 

(۷) هذه المقولة لشيخ الامام الشاطبى ألى سعيد بن لب كما في العیار العرب 
للونشريسى )۳۷۰/٩(‏ . 

(م) نی (ج) و(ط) : قرأتك > وي )م( + "قرأته” . 

() في (م) : "ماجتبعى" , وفي (ط) : 'فلايتتبعي" . 

4 ساقطة من (ت) . 

(۱۱) رواه الامام آبو داود في كتاب السنة من ستنه , باب لزوم السنة عن ابن شهاب ۰ 
أن أبا ادر یس اطولانی عائذ الله أخبره » أن يزيد بن عميرة ٠‏ وكان من أصحاب 
معاذ بن جبل . أخبره . قال : كان لايجلس بججلسا للذكر حين يجلس إلا قال : 
حکم قسط ملك الرتابون » فقال معاذ بن جبل یوما دس دام ناک 
فیها الال » ویفتح فیها القرآن حتی یأخنه الوّمن والنافق والرجل والمرأة 





) ۵: ( 


وقد تبين بهذا القيد أن البدع لاتدخل في العادات » فكل مااخترع 


من الطرق في الدين مما يضاهى المشروع . ولم يقصد به التعبد فقد خرج 
عن هذه التسمية » کالغارم اللزمة علی الاموال وغیرها علی نسبة مخصوصة ‏ 
وقدر مخصوص مما يشبه فرض الركوات ,)١(‏ وم يكن إليها ضرور: (۲) ۰ 


(۱) 
(۳) 


و الصغیر والکبیر والعبد واطر ‏ فيوشك قائل آن یقول : ماللناس لایتبعونی وقد 
قرات القرآن؟ ماهم بمتبعي حتی أبتدع لهم غيره . فإياكم وماابتدع ‏ فان 
ماابتدع ضلالة . وأحذركم زيغة ال حكيم > فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الكم , وقد يقول المنافق كلمة الحق . قال : قلت لمعاذ : مايدريني 
رحمك الله آن الحكبى قد یقول کلمة الضلالة . وان المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال : بلی » اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي یقال لها ماهذه ‏ ولايثنيك 
ذلك عنه , فانه لعله آن يراجع . وتلق الق اذا سمعته فان علی الق نورا . 
(۲۰۱/۶) . ورواه الامام الدارمي في القدمة من سننه » باب تغیر الزمان ومایغدث 
فيه مع اختلاف يسير (۷۸/۱) > وأخرجه ابن وضاح في البدع والتهی عنها بلفظ 
ختصر قريب من لفظ المؤلف (ص8") . وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان 
العلم (۱۱/۲) ۰ وأخرجه اللالكا في أصول الاعتقاد بلفظين متقاربين (۸۸/۱) ۰ 
وأخرجه ابن بطة في الابانة الكبرى )۳١۸/١(‏ » وأخرجه الآجري في الشريعة 
بلفظين (ص482407) » وأخرجه أبو نعم 2 الحلية عند ترجمة معاذ رضى الله عنه 
(۲۳۲/۱) . 

ی (ت) : الزکاة . 

يرى المؤلف جواز أخذ هذه المغارم من الناس عند الضرورة » کخلو بیت الال » 
مع ارتفاع حاجة الجند إلى مايكفيهم . فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على 
الأغنياء مايراه كافيا لهم في الخال . إلى أن يظهر مال بيت المال » وذلك لسد 
الغغور . وحماية الملك المتسع الأقطار . وقد كانت بلاد الأندلس في زمن المؤلف 
في حالة خطيرة وحاجة شديدة » لقرب العدو » وضعف المسلمين . وبعد ديار 
المسلمين عنهم . انظر ماقاله المؤلف في الياب الثامن )۱١١/۲(‏ . 

وأما إن لم يكن هناك ضرورة ‏ فلایری هذا بدعة واغا یراه معصية وظلما ‏ 
ولكن إن فشا وصار معمولا به كالزكاة المشروعة فيراه بدعة . انظر قوله في الباب 
السابع ۸۰/۲) . 











) ۰۰ ( 


وكذلك اتخاذ المناخل . وغسل اليد بالأشنان (1), وماشبه ذلك من الأمور 
الق م تکن (۲)قبل > فانها(4١ت>لاتسمى‏ بدعا على إحدى الطريقتين . 

وأما الحد على الطريقة الأخری فقد تبين معناه الا قوله : یقصد بها 
مایقصد بالطريقة الشرعية . 

ومعناه أن الشريعة فا جاعت لصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم » 
لعأتيهم في الدارین علی آأکمل وجوهها . فهو الذی یقصده البتدع 
ببدععه (۳). لگن البدعة ما آن تتعلق بالعادات آو العبادات ۰ فان تعلقت 
بالعبادات فافا آراد بها آن يا تعبده علی آبلغ مایکون في زعمه » لیفوز 
باتم الراتب في الآخرة في ظنه » وان تعلقت «۲۲م>بالعادات فکذلك ‏ لانه 
فا وضعها لتق أمور دنياه على تام المصلحة فيها . فمن يجعل المناخل في 
قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير 
المنخول » وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ منه 
بالحشوش(٤)و‏ ارب (°)ء ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر 
وقد أباحت الشريعة التوسع فى التصرفات » فيعد المبتدع هذا من ذلك . 

وقد ظهر معنى البدعة وماهى في الشرع والحمد لله . 





.)18/1( الاشنان والاشنان من الحمض . الذى يغسل به الأيدى . لسان العرب‎  )۱( 
5 في (م): لم يكن‎ (0 

(۳) فى (خ) : بان ببدعته . 

(:) الحش مايخرج فيه لقضاء الحاجة . الصحاح )6٠١1/8(‏ . 

(ه) الخربة موضع الخراب . والجمع خربات وخرب . لان العرب (۳4۷/۱) . 








ز ده ) 
فصل 
وفي امد أیضا معنی آخر مما ینظر فيه (1), وهو أن البدعة من حيث 
قيل فيها : إنها طريقة في الدين مخترعة ‏ إلى آخره ‏ يدخل في عموم لفظها 
البدعة التركية . كما يدخل فيه البدعة غير التركية . فقد يقع الابتداع 
نفس الترك ريا للمتروك أو غير تريم » فإن الفعل - متلا۸؟)-(۲۳غقد 
يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه » أو يقصد تركه قصدا . 
فهذا (")الترك ۰ اما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا . فإن كان لأمر 
يعتبر فلاحرج فيه » إذ معناه أنه ترك مايمجوز تركه . أو مايطلب بتركه ء 
كالذى يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله 
و دینه ‏ وماآشبه ذلك . فلامانع هنا من الترك . بل إن قلنا بطلب 
العداوي للمريض كان (4)الترك هنا مطلوبا » وإن قلنا بإباحة التداوي 
فالت ک مباح (9). 
فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات . وأصله قوله عليه 
السلام : (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 72 )فليتزو ج ) ٠‏ [ای آن 





() ساقطة من (م) و(ت) . 

)۲( ساقطة من (ت) . ` 

(0) في (ط): فبهذا . 

3 ف (خ) و(ط) : 'فإن" » وفي (ت) : "لن" . 

(ه) وال جمهور على استحباب التداوى٠»‏ كما نقل ذلك الإمام النووي في شرح مسلم › 
کتاب السلام > باب لكل داء دواء واستحباب التداوى (191/14) والمستحب 
مطلوب شرعا . 

(د) قال الامام التوزي في شرح مسل : واختلف العلماء ف الراد بالباءة هنا على 
قولین یرجعان ال معی واحد آصحهما آن الراد معناها اللغوی وهو الماع . 
فتقدیره : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهی موّن النكاح فلیتزو ج 
. والقول الثانی أن المراد هنا بالياءة مون النكاح سمیت باسم مایلازمها ‏ 
وتقدیره : من استطاع منکم مون النکاح فلیتزوج . (مسل بشرح النووي 
۳/۹( . 





) ۰۷ ( 


قال ](۱): (ومن ۸ یستطع فعلیه بالصوم)(۲)انذی یکسر من شهوة الشباب 
حتى لاتطغى عليه الشهوة » فيصير إلى العنت/". 

وكذلك إذا ترك مالابأس به حذرا مما( ٤‏ )به البأس فذلك من أوصاف 
التقین » وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام . واستبراء للدين 
والعرض . 

وإن كان التر ك( )لغير ذلك » فإما أن يكون تدينا أولا . فإن لم يكن 
تدينا فالتارك عابث بتحریه الفعل . آو بعزیته علی الترك . ولایسمی هذا 
(۲۳م)»الترك بدعة ‏ اذ لایدخل نحت لفظ اد الا علی الطريقة الشانية 
القائلة إن البدعة تدخل نی (1)العادات . وأما على الطريقة الأولى فلايدخل 
. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله . 

وأما إن كان الترك 72)تدينا فهو الابتداع في الدين على كلما 
الطريقتين » إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا (۸)فصار الترك المقصود معارضة 





. مابين المعكوفين ساقط من (ت)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه » باب قول الني (من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ...) » عن ابن مسعود وذكره » وتتمة الحديث (فإنه 
له وجاء) ۰ (۱۰۹/۹ مع الفتح) » وأخرجه أيضا في كتاب الصيام )١19/4(‏ ع 
وأخرجه مسلم في کتاب التکاح (۱۷۲/۹ بشرح النووي) » والنسائي في كتاب 
النکاح من ستنه  )6۷/٩(‏ وابن ماجه في کتاب النکاج من سننه (۵۹۲/۱) ۰ 
والدارمى في کتاب النکاح من ستنه  )۱۷۷/۲(‏ والامام آحمد فی مواضع من 
السند (۲:۵۳۲۷۸/۱) . 

(۲) العنت : الاثم , وأيضا الوقوع في أمر شاق . الصحاح (۲۵۹-۲۵۸/۱) . 

() في (م) و(ت) : "۰ 

(ه) ساقطة من (ت) . 

(د) في (ت): على . 

(۷) في (م) و(خ) : التارك . 

(0) ف (ت): شرعيا . 





( ۸ ) 


للشارع شرع العحليل (1). وف مثله نزل قول الله تعالى : إيأيها الذي 


7 و 


آمنسوا دموا طيّبلت مَاأَحَلّ اله لگ و لاتعتدو| ن اله مه 
لین | (0). ۰ فنهی ود عن تحريم اللال ؛ ثم (۱۵ت >جاعت الآية تشعر 
بان ذلك اعتداء » [وأن من اعتدى ]( ”لابه الله . وسيأق للآية تقرير ان 
شاء الله (4). 

لأن بعض الصحابة هم أن جرم على نفسه النوم باللیل , ور () 
الأكل بالنهار » وآخر اتيان النساء<٤۲خ)»‏ وبعضهم هم بالاختصاء 7( 
مبالغة فى ترك شأن 77 )النساء . وفى أمثال ذلك قال النى صلى الله عليه 


وسلم : (من رغب عن ست فليس منى)[8). 

فاذا كل من منع نفسه من تناول ماأحل الله من غير عذر شرعى - 
فهو خارج عن سنة النى صلى الله عليه وسل . [والعامل بغیر السنة تدینا 
هو البتدع بعینه .)٩(]‏ 


(0 فى (ط) : "التسيلل" . 

(؟) سورة المائدة : آية (لإلم) 

(۳) مابین العکوفین ساقط من (ط) . 

ل( وذلك فى الباب الخامس , حیث یفرد لها الولف فصلا ببین فیه سبب نزولها » 
ویذکر فيه مسائلها ۰ (۳۲۳/۱) . 

(0) فى (ت) : والآخر . 

(5) غير واضحة فى (ت) . 

(۷) فى (م) : شبان" 

(8) رواه الامام البخارى فى كتاب النكاح . باب الترغيب فى النكاح )١4/9(‏ , 
ورواه مسل فى كتاب التكاح (۱۷۵/۹) والتساق فى نفس الكتاب (50/5) 2 
والامام أحمد فى المسند (41/8؟) جميعهم عن انس رضي الله عنه فى قصة 
الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبى صلى الله عليه وسل » فأرادو!ا أن يصئعوا ماذكر 
فکان من رد البی صلی الله عليه وسل علیهم (فمن رغب عن ستتى فليس منى) . 
ورواه أيضا الدارمى عن سعد بن أبى وقاص فى قصة رد التبتل على عثمان ابن 
مظعون (۱۷۹/۲) . 

(9) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 








) ۰٩ ( 


فاد قیل : فتارك الطلوبات الشرعية - ندبا آو وجوبا - هل یسمی 
مبتدعا آم لا؟ فابواب آن التارك للمطلوبات على ضربين : 

أحدهما : أن يتركها لغير التدين » إما كسلا . أو تضبيعا . أو ماأشبه ‏ 
ذلك من الدواعى النفسية ء فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر ». فان 
كان في واجب فمعصية . وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك 
جزئيا » وان كان (١)كليا‏ فمعصية حسبما تبين في الأصول("). 

والغانى أن يتركها تدينا ‏ فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين 
بضد ماشرع اللء » ومثاله هل الاباحة القائلن باسقاط العكليف (")إذا بلغ 
السالك عندهم البلغ الذی حدوه(4). 

فاذا قوله فی اد : طريقة مخترعة تضاهی الشرعية ‏ بشمل )٩(‏ البدعة 
التركية كما يشمل غيرها . لأن الطريقة<4؟م»الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك 
وغيره . 

وسواء علينا قلنا : إن الترك فعل , أم قلنا : إنه نفى الفعل , ع( 


(۱) ساقطة من (ط) . 

)۳( وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الموافقات عن هذا فقال : "إذا کان الفعل مندوبا 
بالجزء كان واجبا بالكل » كالأذان فى المساجد الجوامع أو غيرها » وصلاة اجماعة 
وصلاة العيدين » وصدقة التطوع ٠‏ والنكاح » والوتر » والفجر › والعمرة › 
وسائر النوافل الرواتب » فإنها مندوب إليها بالجرء . ولو فرض تركها جملة 
جرح التارك لها . ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام ء ولذلك يستحق 
أهل المصر القتال إذا تركوه . وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها جرح › 
فلاتقبل شهادته .. فالترك لها جملة موثر فی أوضاع الدين إذا كان دائًا , أما إذا 
كان في بعض الاوقات ‏ فلاتأثير له فلامحظور في الترك" . الوافقات (۱۳۲/۱) . 

(6) فى (ط) : التکالیف . ْ 

(4) يريد بهم غلاة المتصوفة الذين يسقطون التكليف عن السالك إذا بلغ مرتبة 
الولاية . انظر كلام المؤلف في الباب الرابع (43/1؟) . 

(ه) فى (خ) : 'يشمل على البدعة" . 

() ساقطة من (ط). 





)۰( 


الطريقتين المذكورتين في أصول الق( 
وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك . وهو ثلاثة أقسام : 


قسم الاعتقاد » وقسم القول . وقسم الفعل . فالجميع أربعة أقسام . 
وبالجملة . فكل مايتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. 


(۱) اختلف علماء الأصول في الترك هل هو فعل أو نفي للفعل » فذهب جمهور 
الأصوليين على أن الترك فعل . وهو كف النفس عن الفعل . بناء على أنه 
لاتكليف إلا بفعل . وذهب أبو هاشم وكثير من الأصوليين إلى أن الترك نفي 
للفعل وليس فعلا . بناء على أنه يجوز التكليف بغير فعل . 
انظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي (۳۵۰/۱) الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (۱۹4/۱) . بیان الختصر شرح ختصر این ااجب  )4۲۹/۱(‏ 
حاشية البنانی على شرح جمع الوامع للسبکي (۲۱2/۱) . تزهة الاطر العاطر 
شرح روضة الناظر لعيد القادر الدودمى (۱۲۸/۱) . 











الباب الثانهد 











) ۰۲ ( 


الباب الثائد ‏ - 
فها ضم البدع ()وسوء منقلب أصحابها 


لاخفاء أن البدع( )من حيث تصورها یعل العاقل ذمها . لأن اتباعها 
خروج عن الصراط المستقيم ورمى في عماية . 

وبیان ذلك (۲۵خ»من جهة النظر ء والنقل الشرعي العام (5). 

آما النظر فمن وجوه : 

أحدها : أنه قد عل بالتجارب (۴) و الخبرة (٤)السارية ٤‏ العام (4)من 
أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها , استجلابا لها » أو 
مفاسدها ۰ استدفاعا لها , لأنها إما دنيوية أو أخروية . 

[فأما الدنيوية] 17 )فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البقة , لافي 
ابتداء وضعها أولا . ولافي استدراك ماعسى أن يعرض فى طريقها . إما فى 
السو ابق » وإما فى اللواحق » لأن وضعها أولا م يكن لا بتعلی الله تعالى » 
لأن آدم عليه السلام لما آنزل ال (۷)الرض عم کیف پستجلب مصالح دنیاه 
إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا . إلا على قول من قال : إن ذلك داخل 


رم 


(۱) في (ت) : البدعة" . 

(؟) سیذکر الولف آوجه ذم البدع من القرآن والسنة و کلام الصحابة والتابعين » 
وحتى من كلام الصوفية أنفسهم . انظر (ص ۷۳ ومابعده) . 

(6) في (م) : بالتجاوز' . وف (ت) : بالتجار" . 

(4) فى (م) : بالتجاوب ابرة بدون الواو . 

(ه) في (م) : "العام" . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من أصل (م) و(خ) و(ت). وأثبت في هامش (خ) و(ت) 

(۷) ساقطة من (م) . 

(۸) سورة البقرة : آية (۳۱). وقد روی نحو هذا القول عن قتادة . انظر اطامع 
لأحكام القرآن للقرطبى (۲۸۷۲/۱) . 








(۱۳ ( 


ذلك يكون تعليما غير عقلى . ثم توارئته ذریته کذلك فی ابملة » لکن 
فرعت العقول من آصولها تفریعا تتوهم استقلالها به . 

ودخل (۱)فی الأصول الدواخل حسبما آظهرت ذلك أزمنة الفترات » 
إذ لم تجر مصالم الفترات علی استقامة ‏ لوجود الفتن و الهرج (۲) وظهور 
آو جه الفساد(۳). 

فلولا أن الله تعالى من (4 )على اخلق ببعثة الأنبیاء علیهم السلام 
(ت ۸6 سق( )لم حياة » ولاجرت أحوالهم على كمال مصالهم › 
وهذا معلوم بالنظر 17 )في أخبار الأولين والآخرين . 

وأما المصالح الأخروية . فأبعد عن چاري (۷) العقول (4)من جهة 
وضع أسبابها > وهى العبادات مثلا » فإن العقل لايشعر بها١ه؟م»على‏ الجملة 
فضلا عن العا بها على التفصيل » ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها 
اتية » فلابد وآنها (۹)دار جزاء على الأعمال . فإن الذى يدرك العقل من 
ذلك رد الإمكان أن يشعر به(). 


() في (م) و(ت) : دخل بدون الواو . 

)۲( الهپرج هو القتل کما فسره الني صلی الله عليه وسل . فعن أبي هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : (لاتقوم الساعة حتی یکثر الهرج . 
قالوا : وماالهرج يارسول الله؟ قال : (القتل » القتل ) رواه مسال (۳۱/۱۸ مع 
شرح النووي) . 
ومن معانى الهرج الفتنة والاختلاط . الصحاح (۳۵۰/۱) . 

(۳) أشار المؤلف إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات (4۸/۲). 

(4) فى (ط) : فلولا أن من الله" . 

(ه) في (ط): تستقم" > وني (م) و(خ) و(ت) : يستقم و كلا اللفظين صحيح في 
اللغة . 

(7) ساقطة من (ت) . 

(0) في (م) : ار . وفى (ط) : مصالح" . 

(م) ف (ط) : العقول" . 

. ساقطة من (م) و(ت)‎ )٩( 

(00) في (خ) و(ط) : "بها" . 








) 34 ( 


ولايغترن ذو المجى بأحوال الفلاسفة لمدعين لإدراك الأحوال 
الأخروية بمجرد العقل » قبل النظر في الشرع ‏ فإن دعواهم باألسنتهم في 
المسألة بخلاف ماعليه الأمر في نفسه . لأن الشرائع لم تزل واردة على بني 
آدم من جهة الرسل , والأنبياء أيضا 1<؟خ>يزالوا موجودين في العالم . 
وهم أكثر » وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه 
الشريعة المحمدية ,)١(‏ غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس (۲)بعث 
الله نبيا من أنبيائه ییین (۳للناس ماخلقوا لأجله . وهو التعبد لله . 

فلابد أن يبقى من الشريعة المفروضة - مابين زمان أخذها في الاندراس 
وبین انزال الشريعة بعدها - بعض الأصول معلومة (؛ 5 فأق الفلاسفة إلى 
تلك الأصول فتلقفوها . أو تلقفوا منها , فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى 
عقولهم . وجعلوا ذلك عقلیا لاشرعیا . ولیس الامر کما زعموا , فالعقل 
غير مستقل البتة » ولاینبنی على غير أصل > وإغا( )ينب على أصل متقدم 
مس على الإطلاق ولايمكن في أحوال الآخرة تسل ( )صل مسار إلا من 
طریق الوحی . ولهذا العنی بسط سیأق ان شاء الله تعال (۷). 

فعلی املة ‏ العقول لاتستقل بادراك مصالها دون الوحی . 

فالابتداع مضاد لهذا الأصل . لانه لیس مستند (۸)شرعی بالفرض » 
فلايبقى إلا ماادعوه من العقل . 


(۱) ساقطة من أصل (خ) ‏ وأثبتت في هامشها . 

(۲) درس الرسم إذا عا » ودرس الشوب إذا آخلق . الصحاح (۹۲۸-۹۲۷/۳) . 

(۲) في (ت) : فيبين . 

(4) في (ط) : المعلومة" . 

(ه) في (ت) : فاقا" . 

() في (ط) ومامش (خ) : قبلهم" ‏ وفي (ت) : قبلهم تسم أصل مسلم .. 

(۷) وذلك ف الباب العاشر حیث جعل الولف سین الظن العقل من آسباب 
الابتداع فى الشريعة » وبسط الكلام عليه هناك ۰ (۳۸/۷ ومابعدها) من الطبو ع 

)۸( هكذا في النسخ . ولعل الصواب "ليس له مستند" كما قال الشيخ رشيد رضا 
(4۷/1) . 





) 56 ( 


فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها مارام 
حصيله من جهتها » فصارت كالعبث . 

هذا إن (١قلنا‏ : إن الشرائع جاءت لمصالح العباد . 

وأما على القول الآخر . فأحرى أن لايكون صاحب البدعة على ثقة 
منها ء لأنها إذ ذاك مجرد تعبد والزام من جهة الآمر للمأمور . والعقل 
معزل عن هذه الحطة حسبما تبين فى عل الأصول (5). 

وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لاثقة بها . ويلقى 


هود ۶ 


2م »والثانى 0 : أن الشريعة جاءت كاملة لاغتمل الزيادة 
ولاالتقصان » لأن الله تعالى قال فيها : إ|اليوْمٌ أکملت لک دینگم 20 


و ده بير 


علیگم يَعْمَى وَرَضِيْتُ لكُم الإشله دم |( 


وف حديث العرباض بن سا( (, وعظنا رسول الله صلى الله عليه 


. ساقطة من أصل (م) » ومثبتة في هامشها‎ )١( 

(۲) تناول المؤلف هذه القضية فى كتاب الموافقات » وذلك فى مقدمة قدمها حول 
مقاصد الشريعة » وأنها جاءت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية . انظر كتاب 
الموافققات للموّلف (7-3/8) . ثم قال بوزعم الرازي أن أحكام الله ليست 
معللة بعلة البته » وأخذ في الرد عليه . قلت : هذا هو مذهب الأشاعرة الذين 
نفوا الحكمة الالهية » وكذلك نفوا أن تكون أحكام الله معللة > وانظر قولهم 
آیضا في كتاب التمهيد للياقلانى (ص۳۰) » وقد رد علیهم أهل السنة والجماعة في 
كتبهم » فانظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی ٩1/۱٩(‏ ومابعدها) » 
ومنهاج السنة له (۱2۱/۱ ومابعدها) » والتبوات له (ص8ه*) . وقد أطال الإمام 
ابن القي فى فى الرد عليهم في شفاء العلیل (ص ۵۲۱-۳۹۱) . 

)۳( أى من وجوه ذم البدعة من جهة النظر . 

)4( سورة الائدة : اية 9 

(ه) هو أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي » صحابي » كان من أعيان أهل الصفة » 
سكن حمص ۰ وروی أحاديث » روى عنه جبير بن نفیر وعده » توف سنة 2۷۵ . 
انظر : سير أعلام النبلاء  )4۱۹/۳(‏ الإصابة لابن حجر (4۷۳/۲) ۰ الحلية لأبى 
نعم (۱۳/۲ . 








)0 


وسل موعظة (١)ذررفت‏ منها الأعين » ووجلت منها القلوب . فقلنا : يارسول 
الله » إن هذه مو عظة مود ع > فما تعهد إلينا؟ قال 00خ > (تركتكم على 
البيضاء» ليلها کنهارها ۱ + ولاتزيع 4 سپ دی | إلا هالك ك ۰ من بعش 

١‏ وات أن التي صلع الله عليه وسل م ت حى أق بيان جي 
مايجتاج إليه في د )الدين والدنيا » وهذا لامخالف عليه من أهل السنة . 

فإذا كان كذلك , فالمبتدع إما حصول قوله بلسان حاله أو (5)مقاله : 
إن الشريعة لم تتم . وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها . لأنه 
لو كان معتقدا لكمالها وتامها من کل و جه لم یعدع (۷) ولااستدرك 
عليها » وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم . 


() فى (م): 

60 في(م) و( عليها" , وفي (ط) : "عنها 

(۳) في (ط): ومن . 

(4) رواه الامام ابن ماجه عن العرباض بن سارية في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
(17/1) » ورواه الامام أحمد فى المسند عنه (۱۲۹/4) ۰ ورواه أبو داود عنهء 
برقم (/4509) . (۲۰۰/4) , وليس فيه (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
ولایزیغ عنها بعدي إلا هالك) » ورواه الترمذی عنه برقم(۲۹۷۱) » ولیس فيه 
(تر کتکم على البيضاء 0( , وقال هذا حديث حسن صحیح » واطاکم (40/۱ ۰ 
والبیهقی (۱۱/۱۰) » وابن حبان )١4/١(‏ . واللالكائي في أصول اعتقاد أهل 
السنة )74/١(‏ » والمروزي فى السنة (ص5؟) » والآجري في الشريعة (ص47) ۰ 
وابن أبي عاصم فى السنة , وقال الألباني في تعليقه على الكتاب : 'حديث صحيح ' 


(7/1؟) . وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني (4۹۹/۱) . 
(ه) ساقطة من لت ۱ 
(5) في (ت) :و" 


0 في (م) ولح) :"ل يد" 





) 1۷ 





قال ابن الاجشون (۱۷(:)۱ت»سمعت مالکا یقول : من ابتدع ف 
الاسلام بدعة پراها حسنة ؛ فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسل خان 
الرسالة , لأن الله يقول : |اليومٌ أكملت لک دینک |(۲) فما لم يكن 
یومئذ دینا » فلایکون الیوم دینا ۳۳ 

والثشالث : آن البتدع معاند للشرع ومشاق له . لأن الشارع قد عين 
لطالب العبد طرقا خاصة . علی وجوه خاصة . وقصر الق علیها بالامر 
والنهی . والوعد والوعید . وآخبر آن ابر فیها » وآن الشر في تعديها 2 
إلى غير ذلك . لأن الله يعل » ون لانعل ؛ وأنه اغا آرسل الرسول صلى 
الله عليه وسل رحمة للعالین . 

فالمبتدع راد (4)لهذا کله . فانه یزعم آن ۴ طرقا أخر » ليس 
ماحصره الشارع بمحصور ء ولاماعینه بتعين » کآن/۹*الشارع یعلر » ونحن 
أيضا نعل » بل ربا یفهم من استدراکه الطرق على الشارع » أنه عل مام 
يعلمه الشارع . 

وهذا ان کان مقصودا للمبتدع ‏ فهو كفر بالشريعة والشارع . وإن 
کان غیر مقصود ‏ فهو ضلال<۲۷م>مبین . 

وإلى هذا المعنى آشار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » اذ کتب له 


(۱) هو عبد الملك ين عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن الماجشون . أبو 
مروان » الدنی الفقیه . كان مفتى أهل المدينة » روى عن أبيه وعن مالك » 
وكان رفيق الشافعى . وهو صدوق » وله أغلاط ف الحديث » توف سنة ۵۲۱6 . 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر (۵۲۰/۱) الكاشف للذهبى (؟/185) . 

(۲) سورة الائدة : آية (۳) 

(۳) رواه عنه بسنده دم الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (85/5) . 

)4( 2 (غ) : 

(4) في (م) : "أن" > وي (ت) : ان" 








( ۸ ) 


عدي ابن أرطاة )١7‏ يستشيره في بعض القدر ية (۲) فكتب إليه : 

آما بعد فاني أوصيك بتقوى الله . والاقتصاد في أمره » واتباع سنة 
نبيه صلى الله عليه وسل » وترك ماأحدث المحدثون مما( )قد جرت 
سنعه (4), و کفوا مؤنته » فعليك <۲۸ خ>بلزوم السنة » فإن السنة إا سنها من 
قد عرف مافى خلافها من الخطاً والزلل والحمق والتعمق . فارض لنفسك 
با( )رضي به القوم [1 الأتفسهم , فاٍنهم علی علر وقفوا » وببصر نافد قد 
کفوا . ولهم ۷کانو | على كشف الأمور أقوى . وبفضل كانو 621)فيه أحرى 
فلئن قلم : آمر حدث بعدهم » ماآحدثه بعدهم الا من اتبع غیر سننهم » 
ورغب بنفسه عنهم » إنهم لهم السابقونء فقد تکلموا منه با يكفي . 
ووصفوا منه مايشفي ‏ فما دونهم مقصر . ومافوقهم حسو »)٩(‏ لقد قصر 


(۱) هو عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقى . كان آمیر البصرة لعمر بن عبد العزیز » 
روی عن أبي أمامة وغيره » وذكره ابن حبان فى التقات . قتله معاوية بن يزيد 
ابن المهلب سنة اثنتين ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (ه/58) , تقريب التهذيب (؟/11) . شذرات الذهب 
لابن العماد )۱١٤/١(‏ . 

(۲) تقدم ذكرهم والترجمة لهم في المقدمة (ص١)‏ . 

(0) في (خ) و(ط) : 'فيما" . 

(4) في (م) :'سة". 

(0) في (ت):"ما". 

(د) نی (خ) : العموم . 

(۷) في (ط) : "وهم" . 

(۸) في (م) و(ت) : "لو کانوا . 

(4) في رواية أبي داود (فما دونهم من مقصر » ومافوقهم من حسر) )۲۰۲/٤(‏ » قال 
في عون المعبود بعد ذكره أن معنى القصر الحبس . وأن معنى الحسر الكشف : 
"وحاصله آن السلف الصاین قد حبسوا أنفسهم عن كشف هلم يحتج إلى كشفه 
من أمر الدين حبسا لامزيد عليه . وكذلك كشفوا مااحتيج إلى كشفه من أمر 
الدين کثفا لامزید علیه . عون العبود (۳۷۰/۱۲) . 








) 1٩ ( 


عنهم [آقوام فجفوا » وطمح عنهم ](۱)خرون فغلو 6۳1 وإنهم بين ذلك 
لعلی هدی مستقم تک 

ثم خم الكتاب بحكم مسألته (4). 

فقوله : "فان (8)السنة فا سنها من قد عرف مافی خلافها" » فهو 
مقصود الاستشهاد . 0 

والرابع : آن البتدع قد نزل نفسه منزلة الضاهی للشارع . لأن 
الشارع وضع الشرائع وآلزم اخلق الری على سننها » وصار هو النفرد 
بذلك , لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه ختلفون » وإلا فلو كان التشريع 
من مدركات الخلق 1 (3)تول (")الشرائع » ول يبق الخلاف بين الناس , 
ولااحتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام . 

هذا الذى ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا » حيث 
شرع مع الشارع » وفتح للاختلاف بابا » ورد قصد الشارع ف الانفراد 
بالتشريع » وكفى بذلك . 


۰ )۲۰۲/4( مابين المعكوفين ساقط من جميع النسخ » وقد أثيته من سنن أبي داود‎ )١( 
. والبدع والنهى عنها لابن وضاح (ص ۳۷) ۰ إذ لايستقيم المعنى إلا به‎ 

() في (ط) : 'فقلوا" . 

(۳) رواه عن عمر بن عبد العزيز الامام أبو داود في سننه » كتاب السنة» باب لزوم 
السنة . تحت رقم (4۹۱۲) . ولفظه آطول من لفظ الولف (۲۰۲/۶) ۰ ورواه ابن 
وضاح فى البدع واللهی عنها . باب کل حدثة بدعة (ص ۳۷) ۰ ورواه اين بطة 
في الابانة الكبرى (۳۲۱/۱) ۰ ورواه آبو نعي في اطلية ضمن ترجمة عمر بن عبد 
العزيز (4/م*") , ورواه الامام أحمد في کتاب الزهد (ص۳۹۰) ۰ وذکره ابن 
كثير في البداية والنهاية ضمن ترجمته (۲۲4/۹) ۰ 

(4) وهى مسألة القدر كما مر . وكما في سنن أبي داود (705/4) . تحت رقم (4319) 

- وفيه كلام نفيس في هذه المسألة . 

(0) في (ع) و(ت): "من" . 

() ساقطة من (م) و(خ) . 

(۷) في (م) و(خ) : ترل . 








(۷۰) 


والخامس : آنه اتباع للهوی . لن العقل (1)إذا م يكن متبعا للشرع › 
م يبق له إلا الهوى والشهوة/5أ. وأنت تعلم مافي اتباع الهوی > وأنه 
ضلال مبین ‏ ألا تری قول الله تعال : یداد 1 جعللك خليفة فى اضر 
فاحيكم ن التاس بالق ولانتبم الهُوئ فيضلك تمن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيّل الله لهم عذ اب 4 شديد با نوا یوم ااب( ا 
فحصر الحكم في أمرين لاثالث لهما عنده > وهو الحق والهوى . وعزل 
العقل جردا إذ لايمكن فى العادة إلا ذلك . 
وقال : [ولاشطغ من أَعْفلَمَا قلبه عن كرا وا و 
الأمر محصو را ب بين أمرين : اتباع الذكر ؛ واتباع الهوى . 
وقال 000 اض ممن تب هولهٌ بغیر هدی من NOME‏ 
وهي مثل ماقبلها » وتأملوا هه ال ية (۸ات > فإنها صرجة في ان من م 
يتبع هدى الله في هوى نفسه » فلاأحد اضل منه . 
وهذا شأن البتدع . فانه اتبع هواه بغیر هدی من الله » وهدى الله 
هو القرآن . 
ومابینته الشريعة » وبینته الاية آن اتباع الهوی (علی ضربین : 
أحدهما : أن يكون تابعا للأمر والنهى » فليس بمذموم > ولاصاحبه 
بضال » كيف وقد قدم الهدی فاستنار به في طريق هواه » وهو شأن المؤمن 
التقى . 
- والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول . كان الأمر والنهى 
تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعین ‏ وهو الذموم . ۱ 


(۱) في (ت): العقلل” 
(0) في (م) و(خ) : الشهوی" 
(۲) سورة ص : آية (5؟) 


(۲۸) آي‎ ١ سورة الكيف‎ )٤( 
)۵۰( (ه) سورة القصص : آية‎ 
(د) في (م) و(ت) : الهدی‎ 











)70( 


والبتدع قدم هوی نفسه علی هدی الله (۱) فكان أضل الناس . وهو 
يظن أنه على هدى . 

وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه » وهو أن الآية المذكورة عينت 
للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين : 

أحدهما : الشريعة » ولامرية فى أنها على وحق وهدى » والآخر 
الهوى . وهو المذموم . لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سیاق (۲)الذم ٠‏ ولم 
مجحل ثم طريقا ثالثا . ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك . 

ثم العل الذى أحيل عليه » والحق الذى حمد إنما هو القرآن ومانزل 

من عند الله » كقوله تعالى : إكل #الأكرين عَم أم الأنشّين أ اشتملت 
عليه ارام لين تشون پول إن كنم صلوقين]/؟".. 

وقال بعد ذلك ا م ف ككلم الله بدا من له من 
تزی على الله كذبًا يض الاس بعر عل إل 

وقال : قد سر لین قتلوا لَك مقن بك يعوو مَارزقهُم 
الله افتر ام على الله قد ضلوا وم کائوا مهدي 1( 

وهذا كله لاتباع أهوائهم ف التضريع <19م 6بغير هدى من الله . 

وقال : إماجغل لوم دو ایم وبل ومر ولون 
الذين كَقُدُوا يِفَتَرُونَ على الله الكذبٌ |(" 

وهو اتباع الهوى ف التشر يع ؛ إذ حقيقته افتراء على الله . 

وقال : ریت مُن اعد له هوّاه أله الله لى عل وَحَمّ على 


(۱) في (ع) و(ت) : ربه 

0) ف (م) و(ت) : "مساق" . 
(۳) سورة الأنعام : آية )١14(‏ 
(4) سورة الأنعام : آية (144) 
(o)‏ سورة الأنعام 1 )014 


ية 
)٦(‏ سورة الائدة : آية (۲۰۳) 







(۷۲) 


تيدر وكلبع وَجَعلٌ ی بشرم وه کمن ویر ین د اللو]0) ٣۰<‏ خ »أي 
لايهديه دون الله شىء » وذلك بالشرع لابغيره وهو الهدى . 

وإذا ثبت هذا ۰ وان الأمر دائر بين الشرع والهوی تزلزلت قاعدة 
حكم العقل المجرد . فكأنه ليس للعقل في هذاالميدان مجال إلا من تحت نظر 
الهوی » فهو |ذا اتباع الهوی بعینه في تشريع الأحكام . ودع النظر العقلى 
في العقولات الحضة , فلاکلام فیه هنا » وآن آهله قد زلوا آیضا بالابتداع 
» فانما زلوا من حيث ورود الخطاب » ومن حيث التشريع » ولذلك عذر 
الجميع قبل ارسال الرسل » آعنی في خطئهم ني التشريعات والعقليات » حت 
جاءت الرسل فل يبق لأحد حجة يستقيم الیها [ثلاً رین وُمُنذْرِينٌ لثلا 
ایکون للتاس علی الله حجة مد اس > ولله الحجة البالغة . 

فهذه قاعدة ينبغى أن تكون من بال الناظر فى هذا المقام » وإن كانت 
أصولية » فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله . انتهى . 


ية (۲۳) 
64 


(۱) سورة ابائية : 
)۲( سورة النساء : 


اس ابیت 





ناا ملك 
6 





( ۷۳ ) 
فصل (۱) 


وأما النقل فمن وجوه : | 
أحدها : ماجاء ف القران الكريم مما يدل على دم من ابتدع ف دين 
الله تعالى في الملة . 


فمن ذلك قول الله تعالى ‏ لصو آلزی یل ُلك الب وده 6ه 
كمد م هنم الب و أ خر تمهت وان این بن فى بن رف لوبهم ی و 
ماتبه یله ابيا رون ز وابتفاء ويله مايه اوي 1 ال( نیز 
الاية أ ل لگ تفسيرها, قصم من رانأ 
عائشة دضى الله عنها أنها قالت : سألت رسول الله<ةات)صلى الله عليه 
وسل عن قوله : ان الْذِيْنَ فى 5 وم ديع تيعون ماه منم ابتفاء لفتنة 
د ابتغاء اویل ](۳)ر, ۰ > قال ۳ دأيتهم فاعرفيهم (0())4) 

دصح عنها أنها قالت : سكل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الاية هه الذی ال علي الكتابٌ | إلى آخر الآية » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : (إذا 1 دايع ]الین يتبعون ماتشابه منه فأولفك الذين 


 (‏ یتناول المؤلف في هذا الفصل ومابعده من الفصول ؛ دجوه ذم البدع من القرآن 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والصوفية الشهورین 

(9) سورة آل عمران : آية (۷) 

)+( سورة ال عمران : : اية 0 

9 في (م) و(ت)." 

(٥)‏ دواه الامام ۳ ف کتاب التفسیر من سننه برقم (۷۹۵۳) » وقال حسن 
صحیح (۲۰۷/۰) » ورواه الامام ابن بطة في الابانة الكبرى (۲/: ۳ » وقد ذکره 
الشيخ الألباني في صحيح سن الترمذي 06 ٠‏ وأصل الحديث فى الصحیحین 
عن عائشة رضى الله عنها كما سیأق . 

)0 في (م) و(ج) و(ت) : " دأيتهه"' » والصواب المثتيت ۰ إذ به ورد الحديث . 


۶ 








) ۷: ( 


سمى الله فاحذروهم (۲())۱). 

وهذا التفسير مبهم (؟), ولكنه جاء في رو اية ۲۱خ>عن عائشة أيضا 
قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسل هذه الآية : آهو الذى أَنزلٌ 
عليك الکتب منه ايت کمث] الاية ‏ قال : (فإذا ریم الذين يجادلون فيه 


فهم الذین ۳0 فاحذروهم )( 06 وهذا أبين 2 لا نه جعل علامة الزيغ 
الجدال في القرآن . وهذا اجدال مقید باتباع التشابه . 


فإذا الذم إنغا لحق من جادل فيه بترك المحكم ‏ وهو أم الكتاب 
ومعظمه ‏ و التمسك بمنشابهه 1 


)۱( ف )م( : فاحذرهم" 

(۲) رواه الامام البخاری فی کتاب التفسیر من صحيحه . باب منه آیات حكمات » 
عن عائشة وذکره (۲۰۹/۸ مع الفتح)؛ ورواه الامام سل في كتاب العم من 

صحیحه (۲۱۷/۱۹ بشرح النووي ) » والامام أبو داود في کتاب السنة من سننه » 
باب مجانبة أهل الأهواء برقم )0۹۸( ۰  )۱۹۸/۶(‏ والامام الترمذی فی کتاب 
التفسير من صحيحه برقم (ع۲۹۹) » وقال حسن صحیح (۷/۵ ۷۰ ۰ والامام 
الدارمي في المقدمة من سننه , باب من هاب الفتيا وكره التبدع والتنطع )35/١1(‏ 
والامام اللالکای في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١8/١(‏ ..وإلامام ابن أبىي 
عاصم فى السنة (۱/+) » والامام ابن بطة فى الإبانة الکبری (۰4-1۰۳/۲) . 

. i 6 2 4 

(4) في (خ): . 

(ه) رواه إلامام مد فى المسند (48/5) , والإمام ابن ماجه في المقدمة من سننه برقم 
 )۱۸/۱( ۰ ۶۷(‏ والامام الآجري في الشريعة (ص+؟؛) > والامام ابن بطة في 
الابانة الکبری (1۰۲/۲) ۰ وصححه الشیخ الألبانی كما في صحيح سنن ابن ماجه 
(۱۵-۱6/۱) . 

(5) فى (خ): شا 








) ۷۰ ( 





فنصبوا على درج دمشق » فكنت على ظهر بیت نی (4) فمر أبو أمامة رضی 
الله عنه . فنزلت فاتبعته . فلما وقف علیهم دمعت عیناه وقال : آسبحان 
الله! ما يصنع الشيطان (ه ٥‏ ببنی ادم! _ قالها ثلاثا ‏ , كلاب جهنم » كلاب 


ا - خير قتلى من قتلوه 

طوبى لمن قتلهم أو قتلو ثم التفت ال فقال : "يا (7 )أب غالب انك 
بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم ' قلت : رأيعك بكيت حين رأيتهم . 
قال : بكيت رحمة حين رأيتهم کانوا من من اهل الاسلام > هل ثقراً سورة 
آل عمران ؟ قلت : نعم , فقراً : آهو الذي آثرق عَلَيَكَ الكلب من ایت 
کته هم الکتب] حتى ع نع ار ود و إل و بش وان هؤلاء 


كان فى قلوبهم زيغ [فریغ] “أبهم . ثم | آولاتکوئوا كالَذِيْنَ تقو 
وَاحْتلَكُوا من بعد مَاجَاءَهُمْ البيِتلتُ] إلى قوله : إففى رَحْمّة الله ههُمْ فَيهًا 


ت 27 


(۱) ف الخطوط والطبوع جرور" » والصحيح حزور بالزاى كما فى ترجمته . وهو 
صاحب أبى أمامة رضى الله عنه . قيل اسمه حزور . وقيل سعد بن الحزور . 
وقيل نافع قال ابن حجر "صدوق يغخطى ' .وضعفه النسائ. وقال ابن حبان : 
لاحتج به . 

اظر : التقريب (470/8) . الكاشف للذهی (۳۲۲/۳) ۰ تهذيب التهذيب (۱۹۷/۱۲) . 

(؟) هو أبو سعيد المهلب بن أبى صفرة . واسمه ظالم بن سارق العتکی . كان من 
ثقات الأمراء . وكان عارفا بالحرب . غزا الهند . وولى الجزيرة لابن الزبير » 
وحارب الخوارج . توفى غازيا بمرو الروذ سنة اثنتين وئانین . 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر (۲۸۰/۲) ۰ الکاشف للذهی (۱۵۹/۳) ۰ سير 
آعلام النبلاء (۳۲۸۳/4) . 

(۳) تقدم ذکرهم والتعریف بهم فی القدمة (ص ۱۱) . 

)ئ( ساقطة من (ت ) . 

(ه) فى (ط) : "السلطان" » وهو خطاً . 

(د) ساقطة من (ط) . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۷) 

(۸) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) وأصل (م) ‏ ومثبته فى هامش (م) . 








) ۷۰ ( 


خلدؤت |( قلت : هم هؤلاء ياأبا أمامة؟ قال : "نعم" . قلت : من قبلك 
تقول أو شىء سمعته (۲ من رسول الله صلى الله عليه وسللم؟ قال : ای ذا 
لجرىء » بل سمعته من رسول الله صلی الله علی» وسل ۳۱م>لامرة 
ولامرتین " ۰ حتى عد سبعاء ثم قال : "إن بني إسرائيل تفرقوا على 7؟)إحدى 
وسبعین فرقة > وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة » كلها في النار إلا السواد 


۶ 


لأعظم قلت : ياأبا أمامة ألا ترى مافعلوا؟ قال : عليهم ماحملوا » 


[وعلیکم ماحم | 9)5 بة <۳۲ 


خر جه اسماعیل تا هر( 


)۱۰۷-۱۰۵( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۷) _ ف (ط) : سممت" . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

)٤(‏ سورة النور :آية )٥٤(‏ . ونص الآية : إفائما عليه ماحمل وعليكم ماحملم أ 

(4) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي » المالكي ٠‏ قاطي 
بغداد ‏ و کان ماما حافظا متقنا فقیها » صنف السند . وصنف علوم القرآن ۰ 
وجمع حدیث أيوب وحدیث مالك » وصنف الوطاً » استسوطن بفداد وولى 
قضاءها حتى مات سنة اثنتين وعانين ومئتين . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۳) ۰ تذكرة الفاظ (۲۲۵/۲) . شذرات الذهب 
(۱۷۸/۲) . 

(5) رواه الامام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » سياق ماروي عن الني 
صلی الله علیه وسلر في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم OD‏ 
وابن أبي عاصم في السنة » باب فیما آخبر به النبي علیه السلام آن آمته ستفترق » 
برقم (۰)۸ (۳:/۱) ۰ والروزي في السنة (ص ۲۲) » والبيهقى في کتاب قتال 
أهل البغى من سننه » باب اثلاف في قتال أمل البفی (۱۸۸/۸) ۰ وأبو نم 
الأصبهاني في ذکر آخبار آصبهان (۲۸۱/۱) . والطبرانی في العجم الکبیر برقم 
(۸-o)‏ « )۸*01( « )۸۰0€( ۰ (۳۲۸:۳۲۷۰۳۲۱/۸) . 
وروی ابر من غير ذکر حدیث الافتراق الامام آحمد ق السند (۲۵۹۲۵۳/۵ 
 )9۹‏ والترمذی فى كتاب التفسير من سننه برقم (۳۲۰۰۰) ۰ (۲۰/۵) . واین 
ماجه في مقدمة سئنه » باب في ذكر الخوارج برقم )1075 »> (۱/) » وعبد الله 
ابن أحمد في السنة (144,.34,30/9) , والآجري في الشريعة (ص۳۷-۳۵) < 





(vv ) 


وفي رواية قال رواته (۱): "قال آلا تری مافیه (۲)السواد الأعظم ‏ » 


وذلك فى أول خلافة عبد الللك(۴)ء والقعل يومئذ ظاهر » قال : عليهم 
ماحملوا إوعلیگم ماب |(4)" . 

وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه : حديث حن "(ه (. 

وخرجه الطحاوي (5)أيضا(")باختلاف في بعض الألفاظ » وفيه فقيل 
له : ياأبا أمامة . تقول لهم هذا القول ثم تبكي ! - یعنی قوله شر قتلی ال 
آخره - قال : "رحمة لهم . إنهم كانوا من أهل الاسلام فخرجوا منه ‏ » ثم 


قال إلامام الهيئمي في جمع الزوائد : "رواه الطبراني » ورجاله ثقات" (84/5؟) 
وقال في موضع آخر : 'رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وفيه أبو غالب » 
وثقه ابن معين وغيره > وبقية رجال الأوسط ثقات » وكذلك أحد اسنادي الكبي " 
المجمع (751-831/0) . وحسنه الألباني إن كان روى من غير طريق القطن بن 
عبد الله » الذى يرويه عن أَبي غالب . انظر ظلال الجنة )"4/١(‏ . وقد رواه 

غيره من الثقات عن أبي غالب كحماد بن زيد عند البيهقي . 

(۱) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(0) في (خ): . وقد صححت في الهامش . 

(۳) هو الخليفة الأموي عيد الملك بن مروان بن الحكم ». أبو الوليد » كان طالب عل 
قبل الخلافة » ثم اشتغل بها . ملك ثلاث عشرة سنة استقلالا » وقبلها منازعا لابن 
الزبير تسع سنين . مات سنة ست وغعانين وقد جاوز الستين . 
انظر : سیر اعلام النبلاء )۲٤۹/٤(‏ » طبقات ابن سعد (۲۲۳/۵) » تاريخ بغداد 
للخطيب اليغدادي (۲۸۸/۷۰) . 

(4) سورة النور + آية (4ه) 

. تقدم تخريجه قريبا‎ (o) 

(د) هو لامام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
امجري الصري النفي . برز في علي اطدیث وف الفقه . وکان حدث الدیار 
الصرية وفقیهها . وصنف کتبا تدل على سعة علمه . مات سنة احدی وعشرین 
وثلاعائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۷/۱۵) البداية والنهاية لابن کثیر (۱۸1/۱۱ ۰ 
الوافي بالوفيات للصفدي (9/8) . 

(۷) في (م) و(ت) : "وأيضا' 











( v۸ ) 


کرحم 


تلا : إهو الذي | أنزل عَليّكَ الکتبٍ هم |()حی ختمها ثم قال : 


1 3 اال موه مو 


هم هؤلاء . ثم تلا هذه الآية : یوم یط وجوه وتسود وجوه 
.)حت ختمها ل : "هم هؤلاء"(" 

وذکر و ۳ طاوس (4)قال : ذكر لابن عباس رضی الله 
عنهما او ار ج ومايصيبهم عند قراءة القران » فقال (a2:‏ يۇمنون 
بمحكمه » ویضلون عند متشابهه » وقراأ : | ایغ اوك إلا الل 
والرَاسِحُون ف الع ولون ءامن (Da‏ 

فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع » لأن أبا أمامة رضى الله عنه 
جعل الخوارج داخلين فى عموم الآية . وأنها تتل (۸)علیهم . وهم من 


(۱) سورة آل عمران : آية (0) 

(۲) سورة آل عمران : آية )٠١5(‏ 

(۳) تقدم لخرجه مستوفى (ص76) . 

(4) هو للامام الحدث القدوة . شيخ الحرم الشریف ‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن 
عبد الله البغدادى الآجرى . صاحب التواليف » منها كتاب الشريعة فى السنة 
وكتاب الثمانين . وأخلاق العلماء . وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب ستة 
واتبا ع . مات بمكة سنة ستين وثلاغائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء )1١/17(‏ » تاریخ بغداد (۲4۳/۲) ۰ الوافى بالوفيات 
(۳۷۳/۲) . 

() هو طاوس بن كيسان اليمانى . الفقیه القدوة . عال الیمن » سمع من زید بن 
ثابت وعائشة وغيرهم > ولازم ابن عباس مدة » وهو من کبار آصحابه » وکان 
ثقة فقيه فاضل . وكان من عباد اليمن وسادات التأبعين . توق سنة ١١٠ه..‏ 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر )۳۷۷/١(‏ » الكاشف للذهى (۴۷/۲) » 
طبقات ابن سعد (۵۳۷/۵) . 

(5) سورة آل عمران : آية (۷) 


(0) رواه الامام الآجرى فى الشريعة (ص0؟) .والإمام ابن جرير في تفسيره 
(۱۸۱/۳) وعزاه ابن حجر فى الفتح للامام الطبری فى تهذیبه » وصحح اسناده ‏ 
انظر فتح البارى )۷ ۳۰( بوخشت عنه في تهذيب الآثار فل أجده . 

(۸) ف (ت) : تنرل" 





( ۷۹ ) 





أهل البدع عند العلماء » إما على أنهم خرجوا ببدعتهم (١)عن‏ أهل الاسلام 


فيهم 


(۱) 
(+) 


دا مل أنهم من أهل الاسلام لم يخرجوا عنهم . على اختلاف العلماء 


۹ 


في (ت) : "من ببدعتهم' 

اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين . فقد صرح بكفرهم القاضي أبو بكر 
ابن العربي »> كما تقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۹/۱۲) » وقد 
احتج علی کفرهم بالأأحادیث الواردة فیهم . مثل قوله صلی الله علیه وسل : 
(یرقون من الاسلام) . وقوله : (لأقتلنهم قتل عاد) » وف لفظ مود » وکل 
منهما فا هلك بالکفر وغیر ذلك . وجنح الی هذا القول من التأخرین تقي الدین 
السبكي » وذكر أن حجة من كفرهم هو تكفير الخوارج لأعلام الصحابة الذين 
شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وس بالجنة . و کذلك احتجوا خدیث ی 
سعید ‏ وفيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » وأنه لايعلق 
بالسهم شىء من الرمية من دم أو فرث . قفهذا التمثيل ظاهر مقصوده أنهم 
خرجوا من الاسلام . إلى غير ذلك مما استدلوا به وماردوا به حجة الآخرين كما 
هو مبين في الفتح . 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق . وأن حكم 
الاسلام يحرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين > ومو اظبتهم على أركان الاسلام , وإنما 
فسقوا بتكفيرهمٍ المسلمين , مستندين إلى تأويل فاسد . وجرهم ذلك إلى استباحة 
دماء خالفیهم وأموالهم . والشهادة عليهم بالكفر والشرك . 

ومما احتجوا به أيضا قوله صلى الله علیه وسلر في الحديث (کمروق السهم > 
فينظر الرامى إلى سهمه) إلى أن قال : (فيتمارى في الفوقة هل علق بها شىء) . 
قال ابن بطال : "ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة 
المسلمين لقوله : (يتمارى في الفوق) , لأن التمارى من الشك » وإذا وقع الشك 
في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام . لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين 

لم يخرج منه إلا بيقين » قال : وقد سئل علي رضى الله عنه عن أهل النهر هل 
کفرو!؟ قال : من الکفر فروا . 

ويظهر ميل الإمام ابن حجر في الفتح إلى القول الأول . انظر فتح البارى 
(۳۰۱-۲۹۹/۱۲) . وقد ذکر الامام النووي في شرح مس أن القول بعدم تكفير 
اخوارج هو مذهب الشافعی وجماهیر آصحابه . وذکر آنه الصحیح . انظر صحیح 
مس بضرح النووی  )۱1۵-۱5۰/۷(‏ ويميل المؤلف ای هذا القول . انظر الباب 
التاسع (181-186/8) » وانظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني فقد نقل الخلاف في 
المسألة (/158-1517/90) . 








) 0 


وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم . 
وهذا الوصف موجود في أهل | لاع كلهم ٠‏ مع أن لفط الآية عام 


فيهم [1أوفي غيرهم ممن كان على صفتهه ( 


له ترى أن صدر هذه السورة (")إنا نزل ف نصارى نجران (4), 


ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسل في اعتقادهم في عيسى عليه 
السلام » حيث تأولوا عليه أنه الاله . أو أنه ابن الله . أو أنه ثالث ثلاثة 
باو جه متشابهة » وترکوا ماهو الواضح في عبودیته (۳۷<)۹م» حسیما نقله 


هل الس (5). 

. ساقطة من (ط)‎ )١( 

() في (غ) و(ط) : صنانهم" 

() في () : الصورة" . وهي سورة آل عمران . 

(4) ذكر ذلك الامام ابن كثير عند قوله تعالى : إفمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من 
العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم] الآية . فقال : أوكان سبب نزول هذه 
الباهلة وماقبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران . أن النصارى لما قدموا 
فجعلوا يحاجون في عيسى درون فيه مايزعمون من النبوة والالهية . فأنزل 
الله صدر هذه السورة ردا عليهم 
انظر تفسير ابن كثير (961/1) , وانظر أسباب النزول للامام الواحدي (ص37) . 

(e)‏ ف (خ) : : عبودیتهم 

(د) قال الامام محمد بن اسحاق في سيرته كما نقله عنه أبن كثير في تفسیره : فهم 


حختجون في قولهم هو الله » بأنه كان حي الوتی » ویبری ء الا کمه والأبرص 
والأسقام . ویخبر بالفیوب . ویخلق من الطین كهيئة الطیر فینفخ فيه فيكون طبر » 
وذلك كله بأمر الله » وليجعله الله آية للناس ۰ ويختجون في قولهم بأنه ابن الله 
يقولون م يكن له أب يعم » وقد کل في المهد بشىء لم يصنعه أحد من بني آدم 

قبله » وختجون علی قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا و خلقنا 
وقضینا ‏ فیقولون لو کان واحدا ماقال الا فعلت وآمرت وقضیت وخلقت . 
ولکنه هو وعیسی ومریم , تعالی الله وتقدس وتنزه عما یقول الظالون 
والجاحدون علوا كبوا , وني كل ذلك من قولهم قد نول القرآن . انظر تفسیر 
ابن کثیر (۵۵۱/۱) . 








) ۸۱ ( 


ثم تأوله العلماء من السلف الصالح علی قضایا دخل آصحابها تحت 


و لاتکو نو | ان تفر قو راشا من بد ر مَاجَاءَهٌَ ۳3 إلى قوله : 


إففى رَحمَةَ الله هُمْ رفيهًا یرون( 1 وفسرها [عنى ماف به الآية 
الأخرى( ۹ فهى الوعيد والتهديد (4 لمن تلك صفته » ونهى المؤمنين أن 
یکو نو | مثلهم 

ونقل ید( “)عن حميد بن مهران 11)قال : سالت لسن كيف يصنع 
آهل( )هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية فى آل عمران أولاتكوتوا كالذِيْنَ 
تفرقوا وَاستلفوا من بعد ماجاءّهم ايلك |( 4 قال : 'نبذوها ورب الكعبة 


= وقد ذکر خبرهم الامام ابن سعد في الطبقات (۳۷/۱) . والامام ابن هشام في 
السيرة  )۲۲۲/۲(‏ والامام ابن کثیر ف البداية والنهاية (4۸/0) . والامام این 
القم في زاد العاد (1۳۲۹/۳). والامام السواحدی في ساب النزول 
(ص ۱۲۹-۱۲۸) » وانظر صحيح البخاري (۹۳/۸ - مع الفتح) » ومسند الامام 
أحمد )٤۱٤/١(‏ . 

(د) سورة آل عمران : آية )٠١۷-٠٠٥(‏ 

)۳( ۱ (م) و(خ) و(ت) : 'بالمعنى" . والمثبت هو ماصححت به الكلمة في هامش 

٠ ( 

69 وذلك في نفس الدیث السابق حیث فسر قوله تعالی : آهو الذی آنزل عليك 
الکتاب ...] وهذه الآية بأن المراد بهما الخوارج . وتقدم تخريج الحديث مستوفى 
(ص ۷ . 

(4) فى (ت) : والتشدید والتهدید . 

0 هكذا في جميع السخ , ولعله عبد بن حميد » لأنه هو الذى أخرج الأثر كما 
سيق . 

() هو حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكندي . أو المالكى . ثقة . روى عن 
الحسن . وروى عنه 31 وأبو عاصم ۰ 
انظر : الكاشف للذهي ۱ تقريب التهذيب )9١4/1١(‏ . 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۸) سورة آل عمران : اية (۲۰۵) 








) ۸۲ ( 


وراء ظهورمم "(۱). 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه أيضا قال : هم ارورية "(۲). 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا رضى الله عنه يقول : ماآية في 
كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية إيوْمَ 


دوه 


بض وجو إلى قوله : إا نم تکش ون ا قال مالك : فأي كلام أبين 
من هذا؟ » فرایته يأو لها( )لهل الأهواء(). 

ورواه ابن القاسم (07, وزاد : قال لي مالك : إنما هذه الآية لأهل 
القبلة "(8). 

وماذكره مالك (۹ )فى الا ية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم 


(۱) ذكر هذا الأثر الإمام السيوطى فى الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد . انظر الدر 
التنور (۲۸۹/۲) . ۱ 

(؟) وهم الخوارج . وتقدم قول أبي أمامة في الحديث أن المراد بالآية الخوارج . انظر 
(ص +۷) . 

(۳) هو عبد الله بن وهب ‏ الحدث الكبير » وصاحب مالك . تقدمت ترجمته . 

(4) سورة آل عمران : آية (۱۰۷-۷۰۹) 

(ه) في (م) : "يناولها" . 

(5) لم أجد هذا القول لالك » والمؤلف ينقل عن جامع ابن وهب وهو مخطوط . 

(۷) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي » مولاهم المصري . صاحب 
الإمام مالك . كان عالم الديار المصرية ومفتيها » وكان ثقة مأمونا » صاحب ورع 
توفى سنة احدى وتسعين ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهى (۱۲۰/۹) ۰ تقریب التهذيب )440/1١(‏ » الكاشف 
للذمی (۱۰۰/۲) . ۱ 

(۸) ذکر السيوطي فی الدر التشور مثل هذا القول للشعبى . وعزاه لابن أبي حاتم 
(۲۹۲/۲) . و آما قول الإمام مالك فلم أجده . ب 

(9) ساقطة من (ط) . 

۱۰( تقدم (ص ۸۱) » والآيتان متجاورتان ف الملصحف » وقد سبق کلام 1 آمامة 
رضى الله عنه أن المراد بهما الخوارج صثالا. و کذلك قول الشعي کما في هامش 


. )۸( 








) ۸۲ ( 


وعن قتادة ١2‏ )في قوله : [كالذينَ تفترقو| و اختلشو |(" يعني , أهل 
البدع (۳). 


1 و ور رو مور لش 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله : [یوم تبیض وجوه و تسود 
و وجو |( 4 )قال : "تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة 2"( 

ومن الآيات قوله تعالى : إِوَأَنَ هذا صراطى مستقيما فاتیغوه کولاتتبغوا 
اتیل ترق کم عن مبيلو » ذلكم وَمَلكُم به لعلكم مون إ(1"). فالصراط 
المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه » وهو السنة » والسبل هي سبل أهل 
الاختلاف الحائدين (۷آعن الصراط الستقیم وهم أهل البدع . 

وليس (6)المراد سبل العاصي . لأن المعاصي من حيث هي معاص لم 
يضعها أحد طريقا تسلك دائًا على مضاهاة التشريع . وإنما هذا الوصف 
خاص بالبدع المحدثات . 


)0 هو قتادة بن دعامة السدوسي » حافظ العصر » وقدوة المفسرين والمحدثين » كان 
من أوعية العلم > وممن يضرب به المثل ف قوة الحفظ . وهو حجة بالاجماع إذا 
بين السماع » فإنه مدلس معروف بذلك . توفي سنة سبع عشرة ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۵) ۰ تقریب التهذیب (۱۲۳/۲) ۰ الكاشف 
للذهى (۳۱/۲) . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۱۰۵) 

(۳( ذكره الإمام البغوي في معلم التنزيل عند الآية التى تليها عند قوله إفأما الذين 
اسودت وجوههم] (/۲۳۹) . 

(4) سورة آل عمران : آية (۱۰9) 

(4) آخرجه الامام اللالکائي فی أصول اعتقاد آمل السنة (۷۲/۱) ولفظه (فآما الذین 
ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم » وأما الذین اسودت 
وجوههم فأهل البدع والضلالة) . وذكره الإمام السيوطى فى الدر المنشور »› 
وعزاه لابن أبى حاتم وآبو نصر السجزي في الإبانة » والخطيب في تاريخه 
(۲۹۱/۲) . وذکره الامام البغوي في معلم التنزيل (۳۳۹/۱) . 

(5) سورة الأنعام : آية (۱0۳) 

(۷) في (خ) : 'الجائرين" . 

(۸) في (م) و(ت) : لیس بدون الواو . 








) ۸۶ ( 


ویدل علی مذا ماروی اسماعیل (۱)عن سلیمان بن حرب (۲) قال : 


حدثنا حماد بن زيد )عن ۵٣۳م‏ )عاص بن بهدلة (4)عن ا وائل (°)عن 
عبد الله ۲۱()11ت»قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسل يوما [إخطا 


(۱) 
(۳) 


(r) 


)ئ( 
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(0) 


هو اسماعیل القاضی . وقد مضت ترجمته (ص )۷٩‏ . 

هو أبو أيوب سليمان بن حرب الواشحی . امام ‏ ثقة . حافظ . تولى قضاء مكة 
سنة آربع عشرة ومائتين » ثم عزل سنة تسع عشرة ومائتين . توفى سئة أربع 
وعشرين ومائتين . 

انظر : التاریخ الکبیر للبخاری (۸/6). السیر (۳۳۰/۱۰) ۰ التقريب )"99/١(‏ 2 
الکاثف (۲۱۳۲/۱) . 

هو حماد بن زيد بن درهم الأزدى » آبو اسماعیل > امام > حافظ . ثبت » قال 
عنه الذهبى فى السير : الاأعلم بين العلماء نزاعا فى أن حماد بن زيد من أعّة 
السلف . ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم . وأعدمهم غلطا . على سعة ماروى" » توف 
سنة تسع وسبعین ومائة . 

انظر : التاریخ الکبیر  )۲۵/۳(‏ السبر  )4۵1/۷(‏ الکاشف (۱۸۷/۱ ۰ التقریب 
(۱۹۷/۱) . 

فى (خ) و(ط) : بهالة » وهو خط . والصواب المثبت . 

وهو الامام أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبى النجود الأسدى . مولاهم . وهو 
المقرىء الكبير . قرأ القرآن على أبى عبد الرحمن السلمى » وزر بن حبيش 
الأسدى » وحدث عنهماً وعن آی وائل وطائفة » تصدر للاقراء مدة بالكوفة , 
وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن .قال ابن حجر :صدوق له أوهامءوقال 
الدارقطنى :في حفظه شى .توفي سنةسبع وعشرين ومئة .انظر : سير أعلام التبلاء 
(۲۵۹/۵) ۰ تهذیب التهذیب لابن حجر (۳۸/۵) الرح والتصدیل للرازی 
(۳۰/۰) . 

هو الامام الكبير أبو وائل شقیق بن سلمة الأسدی الکوفی » مخضرم ‏ آدرك النی 
صلى الله عليه وسل ولم يره » وروى عن عدد من الصحابة وغيرهم » وكان ثقة 
كثير الحديث . توفى سنة اثنتين وثانين . 

انظر : تقريب التهذيب لابن حجر (١/4ه")‏ ء تهذيب التهذيب له (۰۳۹۱/۶ 
الكاشف للذهى (۱۳/۲) . 

هو ابن مسعود رضى الله عنه . 








) ۸۵ ( 


طویاد]()ء وخط لنا ٣٤<‏ خ)سليمان خطا طويلا (5), وخط عن يمينه وعن 
يساره . فقال : من( اسيل الله) » ثم خط لنا خطوطا عن يينه 
ويساره](4), وقال : (هذه سبل » وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) ٠‏ 
ثم تلا هذه الآية إوَأَنَّ هذا صراطی مستقیم فاتبلوه وَلَانشِحُوا السّبّلٌ] يعنى 


O 


قال 72 "أبن ا احسبه ۲ راد شيطانا من الإنس . وهي البدع 
والله عل ). 


والحديث مخرج من طرق . 


(۱) مابین العکوفین ساقط من (م) وأصل (خ) . ومثبت في هامش (خ) » وكلمة 
"طویلا " کتبت في (ت) فوق السطر . 

(؟) كأن الراوي يروي مافعله سلیمان بن حرب وهو يحدث أصحابه . 

(۳) في (ت) و(ط): هذ 

(4) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(ه) سورة الانعام : آية (۱۵۳) 

(د) رواه الامام آحمد في السند عن ابن مسعود (416-4۳۵/۱) » ورواه الامام 
اندارمي في القدمة من سننه  )۷۸/۱(‏ ورواه الامام الروزي في السنة عنه 
(ص 0 » ورواه الامام الاجري في الشریعة (ص ۱۰) . ورواه این جریر في تفسيره 
عند الآية  )۸۸/۸(‏ ورواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
(۸۱-۸۰/۱) ۰ ورواه الامام ابن بطة في الابانة الکبری  )۲۹>-۲۹۳/۱(‏ ورواه 
الإمام الحاكم في المستدرك (۲۳۹/۲) وقال صحیح الاسناد ول یخرجاه » ورواه 
ابن أبي عاصم في السنة )١8/١(‏ وحسن الشيخ الألباني إسناده في تعليقه على السنة 
وكذلك في تعليقه على المشكاة (۵۸/۱) . 

(۷) في (ت) : أبو بكر" » وهو خطأ » والصواب المثقبت . 

(۸) هو بکر بن محمد بن العلاء بن محمد ء أبو الفضل . القشيري . قاض من علماء 
المالكية من أهل البصرة . انتقل إلى مصر قبل سنة ٠ه‏ . وتوفي بها عن نيف 
وغانين سنة . توفى سنة ۵۳6 . 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (:/33*) , الأعلام للزركلي (59/9) . 

(9) لم أجد هذا القول له . وسنن إسماعيل القاضى التى ينقل عنها المؤلف غير 
موجودة فما(عم . 








) ۸۱ ( 


وعن [عمرو](۱ این سلمة الهمداني (۲آقال : كنا جلوسا في حلقة ابن 
مسعود رضى الله عنه في السجد ‏ وهو بطحاء قبل أن بحصب (۳), فقال له 
عبيد الله ؛أبن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ‏ وكان أق غازيا ‏ : 
"ماالصراط الستقم ياأبا عبد الرحمن؟" » قال : "هو ورب الکم 2 (8) 
الذي “ثبت علیه آپوك حق دخل النة" » ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان 
ولاء » ثم خط في البطحاء خطا بيده » وخط يجنبيه خطو طا ]6۷1 وقال : 


تر ككم نبيكم صلى الله عليه وسل على طرفه » وطرفه الآخر في الجنة » فمن 
ثبت عليه دخل الجنة . ومن أخذ في هذه الخطوط ملك (۸). 


وفي رواية : یاآبا عبد الرحمن ‏ ماالصراط الستق ؟ قال : ترکنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل ني أدناه وطرفه في الجنة » وعن يمينه 


 )(‏ في جميع السخ : "عمر" » والصواب الثبت كما فى مصادر ترجمته » فلعل الواو 
سقطت من النساخ ۰ 

(؟) هو عمرو بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الارث الهمداني . روى عن علي 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما . وكان شريفا . وهو الذی بعثه السن بن 
على بن أبى طالب مع محمد بن الأشعث في الصلح بينه وبين معاوية رضى الله 
عنهما . وكان ثقة قليل الحديث . 
انظر : طبقات ابن سعد (171/5) » الجرح والتعديل للرازى (0/5؟) . تهذيب 
التهذيب لابن حجر (45/8) . 

(+) الحصباء : الحصى . وحصبت المسجد تحصيبا إذا فرشته بها . انظر الصحاح 
للجوهري (۱۱۲/۱) . 

)4( لفظ ابلالة ساقط من (ت) » والذى وجدته في مصادر الأثر "عبد الله ولیس 
عبيد الله » وكلاهما من ولد عمر رضى الله عنه . 

(0) في (م) : "العكية" . 

(5) العبارة في (ت) : "ورب الكعبة هو الذى ... . 

(0) فى (م) و(خ) و(ت) : "خطاطا" . 

(0) سأذكر تخرجه في الأثر بعده لأنه أشهر . وممن ذكر حلف ابن مسعود أن الصراط 
المستقيم هو ماکان علیه عمر الامام ابن رجب في جامع العلوم والکم (ص۲۵۱) . 








) ۸۷ ( 


جوا(۱) وعن يساره جواد . وعلیها (۲)رجال يدعون من مر بهم : هلم لك 
هر لك » فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار » ومن استقام 


و۳ 
2 


إلى الطريق الأعظم انتهی به الى الجنة » ثم تلا( )این مسعود : إوٌأَنْ هذا 
صراطى مستقيماً و (؛ الآية کلها"(9). 

وعن جاهد (1)ني قوله لاب وا اسل( )قال : "البدع 
و الشبهات "(۸). 





. )4۵۲/۲( جواد جمع جادة . وهي معظم الطریق . انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) في (ت) : علیهم" 

(۳) ساقطة من أصل (م) » ومثبتة في هامشها . 

(ء) سورة الأنعام : آية )١٠6(‏ 

(ه) روى هذا الأثر الإمام ابن جرير في تفسیره (۸۹/۸) . ورواه الامام اين وضاح 
في البدع والنهی عنها , وذکر آن السائل هو عبد الله بن عمر (ص۳۹) ۰ 
وذکره الامام القرطی فی تفسیره وعزاه للامام الطبري في آداب النفوس (۱۳۸/۷) 
وذكره الإمام السيوطى ف الدر النثور وعزاه آیضا ال عبد الرزاق وابن مردویه 
انظر. الدر (#/+م*) . وكذلك فعل الإمام الشوکاني في فتح القدیر (۱۷۹/۲) . 

(د) هو الامام آبو اجاج مجاهد بن جبر المكي » شیخ القراء والفسرین » وهو تلميذ 
ابن عباس رضى الله عنه . أخذ عنه القرآن والتفسیر والفقه, مات رحمه الله 
وهو ساجد سنة اثنتين ومائة . 
انظر : سیر آعلام النبلاء  )469/4(‏ تهذيب التهذيب (4۲/۱۰) ۰ الکاشف 
(۱۰1/۳) . 

(۷) سورة الا نعام : آية (۱۵۳) 

(۸) آخرجه الامام الدارمي في القدمة من ستنه » باب في كراهية أخذ الرآي (۷۹/۱) 
والامام المروزي في السنة (ص  )۱۲‏ والامام ابن بطة في الابانة الکبری (۲۹۸/۱) 
وذكره السيوطى في الدر المنشور . وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنشور (85/9*) . 

(۵) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدی بن حسان العنبري . الامام » الناقد » سید 
الحفاظ » روی عن الامام مالك وابن الاجشون وغیرهما » وروی عنه ابن البارك 
وابن وهب وأحمد وغيرهم . وكان إماما حجة قدوة في العم والعمل . توفي 
بالبصرة سنة ۵۱۹۸ . = 








) ۸۸ ) 

عنه عن السنة قال : "هی ما لااسم له غیر السنة . وخلا إِوَأَنّ هذا صراطى 
میت اوه ولانتفوا الشبل سر بِكُمْ عَنْ تیه (۲()۱). 

قال بكر بن العلاء2"): يريد إن شاء الله - حديث ابن مسعود أن 
البي صلى الله عليه وسلم خط له خطا(4) وذكر الحديث . 

فهذا التفسير (*)يدل على شمول<#4م>الآية لجميع طرق البدع ء 

لا نختص ببدعة دون أخرى . 

ومن الآيات قول الله تعالى : إِوَعَلى الله قضد الّبیل ومنها جائرده 
ولو سَاءَ لهدنكة أَجْمَعنَ|/0<17مخ».؛ فالسبيل القصد هو طريق المق » 
وماسواه جائر عن الحق » أى عادل عنه . وهي طرق البدع والضلالات » 
أعاذنا الله من سلو كها بفضله . وكفى بالجائر أن ذر منه » فالمساق يدل 
على التحذير والنهى . 

وذکر (۷ این" وضاح (۸قال : سكل عاصم بن بهدلة (4)وقيل زر (۱۰): 





= انظر : التاریخ الکبیر (۳۵4/۰) اللية  )۳/۹(‏ السیر  )۱۹۲/۹(‏ تقریب 
التهذیب (4۹9/۱) . 

(د) سورة الا تعام + اية (۱۵۳) 

(۲) انظر کتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص۳۵) » وف معناه ماذکره القاضی عیاض في 
ترتيب المدارك » قال : سأل رجل مالكا من أهل السنة ياأبا عبد الله؟ قال : 
"الذين ليس لهم لقب يعرفون به , لاجهمي . ولارافضي . ولاقدري ". انظر 
ترتيب المدارك (۱۷۲/۱) . 

. تقدمت ترجمته (ص۸۵)‎  )۳( 

(4) في (ت) : "خططا" 

(ه) في (ج) : فهذا ادیث التفسیر . 

)1( سورة النحل : آية )4( 

(۷) فى (م) : ذکر بدون الواى . 

(4) هو الإمام محمد بن وضاح الأندلسي » محدث الأندلس . مضت ترجمته (ص8") . 

۱ ۰ )۸٤ تقدمت تر جمته ( ص‎ (٩ 

(۱۰) ساقطة من (م) و(ت) . 





) ۸۱ ( 


یاآبا بکر » ریت (۱آقول الله تعالى : إِوَعَلى الله قَضَدُ اليل وها جائ 


4 4 
رم رم م‌ مر وم 


ولو كاء لَيَدلْكُمْ أََمِيْنَ](1)؟ قال حدثنا آبو وائل (۳اعن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : "خط عبد الله (٤)خطا‏ مستقيما » وخط خطوطا 
عن يينه وخطوطا عن شماله » فقال :خط رسول الله صلى الله عليه وسل 
هكذا » فقال للخط المستقي (هذا سبيل الله) » وللخطوط الي عن يينه 
وشماله ()(هذه سبل متفرقة » على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) » 


2 


والسبیل مشتر كة . قال الله تعالى : ون هذا صراطى منیا موه )(0) 
إلى آخرها(7). 1 

وعن (8)التستري (4): لَصْدٌ التّبيل] طريق السنة ‏ إوَمنهَا ساك (10) 
يعنى إلى النار » وذلك الملل والبدع (۱). 





() في (خ) و(ت) و(ط) : "هل رأيت 

)۲( سورة التحل : ية )4( 

(0) تقدمت ترجمته (ص ۸4) . 

 "دوعسم فى جميع النسخ "عبد الله بن عبد الله" ء وفي هامش (م) : این‎ )٤( 
٠. والمثبت هو مافي اليدع والنهى عنها لابن وضاح‎ 

(ه) في (ت):'وعن شماله . 

(د) سورة الانعام : آية (۱0۳) ۱ 

(۷) رواه الامام ابن وضاح في البدع والتهي عنها (ص‌۳۸) . وتقدم تریجه (ص۸۵) 

(۸) في (ط) : عن بدون الواو . 

(4) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري . شيخ العارفين » الصوني الزاهد . لقي 
ذا النون الصری وصحبه , وله کلمات نافعة » ومواعظ حسنة . توفى سنة ثلاث 
وئثانین ومائتین » وقیل ثلاث وتسعین ومائتین . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳) ۰ حلية الأولياء لأبي نعم (۱۸۹/۱۰ ۰ 
شذرات الذهب (۱۸۲/۲) ۰ طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۰۹) » الرسالة القشيرية 
للقشيري (ص۱۸) . ۰ 

(۱۰) سورة النحل : آية )٩(‏ 

(۱۱) ذکره الامام البغوي في تفسیره . وعزاه لسهل بن عبد الله وعبد الله بن المبارك 
انظر معالم التنزيل (1۳/۳) . 








(٩۰ 


5 e 


وعن محجاهد إقصد اليكل ] : أي ()المقتتصد منها بين الغلو 
أوصاف البدع . 

وعن علي رضى الله عنه أنه كان یقرو‌ها فمنکم جاع "(*), 

<۲۲ ت)قالوا : يعنى هذه الأمة » فكأن هذه الآية مع الآية قبلها 
بتو اردان على معنی واحد . 

ومنها قوله تعالل : إن الذيْنَ فرقوا ديهم و كائوا شيعا لشت منْهُمْ فى 
یء إا امرحم إلى الله م بجعم با كائوا يفعلوت |(4). 

هذه الا بة قد جاء تفسيرهاأ ف الحديث من طرربيق عائشة رضى الله 
تعالى عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : (ياعائشة ان" 
الذيْنَ فرقوا ديهم و کائوا شيّعا| من هم؟) , قلت : الله ورسوله عر » قال 
: (هم أصحاب الأهواء » وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الآمة 
. ياعائشة » إن لكل ذنب توبة ماخلا أأصحاب الاهواء والبدع ‏ ليس لهم 
توبة (۳۵ > و آنا بريء منهم وهم مي براء)(٩)‏ 


- 


(۱) ساقطة من (ت) . 

(۲) ۸ آجد مذا القول له . 

(۳) ذکره عنه الامام السیوطی في الدر النثور (۱۱۵/۵) . وعزاه لعبد بن حمید ‏ 
وابن المنذر » وابن الأتباري في الصاحف . وذکره الامام الشوکاني في فتح القدیر 
(۱۵۱/۳) ۰ وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره (۸۷۳/۲) آنها قراءة ابن مسعود 
أيضا » وكذلك ذكرها عنه الشوكاني في نفس الموضع السابق . 

(4) سورة الأنعام : آية )1١59(‏ 

(ه) رواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
(۲۰۳/۱) » ورواه الإمام ابن اي عاصم في الستة (ص ۸) برقم )<( » ورواه 
الامام ابن بطة فی الابانة الکیری (۳۰۳/۱) ۰ ورواه آبو نعم في الحلية (۱۳۸/4)- 








(4۱) 


قال ابن عطية :)١(‏ "هذه الآية تعسم ةماخ أهل الأهواء والبدع 


والشذوذ في الفروع > وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال . والخوض في 
الكلام » هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء ا 


ویرید - والله اع - بأهل التعمق في الفروع ماذكره أبو عمرابن عبد 


الب ("في فصل ذم الرأى من كتاب الع له( وسيأقٍ ذكره 


(۱) 


(+) 


(r) 


(4) 


وقال أبو نعي : هذا حديث غريب من حديث شعبة » تفرد به بقية . وقد ذكر 
الحديث الامام ابن كثير في تفسيره عند الآية . وقال : وهذا رواه ابن مردويه 
وهو غريب أيضا » ولايصح رفعه (914/8) . وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
فيه بقية وجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف (۱۹۳/۱) . وقال عنه الالباني كما في 
ظلال الجنة : إسناده ضعیف رجاله موثقون غير مجالد وهو ابن سعيد وليس 
بالقوي (ص۸) برقم (4) . 

هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية المحاربي ي الغرناطي > کان إماما 
ف الفقه ‏ والتفسير » وفي العربية » وكان ذكيا فطنا مدركا » من أوعية العلم > 
ووالده أحد حفاظ المحديث » تولى قضاء الرية سنة تسم وعشرین وخمسمائة . 
توفي سنة اثنتين وأربعين وخمسماة . 

انظر : السير (085/189) » العبر 4/4 » شذرات الذهب (09/4) » بغية 
اللتمس (ص4507) . 

ذكر ذلك الإمام ابن عطية عند قوله تعالى : إوأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه] 
آية (۱۵۳) من سورة الانعام » ول يذكر ذلك عند هذه الآية إان الذين فرقوا 
دينهم ...] آية (109) من سورة الأنعام . ومعنى الآيتين متقارب . انظر المحرر 
الوجيز لابن عطية (4۰۰/۵) . 

هو الامام العلامة آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البر النمري 
الأندلسي القرطبي . صاحب التصانيف الفائقة . طلب العم > وأدرك الکبار 
وكان حافظا متقنا » صاحب سنة واتباع ‏ وكان أثريا ظاهريا فيما قيل » ثم 
تحول مالكيا مع ميل إلى فقه الشافعي في مسائل » وكان حافظ المغرب في زمانه › 
توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 

انظر : سير أعلام التبلاء  )۱۵۳/۱۸(‏ وفیات الأعيان لابن خلكان (11/۷) ۰ 


طبقات الفاظ للسیوطی (ص4۳۱) . 
ساقطة من (ت) . 








) ۹۲ ( 


بحول ان (۱), 

وحكى ابن بطال (؟ )فى شرح البخاري عن أبي حنيفة رضی الله عنه 
أنه قال : لقیت عطاء بن أبي ( ")باح (4)بمكة فسألته عن شيء » فقال : من 
أين أنت؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : أنت من أهل القرية الذین فرقوا 
دینهم و کانوا شیعا؟ قلت : نعم » قال : فمن (5)أي الأصناف أنت؟ قلت : 
ممن لایسب السلف » ویوّمن بالقدر . ولایکنر آحدا بذنب » فقال عطاء : 
عرفت فالزء "(0). 

وعن الحسن قال : خرج علينا عثمان بن عفان رضى الله عنه يوما 
يخطبنا » فقطعوا عليه كلامه » فتراموا بالبطحاء » حتى جعلت ماأبصر أديم 
السماء ‏ قال : وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج ج البي صلى الله عليه 
وسلم » فقيل : هذا صوت أم المؤمنين » قال فسمعتها وهي تقول : ألا إن 





(۱) انظر کلام الامام اين عبد البر في جامع بیان العلر وفضله )۱۳۹١۱۳۸/۲(‏ » 
وسوف يعقد المؤلف فصلا في ذم الرآّی وبیان الراد به ضمن هذا الباب 
(ص1807) . 

(0) هو أبو الحسن على بن خلف بن بطال البكري القرطي . يعرف بابن اللجام . كان 
من کبار الالكية » وکان من أهل العم والمعرفة » وقد عنى بالحديث العناية التامة 
وقد شرح صحيح البخاري في عدة آسفار . توف سنة تسع وأربعين و آریعمائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۷٤/۱۸(‏ » العبر للذهبي (۲۱۹/۲) ۰ الوافى بالوفيات 
للصفدي (01/18) . 

)ج( ف )م( و(ط) : أعطاء بن رياح" 

)٤(‏ هو الإمام أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشى » مولاهم » الكي . ولد في خلافة 
عثمان » ونشاً بمكة » وحدث عن عدد من الصحابة » كابن عباس وغيره » و كان 
ثقة » فقيها » عالما » كثير الحديث . توفي سنة أربع عشرة ومائة . 
انظر : سير آعلام النبلاء (YA/6)‏ » طبقات أبن سعد )61۷/0( » التاريخ 
لليخاري (11۳/۸۰) . 

زه( 4 (ط) : "من" يدون الفاء . 

(د) کتاب اين بطال مخطوط ‏ وبعض أجزائه مفقود فلم يمكننى تخريجه > تم عن أن 

نے حمق نى كليث البنامت .جامعت ١‏ »> هرک . 





(4۳ ) 


نبيكم قد بریء( )ممن فرق دینه واحتزب "(۲), وتلت : [إن این رفوا 
نتم وا یت لنت متهم فى قى|[5). 

قال القاضي إسماعيل (4), ' أحسبه يعني بقوله : آم الومنین أم سلمة 
وأن ذلك قد ذكر فى بعض الحديث > وقد كانت عائشة في ذلك الوقت 
ا"( 0 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنها نزلت في هذه الأمة(). 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه : هم خوارج"(۷ ۹ 

قال القاضي (8 6 "ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل فى هذه الآية , لأنهم إذا ابتدعوا 





() في (ت): براء. 

)۲( ذکر السيوطي في الدر النفور آثرا قریبا منه عن الحسن ٠‏ وقيده بيوم مقتل عثمان 
رضي الله عنه » و لفظه : عن الحسن قال : رايت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من 
أزوا ج النى صلى الله عليه وسل قد أخرجت من بين الحائط تن دی 
تنادى : ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا . 
عزاه إلى عيد بن حميد . انظر الدر المنثور (#/40) . 

(*) سورة الأنعام : آية (169) 

. تقدمت ترجمته (ص76)‎ )٤( 

() ذکر الامام ابن جرير عن أم سلمة أنها قالت : ليتق الله امرئ أن لايكون من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ي شىء » ثم قرأت : آآن الذین فرقوا دینهم...] 
(۲۰۹/۸) - 

(د) رواه عنه این جریر فی تفسیره  )۱۰۵/۸(‏ وذکره این کثیر عنه (۳۱/۲) ۰ 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور أيضا للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن المنذر ء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . انظر الدر المنشور 
( 6/۳( . 

(0) ذكره عنه الإمام ابن كثير في تفسيره . وقال : وروى عنه مرفوعا ولايصح 
(14/0م) ء وذکره الامام السيوطي في الدر الشور عن أبي أمامة قال هم 
اطرورية » وعزاه إلى عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه . انظر الدر المنثور 
(۰۲/۳) . 

(۸) هو إسماعيل القاضي كما بينه المؤلف في الصفحة التالية . 





) ۹: ( 


تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا"(1). 

ومنها قول : و لاتکوئوا : من امرون ۰ من لین فقوا دنهم وكاثوا 
شيعا کل جرب رما لبهم رون |" ٠‏ ی إفارقو | | دیا ۳ وفسر عن 
أبي هريرة رضى الله عنه : أنهم الخوار ج/؛ 

ورواه أبو أمامة رضى الله عنه مرفوعا/19. 

وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع و روته عائشة رضى 
الله عنها مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل )1( (E>.‏ 

وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إسماعيل القاضي ( ۹۹ 





(۱) لم أتمكن من الرجوع إلى قوله لعدم وجود كتابه . 

(۲) سورة الروم : آية (۲۲-۳۱) 

(۲) هي قراءة حمزة والكسائي كما ذكره الإمام أبو زرعة في كتابه حجة القراءات 
(ص ۲۷۸) » والإمام ابن الجرري في النشر في القراءات العشر (۲۱۹/۲) ۰ وقراً 
الباقون [فرقوا دینهم] . وهذا الخلاف في هذه الآية هو نفسه في آية الأنعام إان 
الذين فرقوا دينهم] (۱۵۹) . وقراءة إفارقوا دينهم] مروية عن علي رضى الله عنه 
روی ذلك الامام ابن جریر ی تفسیره (۱۰4/۸) » وذکرها القرطي في تفسیره 
(۳۲/۱۵) ۰ والشوكاني في فتح القدير (۲۲۵/۶) » والسيوطي في الدر النثور » 
وعزاها أيضا إلى الفريابي وعبد بن حميد . واين المنذر وابن أبي حاتم . انظر 
الدر المنثور (/۲ 6( . 

(:) لم أجد هذا التفسير عن أبي هريرة رضى الله عنه » والمفسرون عند هذه الآية 
يفسرونها بما فسروا به آية الأنعام : إان الدين فرقوا دينهم .| (169) . وقد 
تقدم قول أبي هريرة رضي الله عنه أنها 2 هذه الأمة (ص4۳) . 

(ه) مارواه آیو آمامة رضی الله عنه مرفوعا ذکره الامام السيوطي في الدر المنثور عند 
آية الأتعام : إان الذين فرقوا دينهم | وعزاه لابن أي حاتم والتحاس وابن 
مردويه  )4۰۲/۳(‏ وقد ذكر الإمام ابن كثير قول أبي أمامة أنهم الخوارج ٠‏ ثم 
قال : وروى عنه مرفوعا ولايصح (14/9*) . 

(5) تقدم ذكر الحديث (ص۰٩)‏ . 

(۷) تقدم کلامه (ص )٩۳‏ . 





) ٩۰ ( 


و کما تقدم فی ()الآی ر0( 7 
ومنها قوله تعال + آقل هو القادرٌ عُلى أن بت علیکم غذابا من 


توقکه آو من نت آرجیکم أو سکم شي وییق بلشکم باس 
بعش ](۳). <۳بت> 

' فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن لبسكم شيعا : هو الأهواء 
المختلفة (4). 


ويكون على هذا قول رن تک بل تنس بن | تكفير البعض للبعض 


والجماعة. 


وقيل معنى 3 یلیشکم شیْع | مافیه الباس من الا ختلاف (1). 
وقال جاهد(۷)وأبو العالة (۸). "ان الا بة لمة حمل صلى الله عليه 


(۱) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۲) برید قوله تعالی : ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء] سورة 
الانعام : آية (۱0۹) 

(۳) سورة الانعام : آية (5۵) 

(4) رواه عنه الامام ابن جرير فى تفسيره (۲۲۱/۷) ۰ وعزاه السیوطی فی الدر النثور 
أأيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم . انظر الدر التثور (۲۸۳/۳) . وذکره الامام 
الطرطوشی فی الوادث والبدع (ص ۸۷) . 

(ه) قال ابن عباس فى قوله تعالی : [ویذیق بعضکم بأس بعض | قال : یسلط بعضکم 
على بعض بالقتل والعذاب . انظر الفقرة السابقة . 

(5) قال ابن جرير عن قوله إيلبسكم] : "و بخلطکم[شیما]: فرقا . فهو من قولك : 
لبست عليه الأمر اذا خلطت" . انظر تفسير ابن جریر (۲۲۱/۷ ۰ وانظر زاد 
السیر لابن اوزی  )۵۹/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى (9/7) » وتفسير 
ابن کثیر (۲۳۰/۲) » وفتح القدیر للشو کانی (5/9؟1) . 
وهذه العبارة هى عبارة الامام الطرطوشى فى الحوادث والبدع (ص۸۷) . 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۸۷) . 

(م) هو آبو العالية رفيع بن مهران الریاحی البصرى » الامام » المقرىء المفسر . كان 
مولى لامرأة من بی ریاح بن یربوع اس فى خلافة أبى بکر الصدیق رضی الله 
عنه » سمع من عدد من الصحاية » حفظ القرآن » وقرأه على ای بن كعباء 
وتصدر لافادة العل » وبعد صيته . توفى سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين . = 





) ٩۰ ( 


و" 


قال أبو العالية : "هن أربع > ظهر اثنتان [؟)بعد ("أوفاة النى صلى 


الله عليه وسلم بخمس وعشرین ستة ؛ فألبسوا شيعا » واذيق بعضهم ([4 باس 
بعض ۰ وبقیت اثنتان , فهما ولابد واقعتان : الخسف من تحت أرجلكم 2 


و السخ ( امن فوقکم "(1). 


وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب . ومذموم 


(0 


(+) 
(+) 
(<) 
(o) 


(0) 


انظر : سير أعلام النبلاء )۰۷/4( » حلية الأولياء )1۷/۲( ۽ شذرات الذهب 
(۱۰۲/۱) . 

عزو هذا القول الى مجاهد وأبى العالية هو ماقاله الامام الطرطوشى فى الحوادث 
والبدع (ص۸۷) » وقبله الامام ابن جرير فى تفسيره (۲۲۲/۷) > ورجح الامام 
ابن جرير أن الآية للمشركين » الا أن تهديدها عام لمن سلك سبيلهم من أهل 
الخلاف على الله ورسوله . انظر تفسير ابن جرير (۲۲۹-۲۲۵/۷) . 

فى (ع) و(ت) : "نتان" . 

ساقطة من (ت) ٠‏ 

فى (خ) و(ط) : پعضکم 
عبارة الامام الطرطوشی فى الحوادث والبدع والرجم والسخ من فوقکم انظر 
الحوادث والبدع (ص ۸۹) . وذکرت ذلك لأن الولف ینقل عنه فی هذا الوطن . 
رواه عن أبى العالية الامام ابن جرير فى تفسيره (۲۲۲/۷) » ورواه أيضا عن ابی 
ابن کعب رضی الله عنه  )۲۲۹/۷(‏ وذكره الامام ابن كثير فى تفسيره عن أبى 
اين کعب ۳۹/0( . وذکره السیوطی فی الدر النشور عن أبى بن كعب » وعزاه 
أيضا لابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حمید . وابن النذر وابن ألى حاتم واب 
الشيخ وابن مردويه وأبى نعم فى الحلية . انظر الدر المنثور )۲۸٤/۳(‏ . 

وللامام ابن حجر فى الفتح بحث حسن حول الجمع بين هذا الأثر عن أب رضى 
الله عنه » وماورد من الأحاديث الدالة علی أن الله لایعذب هذه الامة ها عذب 
به من قبلها . انظر فتح الباری لابن حجر (۲۹۱/۸) . 





کل ٩(‏ 
كل ذى عقل أن احق لایتفرق 0۷۳ 





) ٩۷ ر‎ 


وفیما نقل عن مجاهد في قول الله : [ولایزالون عفن ۰ الا من ر 


کے 


0۵4۲۱ 


وروی (* امن مطرف بن الفخي ( أنه قال : لو كانت الأهواء 


رم هی ۶ 


وعن عکرمة ۸ یراون ختلیین] يعني نی الهواءی ال من رحم 


بيك ! هم اهل ار :"(۹). 

)۱۱۹- ۱۱۸( سورة هود : آية‎ )١( 

(0) فى (ط) : فان آمل الق" . 

(۳) رواه عنه الامام ابن جریر فی تفسیره (۱4۱/۱۲) ۰ وعزاه السیوطی أيضا لأبى 
الشيخ ٠‏ انظر الدر التنور )4981١/4(‏ . 

(4) فى )م( : "روى" بدون الواو . 

(ه) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى . الامام . القدوة . كان ثقة 
عابدا » فاضلا ء حدث عن أبيه رضى الله عنه وعدد من الصحابة . مات سنة 
ست وغانين وقيل غير ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء (187//4) » تهذيب التهذيب (۱۷۳/۷۰) ۰ شذرات 
الذمب (۱۰/۱) . 

(5) ساقطة من (ط) . 

(۷) رواه عنه الامام اللالکای فی شرح آصول اعتقاد هل السنة (۱4۹/۱) . 

(۸) هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشى » مولاهم . وهو مولى ابن عباس » 
وأصله بربرى » ثقة ع ثبت » عال بالتفسير » قد روى عن عدد من الصحابة » وم 
ينبت تكذيبه عن ابن عمر » ولايثبت عنه بدعة . توق سئة أريع وماثة وقيل غير 
ذلك . 
انظر : تهذيب التهذیب (۲۹۳/۷) ۰ شذرات الذهب  )۱۳۰/۱(‏ الجرح والتعديل 
(۷۸۷ . 

() لم أجده بلفظه . وانما روى عته ابن جرير عند الآية قوله : "لايزالون ختلفين فى 


الهوی . انظر تفسیر ابن جرير (۱4۲/۱۲) . 


4 


۳ 
بك ولذلك ل / ‘)قال في المختلفين : انهم أهل الباطل < 1 من رجہ 
بک[ قال : أمل (")المق ليس بينهم اختلاف ۳(۲). 








) ۹۸ ) 


ونقل أبو بكر ثابت الخطيب (١)عن‏ منصور بن عبد الرحمن (۲)قال : 
كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد » فجعل يأمرني أن أسأله عن 
قول الله : إولايزالون لفن [إلا من رحم ك( )قال : ": نعم الاير ون 
ین[ “)على آدیان شتی » 3 من رحم م ويك ] فمن رحم غير ر ل"( 

وروی ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك ب بن أنس رضى الله 
عنهما أن أهل الرحمة لايختلفون ٩(‏ 

ولهذه الآية بسط يأق بعد هذا (")إن شاء الله (۸). 





() هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد اليغدادى . كان اماما من َة 
الحديث وحفاظه . فقد جمع وصنف وصحح » وعلل وجرح . وعدل وأرخ » 
وصار أحفظ هل عصره على الاطلاق . وکان من کبار الشافعية » ومن أشهر 
كتبه تاریخ بغداد . توق رحمه الله سنة ١ه‏ . 
انظر : السير 4 ۷۰ العبر (۳۱۵/۲) . البداية والنهاية (۱۰۸/۱۲) . 

0) فى (خ) و(ط) : "منصور بن عبد الله بل الرحمن" » وهو اضراب عن الخطاً » 
والصواب الثبت » وهو منصور بن عبد الرحمن الغدانى الأشل » صدوق يهم . 
روى عن ن احسن والشعی » وروی عنه ابن علیه واين الفضل . 
انظر : تقريب التهذیب (۲۷۹/۲) الكاشف («/165) . 

(۲) سورة هود : آية (114-118) 

. مابین العکوفین ساقط من (ت)‎ )٤( 

(ه( رواه الامام ابن جرير فى تفسیره (۱4۱/۱۲) ۰ وعزاه السيوطى أيضا لابن اى 
حاتم وأبى الشيخ . انظر الدر المنشور 441/4) . ورواه عبد الله بن أحمد ف 
السنة عن منصور بن عبد الرحمن قال سألت الحسن عن قوله : "ولايزالون ... 
فذکره )٤۳۰/۲(‏ . 

(9) كتاب ابن وهب مخطوط » وقد ورد فى معتى هذا القول آثار عن ابن عباس 
ويجاهد وقتادة . انظر تفسیر این جریر (۱44/۱۲) . 

2 ساقطة من (ط ) , ۱ 

)۸( ۴ وت عن هذه الآية بشكل أوسع فى الباب التاسع . انظر الطبوع 
۲ 








) ۹٩ ( 


وف البخاري عن [عمرو عن ] (۱)مصعب ب (۲)قال <۲۷م: سألت (۳) 
مل شم اا بے اما امم بفرورید( هنن ل مم انیو 
والنصارى » أما ال فكذبوا مدا صلى الله عليه وسل » وأما التصارى 
فكذبوا بالجنة » وقالوا : لاطعام فيها ولاشراب . والحرورية الَذِيْنَ يشون 
عهد الله ر ون بعد و( وكان إسعد](" ]يسيم الفاسقيت (۸). 


"1 ع 





(۱) فى جميع النسخ "عن عمر بن مصعب" وهو خطاً » والتصويب من صحيح 
البخاری (1۲۵/۸) . 

0( الذى فى البخارى : عن عمرو عن مصعب , ومصعب هو أبن سعد بن اب وقاص 
رضی الله عنه » روى عن أبيه وطلحة . وكان ثقة . توفى بالكوفة سنة ثلاث 
ومائة . 
انظر : الکاشف للذهی (۱۳۰/۳) ۰ تقریب التهذیب لابن حجر (۲۵۱/۲) . 

(۳) عبارة (ط) : "سألت أبى عن قوله تعالى " » والثبت هو الوافق لرواية البخاری 
والمراد بأبيه هو سعد بن آی وقاص رضى الله عنه . انظر فتح البارى (مره؟:) . 

)۲۰۳( سورة الكهف : آية‎ )٤( 

(ه) الرورية من أسماء الخوارج . سموا بذلك نسبة الى حروراء » وهى قرية بظاهر 
الكوفة » وقيل على ميلين منها » نزل بها الخوارج الذين خالفوا عليأ رضى الله 
عنه » وکان ابتداء خروجهم منها . 
انظر : معجم البلدان لیاقوت (۲۵۹/۷) ۰ . فتح الباری (4۲۵/۸) . 

(د) سورة البقرة : آية (۲۷) 

(۷) فى جمیع السخ : شعبة " » والتصویب من صحیح البخاری (4۲۵/۸) .۰ 

(م) رواه الامام البخاری ق صحیحه (۲۵/۸؛ مع الفتح) , والامام ابن جرير فى 
تفسیره (۳۳/۱۹) ۰ وعزاه السیوطی لعبد الرزاق والنسای . وابن المتذر وابن أبى 
حاتم واطاکم وابن مردویه . انظر الدر النثور (400/۵) . 

(9) هو آبو عثمان سعید بن منصور این شعبة اطراسانی الروزی . الافظ . الامام » 
شيخ الحرم . ومولف کتاب الستن . روی عن مالك واللیث وغیرهم » وروی 
عنه الامام أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهم . وكان ثقة صادقا . توفی سنة سبع 
وعشرين ومائتين . 
انظر : سير أعلام النيلاء )085/1١(‏ . طبقات ابن سعد (ه/0807) . الجرح 
والتعديل للرازى (1۸/4) . 








(۰ ( 

نی كل سنن ی اوه الدنيا وهم يعْسَبُوْنَ تق ضسَون 0( 

هم الحرورية؟ قال :لا أولتك أصحاب الصوامع . ولكن الحرورية الذين 
قال ا ال( لع لما رَاعُوا أَرَاغَ الله قلوبهم )(۳)" 0 

وخرج [عر][۵ بن حميد فى تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب 
بن سعد » فأقى على هذه الآية إقل هل بكم الأحْسَرِينَ ملد إلى قوله : 
عون ممعا] قلت : آمم الروریة؟ قال : لا(7) هم اليهود والنصارى 
أما اليهود فكفروا بمحمد . وأما النصارى فكفروا بالجنة » وقالوا : ليس فيها 
طمام ولاشراب , ولکن اطرورية عفد له من بل 
ویشطعون مار ال به أن يؤصل ويفيدوت فى الأزه ]00000 1 





(۱) سورة الكهف : آية )٠٠٤(‏ 

(۲) أى الذين قال الله فيهم . 

(0) سورة الصف : آية (ه) 

)٤(‏ رواه عيد الله بن أحمد فى السنة (141/8) وفيه الخوارج بدل الحرورية » ورواه 
الحاكم فى الستدرك (۳۷۰/۲) وابن جرير فى تفسیره (۳۳/۱۹) وعزاه 
السیوطی فى الدر المنثور لعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردو یه )0/6( . 

(ه) فى (م) و(خ) و(ت) : 'عبيد" , والصواب المثبت . 
وهو عبد بن حميد ويقال عبد الحميد بن نصر الكسى » ویقال الکشی . الامام ‏ 
الحافظ ., الحجة . ولد بعد السبعين ومائة . حدث عنه مسلم والترمذی والبخاری 
تعلیقا . كان ممن جمع وصنف . توفی سنة تسع وأربعين ومائتين . 
انظر : سير أعلام التبلاء  )۲۳۵/۱۲(‏ تهذیب التهذيب لابن حجر (400/1) ۰ 
شذرات الذهب لابن العماد (۱۲۰/۲) . 

(د) ساقطة من (ت) . 

(۷) سور البقرة : آية (۲۷) 

(۸) هذا اللفظ هو لفظ الامام البخارى الا أنه قال هنا (كفروا بمحمد) . وقال هناك 
(كذبوا بمحمد) » وقد تقدم تخريجه قريبا . 








) ۱۰۱ ( 


الأول (): لأنهم خرجوا عن طریق الق بشهادة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ لأنهم تأولوا التأويلات الفاسدة » وكذا فعل المبتدعة » وهو 
بابهم الذى دخلوا فيه . 
<6ات >والغانى (5): لأنهم تصرفوا فى أحكام القرآن والسنة هذا 
التصرف . 
فأهل حروراء(؟ أوغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى : إإذر كم 
1 )عن قوله : لمکم پم و۱ عذلو کم (*اوغرها(0). 


e6 
E 


. من هنا يبدأ المؤلف فى تنزيل الصفات الواردة فى الآية على الخوارج وأعمالهم‎ )١( 
علما بأن الآية لم تنص على الخوارج » ول تنزل فيهم . ولكنهم داخلون بوصفهم‎ 
فيها مع من دخل . وقد ذكر ذلك الامام ابن كثير فى تفسیره (۱۱/۱) ۰ وسوف‎ 
. )۲۰۵ یشبر الل ذلك الوّلف (ص‎ 

)+( بعد أن تكل المؤلف عن نقضهم لعهد الله فانه يذكر هنا قطعهم لما أمر الله به أن 
يوصل . 

(9) تقدم التعريف بها (ص48) . 

ل( سورة الأنعام : آية (o۷)‏ 

(ه) سورة المائدة : آية (۵ه) 

(9) يشير المؤلف بهذا الكلام الى احتجاج الخوارج الذين خرجوا على على رضى الله 
عنه استنكارا للتحكيم . فقد قالوا كيف يحكم الرجال فى أمر الله . واحتجوا 
بقول الله تعالى إان ألحكم الا لله] . وقد أرسل على رضى الله عنه اليهم ابن 
عباس ليجادلهم فيما ذهبوا اليه من آراء . وقد أجاب ابن عباس رضى الله عنه 
عن هذه المسألة بأن الله قد قبل حكم الرجال فيما هو أهون من دماء المسلمين , 
وذلك مثل قبول حكم الرجال فى جزاء الصيد الذى يقتله المحرم » فقد قال 
تعالى : إياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وآنت حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم! المائدة (940) . ثم أجاب 
رضى الله عنه عن بقية آرائهم . فرجع منهم ألفان الى المسلمين . 
انظر هذه القصة فى جامع بيان الع لابن عبد البر (؟/4؛١9)‏ ء کما ذکرها الوّلف 
فى نفس الکتاب (۱۸۷/۲) من الطبوع . وذکرها ابن الوزی فی تلبيس ابليس 
(ص ۱۱2-۱۱۲ » وانظر الكامل فى التاريخ لابن الأثير (۲۰۳-۲۰۲/۳) وانظر 
فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية )٩۱۹۰/۱۹(‏ . 








( ( 


وكذا فعل سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول ال (). 

ومنه (۲): روی عمرو بن مهاجر(۳ )قال : بلغ عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أن غيلان القدري ()يقول في القدر , فبعث إليه فحجبه أياما ؛ 
ثم أدخله عليه فقال : ياغيلان . ماهذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن 
مهاجر : فأشرت إليه آلایقول شیفا > قال : فقال : نعم ياأمير المؤمنين , إن 


الله عز وجل يقول : امل ا على الإنشان بين مِنّ الدّهر لم يكن شين 
مذ كور » لا لا الانسلن ن من طفع انشا تتییر فجعلئله سمِيعاً بصی ۰ 1 


ع 
ص 


هکیل الیل إا شاكرآ إا كفو ا قال عمر : اقراً إلى آخر السورة 
وَمَاتشآءُونَ إلا أن یام ال ان الله كان علیماً حكيماً : يذخ من یشاء نی 


ر 


رحمته و و امین أ. أ ی عذاب یه 0 قال : ماتقول ياغيلان؟ قال : 


فقال عمر : اللهم إن کان عبدك غیلان صادقا وا JS‏ 0 قال : 


> 





(۱) تناول الولف مناهج البتدعة ف الاستدلال في الباب الرابع من الكتاب 
(۲۸۵-۲۲۰/۱) من الطبوع , وخاصة (ص ۵-۲۳۹ع۲) فلن له تعلقً مسألتنا هنا . 

(؟) أى ومن قطع بعض الأدلة عن بعض فعل غيلان الدمشقي الذي قطع أول سورة 
الإنسان عن آخرها كما سيذكره المؤلف . : 

(r)‏ هو عمرو بن مهاجر بن أي مل الأتصاري الدمشقي » ولي شرطة عمر بن عبد 
العزیز . وكان ثقة . توفي سنة تسع وثلاثين وماكة . 
انظر : التاریخ الکبیر (/۳۷۳) » تقریب التهذیب (۷۹/۲) ۰ الكاشف للذهي 
(۲۹۹/۲) . 1 

(4) هو غیلان بن مسر الدمشقي » القدري » تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدريةء 
وهو ثاني من تكل في القدر ودعا إليه » فقد سبقه معبد اجه . قتل بسبب بدعته 
وصلب على باب كيسان بدمشق . 
انظر : الأعلام للزركلي (ه/4؟1) . الملل والتحل للشهرستاني (ص45) . 

(ه) سورة الانسان : آية (۲-۱) 

(5) سورة الانسان : اية (۳۱۰۳۰) 

(۷) مابين المعكوفين ساقط من (خ) . 

(۸) في (ط) : فاصلة " . وف (ت) : فآصایه 








) ۱۰۳ ( 


فأمسك عن الكلام في القدر . فولاه عمر بن عبد العزیز دار الضرب بدمشق. 
فلما مات عمر بن عبد العزيز » وأفضت اللافة إلى مشام (۱ )تکل في القدر » 
فبعث اليه هشام فقطع يده » فمر به رجل والذباب على يده . فقال : 
ياغيلان » هذا قضاء وقدر . قال : كذبت لعمر الله ماهذا قضاء ولاقدر ء 
فبعث الیه هشام فصلبه (۲). 

و التالت (۳): لأن الحرورية جردوا السیوف علی عباد الله » وهو غاية 
الفساد في الأرض . وذلك كثير من آهل البدع شائع » وساگرهم یفسدون 
بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام . 

وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التى نبه عليها الكتاب والسنة › 
كقوله تعالى : وَلَاتَكُوتُوا كَالَّذِينٌ تَفَتَقُوا وَاْصَلَقُوا|(4)؛ وقوله تعالی : [ن" 
الذین فَرقُوا ديهم و كاثوا یا( وأشباه ذلك . 

وفي الحديث : (إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرق)(7). 





)١(‏ هو الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان » بويع له بالخلافة بعد أخيه 

يزيد بن عبد الملك . سنة خمس ومائة » وكان حازم الرأي » ذکیا . مدیرا فيه 
وأناة . توفي سنة خمس وعشرين ومائة . 

انظر : البداية والنهاية  )۳۹۵/۹(‏ سیر آعلام النبلاء  )۳۵۱/۵(‏ فوات الوفيات 

. )۲۳۸/۵( 

(۲) روى هذه القصة الإمام الآجري في الشريعة (ص ۲۲۸) بلفظ الولف قاما . كما 
ذكرها بلفظها ومن نفس الطريق الإمام ابن بطة في كتاب القدر من كتاب الإبانة 
الكبرى (ص 8م-440) . (وهو رسالة دكتوراه في جامعة آم القری ‏ بتحقيق 
الدكتور عبد الله آدم الأثيوبي) » وووى قصته أيضا مع عمر بن عبد العزيز عبد 
الله بن أحمد في السنة . ولکن عمر بن عبد العزیز ناظره بآیات من سورة (يس) 
کما ناظره هشام بالفاغة . انظر السنة لعبد الله بن أحمد (؟/459) . 

(۳) رید الوصف الثالث في آية البقرة والرعد . وهو الفساد في الأرض . 

)٠١65( سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الانعام : آية (۱۵۹) 

(5) تقدم تخريج حديث الافتراق وبيان صحته في القدمة (ص ۱۲) ؛ وسوف یذکر 
المؤلف حديث الافتراق وبعض رواياته في الباب التاسع (؟/189) من المطبوع . 
وقد جمع الشيخ سلمان العودة أحاديث الافتراق ودرس أسانيدها في كتابه "صفة 
الغرباء" (ص۵۰-۲۰) . 








) 0: ( 


وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد( )أيضا » فقد وافق 
أباه على المعنى الذ کور (۲ 
ثم فسر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه في رواية سعيد بن 
منصو 0 ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم . وذلك قوله : [فلما اوا 
۷ اله نی [(* وهو راجم إلى آية ۳ عمران فى قوله : لقن الذین 
رفى قلوبهم ريع فيتبعون ماشه )ال ۱ 
فإنه رضى الله عنه آدخل (1)ارورية في الایتین بالعنی » وهو الزيغ 
٤‏ إحداهما (") والأوصاف المذكورة في الأخرى نب فیهم موجودة . 
فا ية الرعد (4)تشمل بلفظها » لأن اللفظ فيها يقتضى العموم لغة ء 
وإن ٤٠<‏ خ >حملناها على الكفار خصوصا فهي تعطي آیضا ی( ۲حکما من 
جهة ترتيب ا لجر اء )على الا وصاف الذکور:۳۹()۱۳1م»حسیما هو مبين في 





(۱) هو ابن سعد بن ابی وقاص . تقدم ذکره (ص ۹۹) . 

(۲) انظر الرواية الأولى التي ذکرها الوّلف (ص ۹۹) . 

(0) تقدمت هذه الرواية (ص44) . 

(4) سورة الصف : آية (ه) 

() سورة آل عمران : آية (0) 

)1( عبارة (خ) و (ط) : فانه أدخل رضى الله عنه ..." . 

(۷) وهي آية الصف إفلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم | رقم (۵) . 

)۸( وهي آية البقرة رقم (۲۷) » وآية الرعد رقم (۲۵)»فکلا الآيتين تناول 
الأوصاف الثلاثة : وهي نقض عهد الله من بعد ميثاقه » وقطع ماأمر الله به أن 
يوصل , والإفساد في الأرض . 

(ه) ذکر الولف آية الرعد ول یذکر آية البقرة ‏ فلعله اكتفى بالاستشهاد بها » علما 
بان الإمام ابن حجر فى الفتح تكلم على الآية التي استشهد بها سعد بن أبى وقاص 
رضی الله عنه علی آنها آية البقرة . انظر الفتح (4۲۵/۸) . 

() أى في الخوارج وغيرهم من المبتدعة الذين يتصفون بما ورد في الآية من الصفات. 

(0) فى (ت) : 'الأجراء" . 

(۱۲) أى المذكورة في آية البقرة رقم (۲۷) . انظر هامش (8) . 











)5( 


الأصول .)١(‏ 
وکذلك آية الصف . لانها خاصة بقوم موسی علیه السلام ومن هنا 
کان [سعد] ۲ ایسمیهم الفاسقين أعنى الرورية -. لان معنی الآية واقع 
عليهم . وقد جاء فيها : إوالله لايهدي الوم لسن ](۳) (ت >و الزیغ 


ممم 
۶ س 


أيضا كان موجودا فيهم » فدخلوا فى معنى قوله : إفْلَمًا رَاغُوا أَرَاعٌ ال 
ومن هنا يفهم أنها لاتختص من أهل البدعة بالحرورية . بل تعم كل 
من اتصف بتلك الأوصاف التى أصلها الزيغ . وهو الميل عن الحق اتباعا 
للهوى . 
وافا فسرها سعد رضی الله عنه باطرورية » لأنه انما سكل عنهم . 
او افا ستل عنهم ]1*)علی الخصوص والله أعلم » لأنهم من( )اول من ابتدع 
تشمل اطرورية . 


(۱) يريد بهذا والله أعلم - آن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب . وهو قول 
جمهور الأصوليين . انظر : روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر 
(۱۲۳/۲) .ارشاد الفحول للشو کاني (۰)۱۳۳ آصول الفقه الاسلامی للدكتور وهبة 
الزحیلی (۲۷۳/۱) . 

(۲) فى جميع النسخ شعبة" , والصواب سعد" كما فى صحيح البخارى » وهو سعد 
أبن أبى وقاص كما مر فى الحديث (ص99) . 

(۳) سورة الصف : آية (۵) . وتسمية سعد رضى الله عنه لهم بالفاسقين قد يكون 
بسبب ذكر ذلك فى سورة البقرة : إومايضل به الا الفاسقين] » ثم وصفهم الله 
بالأوصاف المذكورة . انظر سورة البقرة : آية (۲۷-۲) 

(4) سورة الصف : آية (ه) 

(ه) مابین العکوفین ساقط من (خ) و(ط) . 

(د) ساقطة من (ع) و(ط) . 

(۷) هى آية الكهف رقم (۲۰۳) وهی قوله تعالی : [قل هل نتبتکم بالأخسرين أعمالا] 








0 


وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه فسر الأخسر خسرين 
أعمالا بالحرورية أيضا . فروی عبد بن حمید (۱) عن أبي (؟)الطفيل (" قال : 
أقام (۶) ابن الکو اء )إل علي فقال : ياأمير المؤمنين » من [الَذِينٌ صل 
سعیه نی الیو الدّنينًا وهم سبو ل كم يحُسنون صنعا |؟ +( )قال : منهم 
أهل r‏ 

وهو أيضا منقول في تفسير سفيان الغوري (۸). 


(۱) تقدم ذكره وترجمته (ص١٠٠)‏ . 

(0) فى (ط): ابن" 

(0) هو الصحابى عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني » خاتم من رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسل في الدنيا » كان من شيعة الإمام علي رضي الله 
عنه . وكان ثقة فيما ينقله » صادقا » عالما » شاعرا » فارسا . شهد مع على رضي 
الله عنه حروبه » وعمر دهرا طويلا . توفي بمكة سنة عشر ومائة . 0 
انظر : سیر آعلام النبلاء (45۷/۳) الإصابة لابن حجر  )۱۱۳/4(‏ آسد الغابة 
لابن الأثير (۱4۵/۳۲ . 

. ساقطة من (ت)‎ )٤( 

(ه) هو عبد الله بن الكواء اليشكرى . خرج مع الخوارج إلى حروراء » وجعلوه 
أميرا للصلاة » وكان من أول من بايع عبد الله بن وهب الراسبي ى أمير الخوارج 
وقد رشحه الخوارج ليجاداء الامام على رضي الله عنه فيما نقموا عليه » وور رج 
عن مڑھب الوا رک٤‏ وعاور کیہ“ على صم الد وه ٠‏ 
انظر : الكامل في التاريخ لابن الآثير (۲۰۳۰۲۰۲/۳) . اللل والتحل للشهرستاني 
(ص ۱۱۷) ۰ دراسة عن الفرق لأحمد الجلى (ص 6ه )» فرت سے لرک( )دمل طبرن (مارات). 

(3) سورة الكهف : آية )٠١4(‏ 

(۷) رواه ابن جرير في تفسیره  )۳۸-۳۳/۱۹(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة عن أبي 
الطفیل (1۳۹/۲) > وعزاه السیوطي في الدر النثور لعبد الرزاق والفريايي وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن علي ,رضى الله عنه أنه سئل عن هذه 
الآية إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا] قال : لاأظن إلا أن الخوارج منهم . انظر 
الدر التثور (416/۵) . 

(۸) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن .مسروق الثوري » شیخ الاسلام » و|مام 
الحفاظ . قال ابن عيينة وابن معين وغيرهم : سفيان الثوري آمیر المؤمنين في 
الحديث . وقد ساد الناس بالورع والعل » وكان رأسا في الزهد والتأله والخوف . 
رأسا في الفقه » لايخاف في الله لومة لاثم . توفي سنة احدی وستین ومائة . = 











) ۱۰۷ ( 


وني جامع ابن وهب أنه سأله عن الآية » فقال له : "ارق إل آخبرك" 
وكان على المنبر » فرق إليه درجتين » فتناوله بعصا كانت في يده » فجعل 
يضربه بها » ثم قال له( )علي رضى الله عنه : أنت وأصحابك "(5؟). 

وخرج عبد این حمید]("اآیضا عن محمد بن جبير بن مطعم [؟أقال : 
أخبرني رجل من بنى د(۹ )ن علیا رضی الله عنه خطب الناس بالعراق 
وهو يسمع » فصاح به ابن الكواء من أقصى المسجد ء فقال : ياأمير 
المؤمنين » من الأخسرين أعمالا؟ قال : أنت" . فقتل ابن الكواء يوم 
اواج (1). 

وقل بعض آهل التفسیر آن ابن الكواء سأله (۷)فتال : أنتم اهل 
حروراء » وأهل الرياء » والذین مبطون الصنيعة O‏ 

فالرواية <41خ>»الأولى [4)تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته 


= انظر : سير أعلام التبلاء (۲۲۹/۷) » طبقات ابن سعد (9/1/5) . حلية الأولياء 
(5/دمم) . 
وانظر تفسير سفيان الغوري فقد ذكر الخبر عند الآية (ص۱۷۹) . 

. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) رواه الامام این جریر ختصرا . انظر تفسیر ابن جریر (۲۷/۱۹) . 

(۲) مابین العکوفین ساقط من (م) و(خ) و(ت) . 

(4) هو ممد بن جبیر بن مطعم النوفلی ؛ إمام » فقيه » ثبت » كان أحد العلماء 
الأشراف > وصاحب كتب وعناية بالعم »> روى عن أبيه وعمر وابن عباس » 
وروى عنه الزهري وغيره . توفي بالمدينة سنة مائة . 
انظر : التاريخ الكبير (۵۲/۱) السیر (04۳/4) التقریب (۱۵۰/۲) . 

(ه) قال السمعانی في الأنساب : الأودي بفتح الألف وسکون الواو » وقي آخرها 

٠‏ الدال الهملة . هذه النسبة إلى آود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج . انظر 

الأنساب (575/1) . 

(د) لم أجده » وتفسير عبد بن حميد عخطوط »يمت نه عوك نظت الوا ري رصب علياً رال عزه . 

(۷) أى سأله عن الآية المذكورة . 

(۸) ذكر الماوردي فى تفسيره مما قيل في الآية : أتهم من يصطنع المعروف ويمن عليه. 
ول یعزه .  )۵۱۰/۲(‏ وأما النص فلم أجده . 

)4( هي رو اية آی الطفيل عند عبد بن حميد . وتقدمت (ص؟١٠)‏ . 











) ۱۰۸ ( 


الآية ٤٠<‏ م )ولا قال سبحاته في وصفهم : [الذين صل سيم 2 اليلوة 
نبا( فوصفهم (۲)بالضلال مع ظن الاهتداء » دل علی آنهم البتدعون 
في أعمالهم عموما , كانوا من أهل الكتاب أو لا(؟). من حيث قال النى 
صلى الله عليه وسل : (كل بدعة ضلالة)(4). وسيأق شرح ذلك بعون 
الله /°. 
فقد يجتمع التفسيران في الآية . تفسير سعد رضى الله عنه بأنهم 
الیهود والتصاری ۰ وتفسير علي رضى الله عنه بأنهم أهل البدعة ٠‏ لأنهم 
قد اتفقوا على الابتداع . ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة 
غير ماهى عليه . وهو التأويل بالرأي . 
فاجتمعت الآيات الفلات 1 )علی (۷)ذم البدعة O‏ وأشعر 
كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأن كل آية اقتضت وصفا من 
أوصاف المبتدعة فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء . إما 
بعموم اللفظ (8), و اما بععنی الوصف (۳). 


)٠١4( سورة الكهف : آية‎ )١( 

(0) في (ط): 'وصفهم" 

(۲) في (ت): أولى. 

(4) سيذكر المؤلف الحديث بتمامه (ص9١١)‏ » وسأذكر تخريجه هناك . 

(ه) تکل المئؤلف عن هذا المعنى في آخر فصل من فصول الباب الثاني (ص‌۲۵۵) . 

(د) وهی آية البقرة : [الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه] (۲۷) ۰ وآية الکهف 
أقل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالا] (۱۰۳) ) وآية الصف فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم] (ه) . وقد تقدم استشهاد سعد وعلي رضى الله عنهما بتلك الآيات . 

(۷) ساقطة من (م) . 

(۸) ساقطة من (ط). 

(9) مثل آية البقرة (۲۷) [الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه] وكذلك آية 
الرعد (0؟) فإن فيها نفس الأوصاف المذكورة في آية البقرة . 

)١(‏ مثل آية الصف (ه) إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم] وتقدم استشهاد سعد رضي 
الله عنه بهذه الآيات . 











۱۰۹ ( 


وروی این وهب آن البی صلی الله عليه وسل أق (١)بكتاب‏ فى كتف 
فقال : (كفى بقوم حمقا ‏ أو( )قال ضلالا . آن یرغبوا عما جاءهم به 
نبيهم الى غير نبيهم: أو كتاب الى غير کتابهم) . فلت : [آو ۸" يكفهم آن 
انرا عليْك الب بتك عليهم |(1)التية (4). ۰ 

وخرج ( اعد بن حميد (1 )عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : (من رغب عن سنتى فليس م )(۲ ثم تلا هذه الآية : إِقَل 
ان کم تبون ار اون که رای آ خر ید .)٩(‏ 

وخرج هو وغيره عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فى قول 
الله : إعلمك تشه مَاقَدمت وأَحَرتَ) “قال : ماقدمت من عمل خير أو 
شر . وماأخرت من سنة يعمل بها من بعده (۱۲(۲)۱۱), 


() فى 6 و(خ) و(ت) : أوى . 

(۲) فى (ت) : و بدل آو . 

(۳) سورة العنکبوت : آية (۵۱) 

(4) رواه الامام الدارمی ق القدمة من سننه : باب من ۸ یر کتاية احدیث . عن يبى 
ابن جعده مرسلا(۱۳4/۱) ۰ ورواه الامام اين جریر الطبری ی تفسیره عنه مرسلا 
(۷/۲۱) ۰ ورواه الامام أبو داود فى المراسيل عنه آیضا (ص 4۵4) ؛ ورواه الامام 
ابن عبد الير فى جامع بیان العلر » باب مختصر فى مطالعة کتب آهل الکتاب 
والرواية عنهم (4۱/۲). وذکره القاضی عباض فى الشفا (۳۸/۲) ۰ وعزاه 
الشو کانی فی فتح القدیر أیضا للفریایی وابن النذر وابن آیی حاتم (۲۰۹/4) ۰ 
وی بن جعدة تابعی فاطدیت مرسل . 

(ه) فى (خ) : وخرجه" 

(د) فى (ط) : "عبد الحميد" » وتقدمت ترجمة عبد بن حميد (ص١٠٠)‏ . 

(۷) رواه الشیخان . ونقدم تغریجه (ص ۵۸) . 

(0) سورة آل عمران : آية (۳۱) 

(4) ذکره الامام السیوطی فی الدر التثور وعزاه الى عبد بن حمید (۲۰/۲) . 

(۱۰) سورخ الانفطار : آية (۵) 

(5) فى (غ) و(ط) : 'بعده" . 

(۱۲) ذکره الامام السیوطی فی الدر التثور عنه . وعزاه الى عبد بن حمید (4۳۸/۸). 











) 1 ( 


وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير . فروي عن عبد الله (١أقال‏ 
آماقدمت من خير » وماأخرت من سنة صالحة يعمل بها من<5”_ات»6بعدها » 
فإن له مثل أجر من عمل بها . لاينتقص ذلك من أجورهم شيئا » وماأخرت 
من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لاينقص ذلك "امن أوزارهم 
شيعا" ". خرجه ابن المبارك (4أوغيره ([ة 

وجاء عن سفیان بن عییة 1 )وی قلابة (7)وغيرهما أنهم قالوا :كل 
صاحب بدعة أو فرية ذليل " . واستدلوا بقول الله تعال ‏ : ان لین اعد 


ع ار 


العجل سَيْمَالَهُم عَصَبٌ مِنْ بهم وذلة ف الحيلوة الدّنا وكذلك ری 


(1) هو ابن مسعود . 

(۲) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۲) في (م) و(خ) و(ت) : شیء . وماآثبته هو الوافق للرواية . 

(ه) في (ت) : مالك 

(۵) خرج هذا الأثر عن ابن مسعود الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد له (ص  )۵۱۷‏ 
وعزاه الامام السيوطي في الدر التثور لعبد بن حمید . واين آبی حاتم . انظر 
الدر التثور (4۳۸/۸) . وذکره الامام البغوى في شرح السنة » باب ثواب من 
دعا إلى هدی أو أحيا سنة . وذكره بلفظ آخصر (۲۳۲/۱) ۰ 

(1) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران »ء الإمام الكبير . حافظ العصر . طلب الحديث 
وهو حدث . ولقي الكبار » وأتقن وجود . وجمع وصنف . وهو ومالك نظيران 
في الاتقان . توفي سنة مان وتسعين ومائة 
انظر : سیر آعلام النبلاء (4۵4/۸) . احرح والتعدیل للرازی (۳۲/۱) ۰ تهذیب 
التهذیب (۱۱۷/4) . 

(۷) هو عبد الله بن زيد بن عمرو » الجرمي , آبو قلابة البصري , کان ثقة فاضلا ء 
كثير الحديث » كثير الإرسال » ابتلي في دينه وبدنه » مات بالشام هاریا من القضاء 
سئة آربع ومائة . 
انظر : تقريب التهذيب (4۱۷/۱) » سير أعلام النبلاء (41۸/4) » طبقات ابن 

سعد (۱۸۳/۷) ۰ حلية الأولياء (؟/587) . 








) ۱۱ ( 


تن 6۱( ¢ 

وخرج ابن وهب عن ماهد في قول الله : إن تحن نی الوا وَنکتب 
'مَاكَدّمُو ا وَءَاتَارَهُم] ؟[يقول : 'ماقدموا من خير . وآثار 18 التي آورئوا 
النأس بعدهم من الضلالة "(6). ۱ 

وخرج أيضا عن ابن عون( ")عن محمد بن سيرين (7)أنه قال : 





)۱0۲( سورة الاعراف : آية‎ )١( 

(0) روی قول سفيان بن عبينة أبو نعم في الطلية » ولفظه : "ليس في الأرض صاحب 
بدعة و تغشاه » قال : وهي في كتاب الله ء قالوا : وأين هي من 
کتاب الله؟ قال : آما سمعت قوله تعالى : إإن الذين اتخذوا العجل سینالهم 
غضب من ربهم وذلة ۴ الیاة الدنیال قالوا : یاآبا حمد » هذه لأصحاب العجل 
خاصة . قال : كلا » اتلوا مابعدها : إوكذلك نجري المفترين] فهي لكل مفتر 
ومبتدع إلى يوم القيامة . (انظر اللية )۲۸٠/۷‏ . وكذلك ذكره ابن الجوزي في 
زاد السیر  )۲۹۹/۳(‏ وذكر ابن كثير قوله ختصیرا . انظر تفسیره (۳۹۵/۲) . 
وذکر قول سفیان الامام السيوطي ف الدر المنشور » وعزاه لابن ب حاتم ء 
والبيهقي في شعب الامان . وأبو الشیخ . انظر الدر التشور (۵31-010/۳) . 
وروی قول أبى قلابة الإمام اللالكائي في أصول إعتقاد أهل السنة )١164"/١(‏ ء 
وذكره السيوطي عنه في الدر المنشور » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنغور (*/056) . 

(۲) سورة یس : آية (۱۲) 

(4) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

() ذکره الامام السيوطي ف الدر المنثور . وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . انظر الدر النثور (4۸/۷) . وآشار الی طرف مته الامام 
ابن كثير في تفسيره )٩۰۰/۳(‏ . 

() هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني » مولاهم . كان من أمُة العلل والعمل » 
و كان مشهورا ف الحفظ ٠‏ وفي الفقه . وفي العبادة والفضل » وكان ثقة ثبتا 
فاضلا . توفي سئة إحدى وخمسين ومائة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (934/5) » تهذيب التهذيب (ه/45*) , شذرات 
الذهب (۲۳۰/۱) . 

(۷) هو محمد بن سيرين الأتصاري الأنسي البصري . مولی آنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ وکان رحمه الله فقیهاء عالا ؛ ورعا كثير الحديث . شهد له أهل العل 
والفضل بذلك . توفي سنة عشر ومائة . = 











) ۷۱۲ ( 


أرى أسرع الناس ردة7١)أصحاب‏ الأهواء . قال ابن عون : وکان ابن 
سیرین یری أن هذه الآية في أصحاب الأهواء(" 1 و إِذا رَأَيْتَ الذي 
يخُوضون فى َاياتَنا َأَعْرضّ عنم نی یر وضو | فى حديث )ر0 
وذكر الآسجري (ة عن ابي الا “أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال : 
'والذي نفس أي اخوزاء بيده لأن قتلىء داري قردة وخنازير أحب إلى من 
أن يجاورني دجل منهم . ولقد دخلوا في هذه الآية : نم و عون 
ولاحبونگم وتومننون پالکتسلب كله] إلى قوله : لن الله علي بذات 
سدور ](۸(")۷). ` 


= انظر : سير أعلام النبلاء (1:3/4) . طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷) » حلية الأولياء 
(۲۹۳/۲) . 

)١(‏ غير واضحة في (ت). 

(0) في (ت) : 'أهل الأهواء" 

(۳) سورة الأنعام : آية (58) 

» رواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى . باب التحذير من قوم يمرضون القلوب‎ )٤( 

عن ابن عون » قال : کان محمد یری .. وذکره (4۳۱/۲) . وذکره الامام 
السيوطي ی الدر التثور عن این سیرین » وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ . انظر الدر المنغور (۲۹۲/۳) ٠.‏ 

(4) تقدمت ترجمته (ص۷۸) . 

(د) هو أوس بن عيد الله الربعي البصري » ثقة» من كبار العلماء » حدث عن عائشة 
وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم » وكان أحد العباد الذين قاموا 
على الحجاج ؛ فقيل إنه قتل يوم الجماجم سنة ثلاث وثانين . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳۷۱/4) تهذيب التهذيب (۳۸۳/۱) ۰ شذرات 
الذهب )٩۳/۱(‏ . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۱۱۹) 

(4) رواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى , باب التحذير من صحبة قوم يمرضون 
القلوب ويقسدون الإيمان عن أبي الجوزاء وذكره بلفظين متقاربين أحدهما لفظ 
المؤلف . انظر الإبانة الکبری (؟/4+8 -459) . ورواه الإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة > سياق ماروي عن الني صلى الله علیه وس في النهي عن 
مناظرة أهل البدع .. عن أبي الجوزاء وذكره بلفظ أخصر من لفظ المؤلف . 
وليس فيه الاستشهاد بالآية (۱۳۱/۱) . 








) ۱۱۳ ( 


والآيات الصرحة والشيرة ال ذمهم والنهى عن ملابسة أحوالهم 
كثيرة . فلنقتصر على ماذکرنا » ففيه ‏ إن شاء الله الموعظة لمن اتعظ › 
والشفاء لما في الصدور . 











( ۱۱6 ) 
فصل 


الوجه الثانی من النقل : ماجاء فى الأحاديث النقولة عن رسول الله 
صلى الله عليه وس . 

وهى كثيرة تكاد تفوت الحصر ء الا أنا نذكر منها ماتيسر مما يدل 
على الباق » ونتحرى فى ذلك - بحول الله ماهو أقرب الى الصحة . 

فمن ذلك ماف الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها عن النى 
صلى الله عليه وسار قال : (من أحدث فى آمرنا (۱)مالیس منه فهو 926 
وفى دواية لمسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)[؟). 

وهذا الحديث عده العلماء ثلث الاسلام 41 [لأنه جمع وجوه 
الخالفه لأمره عليه اسلام )٩(]‏ 


() فى (ط): فى أمرنا هذا . 

(۲) رواه الامام البخاری فی کتاب الصلح من صحيحه . باب اذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود وذکره (۳۰۱/۵ مع الفتح) » ورواه مسل فى کتاب الاقضية 
من صحبحه » باب نقض الأحکام الباطلة ورد حدثات الاأمور وذکره (۱5/۱۲ مع 
النووی ) » ورواه اين ماجه فی القدمة من سننه . باب تعظم حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلمة وذکره (۷/۱) ۰ ورواه الامام آحمد فق السند (۲۷۰/۹) 

(6) رواه بهذا اللفظ الامام مسل فى نفس الموضع السابق (۱۹/۱۲) . 

(4) وهو مروى عن الامام أحمد كما ذكره ابن رجب فى جامع العلوم والحكم » 
وذكر عن الشافعى أنه قال : هذا الحديث ثلث العم » ويدخل فى سبعين بابا من 
الفقه . انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث (انما الأعمال 
بالنيات) (صه) . 

(ه) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 














) ۱۱۵ ( 


رسول الله صلی الله علیه وسلر کان یقول في خطبته : (أما بعد فإن |خير 
الحديث ](؟)كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد . وشر الأمور خدثاتها › 
وكل بدعة ضلالة (05())4). 


(۲عم>وني 11 ارو اية : قال كان رسول الله صلى الله عليه وساي يخطب 


الناس » يحمد [الله ويثى]("اعليه با هو آهله . ثم يقول : (من يهده الله 
فلامضل له » ومن يضلل الله فلاهادي له » وخير الحديث كتاب الله . 


(۱) 
(0 


(۳( 
(<) 
0 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


(1۰) 
0) 


وف رواية سای :)١(‏ (وكل محدثة بدعة » وکل بدعة في النا ) (۱۱). 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الاتصاري السلمي » صحابي ابن صحابي 
غزا تسم عشرة غزوة . ومات بالدينة بعد السبعين » وهو ابن أربع وتسعين . 
انظر : الاصابة (۲۲۲/۱) ۰ آسد الغابة (۳۰۷/۱) ۰ السیر (۱۸۹/۳) . 

مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

بياض في (ت) . 

رواه الإمام مس في صحيحه عن جابر (198/17 مع النووي) , والإمام أحمد في 
السند  )۳۷۱۰۳۱۹/۳(‏ والامام التسائي في سننه (۱۸۸/۳) ۰ والإمام الدارمي في 
سننه (۸۰/۱) ۰ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد هل السنة  )۷۹۱/۱(‏ والامام 
ابن نصر المروزي في السنة (ص ۲۷) » والامام البیهقی فی الاعتقاد والهداية 
(ص ۱۵۲) ۰ والإمام الآجري في الشريعة (صه45-4) > والإمام ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها (ص۳۰) ؛ وابن أبي عاصم فى السنة (15/1) . 

بياض في (ت) . 

مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

بياض في (ت) . 

روى هذه الرواية الإمام مس في صحيحه (191/11) , والإمام أحمد في المسند 
(۳۷۱/۳) . 

ف (ت) : "النسائي” . ۱ 
روی هه الزيادة الامام اللسایی ف سننه عن جابر بلفظ وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار" (۱۸۸/۳) ۰ ورواها آیضا الامام الآجري - 








(٩ ( 


وذكر أن عمر رضى الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة(١).‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول : فا 
هما اثنتان » الکلام والهدی . فأحسن الکلام کلام الله » وأحسن الهدى 
هدی ممد صلی الله عليه وسل » آلا وایاکم ومحدثات الأمور . فان شر 
الأمور مدثاتها » ان كل مدئة بدعة "(۲). 

وفى لفظ : أغير آنکم <۲۷ت >ستحدثون و یحدت لكم » فكل محدثة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار"(*). 

وكان ابن مسعود يخطب بها كل خميس (4). 

وفى رواية أخرى عند (). "انما هما اثنتان . الهدى والكلام ۰ فأفضل 
الكلام - أو أصدق الكلام - کلام الله » وأحسن الهدى هدى عمد( 


= فى الشريعة (ص 41-40) . وقد صحح الشیخ ناصر الدين الألبانى هذه الزيادة كما 
فى ارواء الغلیل (۷۳/۳) وكذلك فى تعليقه على المشكاة (۵۱/۱) . 

(۱) رواه عن عمر رضی الله عنه الامام اللالكا فى أصول اعتقاد أهل السنة برقم 
(۱۱۹۷) (1۵۹/6) » ورواه الامام محمد بن نصر المروزى فى السنة عنه رضى الله 
عنه (ص‌۲۸) ۰ ورواه الامام ابن وضاح فى البدع والنهی عنها (ص۳۱) ۰ ورواه 
عبد الله بن أحمد فى السنة . وله قصة مع الجاثليق (وهو لقب كبير من أمراء 
الروم) (4۲۳/۷) . 

(۱) رواه الامام ابن وضاح فى البدع والنهى عنها موقوفا على ابن مسعود (ص۳۱) . 

(۳) رواه الامام الدارمی فى المقدمة من ستنه عن ابن مسعود (۷۲/۱) ۰ واین نصر 
للروزی ف السنة (ص۲۹) . وقوله وکل ضلالة ف النار رواها ابن نصر فی 
السنة (ص۲۹) » وذکر قریبا منه الامام اين رجب فى جامع العلوم والکم 
و صححه (ص ۲۵4) ۰ 

)٤(‏ دید این مسعود یوم امیس للموعظة ذکره البخاری فی کتاب العلر من صحیحه 
(۱۱۳/۱) . وقد صرحت بعض الروایات بأنه كان يخطب بهذه الخطبة كل خميس 
كرواية ابن وضاح فى البدع والتهی عنها (ص۳۱) . 

(4) مطموسة فى (ت) . 

() فى (خ) : "هدى الله بل محمد . وهو خطاً آضرب عنه الناسخ . 








) ۱۱۷ ( 


وشر الأمور محدثاتها . ألا(١)وكل‏ ("أحدثة بدعة , آلا لایتطاولن (۳)علیکم 


الأمر فتقسو قلوبكم » ولايلهبنكم الأمل . فإن كل ماهو آت قريب . ألا إن 
بعيدا ماليس آنيا"(4). 


وني رواية أخرى عنه : 'أحسن الحديث كتاب الله > وأحسن الهدي 
هدي محمد . وشر الأمور مدئاتها ‏ وال ماتوعدون لات ي وان 
مين ]()"). 

وروى ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : (إياكم وححدثات الأمور . فإن شر الأمور محدثاتها . وان 
كل حدئة بدعة » ولن کل بدعة ضلالة)(۷). ) 


. ساقطة من (م) و(ت)‎ )١( 

(؟) مطموسة في (ت) . 

(۳) في (ت) : یتطاولون" 

(4) روى هذه الرواية الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن ابن مسعود 
مرفوعا ی قوله فتقسو قلوبکم" ۰ (۷۷/۱) . 

(ه) سورة الأنعام : آية (۱۳) 

() رواه الامام البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة من صحيحه عن ابن مسعود موقوفا 
(۲:۹/۱۳) . ورواه آیضا فی کتاب الاب بلفظ آخصر (۵۰۹/۱۰) ۰ ورواه الامام 
ابن نصر الروزی بلفظ آطول (ص۲۸) . والامام ابن وضاح ف البدع والنهي 
عنها دون ذكر الآية (ص۳۱) > والامام البيهقي ی الاعتقاد والهداية (ص ۱۵4) . 

(۷) رواه الإمام ابن ماجه في «قدمة سننه عن ابن مسعود مرفوعا , وماذکره الوّلف 
جزء من حديث طويل . انظر سنن ابن ماجه  )۱۸/۱(‏ ورواه الإمام اللالكائ في 
أصول اعتقاد أهل السنة عن ابن مسعود مرفوعا . وزاد "ألا لايطول عليكم الأمد 
فتقسو قلوبكم" (۷۷/۱) ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة عن أبن مسعود 
مرفوعا كما أورده المؤلف )15/١(‏ . 
وق سنده أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد . ولكنه مدلس > وقد اختلط با خره » وم 
یصرح بالسماع . انظر تقریب التهذیب  )۷۳/۲(‏ تهذیب التهذیب )٩۳/۸(‏ - 





) ۱۷۸ ( 


والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود(۱). 

وفي الصحيح من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسل : (من دعا إلى [هدى ]2؟)كان له من الأجر مثل أجور من بتبعه 
لاينقص ذلك من أجورهم شيعا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم 2" مشل <4 4خ >آثام من بتبعه 2 لاينتقص ذلك من آثامهم شیئًا 0 

وفي الصحيح أيضا عنه عليه السلام أنه قال : (من سن سنة خير فاتبع 
عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا » ومن 
سن < ۳ >سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه 


= وقال عنه الشيخ الألباني ف ظلال النة : حدیث صحيح » رجال إسناده كلهم 
لقات ۰ رجال مسر غير أن أبا اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبیعی مدلس 
وكان اختلط . ولكن الحديث يشهد له ماقبله ومابعده" . انظر ظلال الجنة (۱۷/۱) 
ويريد بما قبله حديث جابر المتقدم (ص )١١0‏ وهو في مسلم كما مر > ویرید با 
بعده حديث العرباض بن سارية وفيه اياكم والحدثات فان كل محدثة ضلالة . 

0 تقدم حديث جابر في مسلم مرفوعا (ص ۱۱۵) » وهو في نفس العنی » وكذلك أثر 
ابن مسعود هذا جاء مرفوعا كما خرجناه في الفقرة السابقة . ثم إن أثر ابن 
مسعود فيه جزء له حكم الرفع وهو قوله : 'وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسل فإن فيه إخبارا عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسل وهو أحد 
أقسام المرقوع . انظر كلام الزمام. ابن حجر في الفتح (۲۵۲/۱۳) . 

(0) في جميع النسخ (الهدي) . ولم أجد اللفظة معرفة في شىء من مصادر الحديث . 

(0) غير واضحة في (ت) . 

 )4(‏ رواه الامام مسر في کتاب العلر من صحیحه ‏ باب من سن سنة حسنة .. عن أَبي 
هريرة (۲۲۷/۱۰ - مع النووي) » والامام أبو داود في کتاب السنة من سننه برقم 
 )۲۰۰/۹(  )6۰۹(‏ والامام لترمذی في کتاب العل من سننه » باب ماجاء فیمن 
دعا ی هدی برقم (۲5۷4) ۰  )4۲/۵(‏ والامام ابن ماجه في القدمة من سننه ‏ 
باب من سن سنة حسنة برقم  )۷۵/۱( » )۲١١(‏ والامام آحمد في السند 
(۳۹۷/۳) » والإمام ابن أبى عاصم في السنة (۵۲/۱) ۰ والإمام ابن بطة في الابانة 
الکبری (۳۱۱/۱) . 











) ۱۱۹ ( 


غير منقوص من آوزارهم شیگا) . خرجه الترمزي (۱). 

وروی الترمذي آیضا وصححه ‏ وآبو داود وغیرهما عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون . ووجلت منها 
القلوب » فقال قائل : یارسول الله , كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد 
الینا؟ فقال : (آوصیکم بتقوی الله والسمع (۲)و الطاعة (۳)» وان کان عبدا 
حبشیا » فانه من يعش (*امنکم بعدي فسیری اختلافا کتبرا ؛ فعليكم بسنتي 
وسئة الخلفاء الراشدين المهديين . قسكوا بها ء [وعضوا عليها](5) 
بالنواجذ()ء وإياكم وعدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة» [وكل بدعة. 
ضلالة](7)) . وروی على وجوه من طرق (۸). 

وفی الصحیح عن حذيفة [آنه قاں](۹): پارسول الله » هل بعد هذا 
الخير شر؟ قال : (نعم . قوم إيستنون بغير سني ] ,)٠١(‏ ويهتدون بغير 


(۱) رواه الامام مسل في كتاب الزكاة من صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه 
(۱۰۵-۱۰۲/۷ مع التووي) » ورواه الامام الترمذي في کتاب العلر من سننه » باب 
من دعا إلى هدی عن جریر بن عبد الله بلفظ الوّلف برقم (۲۹۷۵) ۰ (4۲/۵) ۰ 
وروى الإمام أحمد عن أن هريرة قريبا منه في مسنده (0۰0/۲) . 

(۲) مطموسة ني (ت) . 

() في (ط) : "والسمع والطاعة لولاة الاأمر . 

)٤(‏ في (م) و(خ) و(ط) : "يعيش" » والصواب ماأثبته » لأنه مجزوم . وبه وردت 
الرواية . 

(ه) مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

() النواجذ من الأسنان الضواحك . وهى التى تبدو عند الضحك . والأكثر الأشهر 
أنها أقصى الأستان . انظر النهاية (۲۰/۵) . 

(۷) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 

(۸) تقدم تخريج المحديث مستونى (ص٥٠٠)‏ . 

(9) مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

. مابين المعكوفين بياض في (ت)‎ )٠١( 





)۱۲۰( 


هدیی)()ء قال : فقلت : هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال : (إنعم » دعاة 
على نار ]91 )جهن من آجابهم قذفو ه فيها) » قلت : يارسول الله »> صفهم زا 


قال 


: [(نعم هم من ]("؟)جلدتنا » ويتكلمون بالسنعنا) . قلت : فما تأمرني 


إن أدركت ذلك؟ قال(4): (تلزم جماعة المسلمين ()وإمامهم) . قلت : فإن 
لم يكن إمام ولاجماعة؟ قال : (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو [أن تعض )٦(]‏ 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) . وخرجه البخاري على 
نحو آخر(۷). 


وفي حديث الصحيفة : (الدينة حرم مابين عير إلى ثور (۸). من 


أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
لايقبل الله منه (۹ )يوم القيامة صرفا ولاعدله(۱۱())۱۳). 
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في (ت) : هدی 

مابین العکوفین بیاض في (ت) . 

مابین العکوفین بیاض في (ت) . 

ساقطة من (ت ) : 

بیاض في (ت) . 

مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه مع 
اختلاف يسير في اللفظ ۱۱۵/٩(‏ - مع الفتح) ‏ وفي كتاب الفتن )"0/١(‏ ء 
والامام مسا في کتاب الامارة من صحیحه (۲۳۸-۲۳۹/۱۲ - مع النووي) › 
والامام اين ماجه ختصرا برقم (۳۹۷۹) ۰  ۱۳۱۷/۲(‏ والامام البغوي في شرح 
السنة (۱4/۱۵) ۰ والبیهقی فی سننه (۱۵1/۸) . 

عير وثور جبلان في المدينة , انظر معجم البلدان لیاقوت الموي (۲5/۳) ۰ 
 )۲۸-/۰(‏ وانظر فتح الباري (۸۲/4) . 

کتبت في (ت) فوق السطر . 

الصرف التوبة » وقیل النافلة . والعدل الفدية » وقیل الفريضة . انظر النهاية 
لابن الأثير (/4؟) . وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام  )40۵/۱(‏ وقال 
الإمام ابن حجر في الفتح : واختلف في تفسيرهما , فعند الجمهور الصرف الفريضة 
والعدل النافلة . ورواه ابن خزيمة باسناد صحيح عن الشوري > وعن الحسن 
البصرى بالعكس ... » ول يرجح الحافظ رحمه الله . انظر الفح (85/4) . 
رواه الإمام البخاري فى كتاب فضائل المدينة من صحیحه . باپ حرم المدينة = 





) ۱۲۱ ( 


وهذا الحديث في سياق العموم . فیشمل کل حدث آحدث فیها مما 
یناني الشرع . و البدع<40خ»من أقبح الدث . 

وقد استدل مالك رضى الله عنه به (1)فى مسألة تأق ۲۸ت »ی 
موضعها حول الله (۲). ۱ ۱ 

وهو ون (۳)کان ختصا بالدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى . 

وفي الموطاً من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خرج إلى المقبرة » فقال : (السلام عليكم دار قوم<44م»مؤمنين . وإنا ان 
شاء الله بكم لاحقون) الحديث . إلى أن قال فيه : (فليذادن رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير الضال » أناديهم : ألا هلر » ألا هلر » [ألا مل( 
فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك . فاقول : فسحقا . فسحقا ‏ فسحتا (1())9). 


عن علي رضی الله عنه بلفظ آطول (۸۱/4 - مع الفتح) » وفي کتاب الزية 

والوادعة باب ذمة السلمین وجوارهم واحدة (7/5؟) , وی مواضع آخری » 

ورواه الامام سل في کتاب اج من صحیحه . باب فضل الدينة عن علي رضی 

الله عنه  )۱4۸-۱2۲/۹(‏ والامام یو داود في کتاب الولاء والهبة من سننه > 

باب في ریم الدينة برقم (۲۰۳4) ۰ (۲۲۳/۲) . والامام الترمذي في کتاب 

الولاء والهبة من سننه » باب ماجاء فیمن تولی غیر موالیه برقم (۲۱۲۷ ۰ 

 )۳۸۱/۶(‏ والامام أحمد في السند (۱۵۱:۱۲۹۰۸۱/۱) . والامام عبد الله بن 

أحمد في السنة (؟/547) . واللالكائي في أصول اعتقاد هل السنة (۱۱۹/۱) . 

(۱) فى (ط) : استدل به مالك . 

(۲) يريد قصة وقعت لعبد الرحمن بن مهدي مع مالك رحمهما الله . وسيأق ذكرها 
(ص ۲۲۲) . 

(۳) في (خ) : ان" بدون الواو . 

(4) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(ه) ساقطة من (ت) . 

(5) رواه الامام مالك في كتاب الطهارة من الوطاً » باب جامع الوضوء عن أبى هريرة 

رضي الله عنه (۲۹۰۱) . ورواه الامام مسر في کتاب الطهارة من صحيحه » باب 

استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء عن أبى هريرة (۱۳۹-۱۳۷/۳ ۰ 

ورواه الامام ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه . باب ذكر الحوض عن أبي 

هريرة (1440-149/8) ء ورواه الإمام أحمد فى المسند (4۰۸:۳۰۰/۲) . 











) ۱۲۲ ( 


حمله جماعة من العلماء على )انهم آهل البدع » وحمله آخرون 
على المرتدين عن الاسلاء (5). 

والذي يدل على الأول ماخرجه خيثمة بن سليمان ("أعن يزيد 
الرقاشي (4)قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت (۵), إن هاهنا 
قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك » ويكذبون بالحوض والشفاعة . فهل 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : (بين العبد وبين 10)الكفر أو 
الشرك ترك الصلاة » فإذا تركها فقد أشرك . وحوضي كما بين أيلة(")إلى 
مکة ‏ أباريقه كنجوم السماء . أو قال : كعدد نجوم السماء . له ميزابان من 
الجنة » کلما نضب آمداه »> من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » وسبرده 
أقوام ذابلة شفاههم » فلايطعمون منه قطرة واحدة . من كذب به اليوم لم 


)0( ساقطة من (ت) . 

(؟) ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهم الذين ارتدوا على عهد أبى بكر رضي الله 
عنه فقاتلهم أبو بكر . حتى قتلوا وماتوا على الكفر » وقد ذكر عن البخاري عن 
قبيصة » كما ذكره الحافظ في الفتح » وهو الذى رجحه عياض والباجي . انظر 
الفتح (۳۸۹-۸/۷) . ومن العلماء من أدخل أهل الكبائر وأهل البدع فى 
المراد بالحديث كما ذكره الحافظ عن الداودي وغيره . (نفس الموضع) . 

(0) هو آبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سلیمان القرشي الشامي ۰ امام » 
ثقة . كان محدث الشام »> وصنف فضائل الصحابة . قدم دمشق فی اخر عمره 
وحدث بها » وتوفی سنة ثلاث وأربعين وثلامائة . 
انظر : سیر آعلام النبلاء  )4۱۳/۱۵(‏ طبقات الفاظ (ص  )۳۵۳‏ شذرات الذهب 
(۳۹۵/۲) . 


(4) هو یزید بن أبان الرقاشی » آبو عمرو البصري , القاص ‏ زاهد ضعیف ‏ مات 


قبل العشرين وماثة . 

انظر : تقریب التهذیب لاين حجر (۳5۱/۲) الكاشف للذهى (40/98؟) . 
(ه) في (م) و(خ) : "قال" . وصححت في هامش (خ) ,وف (ت) : قال فقلت . 
(د) ساقطة من (ط). 
(۷) أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام .. وقيل هي آخر الحجاز 

وأُول الشام . انظر معجم البلدان لياقوت (۳۹۱/۱) . 
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) ۱۲۳ ( 


يصب منه الشراب یومتذ)(۱). 


فهذا الحديث یدل(۲)علی آنهم من آمل القبلة . 
فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من آوصاف اخوارج(۳) والتکذیب 


باوض من آوصاف آهل الاعتدال 40 أوغيرهم ۰ مع مافي حديث الموطاً من 
۶ ع 3 7 
قول النی صلى الله عليه وس : (ألا ها ) نه عسرفهم بالغ تج (8) 


م أجد الحديث بهذا اللفظ , إلا أن الحافظ في الفتح ذكر آخر الحديث وعزاه إلى 
البيهقی . ثم قال : ویزید ضعيف . لكن يقويه مامضى . ويشبه أن يكون 
الکلام الأخیر من کلام آنس . الفتح (40۸/۱۱) . وقد بخشت عنه عند البيهقي 
فم أجده . وأحاديث الوض صحيحة متواترة. انظر هامش (4) . 

ساقطة من (ط) . 

وقد تقدم في التعريف بالوارج آن من آصولهم تکفیر مرتکب الکبيرة . انظر 
(ص ۱۱) . 

قال ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطي في المفهم ”مما يجب على كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبیه محمدا صلی الله علیه وسلم 
باوض الصرح پاسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يخصل 
بمجموعها العم القطعي ... > وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من اطلف » 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة واحالوه على ظاهره وغلوا في تاويله من غير 
استحالة عقلية ولاعادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته . ولاحاجة تدعو إلى 
تأويله . فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب ام الخلف". قال ابن 
حجر قلت : أنكره الخوارج وبعض المعتزلة". انظر فتح البارى (4717/11) » وقال 
ابن حزم رحمه الله في الفصل :"وآما اوض فقد صحت الاثار فیه وهو کرامة 
للني صلی الله عليه وسل ولن ورد علیه من آمته . ولاندري لن آنکره متعلقا . 
ولايجوز خالفة ماصح عن التي صلى الله عليه وسل في هذا وغیره (17/4) . 
وانظر في الأدلة الواردة في هذه المسألة : السنة لابن أبى عاصم (ص۷-۳۰۷٤۳)‏ » 
الشريعة للآجري (ص ۳۰۷-۳۵۲) , أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 
(۱۱۲۹-۱۱۱۹/۰) . 

الق جمع الأغر , من العّرّة : بیاض الوجه . النهاية (۳۵6/۳) . 

أى بيض مواضع الوضوء من الأْيدي والوجه والاقدام . النهاية (۳45/۱) . 
ومعرفة النبى صلى الله عليه وس لهم بهاتين العلامتین مذكور في حديث الموطاً 
إلا أن المؤلف اختصره . 








) ۱۲ ( 


الامة ۸ یعرفهم بالعلامة الذ کور:(۱). 

وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وس بالموعظة فقال : (انکم محشورون إلى الله حفاة عراة 
WEE‏ بدأنا اول خلق نعيده وعدا عَلَيْئًا إنا كُمَا يلين 1( قال : أول 


من یکسی ٤٦<‏ )یوم القيامة یر اه ¢ و انه يستدعى ( *ابرجال من آمتي ¢ 
فيؤخذ بهم ذات الشمال ٠‏ فأقولٍ كما قال العبد الصالح : [وكَنْتُ علییم 


زر ۶ ۵ م 


شیا مامت فوم كلما وى كنت أت لیب علتهم وأئت علی كل 
شيو شاه ان دم ام عبادك وان تغیز له فَإِنَكَ انت العزيزة 
04م فيقال : هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
O‏ 
وختمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث الموط 87), 


وختمل آن براد به من ارتد بعد الني صلى الله عليه وسل 
وف الترمذي عن أبي هر برة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى مثل 


0 سوف یتک المؤلف على هذه المسألة بشكل أوسع في الباب التاسع (۸۷-۱۸۵/۲ 
1 

(؟) الغزل جمع الأغرل » وهو الأقلف . والغرلة القلفة . النهاية (5/8#م) . 

(۳) سورة الأنبياء : آية )٠٠٤(‏ 

(4) في (ت): ما" 

(ه) في (م) ا 

(5) سورة المائدة : آية 0 (NA=‏ 

(۷) رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه . باب قول الله تعالى : أو اتخذ 
الله ابراهيم خليلا | عن ابن عباس رضي الله عنه (88/5 مع الفتح) ۰ ورواه 
الامام مس في كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب فتاء الدنيا وبيان الحشر عنه أيضا 
(۱۹4/۱۷) » ورواه الامام الترمذی في کتاب صفة القيامة من سننه » باب ماجاء 
فى شأن الحشر عن ابن عباس رضى الله عنه برقم )۲٤۲۳(‏ » (۵۳۲/4) ۰ والامام 
أحمد في المسند عنه أيضا (۲۳۵/۱) . 

(۸) تقدم (ص۱۲۱) . 














) ۱۲۵ ( 


ذلك . و تفترق آمتي علی ثلاث وسبعين فرقة) . حسن صحيح (۱). 

وفي الحديث روايات أخر سيأق ذكرها والكلام عليها إن شاء 
الله (۲) ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق آهل البدع (۳). 

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال : (إن الله لايقبض العل 
انتزاعا ينتزعه من الناس . ولكن يقبض العم بقبض العلماء » حتى إذا يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر عل فضل وا وأضلوا)(4). 
وهو ات على وجوه كثيرة في البخاری وغیره . 

وی مسار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من سره آن یلقی 
الله غدا مسلما فليحافظ (على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله 
عز وجل شرع لنبيكم صلى الله<۲۹ت )عليه وساي سنن الهدى » وإنهن من 
سنن الهدی ‏ ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لترکتم سنة نبيكم » ولو تركتيم سنة نبيكم صلى الله عليه وسل 


(۱) رواه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان من سننه , باب ماجاء في افتراق هذه الأمة 
عن ابی هريرة برقم )16( » وتقدم تخريج الحديث (ص ۱۲) . 

(؟) وذلك في الباب التاسع من هذا الكتاب (۱۸۹/۲) من الطبو ع . 

(۳) وهو اختیار الولف کما ذکره في الباب التاسع (۱۹4/۲) من الطبو ع . 

(4) رواه الإمام البخاري في كتاب ۳ من صحیحه , باب كيف يقبض العلل عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص وذکره (۱۹4/۱ مع الفتح) » والإمام مسل في كتاب العم 
من صحیحه » باب رفع العلل وقبضه  )۲۲۵-۲۲۳/۱۹(‏ والامام الترمذي في كتاب 
العلل من سننه » باب ماجاء في ذهاب العل  )۳۰/۵(‏ والامام آحمد في السند 
(۱۹۰۸۱۹۲/۷) » والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه . باب اجتناب الرآأي والقیاس 
)م( » والامام الدارمى فى مقدمة سننه , باب فى ذهاب العم (۸4/1) » 
والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العل وفضله (160.149/1) . والإمام ابن 
وضاح في البدع واللهی عنها (ص ۸۷) . 

() في (م) : فيحافظ" . " 








) ۱۲۹ ( 


لضللع (1)"(؟)الحديث ۱ 

فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! وف رواية : آلو ۲۱ات کم سنة 
نبيكم صلی الله علیه وسل لکفرتم "1 وهو آشد في التحذير . 

وفيه أن الني صلى الله عليه وسل قال : (إفى تارك فيكم (9) ثقلين 
آولهما کتاب الله » فيه الهدى والنور) » وفى رواية (فيه الهدى) . (من 
استعمسك به وأخذ به كان على الهدى . ومن أخطأه ضل) ۰ ٤۷<‏ خ )وني 
رواية : (من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة)(3). 

ومما جاء في هذا الباب أيضا ماخرج ابن وضاح وغوه لابن وهب 
عن ألى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وس قال : 
(سيكون في أمتى دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم 


(۱) في (م) : لظليعم . 

)۳( رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد من صحيحه . باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشدید في التخلف عنها عن ابن مسعود (۱۵۱/۵ مع النووي) » والإمام آحمد 
نی السند  )4۱4۳۸۲/۱(‏ والإمام ابن ماجه في کتاب الساجد من سننه » باب 
الشي ال الصلاة (۲۵۵/۱) . والامام النسائي في کتاب الامامة من سننه ۰ باب 
الحافظة علی الصلوات  )۱۰۸/۲(‏ والامام آبو داود في کتاب الصلاة من سننه ء 
باب في التشدید في ترك الجماعة » بلفظ : ولو ترکتم سنة نبیکم صلی الله عليه 
وسل لکفرتم ‏ (۱4۸/۱) . 

(۳) في ۹ : ولو بالواو . 

(4) هى رواية أبى داود كما تقدم في تخريج الحديث . 

 )0(‏ (م) و(خ):'فيهم". 

)1( رواه الإمام مسل في كتاب فضائل الصحابة من سننه . باب فضائل علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وذكره برواياته 
(۱۵/ ۱۸۱-۱۷۹ مع التووي ) » ورواه الإمام الدارمى في كتاب فضائل القرآن من 
سئنه . باب فضل من قرأ القرآن عنه رضي الله عنه (۵۲۶/۱) ۰ ورواه الإمام 
أحمد في مسنده عنه رضی الله عنه (۳۹۷-۳۹۹/4) . 











) ۱۳۲۷ ( 


ولا آباژ کم 61 فإياكم وإياهم (")لايفسونكم)(؟). 
«عمکوفي الترمذي آنه علیه الصلاة والسلام قال : (من آحیا سنة من 
سنتى قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن 
ینقص ( 4 )من أجورهم شيئًا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لاترضى الله ورسوله 
كان عليه مثل وزر من عمل بها لاينقص ذلك من أوزار (6)الناس شيكا)(35). 
ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضی الله عنها : (من أت 
صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام )(۷). 


0 في (ط) : آباومم" . 

(۲) في (ط) : 'إياهم" بدون الواو . 

() رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(ص ۳4) » ورواه أیضا الامام مسلر في مقدمة صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ 
(۷۸/۱ مع النووي) » ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند عنه رضى الله عنه 
(؟/ووم) . 1 

(4) في (ط) : آن ينقص ذلك" ء وماأثبته هو الموافق لرواية الترمذي . 

(ه) في (خ) : من آجورهم آوزار . 

(د) تقدم تخريج الحديث في القدمة (ص ۲۶) . 

(۷) حدیث عائشة رواه اين عدی في الكامل (۷۳۰/۲) ۰ وضعفه لأجل الحسن بن 
يحى الخشنى . قال عنه ابن حجر في التقریب:صدوق کثیر الغلط (۰۱۷۲/۱ 
وأورده الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (9071/1) . وقال السيوطى في اللآلىء 
المصنوعة بعد ذكر تضعيف ابن عدى وغيره للخشني : "وقد توبع على هذا الحديث 
فأخرجه ابن عساكر في تاريخه وساق سنده من رواية الليث بن سعد عن هشام بن 
عروة ... ۰ ثم قال : وهذه متسابعة قسوية . انظر اللالیء الصنوعة (۲۵۳/۱) . 
والحديث مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا كما في الحلية بلفظ من 
مشى إلى صاحب بدعة ...۳ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطيراني فى 
الکبیر » ثم قال : وفيه بقية وهو ضعيف . (۱۹۳/۱) » ورواه ابن وضاح في 
البدع والنهی عنها عن هشام بن عروة عن آبیه (ص ۵۵) . والامام اللالكائي نی 
أصول اعتقاد أهل السنة عن ابراهيم بن میسرة موقوفا علیه (۱۳۹/۱ ۰ وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم (1851) . 





) ۱۲۸ ( 


(ان أحببت أن لاتوقف علی الصراط طرفة عین حتی تدخل الجنة فلا تحدث 
فى دين الله حدثا برأيك)(). 


وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (من اقتدى بى فهو منى ومن 


رغب عن سنتى فليس می )(۲). 


وخرج الطحاوى أن النى صلى الله عليه و قال (۳): (ستة آلعنهم 


و التسلط بابروت یذل به من أعز الله ويعز به ( امن اذل 17 )الله » 


و التارك لسنق > والمستحل رم الله . والمستحل من عترق (7) ماحرم 


ار )(۸). 


(۱) 
(0 
(r) 
(٤( 
(o) 
(0 
(۷) 


(۸) 


تقدم تخريجه فى المقدمة (ص ۴۷) » ولكنه عن أبى هريرة . 

سيأتي خرچه ص (۱۳۰) . 

فى (ط) : فى دين الله" . 

ساقطة من (م) و(ت) . 

فى (م) وأصل (خ) : "أضل” . وصححت فى هامش (خ) . 

عترة الرجل أخص أقاربه . وعترة النبى صلى الله عليه وسلٍ بنو عبد المطلب وقيل 
آهل بیته الأقربون » وهم أولاده وعلى وأولاده . النهاية (۱۷۷/۳) . 

رواه الامام الطحاوى فى مشكل الآثار عن عائشة رضى الله عنها , كما هو عند 
الوّلف  )۳۹۷-۳۹۹/۶(‏ والامام الترمذی فی کتاب القدر من سننه برقم (۲۱۵4) 
 )۳۹۷/4(‏ ورواه الامام ابن حبان ی صحیحه ‏ انظر الاحسان ی تقریب صحيح 
ابن حبان  )1۰/۱۳(‏ ورواه الامام ابن أبى عاصم فى السنة )149.94/١(‏ ع ورواه 
الامام الحاكم فى موضعين من المستدرك وصححه , وتعقبه الامام الذهبى فى 
الموضع الثانی بقوله : 'اسحاق وان کان من شیوخ البخاری فانه ياتى بطامات قال 
فیه النسای لیس بثقة . وقال أبو داود : واه . وتركه الدارقطنى . وأما أبو حاتم 
فقال صدوق . وعبد الله فلم يحتج به أحد . والحديث منكر بمرة" . انظر المستدرك 
)٩۰/6( ۰)۲۹/۱(‏ . وضعفه کذلك الشیخ الألبانى کما فی ظلال النة (۲:/۱) . 
و کذلك ضعفه شعیب الأرناؤوط فى تعليقه على الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(1۰/۱۳) . 





وفيه 


عايد 


) ۱۲۹ ( 


وني رواية أي بكر بن ثابت الخطيب :)١(‏ (ستة لعنهم الله ولعنتهم) ‏ 
: (والراغب عن سنتى إلى بدعت)(۲) 

وفى الطحاوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال + (إن (" )لكل 

و( ئ ولكل شّة فترة » فإما إلى سنة وإما إلى بدعة . فمن كانت 


فترته إلى سنتى فقد اهتدى > ومن كانت قترته إلى غير ذلك ققد هلك)(5). 


وی معجم البغوي ( ")عن ماهد قال : دخلت أنا وأبو بحبى بن 


جعل: عل رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 


قال 


(۱) 
(۳) 


(۳( 
() 


(0) 


(0) 
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: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وس 48خ >مولاة لبي 


تقدمت ترجمته (ص98) . 

رواية الخطيب هذه ذكرها صاحب الكنز تحت رقم (44088) . وعزاها للخطيب في 
التفق والفترق . وللدارقطتی ف الافراد . انظر کنز العمال (۸۸-۸۷/۱۰) ۰ وكلا 
الکتابین | یطبم . 0 
في (ت) : نا" . 

قال الامام ری في القرغيب والترهيب عند ذكر الحديث : "الشِدّة" بكسر الشين 
المعجمة وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيث : هي النشاط والهمة » وشرة الشباب 
وله وحدته ۰ (۸۷/۱) - 

رواه الامام الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو  )۸۸/۲(‏ والامام 
أحمد في المسند . وذکر النی صلی الله علیه و الحديث بعدما أمر عبد الله بن 
عمرو بالاعتدال في الصلاة والصیام والقراءة . انظر السند (۲۰,۱۸۸,۱۵۸/۲) . 
ورواه الامام اين حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو تحت رقم )١(‏ . انظر 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان )۱۸۷/١(‏ » ورواه ابن أبي عاصم في السنة عنه 
رضي الله عنه » وقال الشيخ الألباني في تعليقه على السنة : إسناده صحيح على 
شرط الشيخين . )۲۸/١(‏ . 

لعله يريد معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي المتوفى سنة الاه . والكتاب يوجد 
منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم (981/) . انظر معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري (ص ۳۹۵۰۲۵۹) . 

هو جي بن جعدة بن هبيرة بن بن ابي وهب المخزومى > ثقة » وقد أرسل عن ابن 
مسعود ووه » من الثالثة . 

انظر : تقريب التهذيب لابن حجر )۳٤٤/۲(‏ » الكاشف للذهی (۲۲۱/۳) . 





) ۱۳۰ ( 


عبد الطلب فقالوا : انها قامت اللیل ؛ وصامت النهار (۱) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : (لكنى أنام وأصلي . وأصوم وأفطر . فمن اقتدى بي 
فهو مني . ومن رغب عن سنتي فليس مني . إن لكل عامل شرّة ثم فترة » 
فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل . ومن كانت فترته إلى سنة فقد 
اهتدى )(5). 

وعن ی (۳ )و ائل ٤(‏ )عن عبد الله( )رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسار <۷عم>آنه قال : (إن أشد 3 عذابا يوم القيامة رجل قتل 
نبيا أو قتله ني » وإمام ضلالة » وممثل من [| 0( 

وف منتقى حديث خيثمة OES‏ عبد ى( “'أرضى الله 


(۱) كتب في هامش (خ) : 'قائة الليل » وصائة النهار" » وفى المسند ومشكل الآثار 


ورد الفعل بصيغة المضارع . وصيغة المضارع أقرب إلى الصواب لدلالتها على 
استمرارها على هذه الالة . 

(؟) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن مجاهد عن جعدة بن هبيرة وذكره ء 
وباسناد آخر عن مجاهد قال دخلت آنا ويحي ین جعدة على رجل من الأنصار 
وذکره (۸۸/۲) ۰ ورواه الامام آحمد في السند عن مجاهد قال دخلت أنا وى 
ابن جعدة (4۰۹/۵) » وذکره الهیثمی في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد . ثم قال : 
ورجاله رجال الصحیح ۰ (۱۹۱/۳) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

(4) تقدمت ترجمته (ص >۸) . 

(ه) هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

(7) ف الخطوط والطبوع (السلمین) . وماآثبته هو ماورد به ادیث . 

(۷) رواه الامام آحمد في المسند عن ابن مسعود رضى الله عنه (4۰۷/۱) ۰ ورواه 
الطبر اي ی معجمه الکبیر عنه بلفظ : (آشد الناس عذابا یوم القيامة رجل قتل نبيا 
(۲۰۰/۱۰) . ون سند الطبرانى اارث الأعور وهو ضعيف كما قال الهيثمى في 
مجمع الزوائد )183/١(‏ . وسند الإمام أحمد جيد كما قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (۲۸۱) . 

(۸) في (ط): عن . 

(9) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۲) . 

)۰( هو ابن مسعود رضي الله عنه . 








) ۱۳۱ ( 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : (سیکون من بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » فيحدثون البدعة) » قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال : (تسألنى يابن أم عر () 
كيف تصنع . لاطاعة لمن عصى الله)(؟). 1 

وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : (من أكل طيبا » وعمل في سنةء وأمن<."ات»> 
الناس بوائقه (")دخل الجنة) . فقال رجل : يارسول الله ٠‏ إن هذا اليوم في 
الناس لكثير . قال : (وسيكون في قرون بعدي) . حديث غريب(4). 

وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : (كيف بكم وبزمان أو قال : 


. في (خ) و(ت) و(ط) : 'عبدالله' . والصواب المثبت . وهو الموافق للرواية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود  )2۰۹::۰۰-۳۹۹/۱(‏ والامام ابن 
ماجه في كتاب الجهاد من سننه » باب لاطاعة في معصية الله برقم (5858) ,ع 
(؟/461) والبيهقي في كتاب الصلاة من سننه » باب الإمام يخر الصلاة والقوم 
لیخد ونه (۱۲:/۳) والإمام الطبراني في المعجم الكبير برقم (51 ")ع 
(۲۱۳/۱۰-:۲۱) ۰ قال الشيخ الألباني في الصحيحة : "قلت : وإسناده جيد على 
شرط مسر . انظر السلسلة الصحيحة برقم (490) ع (۱۲۹/۷) ۱ 

(۳) بوائقه آی غوائله وشروره » واحدها بائقة » وهی الداهية . انظر النهاية لابن 
الأثير (1/؟15) . ۱ 

(4) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أبي سعيد وذكره » ثم 
قال : هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه من حدیث اسرائیل ۰ ثم 
قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
اسرائيل . ولم يعرف اسم أبى بشر . انظر سنن الترمذى (ه/لالاه-078) » وأبو 
بشر مجهول كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (۲۱/۱۲) » وذكر ابن الجوزي 
الحديث في العلل المتناهية ثم قال" : قال أحمد : ماسمعت بأنكر من هذا الحديث , 
لاأعرف هلال بن مقلاص ولاأبا بشر » وأنكر الحديث انکارا شدیدا"(۰۲1۳/۲ 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (040/5) . 





) ۱۳۲ ( 


يوشك أن يأتٍ زمان یل (۱)الناس فيه غربلت 0 ا 
أصابعه » قالوا : کیف (*ابنا یارسول الله؟ قال : (تأخذون بما تعرفون › 


وتذرون کرو 2 وتقبلون على أمر خاصتكم ¢ وتذرون أمر 
عامتكم .٠6/)‏ 


وخرج ابن وهب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
(إياكم والشعاب) قالوا : وماالشعاب يارسول الله؟ قال : (الأهواء)(). 
وخرج أيضا : (إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك 


(9) قال ابن الأثير في النهاية بعد ذكره للحديث : أي يذهب خيارهم » ويبقى 
أراذلهم . والمغربل المنتقى » كأنه نقي بالغربال " . النهاية (۳۵۲/۳) . 
(0) ف (م) و(خ) و(ت) : مزجت بالزاي » وهو خطأ . والصواب المثبت . قال فى 
النهاية : الرج الخلط . ومنه حديث ابن عمرو (قد مرجت عهودهم) أي 
اختلطت ‏ ۰ (۲۱۸/4) . 
(0) في (ط) : "فصارت" . 
() في (ت) و(ط) : وکیف 
(64) رواه الامام أبو داود في كتاب الملاحم من سننه » باب الأمر والنهى عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص برقم (۰)4۳4۲ (۱۲۱/4) . والامام ابن ماجه في کتاب 
الفق من سننه , باب التبت فی الفتنة عنه آیضابرقم (۳۹۵۷) 
 )۱۳۰۸-۱۳۰۷/۲(‏ والامام آحمد في السند عنه آیضا (۲۲۱/۲) . والامام 
الطحاوي في مشكل الآثار (1۷/۲) والامام اطاکم في الستدرك وقال: صحیح 
الاسناده ووافقه الذهی  )۳۵/۶(‏ وصححه الشیخ الالبانی فی السلسلة الصحيحة 
برقم (۲۰۵) ۰ (۳۹۷/۱) . وعبد القادر الأرناژوط في تعليقه على جامع الأصول 
(1/۱۰) . 
() لم أجده بهذا اللفظ ‏ وقریب منه مارواه الامام أحمد في السند عن معاذ رضي 
الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل قال : (إن الشيطان ذئب الانسان كذئب 
الغم يأخذ الشاة القاصيةوالناحية » فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد) (۲۳۴-۲۴۲/۵) » وذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد وعزاه لأحمد 
والطبراني » ثم قال : ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل أنه | يسمع 
من معاذ (۲۲۲/۵) . وأعله العراقي فی الغنی بالانقطاع ۰ (۲۰۷/۲) . 








) ۱۳۳ ( 


با)). 

وفى كتاب السنة للآجرى من طريق الوليد بن مسل (؟)عن معاذ بن 
جبل رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله<49خ »عليه وس 
(اذا حدث فى أمتى البدع ٠‏ وشم أصحابى > فليظهر العالم علمه ؛ فمن لم 
یفعل [ذلك منهم ](۴) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )(5). 


قال : اظهار السئة"(3). والأحاديث کثبرة . 


موه 


وليعم الموفق أن بعض ماذكر من الأحاديث تقصر (۷)عن (۸ رتبة 
الصحیح » وان آق (٩)بها‏ عملا ٤۸<‏ >ماأصله المحدثون فى أحاديث الترغيب 
والترهيب » اذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآنی والدلیل 


(۱) ۸ آجده . وکتاب ابن وهب غیر مطبوع . 

0( هو آبو العباس الوليد بن مسل الدمشقی عال آحل الشام وحافظهم . وقد كان من 
أوعية العلل ولکنه ردیء التدلیس ؛ فاذا قال حدثنا فهسو حجة . توفی سنة خمس 
وتسعین ومائة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء  )۲۱۱/۹(‏ تهذیب التهذيب لابن حجر (۱0۱/۱۱) . 

(۲) مابین العکوفین ساقط من (ط ). 

(4) رواه الامام الخلال فى السنئة برقم (۷۸۷) ۰ وضعف الحقق اسناده . انظر السنة 
للخلال (ص 4۹۵-48۶)ءورواه الامام ال جري بأسانید ضعيفة عن جابر رضي الله 
عنه انظر الشريعة لوحه ۰)۱۷٩(‏ وذکره الشیخ اللبانی فى السلسلة الضعيفة وعزاه 
لابن عساکر فی تاره (۱/۲۹۸/۱۵) والدیلمی  11/۱/۱(‏ وابن رزقويه فى 
جزء من حدیثه (ق )۲/۲‏ وحكم عليه الشيخ الألبانى بأنه منکر . انظر السلسلة 
الضعيفة برقم ).06 . 

(۵) لم يتبين لى المراد به لعدم ذكر اسمه بتمامه . 

(د) انظر قوله فى السنة للخلال (ص 44۵) . 

(۷) فی (ط) : یقصر . 

(م) ف (م) : علی . 

(9) رسمت فى )م( و(ج) و(ت) : أوق . 





) ۱۳۶ ( 


الستی السحیح » فما زید من غیره فلاحرج في الإتيان به إن شاء الله .)١(‏ 


4 


وقد ذکر الامام السيوطي تلائة شروط لرواية الحديث الضعيف والعمل به . 
الأول : أن يكون الضعف غير شديد , فیخرج من انفرد من الکذابین والتهمین 
بالكذب ومن فحش غلطه . (نقل العلا الاتفاق عليه) . 

الثانى : أن يندرج تحت أصل معمول به . 

الثالث : أن لايعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 

وقیل لاجوزالعمل به مطلقا . قاله ابن العربي . وقيل يعمل به مطلقا » وتقدم 
عزو ذلك إلى أبى داود وأحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال »ء انتهى . 
انظر تدریب الراوي للسیوطی (۲۹۹/۱) . 

وقال الشیخ أحمد شاكر في الباعث الثیث : والذی آراه آن بیان الضعف في 
الحديث الضعيف واجب في كل حال . لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه 
حديث صحيح . خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى 
قولهم في ذلك" . (ص85). 





( ۱۳۵ ) 
الوجه الثالث من النقل ماجاء عن السلف الصالح (۱امن الصحابة 
والتابعین رضى الله عنهم في ذم البدع وأهلها . وهو كثير . 


الخطاب رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال : أيها الناس » قد سنت لكم 


الستن » وفرضت لکم الفرائض ۰ وتر کت على الواضحة , الا آن تضلوا 
بالناس ینا وشمالا » وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال : إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لانجد حدين في كتاب الله » 


ققد ۲1)رجم رسول الله صلى الله عليه وسل ورجمنا"79). إلى آخر الحديث 


وفي الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال : یامعشر القراء 
استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا » وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللم ضلالا 


1 


بعيدا 


0 ساقطة من (ت) . 

(0؟) کتب في (ت) : إلابعد 

(۳) رواه الإمام البخاري في كتاب الحدود من صحيحه » باب الاعتراف بالزناء و الباب 
الذى يليه عن عمر رضى الله عنه » مع اختلاف يسير في اللفظ ٠١٤١۳۷/۱۲(‏ 
فتح) » والامام سل في كتاب الحدود من ضحيحه » باب حد الزنا عن عمر 
وذکره بلفظ البخاری الثانی  )۱۹۲-۱۹۱/۱۱(‏ والإمام أبو داود في کتاب الدود 
من سننه » باب في الرجم عن عمر » وذکره قریبا من لفظ الصحیحین (۱:۳/4) 
والامام ابن ماجه في كتاب الحدود من سئئه . باب الرجم عن عمر وذکره بلفظ 
الصحيحين (؟/*86) . والإمام الترمذي في كتاب الحدود من سننه . باب ماجاء 
في غقیق الرجم عن عمر وذکره بلفظین آحدهما آخصر من الا"خر  )۳۰-۷۲۹/4(‏ 
والامام الدارمي في کتاب الدود من سننه . باب في حد الحصنین بالزنا 
(۲۳۶/۲) ۰ ورواه الامام مالك في كتاب الحدود من الموطاً . باب ماجاء في 
الرجم (؟/4؟8) , والإمام أحمد في مواضع من السند (۳۰۲۹۰۲۳/۱) . 


1 











) ۱۳۰ ( 


وروی عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على املق () 
فيقول : يامعشر القراء » اسلكوا الطريق » فلن سلكتموها لقد سبقتم سبقا 
بعیدا » ولتن آخذتم يمينا وشمالا لقد ضللم ضلالا بعید|" 


وفي رواية لابن (1)المبارك : فوالله لئن استقمتم [لقد سبق ]1 ۲)سبقا 
بعيدا"(4)الحديث ۱ 


ع ۶۹ 8 ع ۰ ۶ 
وعنه ایضا : اخوف مااخاف على الناس اتنتان : ان يؤثروا مايرون 
۶ 1 1 


الیدعة "(9), 

وعنه أيضا أنه أخذ حجرین فوضع أحدهما على الآخر ثم قال 
لأصحابه : "هل ترون«۵۰خ»ماین هذین امجرین من النور؟ قالوا : یا 
عبد الله . مانرى بينهما من النور إلا قليلا . قال : والذي نفسی بیده 
لتظهرن البدع <۳۱ت>حتی لايرى من الحق إلا قدر مابين هذين الحجرين من 
اون وال لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شىء قالوا : تركت 
السنة (۰۱. 


. نف (خ) و(ت) و(ط) : "اخلق"‎ )١( 

(0) في (خ) و(ط) : این" 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من (م) . 

(4) رواه عن حذيفة رضى الله عنه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من صحيحه » باب الاقتداء بستن رسول الله (۲۵۰/۱۳ مع الفتح) » وعبد 
الله ین الامام أحمد في السنة (۱۳۹/۱) ۰ وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص ۱۸-۱۷) > والإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلر وفضله )9 
والامام اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة )٩۰/۱(‏ » وأحمد بن نصر في السنة 
(ص۳۰) ۰ والامام اين بطة في الابانة الکبری  )۳۳۹/۱(‏ وآورده البغوی في 
شرح السنة (۲۱۵/۱) . و آلفاظهم متقاربة . 

(ه) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والتهي عنها > باب |حداث البدع (ص  )4۳‏ 
وني باب في نقض عرى الإسلام (ص76) . 

() رواه الإمام اين وضاح ني البدع والتهی عنها , باب في نقض عرى الإسلام ودفن 
الدين وإظهار البدع (ص310) . 








) ۱۳۷ ( 


وعنه أنه قال : اول ماتفقدون من دینکم الامانة » وآخر ماتفقدون 
الصلاة » ولتنقضن عری الاسلام عروة عسروة . ولیصلین ۷ نساژ کم )۴( 
وهن( ۳ )خض > ولتسلكن طريق من كان قبلکم حذو دة( 6 «هم بالق 
وحذو النعل |بالتعل ](8), لاتخطئون طريقهم . ولانخطىء بكم » وحتی تبقی 
فرقتان من فرق 72 كثيرة » تقول إحداهما : مابال الصلوات الخمس؟ لقد 


ضل من كان قبلنا » إنما قال الله + 21 قم الصلوة ؛ طرف التهّار وَرَشَاً من" 


ٍإ("ألاتصدود إلا ثلاثا . وتقول ۳ : فا امؤوسون | بالله كإيمان 
IE‏ 


وهذا العنی موافق نا ثبت من حدیت آی رافع (")رضی الله عنه عن 


() في (ط ) : ولیطتن . 

() في (ت) : انساژمم" 

(۳) في (خ) و(ط) : وین" ۽ ديو ساقطة من (ت) . 

)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية : القندَّذ ريش السهم , واحدتها قذة » ومنه الدیت 
"لتركبن سنن من کان قبلکم حذو القذة بالقذة أي كما تقدر كل واحدة منهما 
علی قدر صاحبتها وتقطم " (۲۸/4) . 

(ه) ساقطة من 3 و(ع) و(ت) . 

(7) في (ت): . 

(O a1: سورةهود‎ )۷( 

(۸) في (خ) و(ت) و(ط) : 

0 رواه عن حذيفة رضي 0 عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها . باب 
في تقض عرى الاسلام بلفظ المؤلف (ص 1۵) . ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة 
الكبرى مع اختلاف يسير في اللفظ )۱۷٤/١(‏ » ورواه أيضا بلفظ أخصر وليس 
فيه ذكر الفرقنين (091/9) . ورواه الإمام الآجرى في الشريعة مع اختلاف يسير 
في اللفظ (ص۲۰) . 

(۰) هو آبو راقع القبطي مولى الرسول صلی الله علیه وسلر . اسمه پيراهيم ۰ وقیل 
اس » آو ثابت أو هرمز . كان للعباس أولا » فوهبه للني صلى الله عليه وسل 
روی عدة أحاديث » وشهد أحد والختندق » وكان ذا عم وفضل . مات في أول 
خلافة على رضى الله عنه . = 








) ۱۳۸ ( 


البي صلی الله عليه وسار أنه قال : (لألفين أحدكم متكئا على 
آریکته (١أيأتيه‏ الأمر من أمري مما آمرت (۲)به أو نهيت عنه فيقول : 
لاأدرى (9), ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه)47). 

فان السنة جاءعت مفسرة للکتاب ‏ فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة 
پالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة » فلذلك يقول القائل : "لقد ضل 
من کان قبلنا إلى آخره . 

وهذه الآثار عن حذيفة رضي الله عنه من تخريج ابن وضاح (9). 

وخرج أيضا عن 57أعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال 
"اتبعو | آثارنا ولاتبتدعوا فقد كفي "(۷). 





انظر : الاصابة (۱۲۹-۱۲۸/۱۱) . طبقات این سعد  )۷۵-۷۳/6(‏ أسد الغابة 
(۵۲/۱) ۰ السیر (۱51/۲) - 

(۱) الأريكة : السرير في احجلة من دونه ستر » ولایسمی متفردا آريکة . وقیل هو 
كل مااتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة . انظر النهاية )40/١(‏ . 

(۲) مطموسة فى (ت) . 

(۳) ی (ط) كرر لفظ "لاأدرى" . 

)<( رواه ابو داود 2 كتاب السنة من سننه » باب لزوم السنة عن أبي_رافع )۱44/4( 
وابن ماجه في المقدمة من سننه . باب تعظم حديث رسول الله صلى الله عليه 
و (۷/۱) . والترمذي في. كتاب العم من سنته ء باب مانهى عنه أن يقال عند 
حدیث النى صلى الله عليه وسل » وقال حسن صحیح (۳>/۵) ۰ والامام أحمد 
في المسند (8/5) . واطاکم وصححه (۱۰۹-۱۰۸/۱) ۰ والامام اللالکائی في أصول 
اعتقاد أمل السنة  )۸۲/۱(‏ والإمام الآجري فی الشريعة (ص۵۰) » والامام ابن 
بطة في الإبانة الکبری (۲۲۸/۱) والامام البفوي في شرح السنة » وحسنه 
(۲۰۱-۲۰۰/۱) . وصححه الشیخ الألباني . انظر صحیح ابامم برقم (۷۰۵۹) . 

. تقدم تخريجها قريبا‎ )٥( 

(و) ساقطة من (ع) و(ت) . 

(۷) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۱۷) . والامام اللالکائی في 
أصول اعتقاد أهل السنة )۸1/١(‏ » والإمام المروزي في السنة (ص8؟) » والإمام 
ابن بطة في الإبانة الكبرى  )۳۲۷/۱(‏ وأورده البغوي في شرح السنة (۲۱4/۱) ۰ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبرانى في الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح . (185/1) . 








) ۱۳۹ ( 


وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال : علیکم بالعلر قبل آن یقبض » 
وقبضه بذهاب أهله . علیکم بالعلم فان آحد کم لايدري متی یفتقر إلى ماعندهء 
و ستجدون اقو اما پزعمون أنهم يدعون إلى کتاب الله وقد نبذوه وراء 


فعلیکم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق » وعلیکم 
O‏ 


وعنه أیضا : لیس عام الا و الذی (۲)بعده شر منه . لاأقول : عام 
أمطر من عام » ولاعام أأخصب من عام «۵۱خ> ولاأمير خير من آمیر 
ولکن ذهاب علمائکم وخارکم » ثم بحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم 
فیهدم الاسلام دی ")۳ 

وقال أيضا : "كيف نتم اذا آلیستکم (؟)فسنة هرم فيها الكبير » وينشاً 
ها لسن , ترى (#)على الناس يحدثونها سنة . إذا غيرت قيل :هذا 
منكر 





() أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه » باب من هاب الفتيا عن ابن مسعود 
وذكره )11/١(‏ » والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۴۲) » والامام 
ابن عبد البر في جامع بيان العم من قوله (ستجدون..الخ) (۱۹۳/۲) ۰ والامام 
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۸۷/۱) والامام الروزی في السنة 
(ص ۳۰-۷۹) > والإمام ابن بطة في الإبانة الکبری (8:894/1*) , وذكره 
البغوى في شرح السنة (۳۱۷/۱) . 

(۲) وقعت الياء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

)ج( آخرجه الامام الدارمي ف مقدمة سننه » باب تغير الزمان ومايحدث فيه عن ابن 
مسعود وذكره 00 2 والإمام ابن وضاح ف البد ع والنهي عنها (ص 2۰ ۸۷) 
والإمام ابن عبد الير في جامع بیان العل (۱۳۹-۱۳۵/۲) ۰ وذکره الهيثمي في 
جمع الزوائد وقال : رواه الطبراني ف الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط . 
(۱۸۵/۱) . 

(:) في (م) و(ت) و(ط) : آلبست ‏ والثبت هو الوافق للرواية . 

(ه) في (ت) : جری . 

)١(‏ رواه الزمام الدارمي في القدمة من سننه » باب تغیر الزمان عن ابن مسعود بلفظ 
أطول )70/١(‏ . ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظين الأول 
منهما لفظ المؤلف (ص١93:4)‏ » ورواه الإمام اللالكاق ف أصول اعتقاد أهل 
السنة بلفظ آطول ۰ )٩۱/۱(‏ . 











) ۱۰ ( 


وقال آیضا : آیها الناس » لاتبتدعوا ولاتنطعوا ولاتعمقوا » وعلیکم 


بالعتيق » خذو| ماتعرفون » ودعوا ماتنکرون ۱۳ 


وعنه أيضا : القصد ف السنة خير من الاجتهاد< 60م >في البدعة "0 
وقد روي معناه مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل : (عمل قليل في 


ع خر من عمل كد "أن م 


القيامة إمام ضال ب ا بغير ر ماأترل الله » ومصور ورجل ۳ 


0) 
(+) 


(r) 


(<) 


ره( 


(0) 


تقدم جعناه (ص ۱۳۹) . 

رواه الإمام الدارمي 2 مقدمة سننه » باب ف کر اهية أخذ الرأي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه (۸۳/۱) » والامام اللالکائی في أصول اعتقاد أهل السنة 
(۸,۵۵/۱) » والإمام محمد بن نصر في السئة (ص °( والإمام ابن بطة في 
الابانة الکبری (۳۳۷۰۳۲۹۰۳۲۰/۱) ۰ وهو مروى أيضا عن أبى الدرداء رضى 
الله عنه كما في أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )۸۸/١(‏ » وكذلك في السنة 
للمروزی (ص ۳۲) . 

كتب في (خ) عند هذا الموضع "من عمل" . وهى زيادة من التاسخ . 

ذكره صاحب الكنز تحت رقم (۱۰۹5) » وعزاه للرافعي عن أبى هريرة ومسند 
الفردوس عن ابن مسعود  )۲۱۹/۱(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف عن الحسن 
مرسلا برقم ده ۰ (۲۹۱/۱۱) > والقضاعی في مسند الشهاب (۲۳۹/۲) ۰ 
وقال عنه المناوي ف فيض القدير : فيه أبان بن يزيد العطار لینه القطان 
(039/4) . وضعفه الألياني كما فى ضعيف الجامع تحت رقم (411") , (ص5ده) 
هو قاسم بن أصبغ بن نحمد بن يوسف القرطبى » الإمام الحافظ العلامة » محدث 
الأندلس » صئف سئئا وصحيحا » وألف كتاب بر الوالدين » وكتاب مسند مالك 
وكتاب المنتقى في الآثار وكتاب الأتساب . انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع 


الحفظ والاتقان » وبراعة العربية » والتقدم فى الفتوى » مات بقرطبة سئة أربعين 


وثلائائة . 

انظر : سير أعلام التبلاء )٤۷۲/٠١(‏ » لسان الميزان (458/4) . معجم الأدباء 
(۲۳۹/۱۰) . 

بیاض فی (ت) . 





) ۱:۱ ( 


نبيا أو قتله نبي ۱۳ 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه ("أقال : "لست تاركا 


ینکن سول اه[ ]مه ومع با مت با 


و ا المبارك عن [ابن عمر رضي الله عنهما قال : بلغ ](5) 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد بن أبى سفيان( یال ألوان 
الطعام » فقال عمر رضي الله عنه لمولى له يقال له/8 : يرفاً : "إذا علمت 


انه قد حضر عشاژه فاعلمی" ؛ قلما حضر عشاؤه أعلمه » فأتاه عمر رضى 
الله عنه فل عليه » فاستأذن فأذن له » فدخل , شلاب عشاژه » فجاء 
هرید( )لم » فأكل عمر معه منها ۱۳1 ثم قرب شواء فیسط يزید یده » 
وکف عمر - رضی الله عنه - بده » ثم قال : 'والله پایزید بن ابی سفيان 


(۱) مصنف قاسم بن أصبغ مفقود كما ذكره صاحب معجم المصنفات الواردة في فتح 
البارى (ص۳۸۸) . وتقدم تخريج الحديث مرفوعا (ص۱۳۰) . 

(؟) ساقطة من (ط). 

() مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

(4) رواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى . باب ذكر ماجاءت به السنة من طاعة 
رسول الله .. عن أبي بكر رضى الله عنه . (745/1) . 

(ه) الواو ساقطة من (ط). 

() مابين المعكوفين ساقط من (ط) . 

)¥( هو يزيد بن ابي سفيان بن حرب بن أمية الأموي » أخو معاوية من أبيه ا 
رضي الله عنه يوم الفتح » وحسن اسلامه > وشهد حنين » وهو أحد الأمراء 
الأربعة الدین ندبهم أبو بكر لغزو الروم » وعلى يده كان فتح قيسار ية الي 
بالشام . توفي رضي الله عنه في الطاعون سنة مان عشرة . 
انظر : الاستیعاب لابن عبد البر (5۹/۱۱) أسد الغابة لابن الأثير (491/4) » سير 
أعلام النبلاء )۲۸/1( . 

(۸) ساقطة من (ت) . 

)4( في (م) : پاریدة ‏ . 

(.۱) ساقطة من (ت) . 











) ۱:۲ ( 


أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفم عن 
سنتهم «۲۲ت >لیخالفن بکم عن طریقهم "(۲). 
) وعن ابن عمر رضی الله عنهما : صلاة السفر رکعتان » من خالف 
الستة کنر ۳(۲). 

وخرج الآجري عن السائب بن يزيد( )قال : أت (°)عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فقالوا : ياأمير المؤمنين » إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل 
القرآن . فقال : اللهم أمكني منه » قال : فیینما عمر (1 ارضی الله عنه ذات 
يوم يغدي الناس [إذ جاءء](۷)عليه ثياب وعمامة فتغدى » حت (8)إذا فرغ 
قال : ياأمير المؤمنين » إوالذاريات درو » قاطملات وقرم]40): فقال عمر : 
انت هو؟ فقام إليه سرا عن ذراعیه » فلم بزل( )بجلده حتی (۵۲ خ>سقطت 





(0) في (م) و(خ) : "خالفتهم” , وصححت في هامش (خ) . 

(۲) رواه الامام ابن المبارك في الزهد (ص ۲۰۳) . 

(۳) رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلر وفضله . باب فضل السنة ومباينتها 
لسائر أقاويل علماء الأمة عن صفوان بن عرز القارىء المأزري أنه سل عبد الله 
ابن عمر عن الصلاة في السفر » فقال : ركعتان . من خالف السنة كفر" . 
(۱۹۵/۲) ۰ وذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الصغرى بلفظ (من ترك السنة كفر) 
(ص ۱۲۳) ۰ 

(4) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة الكندي » وقيل غير ذلك في نسبه » 
ويعرف بابن أخت النمر » صحابي صغير » له أحاديث قليلة > وحج به فى حجة 
الوداع وهو ابن سبع سنين » وولاه عمر سوق المدينة » مات سنة إحدى وتسعين 
وقيل قبل ذلك » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 
انظر : أسد الغابة )۴۲١/۲(‏ » الاستيعاب (ص5/ه) », الإصابة (؟/؟1١)‏ » السير 
(۳۷/۳:) . : 

. ف (ت) : آوت‎ (o) 

(و) ساقطة من (خ) . 

(۷) مابین العکوفین ساقطة من (ت) . 

(۸) ساقطة من (ت) . 

(ه) سورة الذاريات : آية (۲.۱) 

(.۱) ساقطة من (ت) . 





) ۱:۲ ( 


عمامته » فقال : والذي نفسي بیده لو وجدتك محلوقا لضربت رسك 17), 
اليسوه ثيايه واحملوه على ۹۳ ثم آخرجوه حتى تقدمو | به بلاده ¢ ثم 
"۳ ۰ ۳ 5 ۰ ۰ م2[ ۳ fe‏ مر وگ و ۰ ۰ م 
قومه حتق هلك » و کان سید قومه "(4). 

وخرج ابن المبارك وغيره عن أي بن كعب رضي الله عنه آنه 


قال (): علیکم بالسبيل والسنة » فإنه ماعلى الأرض من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدا » وماعلى 


الأرض من ١٥م‏ »عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من 
خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك [إذ]) 
أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات 
عن الشجرة ورقها › فان اقتصادا ف سبیل (۷)وسنة خير من اجتهاد 2 


(۱) ذكر الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى أن عمر رضي الله عنه قال ذلك . لأنه ظن 
أنه من الخوارج » وقد ورد في الحديث أن سيماهم التحليق . انظر : الإبانة 
(4۱۷/۱) . وانظر ادیث في صحيح مسال بشرح النووي عن أبي سعيد (1510//0) 
» وانظر فتح الباری (۲۹۵/۱۲) . 

(۲) القتبِ والقَتَبٌ : |کاف البعیر » وقد يؤنث , والتذكير أعم . وفي الصحاح رحل 
صغیر علی قدر السنام . انظر لسان العرب لابن منظور (550/1) . 

(۳) قال اافظ ابن حجر في الاصابة : صبیْغ . بوزن عظیم ‏ وآخره معجمة ‏ این 
عسل ... » ويقال بالتصغير » ويقال ابن سهل النظلي > له إدراك » وقصته مع 
عمر مشهورة . انظر الإصابة » وقد ذكر بعض روايات قصته مع عمر رضى الله 
عنه » وأمر عمر بهجره » ثم توبته بعد ذلك . انظر الاصابة  .)4۵۸/۳(‏ 

(4) روى هذه القصة الإمام الآجري في الشريعة (ص۷۳) » والإمام الدارمي في مقدمة 
سننه » باب من هاب الفتيا . وذكر أنه تاب وحسنت قوبقه (53/1-/50) ع 
والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى )415/١(‏ , والإمام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنها (ص 1۳) . 

() کتبت في (ت) فوق السطر . 

() في جميع النسخ 'إذا" . والصواب الثبت کما نف الحلية لأبي نعم (۲۵۳/۱) . 

(0) فى (خ) و(ت) و(ط) : 'سبيل الله" » والمثبت هو مفى (م) . وهو الموافق 
لمراجع الأثر . 





) 1١44 ( 


خلاف سبيل (۱)وسنة » وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا 
أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم "(۲). 
وخرج ابن وضاح عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : مايأتي على 
الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة . وأماتوا فيه" )سنة » حتى تيا البدع 
وقوت الستن "(4). 
وعنه انه قال : ' 


عليكم [بالاستقامة ](8 و الأ ثر > وإياكم والبدع"(3). 
وخرج ابن وهب عنه أيضا قال : "من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 
ول تقض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسل لم يدر ماهو عليه إذا 
لقي الله عز وجل "(۷). 
وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال يوما 
"ان من ورائکم فتنایکتر فیها الال » ويفتح فيها(8)القرآن » حتى يأخذه(4) 


() في (ط) : سبیل الله . 

(۲) رواه الامام ابن المبارك في الزهد » باب لزوم السنة (۲۱/۲) والإمام اللالكائي 
في آصول اعتقاد أهل السنة (04/۱) والامام ابن بطة في الإبانة الكبرى 
(۳۰۹/۱) » والامام آبو نعم في الخلية عند ترجمة أبي رضى الله عنه (۲۵۳/۱) . 

(۳) ساقطة من (ط). . 1 

(4) تقدم تخريجه في المقدمة (ص8") . 

(ه) في جميع النسخ الاستفاضة " » وماآثیته هو ماورد به الاثر عند جمیع من آخرجه. 

(د) رواه عنه رضي الله عته الامام الدارمی في سننه  )1۵/۱(‏ والإمام ابن وضاح في 
البدع والتهی عنها (ص  )۳۲‏ والامام ابن بطة في الإبانة الکبری (۳۳۷۰۳۱۹/۱) 
والإمام محمد بن نصر في السنة (ص۲۹) » وذکره اليفوي في شرح السنة 
(۲۱۵/۱) . 

(۷) رواه عنه رضى الله عنه الإمام الدارمى في المقدمة من سننه ‏ یاب الفتیا ومافیه 
من الشدة (59/1) ؛ والإمام ابن وضاح في البدع والنهى عنهاء باب تغير 
البد ع (صه4) . ۱ 

(۸) في (م) و(خ) و(ط) : "فيه" » والمثبت موافق لما ورد في مراجع الأثر . 


)٩(‏ في (ت): يأخذ 





) ۱۵۵ ( 


المؤمن و النافق . و ال رجل (۱)والراة > والصغر والکییر » والعبد واطر 
فیوشك قائل آن یقول : ماللناس لایتبعونی وقد قرأت القرآن؟! ماهم بتبعی 
حتی ابتدع لهم غیره » وایاکم وماابتدع فان ماابتدع ضلالة . وآحذرکم 
زيغة ال حكيم » فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم »> وقد 
يقول المنافق كلمة الحق" . 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة <# وخ >الضلالة (4), وأن المنافق قد يقول 
فیها (7): ماهنه؟ ولايشينك ذلك عنه فانه لعله أن يراجع , وتلق الحق إذا 
سمعته فان علی الق نور!"(۷). 

وفي رواية مكان المشتهرات المشعبيات"(8), وفسر بأنه ماتشابه 
عليك من قول حتى يقال : ماأراد بهذه الكلمة؟ 

و یرید والله عل )٩(‏ مالم یشتهر (۰)ظاهره على مقتضی الستة حتى 
تنكره القلوب 2 ويقول الناس : ماهذه؟ وذلك راجع إلى ماجذر من زلة 
العالم حسبما يأق بحول إن (۱). 


۱۱ ۲ 


(۱) ساقطة من (ت) . 

(۳(:/۲) ساقطة من (ت) . 

(4) في (ط) : ضلالة غير معرفة . 

(ه) في (ط) : "غير المشتهرات" . 

)1( ساقطةمن 6 و(ت) . ولفظ أبى داود لها 

(۷) تقدم تخريجه في الباب الأول (ص78) . 

(۸) هى رواية صالح بن كيسان عن الزهري كما في سنن آبی داود (۲۰۱/4) ۰ وف 
بعض المصادر "اجتنب من كلام الحكم كل متشابه" . 

(9) ساقطة من (م) . 

)1۰( ف 6 : يستمر" . 

(1) سيذكر المؤلف بعض الأمثلة لعلماء وقعت منهم بعض الزلات . انظر 
(ص ۲۸۱-۲۷۵ . 





) ۱۵٩ ( 


۲2م >ومما جاء عمن بعد الصحاية رضى الله تعالی <۳۳ت >عنهم 
ماذكر ابن وضاح عن السن قال : صاحب البدعة لایزداد اجتهادا » صياما 
وصلاة » الا ازداد من الله بعد!"(۱). 

و خرج ابن وهب عن أبي ادريس اخولانی (۲)آنه قال : "لأن أرى ف 
المسجد نارا لاأستطيع إطفاءها أحب إلى من أن أرى فيه بدعة لاأستطيع 
تغییرها"(۳). 

وعن الفضیل بن عیاض (*): "اتبع طرق الهدی ولایضرك قلة السالکین 
وایاك وطرق الضلالة ولاتغتر بكثرة الهالکن "(9). 

وعن السن : "لاتمالس صاحب هوى [1)فيقذف في قلبك ماتتبعه عليه 
فتهلك ‏ آو تالفه فیمرض قلبك "(۷). ورزر و رز ور 

وعنه أيضا في قول الله تعالى : إكتب عليكم الصَّيَامْ كما كتبٌ على 
لذِينَ مِنْ فَبَيكُم|[4). قال : "كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما 





() رواه عنه الامام اين وضاح في البدع والنهى عنها , باب كل محدثة بدعة 
(ص 4”) » وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص .)١184‏ 

(۲) تقدمت ترجمته في المقدمة (ص9") . 

(۳) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 4۳) . والامام محمد بن نصر 
5 السنة (ص ۳۷) , والامام اين بطة في الابانة الکبری (0۱4/۲) . 

(4) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اليربوعى » إمام » قدوة» ثبت مشهور 
بالصلاح . ولد بخراسان , وارتحل وطلب العم » وحدث بالكوفة عن الأعمش 
وحميد الطويل وغيرهم » وحدث عنه ابن المبارك ويكى القطان والشافعي 
وغيرهم . نزل مكة وتعبد بها إلى أن مات بها أول سنة سبع وقائين ومائة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (4۲۱/۸) حلية الاولیاء )۸٤/⁄۸(‏ » صفة الصفوة 
(۲۳۷/۲ ۰ طبقات الصوفية للسلمی (ص؟) . البداية والنه‌اية (۲۰۹/۷۰) . 

() ( أجده في كثير من مراجع ترجمته . 

(د) في (ت) : هوا . 

(۷) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهى عنها » باب النهى عن الجلوس مع 
هل البدع (ص ۵۷) . ۱ 

(۸) سورة البقرة : آية (۱۸۳) 





) ۱:۷ ( 


كتبه على من كان قبل (01, فأما اليهود فرفضوه . وأما النصارى فشق 
عليهم الصوم فزادوا فيه عشرا ء وأخروه إلى أخف مايكون عليهم فيه 
الصوم نی (۲)الزمتة "(۳). 

فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال : عمل قليل في سنة خير من 
یر (كاق بدعة"(0). 

وعن ابي قلابة /5): "لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتجادلوهم . فإني لاامن 
أن يغمسوكم في ضلالتهم » ويلبسوا عليكم ماكنتم تعر فون"( 

قال یوب (۸). "وکان - والله - من الفتهاء نوي )٩(‏ الأاب"(١).‏ 





() في (م) و(خ): قیلکم" 

(0) في (ط) : آمن" . 

(۲) خبر صیام التصاری وتبدیلهم له روی عن کثیر من السلف ؛ منهم ابن عباس 
وغبره. انظر الدر النثور للسیوطی (۲۸/۱ع-4۳۰) . 

(4) في (ط): "من عمل كثير . 

(4) تقدم تخريجه مرفوعا (ص١؟1)‏ . 

. )1١ص( تقدمت ترجمته‎ )٩( 

(۷) رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه » باب اجتناب أهل الأهواء (۰)۱۲۰/۱ 
والإمام الآجري في الشريعة (ص1ه) . والإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية 
(ص68١)‏ » والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۱۳4/۱) ۰ والامام ابن 
سعد في الطبقات (184/90) » والإمام ابن وضاح في البدع والنهى عنها (ص5ه) 
والإمام این بطة في الابنة الکبری (4۳۷۰4۳6/۲) ۰ وذكره البغوى في شرح السنة 
(۲۲۷/۱) ۰ وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۳۷/۱) . 

(م) في (ت) : "أبو أيوب" » وهو أيوب بن أبي تميمة . كيسان السختياني . ثقة , 
ثبت > حجة » من كبار الفقهاء العباد » قال شعبة : مارأيت مثله » كان سيد 
الفقهاء » مات سنة ,احدی وثلاثين ومائة . 
انظر : تقریب التهذیب (۸۹/۱) الکاشف (4۲/۱) . 

(9) في (ت) : ذوو . 

() روى هذا القول لأيوب الإمام ابن سعد في الطبقات . والامام ابن وضاح فى 
البدع والنهى عنها » وذلك في نفس المواضع السابقة في تخريج قول أبى قلابة . 





) ۱:۸ ( 


وعنه((أيضا أنه كان يقول : "إن أهل الأهواء أهل ضلالة » ولاأرى 


مصيرهم إلا إلى الار"(۴). 


وعن اطسن : "لا تجالس صاحب بدعة فانه برض قلبك "(۳). 
وعن أيوب السختيانى أنه كان يقول : ماازداد صاحب بدعة اجتهادا 


إلا<٤هخ>ازداد‏ من الله بعدا"(4). 


وعن أبي قلابة : ماابتدع رجل بدعة إلا استحل اليف .)١("‏ 
و کان ايوب يسمي أصحاب البدع خوارج » ويقول : "إن الخوارج 


اختلفوا في الاسم واجتمعوا على اى "(). 


وخرج ابن وهب عن سفيان قال : "كان رجل فقيه يقول : ماأحب 


أني هديت الناس كلهم > واضللت رجلا واحدا"(۷). 


00 
69 


(r) 


(0۸ 


(3 
00 


أى عن أبي قلابة أيضا ۰ ۱ 
رواه الامام الدارمی في مقدمة سننه . باب اتباع السنة عن أبي قلابة بلفظ طويل 
شمّه فيه أهل الأهواء بالمنافقين (۵۸/۱) , ورواه ابن سعد في الطبقات كما رواه 
الدارمى (184/0) ». ورواه الجري في الشريعة کما هو عند الوّلف (ص )14‏ 
وذکره الامام ابن بطة في الابانة الصغری (ص ۱۳۸) . 

رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۵) » والإمام ابن بطة في 
الإبانة الكبرى بلفظ لاتجالسوا أهل الأهواء فإن بجالستهم ممرضة للقلوب 
(۳۸/۲) 3 ورواه ف نفس الموضع عن ابن عباس رضي الله عه ¢ وعن ابي 
عبد الله اللایی . 

رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص )۳‏ وأبو نعم في الحلية 
(/) . وذكره ابن الجوزي عنه في صفة الصفوة (998/8) . 

رواه عنه الإمام الدارمي في مقدمة سننه » باب اتباع السنة  )۵۸/۱(‏ والإمام 
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )154/١(‏ , والإامام الآجري في الشريعة 
(ص 14) . والامام ابن سعد في الطبقات (۱۸4/۱) ۰ والامام آبو نعي في الحلية 
(۲۸۷/۲) ۰ وذكره ابن بطة في الإبانة الصفری (ص ۱۳۸) . 

رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/۱ع۱) . 

لم يتيسر تخريجه لكون الكتاب مخطوطا . 








) ۱۸۹ ( 


وخرج عنه أنه كان يقو ل لايستقیم قول إلا بعمل » ولاقول وعمل 


الا بنية » ولاقول ولاعمل ولانية ال ۱۸)مو افقا نلسنة"57). 


وذكر اللآجري أن ابن سيرين اکان يرى أسرع الناس ردة أهل 


الا هو اء 3 


وعن ارام (* 6 "إلا تجالسوا أصحاب لاه واء](7)ولاتکلموهم 


فا نی( 16۷ خاف آن ترند قلوبکم "(۸). 


وعن هشام بن سان (٩)قال‏ : لایقبل الله من صاحب بدعة صیاما 





(۱) 
(۳) 


(r) 
() 
(۸ 


۷) 
(۸) 


(4) 


ساقطة من (م) . 
روی موه الامام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن الحسن بلفظ : الايصح 
القول لا بعمل ولایصح قول وعمل الا بنية ولایصح قول وعمل ونية الا بالسنة 
(۵۷/۱) ۰ وروی نحوه عن سعيد بن جبير في نفس الموضع . وروى ابو نعي عن 
الأوزاعى قريبا منه . انظر الحلية (14"/5) . 
تقدمت ترجمته (ص ۱۱۱) . 
تقدم تخریجه (ص ۱۱۱) . 

هو إبراهي بن يزيد بن قيس قيس النخعي اليماني » الإمام الحافظ » فقیه العراق » روی 
عن كبار التابعين » وكان يصوا بعم ابن مسعود رضي الله عنه » واسع سم الرواية 
وكان مفتي هل الكوفة هو والشعى . توفي سنة ست وتسعين . 
انظر : سير أعلام النبلاء )٥۲۰/٤(‏ » طبقات اين سعد (۲۷۰/۹) ۰ وفيات الأعيان 


۳۹/۱ . 
یت ذكر قوله ا » وهو كذلك عند من أخر جه . 
في (ط) : 


رواه و 8 وضاح في البدع والنهي عنها (ص۵1) . والامام اين بطة ف 
الإبانة الكبرى (4۳۹/۲) . 

هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي , الإمام العالم الحافظ . محدث البصرة ء 
احتج به آصحاب الصحاح » وله أوهام مغمورة في سعة ماروى . مات سنة مان 
وأربعين ومائة . 

انظر : سير أعلام النبلاء  )۳۵۵/(‏ تهذيب التهذیب (۳4/۱۱) ۰ ارح 
والتعديل )۵4/4٩(‏ . 





) ۱. ( 


ولاصلاة ولاحجا ولاجهادا ولاعمرة ولاصدقة ولاعتقا ولاصرفا ولعرل"(۱) 1 
زاد ابن وهب عنه : "وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل » 
فإذا كان ذلك لم ینفع فيه دعاء إلا کدعاء الفرق ۲۳ 

وعن يح بن أبى كير ("): "إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في 


طريق آخر"(4). 
وعن بعض السلف : من جالس صاحب بدعة نرعت (٩)منه‏ العصمة »› 
ووكل إلى تف "(). 


وعن العو ام بن حوشب (۲)آنه كان يقول لابنه : ياعيسى ۰ أصلح 


(9) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۳۶) » والإمام الآجري في 
الشريعة عن هشام ب بن حسان عن السن وذکره (ص 14) . والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل ال2 عن هشام عن الحسن (۱۳۹/۱) . 

() ۸ يتيسر تخريج هذه الزيادة » لان الكتاب لازال مخطوطا . 

(۳( هو يبى بن أبي كثير . أبو نصر اليمامي ؛ الطائي مولاهم . أحد الأعلام . ثقة 
ثبت , لکنه یرسل > و كان من العباد العلماء الأثبات . توفي سنة تسع وعشرين 
ومائة . 
انظر : الکاشف للذهي (۲۳۳/۳) ۰ تقریب التهذیب (۳۵۹/۲) . 

)<( رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص5ه) . والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل الستة (۱۳۷/۱) > والإمام الآجري في الشريعة (ص٤٦)‏ » 
والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/4074) . وهو مروي كذلك عن الفضيل بن 
عياض كما, 1 الإيانة (؟رولاء) . 

(ه) في (ط): 

(د) رواه الاما 0 وشام في البدع والنهي عنها عن كثير أبو سعید (ص  )۵۵‏ 
ورو اه الإمام اللالكاي ف أصول اعتقاد أهل السنة عن محمد بن النضر الارنی 
بلفظ من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه 
العصمة" . )13/١(‏ ء ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن محمد بن النضر 
بنحو لفظ اللالكائي (؟/410) , وهو مروي عن سفيان الثوري في الإبانة أيضا 
(47۱/۲) . 

(۷) هو العوام بن حوشب بن یزید الربعي الواسطي . امام حدث » اس جده يزيد 
على يد يد على بن أبي طالب رضي الله عنه فجعله علی شرطته . ذکره آحمد فقال : 


مه 


ثقة ثقة . توفي سنة ان وأربعين ومائة . = 





) ۱۵۱ ( 


قلبك , وأقلل (١)مالك‏ > وکان يقول : والله لأن أرى عيسى في مالس 
آصحاب البر ابط (۳)و الهش ربة والباطل آحب ال من أن ا راه يجالس أصحاب 
اخصومات "(۳). 


قال ابن وضاح : آیعنی آهل البدع "(4). 
وقال رجال (6الأبى بكر بن عياش [5): یاآبا بکر » من السنی؟ [قال 


اس "الذي انكرت الأهواء لم يغضب لشىء منها"(4). 


0) 
(+) 


(r) 
(4) 
(e) 
(1) 


(۷) 


(۸) 
(4) 
(1۰) 


انظر : سير أعلام النبلاء (۳۵۵/۹) . تهذيب التهذيب (1518/8) . شذرات 
الذهب )۲٤٤/١(‏ . 
في (م) و(خ) : وأقل . 
الط : العود . آعجمي لیس من ملاهي العرب فأعریته حين سمعت به . وفي 
ا : البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البط . و الصدر بالفارسية بر فقیل 
. انظر لسان العرب لابن منظور (۲۵۸/۷) . 

عنه الامام ابن وضاح في البدع والتهي عنها (ص ۵1) . 
ذكره ابن وضاح, في البدع والنهي عنها (ص۵4) . 
ف (ت) : رجل . 

هو أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوني » شيخ مقری ء وحدث وفقيه » قرا 
القرآن وجوده ثلاث مرات على عاصم بن بي النجود . ذكره أحمد فقال : ثقة , 
رما غلط » صاحب قرآن وخير . مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (440/8) » تاريخ البخاري الكبير )۱٤/۹(‏ » حلية 
الأولياء (ا/0.") , شذرات الذهب )۴۴٤/١(‏ . 
مابین العکوفین آثبته من هامش (م) وبه تستقم العبارة . وهو كذلك عند الإمام 
اللالكائي . 
ساقطة من (م) و(خ) . 
رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )50/1١(‏ . 
هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي » الإمام القدوة الحجة . كان من صغار 
القابعين وفضلائهم . رأى أنس بن مالك . وحدث عن الحسن وابن سيرين 
وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة أربعين ومائة . = 





) ۱۵۲ ( 


"ان الذى تعرض (')عليه السنة فيقبلها لغريب (), وأغرب منه 
صاحبها"0*). 


وعن بحى بن ا [عمرو ](4) [السيبانى ](4)قال :کان يقال : يأَبى الله 


لصاحب بدعة بتوبة » وماانتقل صاحب بدعة الا الى شر منها"30). 


وعن ا العالية 09 "تعلموا الاسلام ¢ فاذا تعلمتم وه (۳ت > 


فلاترغبوا عنه » وعليكم بالصراط المستقي فانه الاسلام . ولاتحرفوا يمينا 
ولاشمالا » وعليكم بسنة نبيكم وماكان عليه (45)/أصحابه من ١ه‏ هخ »قبل أن 
يقعلوا صاحبهم (1 > ومن قبل أن يفعلوا الذى فعلوا . قد قرأنا القرآن من 
قبل آن یقتلوا صاحبهم » ومن قبل آن یفعلوا الذی فعلوا ‏ واياكم وهذه 
الأهواء التى تلقى بين الناس العداوة والبغضاء . فحدث السن بذلك فقال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(0) 


4 
(۸) 
(4) 


انظر : سير أعلام النبلاء  )۲۸۸/۹(‏ طبقات ابن سعد (۲۹۰/۷) » الجرح 
و التعدیل (۲:۲/۹) . 

فی (خ) و(ط) : نعرض . 

فى (خ) و(ت) و(ط) : الفریب ۱ ۱ 
رواه عنه الامام اللالكائى فى آصول اعتقاد آهل السنة بثلائة آلفاظ متقارية 
(د/مه) » وأبو نعم فى اطلية (۲۱/۳) . والامام ابن بطة فى الابانة الكبرى 
(۱۸۵/۱) . 

فى المخطوط والطبوع عمر والصحیح عمرو کمافق مصادر ترجمته . 
نی الخطوط والطبوع الشیبانی ‏ والصحیح ماآثبته کما فی توضیح المشتبه لابن 
ناصر الدین (۲:۵/۵) . وهو يحبى بن أبى عمرو السیبانی . آبو زرعة اطمصی ‏ 
ثقة ‏ وروایته عن الصحابة مرسلة » عاش خمسا وغانين سنة » وتوق سنة مان 


و آریعن ومائة . 

انظر : تقریب التهذیب (۳۵۵/۲) , الکاشف تلذهی  )۲۳۲/۳(‏ تهذیب التهذیب 
(۲۰/۱۱) ۰ تهذیب الکمال للمزی (4۸۰/۳۱) . 

رواه الامام اين وضاح فی البدع والتهی عنها (ص۱٩)‏ ۰ وسیاأق الکلام عن توبة 
البتدع وأنها ممکنة (ص ۲۳۲) . 

تقدمت تر جمته (ص ۹۵) . 

ساقطة من (ت) . 

ذكر أبو نعم فى الحلية أن المراد به عثمان رضى الله عنه ۰ (۲۱۸/۲) . 





) ۱۰۳ ( 


رحمه الله » صدق ونصح . خرجه ابن وضاح وغیره(۱). 
وکان مالك رضى الله عنه كثيرا ماينشد : 
وخير أمور الدين ماكان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 9 
وعن مقاتل بن حيان(۳ )قال : "أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى 
الله عليه وسل » انیم یذکرون الني صلى الله عليه وسم وأهل بیته 
فيتصيدون ١4م‏ »بهذا الذكر الحسن الجهال امن الناس » فيقذفون بهم في 
الهالك . فما آشبههم بمن يسقي الصَير ٩7‏ اباسم العسل » ومن يسقى السم 
القاتل باسم الترياق(7), فأبصرهم (١)ء‏ فإنك إن لاتكن أصبحت في بحر الماء 
فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا » وأشد اضطرابا » وأكثر 
صواعق » وأبعد مذهبا من البحر ومافيه » فتلك (^أمطيتك التي تقطع بها 
سفر الضلال اتباع السنة"(9). 1 





)١(‏ رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۳۹) . والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة  )04/۱(‏ والإمام ابن نصر المروزى في السنة (ص18١)‏ ع 
والامام الآجري في الشريعة (ص ۱۳) . والامام ابن بطة في الابانة الکبری بلفظ 
أخصر  )۳۳۸۰۲۹۹/۱(‏ وأبو نعي فى الحلية (۲۱۸/۲) . 

(؟) ذكره القاضي عياض ضمن ترجمة الإمام مالك . انظر ترتيب المدارك (178/1) . 

(۳) هو مقاتل بن حیان التبطی البلخی الراز . (مام محدث . کان من العلماء 
العاملین » ذا نسك وفضل . وكان صاحب سنة . قال يحي بن معين : ثقة . توفي 
في حدود الخمسين ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۳:۰/٩(‏ ۰ تهذيب التهذيب (١٠/لالا؟)‏ » تاريخ 
البخاري الكبير (۱۳/۸) . 

(۶) فى (ط) : عند ابهال . 

(ه) الصّبر بکسر الباء الدواء الر . انظر الصحاح للجوهري (۷۰۷/۲) . 

(د) التریاق بکسر التاء دواء السموم (فارسي معرب) » والعرب تسمي المر تریاقا 
وترياقة . انظر الصحاح للجوهري (۱:0۳/4) . 

(۷) في (ت) : فابصر يهم" . 

(م) في (ج) و(ط) : ففلك . 

(9) لم آجده في كثير من مراجع ترجمته . 








) ۱۵4 ( 


وعن ابن المبارك قال : "اعم أي أخى أن الموت اليوء ١7‏ أكرامة لكل 
مسا لقي الله على السنة » فإنا لله وإنا إليه راجعون , فإلى الله نشكو 
وحشتنا » وذهاب الاخوان . وقلة الأعوان . وظهور البدع . وإلى الله 
نشکو عظم ماحل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور 
البدع "(5). 

و کان بر اهيم التيمي (۳)یقول : اللهم اعصمنى بدينك ۰ وبسنة نبيك 
من الاختلاف في الحق . ومن اتباع الهوى . ومن سبل الضلالة » ومن 
شبهات الأمور . ومن الزيغ والخصومات "(4 

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه(9)كان يكتب في كتبه : "إنى 
أحذ ركم مامالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة ۳( 

ولا بايعه الناس صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها 
الناس » إنه ليس بعد نبيكم ني » ولابعد كتابكم كتاب > ولابعد سنتكم سنة 
ولابعد أمتكم أمة . ألا وإن الحلال ماأحل الله في كتابه على لسان نبيه 
حلال إلى يوم القيامة , ألا وإن الحرام ماحرم الله في كتابه على لسان نبيه 
حرام إلى يوم القيامت ألا وی لست ببتدع ولکنی متبع ؛ آلا واه لست 
بقاض ولکی منفذ » ألا وإنى لست بجخازن ولكني أضع حیث آمرت ‏ ألا وإنى 


60 زيادة في (ت) . 

(۲) رواه الامام ابن وضاح فی البدع والنهي عنها كما عند ال لف (رص  )45‏ وبلفظ 
آطول (ص ۸۸) . 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك لتيمي » أحد العباد الزهاد المشهورين » توفي في 
سجن الحجاج سنة اثنتين وتسعين » ولم يبلغ الأربعين . 
انظر : الكاشف للذهى (00/1) , الحلية لأبي نعي (۲۱۰/۶) ۰ صفة الصفوة لابن 
الجوزي ۳/ 4( . ١‏ 

(4) رواه آبو نع في الحلية (۲۱۲-۲۱۱/۶) . 

(ه) ساقطة من (خ) و(ط) . 


)3 أجده . 














) ۱۵۵ ( 


لست جخي ركم ولكنى أثقلكم حملا (1), ألا ولاطاعة لمخلوق في معصية 
الخائق "(؟), ثم نزل . 
وفيه قال عروة بن أذینة(۳)[من (4)آذينة ]1*ایرثیه بها : 
وأحييت في الإسلام علما وسنة 2 ول تبتدع حكما من الحكم أضجعا(5) 
ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ماتهدما(") 
ومن كلامه الذي عنى به . ويحفظه العلماء » وكان يعجب مالكا 
جد(۸) وهو أن قال : ست رسول الله صلى الله عليه وسال وولاة اللأمر 
من بعده سننا » الاخذ بها تصدیق «۵۵م»لکتاب الله » و استکمال لطاعة الله 
وقوة على دين الله . لیس لاحد تغیرها , ولاتبدیلها ‏ ولاالنظر في شىء 
خالفها . من عمل بها مهتد » ومن انتصر بها منصور ۰ ومن خالفها اتبع غير 





() نی (ت) : حمیلا" . 

(؟) روى هذه الخطبة عنه الإمام ابن سعد في الطبقات (۳۰/۵) . ۱ 

(۳) هو عروة بن يحى (ولقبه آذینة) بن مالك بن الحارث الليقي » شاعر غزل مقدم » 
من آهل المدينة » وهو معدود من الفقهاء والحدثین آیضا ‏ ولکن الشعر آغلب 
عليه . توف في حدود الثلائن ومائة . 
انظر ترجمته وشيئا من شعره في الأغاني لأبى الفرج الأصفهانى (۰)۳۷۲۲/۱۸ 
فوات الوفیات (40۱/۲) الاأعلام (/۲۲۷) . 

(ه) في (ج) و(ت) و(ط) : عن" . 

(ه) لعل مابين المعكوفين زيادة من النساخ . 

(د) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب : كذا في الأصل » وهو غلط 


ظاهر » ولعل أصله أسحما : أى أُسود حالك السواد ء لأن هذا أقرب الك في 
الصورة من أضجعا » وموافق في المعنى لوصفهم البدعة بالسوداء » والسنة 
بالبيضاء والغراء" ۰ (۸۷/۱) . 

(۷) لم أجد هذه الأبيات في دیوانه , كما لم أجد هذه الأبيات فيما اطلعت عليه من 
تر اجمه ۰ 

(۸) قال القاضي عياض بعد ذكر قول عمر بن عبد العزيز : وکان مالك اذا حدث 
بهذا ارتج سرورا" . انظر ترتیب الدارك (۱۷۲/۱) . 











) ۱۵٩ ( 


سبيل المؤمنين » وولاه الله ماتولى » وأصلاه جهنم وساءت مصیر۱("۱). 

وببحق 1 )ماكان ("؟ )يعجبهم » فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من 
السنة » منها مانحن فيه » لأن قوله : "ليس لأحد تغييرها , ولاتبدیلها 
ولاالنظر في شي نات >خالفها"[4), قطع لمادة الابتداع جملة . 

وقوله : "من عمل بها مهمد" إلى آخر الكلام » مدح لتبع السنة ‏ 
وذم لمن خالفها07)بالدليل الدال على ذلك » وهو قول الله سبحانه وتعالى : 
ون ای لول من بعد مائييَ له الهدّطا وَبَتعْ غير ريل ومين ثولم 
مائو وتشیر جر وتات وا 

ومنها + آن (۷)ماسنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسار فهو 
سنة » لابدعة فیه البته , وان (۸۸ يعلم في کتاب الله ولاسنة نبیه صلی الله 
عليه وسل نص عليه على الخصوص . فقد جاء مايدل عليه في الجملة > وذلك 


نص حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه حيث قال فيه : (فعليكم 





(9) رواه الإمام الآجري في الشريعة عن مطرف بن عبد الله يقول : سمعت مالك بن 
أنس رضى الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول : قال عمر بن عبد 
العزیز وذکره . انظر الشريعة (ص  )۳۰۷:۹۵:4۸‏ وأبو نعم في اطلية ضمن 
ترجمة مالك (۳۲6/۹ ۰ وعبد الله بن أحمد في السنة (١/لاه")‏ , واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة )44/١(‏ » وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳۲/۱) 
وذكره ابن کثیر في البداية والنهاية من رواية الطیب البغدادي (۲۲۵/۹) ۰ 
وذکره الذمی في سیر آعلام النبلاء من قول مالك (۹۸/۸) وعزاه إلى عمر بن 
عبد العزيز أيضا ابن أبي زيد في الامع (ص ۱۱۷) . وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص۲۵۰) والقاضی عیاض فی ترتیب الدارك (۱۷۲/۱) . 

(0) في هامش (خ) : ولق . 

(6) في (ط): 'وكان" . 

(4) في (ط) : من خالقها . 

(ه) بعد هذه الكلمة آعاد ناسخ (ت) بعض ماکان کتبه . 

(5) سورة النساء : آية (۱۵) 

(۷) ساقطة من (ط) . 

(م) ساقطة من (ت) . 














) ۱۵۷ ( 


بلتو اجذ (۲)» وياکم وعدئات الامور)(۳). 

فقرن عليه السلام - كما ترى - سنة احلفاء الراشدین بسنته . 

وان من اتباع </ا6 خ >سنته اتباع سنتهم > وإن المحدثات خلاف ذلك 
ليست منها في شیء . لأنهم رضی الله عنهم فیما سنوه . (ما متبعون لسنة 
في (0)التفصيل . على وجه يخفى على غيرهم مله (1), لازائد على ذلك . 
وسيأق بيانه[" )يحول الله . 


على أن أبا عبد الله اخاکم (۸اتقل عن جى بن آدم (٩)ني‏ (۱)قول 
السلف الصالح : 'سنة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما" أن المعنى فيه : أن 


. فى (ط) : والهدیین بالواى‎ )١( 

(؟) الأشهر أنها أقصى الاسنان . وتقدم (ص ۱۱) . 

(۲) تقدم ریجه (ص ۱۱) . 

(4) في (ط) :"و" بدك "و" . 

(ه) ساقطة من(م) و(ط) . 

() ساقطة من (ت) . 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۸) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه اطاکم . الامام اطافظ » شیخ 
الملحدثين » ولد في نيسابور » وطلب الحديث > وسمع من نحو ألفي شيخ > وهو 
نقة واسع العلر » بلغت تصاتيفه نحو خمس مئة جزء . وله كتاب المستدرك على 
الشيخين . وكان فيه تشيع قليل . توفي سنة خمس وآربعمائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱1۲/۱۷ ۰ البداية واللهاية (۳۵۰/۷۱) ۰ شذرات 
الذهب )١75/8(‏ . 

(9) هو يبى بن آدم ين سليمان الأموي . مولاهم . الكوفي . أبو زكريا. أحد 
الأعلام » ثقة حافظ فاضل » روی عنه أحمد واسحاق وغیرهم . توفي سنة ثلاث 
ومائتين . 
انظر : طبقات ابن سعد (407/5) ., الک اشف (۲۱۸/۳) » سیر أعلام النبلاء 
)٥۲۲/۹(‏ » التقریب (41/9”) . 

(1) ساقطة من (ط) . 





) ۱۵۸ ( 


یلم آن البي صلی الله عليه وسل مات وهو على تلك السئة , وأنه لاختاج 
مع [قول الني صلى الله عليه وسل إلى | | )قول آحد(۲). 
وماقاله ۸ ۲اصحیح في نفسه » فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي 
الله< هم »عنه . فلازائد 5 علی ماثبت في الستة النبوية ‏ إلا أنه قد يخاف 
أن تكون منسوخة بسنة أخرى » فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء 
بعده (*) ليعلموا أن ذلك هو (4)الذی مات عليه ای سل الله عليه و 
من غير أن يكون له ناسخ 2 لأنهم کانو | يأخذون (7)بالكحدث فالأحدث من 


آمره . 
وعلى هذا لمعنى [بنی )مالك , بن أنس رضي الله عنه في احتجاجه 


بالعمل » ورجوعه إليه عند تعارض ال (۸). 
ومن الأصول )اة( ای أثر عمر بن عبد العزيز أن سئة ولاة 


. مابين المعكوفين ساقط من (ت)‎ )١( 

)۲( أجده بعد البحث مه ی مشاه 

۳( فی (خ) و(ط) : 

. قم ن الم من الكلمة في البياض في تسخة (ت)‎ (٤) 

(ه) مطموسة ئي (ت) . 

() مطموسة فى (ت) . 

0) غير واضحة في (م) » وفى (خ) و(ت) : "عن" » وصححت في هامش (خ) 
بالمثبت . 

(۸) بريد به عمل أهل المدينة » وهو من آصول الامام مالك التي كان يعتمد عليها » 
وهو مقدم عنده على خبر الواحد » وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة 
الأذان » وترك الجهر ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » ومسألة الصاع . وترك إخراج 
الزكاة من الخضروات . وغير ذلك من المسائل التى طريقها النقل » واتصل العمل 
بها في المدينة على وجه لايخفى مثله , ونقل تقلا يحج ويقطع العذر . 
انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبى الوليد الباجى (ص٠١581-48)‏ 2 
وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة (۳۰۰-۲۹۸/۱) . الاحکام في أصول 
الاأحکام للامدی (۳۰۵-۳۰۲/۱) . 

0 ف (خ) : الاحوال . 

. في (ت) : المتضمنة"‎ )١( 











) ۱۵۹ ( 


الأمر 12 وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله (۲)صلی الله عليه وسار » 
لقوله : "الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على 
دين الله" . وهو أصل مقرر في غير هذا الوضع (۳). 

ققد جمع كلام عمر (4أرحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة . 

ومما يعزى لأبي [العباس](0) الإبياني 5): "ثلاث لو كتين في ظفر 
لوسعهن » وفیهن خیر الدنیا والاخرة : اتبع ۲1۷اتبتدع ‏ اتضع لاترتفع » 
من (هآورع لایس"( 

والآثار هنا كثيرة ۰ 





. المراد بولاة الأمر الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم‎ )١( 
. في (ت): رسول الله‎ )0( 
. وقد قرره المؤلف في كتابه الموافقات (4/4/ا-80)‎ )۳( 
. " في (ط) : عمر بن عبد العزیز‎ )4( 
. في جميع النسخ : إلياس > والصواب الثبت کما هو فی مراجع ترجمته‎ 0 
. في (ط) : الألباني » والصواب الثبت‎ )5( 
وهو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن ابراهيم التونسی اليياني ۰ کان عام‎ 
افريقية » وحافظ مذهب مالك , ويميل إلى مذهب الشافعی  ثقة . مأمون » توفي‎ 
. ۵۲۵۲ سنة‎ 
. )۳>۷/۳( ترتیب الدارك‎  )1۲۵/۱( انظر : الدییاج المذهب لابن فرحون‎ 
۱ ف (ت ) : "وله"‎ (۷) 
. في (ت) : ومن‎ )۸( 
. )۲۰۵/4( عراه الیه الامام القراى في الفروق‎ )9( 





( ۰( 
فصل 


الوجه الرابع من النقل ماجاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية 
الشهورین عند الناس ۱ 

وفا خصصنا هذا الوضم بالذکر - وان کان فیما تقدم من النقل 
كفاية ‏ لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم آنهم متساهلون في الاتباع » 
ون اختراع العبادات » والتزام مالم يأت في الشرع التزامه . مما يقولون به 
مدخ >ويعملون عليه » وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به ء 
فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ماخالفها . حتي زعم 
مذكرهم » وحافظ مأخذهم > وعمود لحلتهم » أبو القاسم HO‏ 
نما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع . فذكر "أن المسلمين 
بعد سول الله صلى الله عليه وسل م يتسم "أاصلي أ )في عصرهم باسم 
عم (*) سوی الصحية » إذ لافضيلة فوقها » ثم سمي(" )من يليهم التابعين 


6 يريد المؤلف بالصوفية هنا أوائلهم الذين اشتهروا بالعبادة والزهد كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم ونحوهم . وسيذكر المؤلف عما قريب فساد طريقة 
الصوفية المتأخرين » وبعدها عن شريعة نبينا صلى الله عليه و 

(۲) مهو آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة القشيري . الصوني 
صاحب الرسالة » سمع الدیث » وتفقه . وتقدم في الأصول والفروع » وکان 
عدیم النظیر في السلوك والتذکیر » وله کتاب الرسالة القشيرية في التصوف » 
وکتاب (نو القلوب) ‏ و کتاب ابواهر .. وغیرها . ولشیخ الرسلام ابن تيمية 
ملاحظات على رسالته » كما في الاستقامة لشیخ الاسلام ابن تيمية . وقد توفي 
رحمه الله سنة خمس وستین و أربعمائة . 
انظر : سیر آعلام النبلاء لكذهی  )۲۲۷/۱۸(‏ البداية والنهاية لابن كثير 
(۰۷/۱۲ ۰ شذرات الذهب لاین العماد (۳۱۹/۳) وفیات الأعیان (۲۰۵/۳) . 

(r)‏ في (خ) + هم 

(4) في (ت): 'فاضلهم" . 

(ه) في (خ): عمهم . 

(5) في (ت): سموا. 








) ۱۰۱ ( 


< ۳۹ت ڄورأوا هذا الاسم آشرف الاسماء » ثم قيل لمن بعدهم آنباع التابعین 
ثم اختلف الناس وتباينت المراتب » فقيل خواص الناس ممن له شدة عناية 
من (١)الدين‏ : الزهاد والعباد . 

قال : ثم ظهرت البدع ۵۷ > وادعی (۲)کل فريق أن فيهم زهادا 
وعبادا » فانفرد عراس امل الستة » الراعون آنفسهم (*امع الله ‏ 
الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصو ف .)١("‏ 

هذا معنى كلامه . فقد عد هذا اللقب 70 الهم مخصوصا باتباع السنة 
ومباينة البدعة . وفي ذلك مايدل على خلاف مايعتقده الجهال ومن لاعبرة به 
من الدعین للع : 

وفي غرضي إن فسح الله في المدة , واعانی بفضله > ويسر لي 
الأسباب أن ألخص في طريقة القوم أنموذجا يستدل به على صحتها وجريانها 
على الطريقة الغلی (۷) وأنه فا داخلتها الفاسد » وتطرقت إليها البدع من 
جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح » وادعوا الدخول 





لاع 


(60 في (ط) : "في" . وفي الرسالة القشيرية 'بأمر الدين" (ص1) . وهو أصوب . 

(۲) ی (ت) : فادعی . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

(4) في القشيرية آنفاسهم . 

(ه) انظر قوله فی الرسالة القشيرية (ص٩)‏ . وكلامه هنا غير مسر » فان الصوفية 
ليسوا هم أهل السنة » دعك من قوله خواص آهل السنة » بل إن فيهم ميتدعة 
ضلال » خارجون عن السنة وأهلها » کابن عربي الضال ‏ وهم مع ذلك فيهم من 
هو من أهل السنةء ومن أهل الفضل والعبادة . سيما المتقدمون من شيوخهم 
کالفضیل ین عیاض وغیره . وماوقع لاک الصوفية من الفضل والصلاح . فإما 
هو بسیب اتباع السنة ‏ والتزام آحکام الشريعة » وتقوی الله لابسیب التصوف 
وسوف ینقل الوّلف عن جملة منهم الث علی اتباع السنة » والتزام الشريعة » 
لیستدل بذلك على من ضل منهم . 

(1) ساقطة من (ط) . 

(۷) ذكر المؤلف أيضا أنه يريد التأليف في هذا الموضوع في نهاية الباب الغالث 
(ص١40) ٠‏ ولاأعلم أن المؤلف قد ألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع . 








) ۱۰۲ ( 


فيها من غير سلوك شرعي . ولافهم لقاصد آهلها . وتقولوا علیهم مام 
يقولوا به » حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ماأق 
بها محمد صلى الله عليه وس (1). 

واعظم (۲)ذن_ك انهم يتساهلون في اتباع السنة » ويرون اختراع 
العبادات طریقا للتعبد صحبحا . وطريقة القوم بريشة من هذا الخباط بحمد 


الله . 
فد نال الفضيل بن عیاض (۳): من جلس مع صاحب بدعة ا يعط 
الکمتة (1۶. 


لگ |( کون ندعوه(4هخ»منذ دهر فلایستجب لنا! فقال : "مانت قلويكم فى 
عشرة أشياء : أولها : عرفتم الله وا (۷)تودوا حقه . والثانی : قرأتم کتاب 
الله ول تعملوا به . والثالث : ادعيتم حب رسول الله صلى الله علیه وسل 
و تر کم سلته . والرابع : ادعيم عداو ة الشیطان وو افقتموه . والخامس : قلعم 


ء . و 2 
وقيل لإبراهيم بن آدیم (9): إن الله يقول في كتابه إأذعونى استجبٌ 





(د) وهذا هو الخال حتى في زماننا والله المستعان . 

(0) في (م) و(ط) : وأعظم من ذلك" . 

(۳) تقدمت ترجمته (ص5؟1) . 

(:) رواه الإمام ابن بطة عنه في الإبانة الكيرى (450/8) , وأبو نعي في الحلية ضمن 
کلام طویل في النهى عن خالطة أمل البدع (۱۰۳/۱۰) ۰ وآبو عبد الرحمن 
السلمى في طبقات الصوفية (ص۱۰) . 

(٥)‏ هو ابراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد ین جابر العجلي » وقیل التميمي ۰ لمام 
زاهد » قدوة » تزل الشام » وحدث عن محمد بن زياد الجمحي صاحب إلى هريرة 
وابن عجلان » وحدث عنه سفیان الشوري وجماعة » وقد وثقه الدارقطني 
والنسائي > کان من آبناء اللوك والمياسير . فآثر الآخرة . وأقبل على الزهد 
والورع . توفي سنة اثنتين وستين ومائة . 
انظر : سير أعلام التبلاء للذهى (۳۸۷/۷) ۰ طبقات الصوفية للسلمى (ص۲۷) › 
حلية الأولياء (۳۹۷/۷) ۰ طبقات الشعراني (۸۱/۱) الرسالة للقشيري (ص٩)‏ . 

(د) سورة غافر : آية (30) 

(۷) في (ط) وهامش (خ) : 


م 








) ۱٩۳ ( 


نحب الجنة وماتعملون لها"(1)إلى آخر الحكاية . 

وقال ذو النون الصري (): "من علامات (۳) الحب (*)لله متابعة 
حبيب الله صلى الله عليه وسل في أخلاقه وأفعاله وأوامره (۶) 
(VD‏ 

وقال : 'إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء : الأول : ضعف 
النية بعمل الآخرة . والثاني : صارت أبدانهم مهيئة /4الشهواتهم . والثالث 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل . والر ابع : آثروا| رضى (4)المخلوقين على 
رضى <١8مم‏ >الله . والخامس : اتبعوا أهواءهم . ونبذوا سنة نبیهم صلی الله 
عليه وسم » والسادس : جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم » ودفنو | أكثر 
مناقبهم "(۳). ۱ 

وقال لرجل أوصاه : "ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام 





(د) رواه بتمامه أبو نعي في الحلية (م/6١-15)‏ . 

(۲) هو ذو النون بن ابراهم الصري . آبو الفیض » ویقال : ثوبان بن إبراهيم » وذو 
النون لقب . کان واعظا زاهدا . روی عن مالك واللیث وطائفة » قال الدارقطني 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر . توفي سنة خمس وأربعين ومائتین . ۱ 
انظر : سير أعلام النبلاء (۵۳۲/۱۱) , طبقات الصوفية للسلمی (ص ۱۵) » اطلية 
لأبي نع (۰۳۲۱/۹ صفة الصفوة لابن الجوزي (۳۱۵/۶) , الرسالة القشير ية 
لأبي القاسم القشيري (ص ) . ح 

(۲) في (م) و(ط) : علامة . 

(4:) في (ط) : حب الله . 

(ه) في (ط) : 'وأمره" . 

(5) في (ط) : وسنت" . 

(۷) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص١۲)‏ » وأبو القاسم 
القشيري في الرسالة القشيرية (ص١)‏ . 

(۸) غير واضحة في (م) . 

(9) کتبت فى (ط) بالألف الممدودة هكذا رضاء . 

)۰( : أجده . 

(95) ني (م) : تعبد . 








) ۱۰۶ ( 


مما تاره لنفسك من آعمال البر الق ۶ب عليك » وأنت تری آنها 
أبلغ لك فيما تريد . كالذي يؤدب نفسه بالفقر و التقلل وماآشبه ذلك ‏ ولفا 
للعبد آن يراعي أبدا ماوجب عليه من فرض يحكمه على تام حدوده » 
وینظر إلى مانهي عنه فيتقيه على إحكام ماینبغی » فإن الذي قطع العباد عن 
ربهم » وقطعهم عن أن یذوقوا حلاوة الامان . وآن یبلغوا حقائق الصدق » 
وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة » تهاونهم بإحكام مافرض عليهم في 
قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم والسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم 
وفروجهم . ولو وقفواد۳۷ت>علی هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم 
البر ادخالا تعجز آبدانهم وقلوبهم عن حمل ماورثهم (۲)الله من حسن 
معونته » وفوائد کرامته » ولکن آکثر القراء واللساك حقروا محقرات 
الذنوب ‏ وتهاونوا بالقلیل مما هم فیه من العیوب » فحرموا«۱۰خ)لذة 
واب (")الصادقين في العاجل "(4). 

وقال بشر الاي (): "رأيت النى صلل الله عليه وسل في المنام فقال 


لي بابق" تدری ۸71 رفعك الله (")من (كيين أقرانك ؟" قلت : لايارسول 





. ساقطةمن (ط)‎ )١( 

(0) في (ط) : "رزقهم'" . 

(۳) في (م) و(خ) و(ط) : "ثواب لذة الصادقين" . 

)<( م أجده . 

(ه) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي البغدادي . المشهور بالحاني 
ولد سنة 68١ه‏ ء وارتحل في العلم وأخذ عن مالك وشريك وحماد بن زيد » وکان 
رأسا ی الورع والاخلاص » مات رحمه الله سنة ۲۲۷ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۹۹/۱۰ع) ‏ حلية الأولياء (۳۳۹/۸) طیقات الصوفية 
(ص ۳۹) . الرسالة القشيرية (ص؟6١)‏ . 

(د) مکذا فی جمیم اللسخ عدا (ت) فانها بالهمزة هکذا أتدری ‏ » وف القشيرية 
"تدرى" يدون همزة . 

(0) لم يكتب لفظ الجلالة في (م) . وكتب في (خ) فوق السطر . 

(۸) ساقطة من (ط) . 





) ۱۰۵ ( 


الله » قال : 'لاتباعك لسع (0), وحرمتك (۴) تلصالین (۳) و نصیحتك 
لإخوانك » وغبعك لأصحابي وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل 
الأبرار"(4). 

وقال جى بن معاذ(0) الرازي (5): "اختلاف الناس كلهم يرجع إلى 
ثلاثة أصول » فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع في ضده : 
التوحيد وضده الشرك » والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها 
العم ة"(۷). 

وقال آبو بکر الزقاق (۸وکان من أقران الجنيد : "كنت (4) مارا 
في (١٠)تيه‏ (١١)بني‏ إسرائيل فخطر ببالي أن عل الحقيقة مباين لعلم الشريعة ۰ 





(«) فى (ط) : ست" ۱ 

(؟) ف الرسالة القشبرية : "وخدمتك ‏ . 

(۲) نی (م) : الصالین . 

. )۱4 رواه عته آبو القاسم القشیری ف الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 

(ه) فى (م) : معاذ بن يجي" وهو خطأ . 

(د) هو حبى بن معاذ بن جعفر الرازي ٠‏ الواعظ , له كلام جيد ومواعظ مشهورة ء 
خرج إلى بلخ وأقام بها مدة » ثم رجع ال تیسابور » ومات بها سنة مان وخمسين 
ومائتين . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۵/۱۳) ۰ طبقات الصوفية للسلمي (ص7١٠)‏ » 
حلية الأولياء لأبي نعم (۵۱/۱ ۰ الرسالة القشيرية (ص۲۱) . 

)۷ م أجده . 

(۸) في (ط) : "الدقاق" وهو خطاً » وهو أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق » كان من 
أقران الجنيد » ومن أكابر أهل مصر . انظر أقواله في الرسالة القشيرية (ص۴۷) » 
وذكره ابن الأثير في اللباب (500/1) . 

(9) مطموسة في (ت). 

() غير واضحة في (ت) . 

(1) هو الوضع الذى ضل فيه موسى عليه السلام وبنو إسرائيل . أرض بين أيلة 
ومصر ویر القلزم وجبال السراة من أرض الشام . 
انظر : معجم البلدان لیاقوت الموي (441/۲) ۰ مراصد الاطلاع للبغدادي 
(۲۸۸۸۱) . 





) ۱٩+ ( 


فهتف ی ماتف : کل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهي کنر (0۱. 

وقال أبو على الحسن <۹ م>بن علي على امجوزجانی (۳): من علامات 
السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه > وموافقة السنة في آفعاله » و صحبته 
لأهل الصلاح » وحسن آخلاقه مع الإخوان . وبذل معروفه للخلق , 
و اهتمامه للمسلمین ‏ ومراعاته لاوقا "(۳ 

وسكل كيف الطريق ن إلى الله؟ فقال : "الطرق إلى الله كثيرة (4), 
وأوضح( *)الطرق ‏ وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا 
ونیی لأن الله يقول : ین تیوه دوا" > فقيل له (09, كيف 
الطريق إلى السنة؟ فقال : "مجانبة البدع » واتباع ماأجمع عليه الصدر الأول 
من علماء الإسلام » والتباعد عن مجالس الكلام وأهله » ولزوم طريقة 
الاتتداء ؛ وبذلك أمر الني صلى الله عليه وس بقوله تعالى !ثم م أو حَيًا 
إليك أن ؛ ان ملة باه (A,‏ '(9) 





)۱( لم أجده . 

)۳( هو أبو على الحسن بن علي الجوزجاني » من کبار مشایخ خراسان ‏ له التصانیف 
الشهورة . تکل في علوم الآفاق والرياضات والمجاهدات » ورجا تكم أيضا في 
شىء من علوم المعارف والحكم . صحب مد بن علی الترمذي ومد ین الفضل 
وهو قريب السن منهم 
انظر : طبقات لسونية لاسلمسي (ص ۷۸۱) > حلية الأولياء لا نعیم (۳۵۰/۱) . 

(۳) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۲:۷) . 

(٤)‏ الطريق إلى الله واحد » وهو طريق رسول الله صلى الله علیه وسام وماکان عليه 
أصحابه رضي الله عنهم » وقد سبق أن تكل الؤلف عن هذا المعتى عند ذكره 
لقول الله تعالي إوأن هذا صراطى مستقیما فاتبعوه ولاتتبهوا السبل فتفرق بکم 
عن سبیله] . انظر (ص ۸۳) . 

(ه) ‏ في طبقات الصوفية : وأصح الطرق" . 

(د) سورة النور : آية (۰4) 

(۷) ساقطة من (م) . 

(۸) سورة النحل : آية (۱۲۳) 

(9) طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲4۷) . 





) ۱+۷ ( 


وقال أبو بكر الترمذي :)١(‏ "م يجد أحد قام الهمة بأوصافها إلا أهل 
الحبة , وإنما أخذوا ذلك من اتباع ۲السنة و عانبة البدعة ‏ فان مدا 
صلى الله عليه وسل كان أعلى الخلق (")همة ۰ و آقربهم زلفی 3 

وقال أبو الحسين (5) الوراق (9): "لايصل العبد إلى الله إلا بالله . 
وعوافقة حبیبه صلی الله علیه وسل في شرائعه. ومن جعل الطريق إلى 
الوصول في غير الاقعداء یضل من حیت [یشن](۸)آنه مهتدي (۳()۹). 

وقال :2۱ "الصدق استقامة الطریق ف الدین » واتباع السنة ی 
ازشرع"(۱۱). 

وقال : 'علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه و( 





(9) هو عمد بن حامد بن محمد الترمذي » وكنيقه أبو بكر ء من أعيان مشايخ 
خراسان » وله أصحاب ينتمون إليه . 
انظر عنه طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۸۰) » طبقات الشعراني (85/1) . 

(0) في (ط) : 'باتباع" . وكذلك هي في هامش (خ) . 

(۲) فى (ط) : آعلی الخلق كلهم . 

(ء) في (م) : "زلفه" » والمعنى واحد . 

(ه) انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۸۲) . 

(د) نف (ط) : ان . 1 

(۷) كتب في هامش (خ) و(ت) : "الداراني . 
وهو أبو الحسين محمد بن سعد الوراق النيسابوري . من كبار مشايخ نيسابور ‏ 
ومن قدماء أصحاب أبي عثمان . وكان عالما بعلوم الظاهر . ويتكل في دقائق 
علوم المعاملات وعيوب الأفعال . مات قبل العشرين وثلامائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمی (ص ۲۹۹) . طبقات الشعراني (۸۷/۱) . 

(۸) ساقطة من جمیم السخ ‏ وأثبتها من لفظ صاحب الطبقات لعدم استقامة العبارة 
بدونها . 

(ه) في (ط) : مهتد" بدون الياء » و کذلك اللفظ في طبقات الصوفية . 

۰ انظر طبقات الصوفية (ص ۲۹۹) ۰ وعبارة الوّلف مختصرة‎  )۱۰( 

(۱۱) انظر طبقات الصوفية للسلمی (ص ۳۰۰) . 

(۱۲) نقس الوضع السابق . 70 





( مدا ) 


ومثله عن ابراهم [القصار](۱)قال : "علامة بة الله ایثار طاعته » 
و متابعة نبيه "(5). ) 

وقال آبو [علی](۳)ممد بن عبد الوهاب[4)الثقفى (9): "لايقبل الله 
من الأعمال الا ماکان صوابا . ومن صوابها الا ماکان خالصا . ومن 
خالصها الا ماوافق السنة"(3). 

وابراهم بن شيبان القسرميسينق (۷)صحب أبا عبد الله المغربى )۸( 





۱ . ف جمیع النسخ : القمار" والصواب الثبت کما فى مصادر ترجمته‎ )١( 
وهو أبراهيم بن داود الرق . آبو اسحاق . من أقران ابنید وابن الجلاء الا أنه‎ 
. عمر . توق سنة ست وعشرين وثلاغائة‎ 
صفة‎ » )٠١٤/٠١( انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص9١2) ., الحلية لأبى نم‎ 
. )۱۹۷/٤( الصفوة لابن الجوزى‎ 
. ذكره عنه أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية (ص۳۲۱)‎ ) 
. ساقطة من جميع النسخ » وأثبتها من مصادر ترجمته‎ )* 
. فى (ت): عبد الله‎ ) 
هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الثقفى . لقى أبا حفص وحمدون القصار ء‎ ( 
كان اماما فى أكثر علوم الشرع . عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية . وكان‎ 
انظر : طبقات الصوفية (ص١5") » الرسالة القشيرية. (ص4*) . طبقات الشعرانی‎ 
. )۹۲-۹۱/۱( 
۰ ۳۹۳ (د) روی هذا القول عته آبو عبد الرحمن السلمی فی طبقات الصوفية (ص‎ 
. والعمل الصواب هو ماوافق السنة , فلاحاجة للعبارة الاأخبرة‎ 
ف (م) و(خ) : القرسینی" بدون الياء الأولى . قال عنه أبو عبد الرحمن‎ )۷( 
السلمى : وهو أبو اسحاق القرميسينى ... له مقامات فى الورع والتقوی یعجز‎ 
. عنها الخلق الا مثله . ثم ذكر ماذكره المؤلف عنه‎ 
2 )951/1١( انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص*50) , حلية الأولياء لأبى نعي‎ 
. )۳۹۲/۱۵( الرسالة القشيرية لأبى القاسم القشيرى (ص۳۹) ۰ السبر‎ 
(م) هو أبو عبد الله محمد ين اسماعيل المغربى » كان أستاذ ابراهیم احواص وابراهي‎ 
. تسع وسبعين ومائتين وقيل تسع وتسعين‎ 
۰ )۳۳۵/۱۰( انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص ۲:۲) ۰ حلية الأولياء لاب نعیم‎ 
, )"85/4( البداية والنهاية لابن کتبر (۱۲۵/۱۱) ۰ صفة الصفوة لابن الجوزى‎ 
. )۲۰ القشيرية (ص‎ 





) ۱۰۹ ( 


بر هی الخواص ,)١(‏ وکان شدیدا علی هل البدع » متمسکا بالکتاب 
والسنة » لازما لطريق المشايخ والأمّة . حتى قال فيه عبد الله بن منازل (۲): 
هي بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل داب والعاملات"(۳). 

وقال أبو بكر بن سعدان (4), وهو من أصحاب النید (وغیره 
"الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة<50م»والمعاصي والبدع 
والضلالات"(3). 





(۱) هو آبو اسحاق ابراهم بن أحمد الخواص . أصله من سر من رأى » لكنه أقام 
بالري > كان من أقران الجنيد والتورى » له في السياحات والریاضات مقامات 
يطول شرحها . مات في جامع الري سنة إحدى وتسعين ومائتين . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمی (ص ۲۸4) ۰ حلية الأولياء (۳۲۵/۱۰) ۰ صفة 
الصفوة لابن الجوزي (48/4) » الرسالة القشرية (ص۳۱) . 

)۳( هو عيد الله بن محمد بن منازل . من أجل مشايخ نيسابور » صحب حمدون 
القصار وأخذ عنه طريقته » کتب الدیث الکثیر ورواه . مات بنیسابور سنة تسع 
وعشرين وثلائائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص٦۳۹)‏ » الرسالة القشيرية (ص٤۴)‏ » طبقات 
الشعراني (98/1) . 

(۳) هذا النص نقله المؤلف عن طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ص 4۰۲) ۰ 
وذکره الامام الذهي في السیر (۳۹۲/۱۵) . ۱ 

(٤)‏ هو أُبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سعدان » بغدادي من أصحاب النید والنوري 
وهو عر مشايخ الوقت بعلوم هذه الطائفة . وكان عالما بعلوم الشرع مقدما فيه . 
ینتحل مذهب الشافعی » وکان ذا لسان وبيان . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي (ص4۲۰) . حلية الأولياء لاي نعم 
(۳۷۷/۱۰) ۰ طبقات الشعرانی (۰/۱). 

(ه) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي . شيخ الصوفية . ولد سنة 
نيف وعشرين ومائتين . وتفقه على أبي ثور » وسمع من السري السقطی وصحبه 
وصحب أيضا الحارث المحاسبي » وأتقن العلر » ثم أقبل على شأنه » وتأله وتعبد 
ونطق -بالحكمة » وقلما روى . توفي سنة سبع وتسعين ومائتين . 
انظر : سير أعلام النبلاء (11/14) » حلية الأولياء (۲۵۵/۱۰) ۰ طبقات الصوفية 
(صه6١)‏ , صفة الصفوة (411/9) » الرسالة القشيرية (ص6؟) . 

(5) انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۲٤)‏ . 





(۱۷۰) 


وقال آبو عمر الزجاجي ()وهو من أصحاب الجنيد و[السوري ](۲) 
وغرهسا : "کان الناس ی الاهلية یتبعون ماتستسنه عقولهم(۲۸ت؟ 
وطبائعهم . فجاء النی صلی الله عليه وسل فردهم إلى الشريعة والاتباع » 
فالعقل الصحیح الذی پستحسن مایستحسنه الشسرع » ویستقیج 
مایسبتبی "(۳ 

وقيل لإسماعيل بن [نجيد](4)السلمي (#)جد أبى عبد الرحمن 
السلمى (5) ولقى الجنيد وغيره : ماالذى لابد للعبد منه؟ فقال : "ملازمة 
العبودية على السنة » ودوام المراقبة"(9). 





(۱) هو أبو عمرو محمد بن ابراهيم بن يوسف بن محمد الزجاجي > نيسابوري الأصل 
صحب أبا عثمان والجنيد والنوري » دخل مكة وأقام بها وصار شيخها » والنظور 
إليه فيها » حج قريبا من ستين حجة . توفي بمكة سنة تمان وأربعين ومائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص4۳۱) ۰ حلية الأولياء لأبي نعم ۳۷۹/۱۰ 
الرسالة القشيرية (ص۳۹) ۰ 

(0) في جمیم السخ الثوری" . والصواب الثبت کما في طبقات الصوفية للسلمي 
(ص۳۱٤)‏ . وستاتی ترجمته (ص۱۷۸) . ا ۱ 

(۳) انظره في طبقات الصوفية للسلمی (ص 4۳۳) ۰ والية لاي نعم (۳۷۹/۱۰) . 

ْ . في جميع النسخ "محمد" » والصواب الثبت كما في مصادر ترجمته‎ )٤( 

(ه) هو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي . الصوفي » کبیر 
الطائفة » ومسند خراسان » سمع أبا مسلم الكجى وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وجماعة » وحدث عنه سبطه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الله الحاكم » 
توفي سنة خمس وستين وثلاعائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهى (15/+14) ؛ طبقات الصوفية (ص 406) » الرسالة 
للقشيرى (ص ۳۷) . 1 ْ 

(د) هو ممد بن السین بن محمد بن موسی السلمي . آبو عبد الرحمن الصوفي › 
إمام حافظ محدث ‏ كان شيخ خراسان وکبیر الصوفية » حدث آکثر من آربعین 
سنة قراءة واملاء » وصنف سننا و تفسیر | » وله طيقات الصوفية » توفي سنة آثنقی 
عشرة وآربعمائة . : 
انظر : سبر أعلام النبلاء للذهي (۱۷/ ۲6۷ ۰ البداية والنهاية لاين کثیر (۱:/۱۲) 
اللباب لابن الکثیر (040/۱) . 

(۷) ذکره عنه آبو عبد الرحمن السلمی فى طبقات الصوفية (ص 4۵۵) . 





) ۱۷۱ ( 


وقال آبو عنمان الثريي السونسي (۱): "[التقوی](۲ )هي الوقوف 
امدود . لابقصر فیها ولایتعداها , قال الله تعالى : لومن ید دود | 
ققد عر ](4()۳). 

وقال أبو يزيد البسطامی (6). "عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة » فما 
وجدت شيعا أشد من العم ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء لشقيت (5), 
واختلاف العلماء رحمة إلا في تجرید التوحید"(۲), 

ومتابعة العم هي متابعة السنة لاغيرها . 


وروى عنه أنه قال : "قم بنا حت (۸انظر ال هذا الرجل الذي قد 


ع 
لل 





0 هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي » من ناحية قيروان , أقام بالحرم مدةء 
وكان شيخه . وكان أوحد في طريقته وزهده »لم ير مثله في علو الخال » وصون 
الوقت » وصحة الحكم بالفراسة. ورد نيسابور ومات بها سنة ثلاث وسبعين 


انظر + طبقات الصوفية للسلمی (ص  )4۷۹‏ الرسالة القشيرية (ص98) » السير 
(۳۲۰/۱۹) . 1 


(؟) ساقطة من جمیم النسخ ‏ وأثبتها من طبقات الصوفية للسلمي . 

(۲) سورة الطلاق : آية (۱) 1 

(4) انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص١48)‏ » والرسالة القشيرية (ص9*) . 

(ه) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي » وكان جده سروشان 
بجوسيا فأسم » وهم ثلاثة إخوة : آدم وطيفور وعلى , وكلهم كانوا زهادا عبادا » 
أرباب أحوال . وهو من اهل بسطام . مات سنة إحدى وستين ومائتين › وقيل 
أربع وثلاثين ومائتين . 
انظر : طبقات الصوفية (ص1۷) » حلية الأؤلياء )"*/1٠١(‏ . صفة الصفوة 
(۷/۵ البداية والنهاية لاين کثبر (۳۸/۱۱) ۰ الرسالة القشيرية (ص ۱۷) . 

(د) _ فى طبقات الصوفية : البقیت" , وكذلك في إحدى نسخ صفة الصفوةء وفي اللية 
"لتعبت" . وفي الرسالة القشيرية مثل الطبقات . 

(۷) عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص١7)‏ » وأبو نعي في الحلية 
(۳۹/۱۰) ۰ وابن الجوزي في صفة الصفوة  )۱۰۷/4(‏ وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص ۱۸-۱۷) . 

(۸) ساقطة من (ت) . 





) ۱۷۲ ( 


شهر نفسه بالولاية - وکان رجلا مقصودا » مشهورا بالزهد - قال الراوي 
فمضينا . فلما خرج من <۲خ>بیته ودخل السجد رمی ببصاقة ماه 
القبلة [1), فانصرف أبو يزيد ولم يسم عليه > وقال : "هذا غير مأمون على 
آدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وس نكيف( ")يكون مأمونا على 
" مايدعيه؟ ۳(۳) 

وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم » وهو أن الولاية 
لا تحصل لتارك السنة؛وإن كان ذلك( )جهلا منه » فما ظنك به إذا كان 
عاملا بالبدعة كفاحا؟ 

وقال : "هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل وموؤّنة النساء , 
ثم قلت : كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ؟ فم أسأله . ثم إن الله سبحانه كفاني موّنة اللساء حتی لاآبالي 
استقبلتى أمرأة أم حا حا ر"( 

وقال : "لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في 
لھ اء( )فلاتغتروا به حتى تنظروا كيف تجذونه عند الأمر والنهى . وحفظ 
الحدود ٠‏ وآداب (")الشريعة"(8). 





00 وقد صح عن الني صلى الله عليه وس النهي عن البصاق في المسجد كما في 
حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : (البصاق في 
السجد خطيكة , و کفارتها دفنها) . رواه الیخاری ۳ 1 ومسا (1۱/۵). 

(؟) ساقطة من (ت) . 

(۳) رواه عنه آبو القاسم القشيري فی رسالته (ص ۱9۳۰۱۸) . 

(4) ساقطة من (ت) . 

(0) رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص۱۸) . 

(٦)‏ ف (م) و (ج) : الهوی" 

(۷) ق الرسالة القشرية وأداء . 

)۸( واه عنه أبو نم في الحلية (4:/10) » وذكره الامام ابن كثير في البيداية والنهاية 
(4/11") ضمن ترجمته . ورواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص18) . 





)۱۷۳ ( 


وقال سهل الستري (۱): کل فعل یفعله العبد بغیر 1۱م>اقتداء 
- طاعة كان آو معصية - فهو عیش النفس - [یعنی باتباع انهوی ](۲ و کل 
فعل یفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب (۳ على انشی "(4) يعنى لأنه لاهوى له 
فیه - واتباع الهوی هو الذموم » ومقصود القوم ترکه البتة . 

وقال : أصولنا سبعة آشیاء : التسك بکتاب الله » والاقتداء بسنة 
رسول الله » وأكل الخلال . وکف الأذی » واجتناب الاثام » والتوبة ‏ 
و آداء القوق "(9). 

وقال : "قد آیس (9) الخلق (۷آمن هذه اخصال (۸)الثلاث : ملازمة 
التوبة » ومتابعة السنة [وترك أذى الل .)١(")(]‏ 

[وستل عن الف (۱۱)فتال : "اتباع ار "۳(0 





(۱) تقدمت ترجمته (ص ۸۹) . 

(؟) مان العکوفین لیس في القشيرية . ولعله من كلام المؤلف . 

(۳) في الرسالة القشيرية "عذاب. 

(4:) رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص9١)‏ . 

(ه) انظره فی طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۱۰) . 

(5) في (ت) : یعس" 

(0) فى طبقات الصوفية العلماء واطکماء . 

(م) ف (ت) : "الخلال” . 

(9) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(۱۰) انظره فی طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۱۰) . 

(۱۱) ذکر الامام ابن القم هذه الزلة في مدراج السالکین وقال عنها : هی مازلة 
الإحسان إلى الناس » وكف الأذى عنهم . واحتمال أذاهم . انظر المدارج 
(۳۵۳/۲) . 

(10) عرزا هذا القول إليه الإمام ابن القم فی مدارج السالکین (۳۵۹/۲) . 

(۱۳) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 





)۱۷۶ ( 


وقال أبو سليمان الداراني 0 ربا تفع في قلبى النکتة من 


نکت (۲)انتوم أياما , فلاآقیل مه (۳) را بشاهدين عدلين : الكتاب 





والستة (4). 

وقال آحمد بن أبىي الحوارى (), امن عمل عملا بلااتباع سنة فباطل 
عمله"(5). 
)۱( هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية , ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 


(۳) 
(r) 
(e) 


(٥) 


(1) 


العنسي الداراني > زاهد العصر ء ولد ق حدود الأربعين ومائة » وروى عن 
سفيان الشوري وجماعة . وروى عنه أحمد بن اي الحواري . توفي سنةخمس 
عشرة ومائتین . 

انظر : سير أعلام النبلاء  )۱۸۲/۱۰(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص۷۵) » حلية 
الأولياء (۲۵4/۹) ۰ صفة الصنبوة (r‏ » الرسالة القشبرية (ص ۱۹) . 

في (م) و(خ) و(ط) : 

فى (ت) : منها . 

عزاه الیه بو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۷۸) : »> وابن الجوزي 
ف صفة الصفوة (۲۲۹/4) . والقشيري في الرسالة (ص ۱۹) . 

هو أحمد بن عبد الله بن ميمون التعلبي الغطفاني . وأبو الحوارى اسم ميمون . 
إمام » حافظ > قدوةء شيخ أهل الشام » سمع من سفيان بن عيينة وعمدٍ الله بن 
إدريس وطائفة » وحدث عنه أبو زرعة الدمشقي 2 وأبو زرعة الرازي وأبو داود 
وغيرهم » قال عنه ابن معين : أهل الشام به يمطرون » وكان من بيت ورع 
وزهد . توفي سنة ثلاثين ومائتين 

انظر : سير أعلام النيلاء )۸0/1۷( > طبقات الصوفية للسلمى (ص4۸) » حلية 
الأولياء (١1/ه0)‏ > صفة الصفوة (4//ا"؟) » الرسالة القشيرية (ص۲۱) . 

عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص١١٠)‏ > والذهي في السير 
(۸۸/۱۲) » واین العماد النبلي في شذرات الذهب  )۱۱۰/۲(‏ وأبو القاسم 
القشيري في رسالته (ص ۲۲) . 





) ۱۷۵ ( 


وقت بالکتاب والسنة » ول بتهم خواطره فلاتعده ی دیوان الرجال"(۳). 


وسكل عن البدعة فقال(1۳خ): التعدي في 0 » والتهاون في 


السنن . واتباع الآراء والأهواء » وترك الاتباع والاقتداء"(4). 


قال : "وماظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيم "(8). 
وسكل حمدون القصار (/5): متى يجوز للرجل أن يتكلم على (؟) الناس؟ 


فقال (4): "إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه ‏ أو خاف 





4 
(۳) 


(۷) 
(۸) 


ساقطة من (م) و(خ) و(ط) . 

ساقطة من (ت) . 

وهو أبو حفص عمرو بن سار . ویقال عمرو بن سلمة النيسايوري ۰ رج به 
عامة الأعلام النیسایوریون » منهم آبو عثمان النيسابوري : وشاة الکرماني » 
وكان أحد الأّة والسادة. توق سنة سبعء وقیل آربع وستین ومائتین » وقیل غير 
ذلك . 

انظر + حلية الأولیاء (۲۲۹/۱۰) طبقات الصوفية (ص ۱۱5) » صفة الصفوة 
(:/۱۱۸) ۰ الرسالة القشيرية (ص ۲۲) . 

انظره في حلية الگولیاء (۲۳۰/۱۰) ۰ صفة الصفوة (۱۲۰/۶) ۰ الرسالة القشيرية 
(ص ۲۲) . 

رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمی في الطبقات (ص ۱۲۲) . 

رواه عنه أُبو عبد الرحمن السلمی في الطبقات (ص۱۲۱) ۰ وعزاه إليه ابن 
الجوزي في صفة الصفوة )17١/4(‏ . 

هو أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري » شيخ أهل الملامة 
بنيسابور . ومنه انتشر مذهب اللامة - وهو تخريب الظاهر . وعمارة الياطن » مع 
التزام الشريعة ‏ وكان عالما فقيها يذهب مذهب الثوري . توفي سنة إحدى 
وسبعين ومائتين . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهي  )0۰/۱۳(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص ۱۲۳) ۰ 
حلية الگولیاء (۲۳۱/۱۰) صفة الصفوة (4/؟؟1) » الرسالة القشيرية (ص ۲4) . 
في (ت) : "عن" » وصححت في هامشها بما هو مثبت . 

2 (ت) : "قال" . 








) ۱۷۲ ( 


هلاك إنسان قي بدعة يرجو أن ينجيه الله مها( ۳0۱( 

وقال : من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات 
<(۳ت >الر جال 9 

وهژه ‏ والله أعلم إشارة إلى المخابرة على الاقتداء بهم فإنهم اهل 
السنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد(؟)لرجل ذكر العرفة وقال : أهل المعرفة بالله 
يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله . فقال الجنيد : 
"إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال » [وهذه عندى عظيمة » والذى 
يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا ء وإن العارفين بالله أخذوا 
الأعمال]( )عن الله تعالى واليه یرجعون فیها" . قال : ولو بقیت آلف عام 
٣‏ تقس ٠‏ من أعمال البر ذرة » إلا أن يخال بى دونها "(5). 

"الطرق كلها مسدودة على الخلق ")إلا على من اقتفى أثر 

ارول 8 الله عليه و" 





)١(‏ في طبقات الصوفية "يرجو أن ينجيه الله تعالى منها بعلم 

(۷) رواه عنه السلمى في الطبقات (ص )۱۲۵‏ وأبو القاسم القشيري في رسالته 
(ص ۲) . 

(۳) انظر قوله في طبقات الصوفية (ص ۲۷) . وكذلك هو في صفة الصفوة لابن 
اوزي (۱۲۲/4) . والرسالة القشيرية (ص ۲4) . 

. )۱1۹ تقدمت ترجمته (ص‎ )٤( 

(ه) مابين المعكوفين ساقط من جميع النسخ » وأثبته من حلية الأولياء ومن طبقات 
الصوفية ومن الرسالة القشيرية . 

(9) رؤاه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص 169) ۰ وأبو نعم في 
الحلية (۲۷۸/۱۰) وأبو القاسم القشيري في رسالت, (ص٤۲)‏ » وتتمته في 
الطیقات و اللية أو إنه لأ وكد في معرفتی » وأقوى فى حال" 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۸) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص1659) » وأبو نعم في الخلية 
(۲۰۷/۱۰) > وأبو القاسم القشيري في رسالته (ص۲۶) ۰ وتتمة قوله في الطبقات 
واطلية واتبم سنته » ولزم طریقته . فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" 








(۱۷۷ ) 


وقال : مذهبنا هذا مقید بالکتاب والستة"(۱). 

وقال : من ۸ مفظ القرآن . ویکتب الدیث لایقتدی به في هذا 
اللأمر ۽ لن( )علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة(۳). وقال : "أعلمنا](4) 
هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه و( 

وقال أبو عثمان [الحيري ]32): "الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب , 
ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسل 539 
سنته ۰ ولزوم ظاهر العلم > والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة"(۷ 
الى اخر ماقال . 

ولا تغیر علیه الال (۸مزق ابته آبو بکر قمیصا علي نفسه . ففتح أبو 
عنمان عینیه وقال : خلاف السنة يابنى في الظاهر (4)علامة رياء في 
اباطن ۱(۲). ۱ 





(«) انظره في حلية الاولیاء (۲۵۵/۱۰) والرسالة القشيرية (ص ۲۵) . 

00 في (م) : لاه . 

(۳) ذکره القشيري في رسالته (ص )۲۵‏ وأبو نعم في الحلية مختصرا (١٠/ده؟)‏ . 

(4) ساقطة من جميع النسخ , وأثبتها من الرسالة القشيرية , لأن العبارة لاتستقي 
بدونها . 

(ه) ‏ انظر قوله في الرسالة القشيرية (صه؟) . 

() في جمیع السخ اطبري . والصحیح "البری . 
وهو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور اطيري النيس‌ابوري ؛ 
وأصله من الري » صحب يحبى بن معاذ الرازي وشاة الكرماني وأبا حفص . ومنه 
انتشرن طر يقة التصوف بنيسابور . مات سنة مان وتسعين ومائتين . 
انظر ترجمته وأقواله في : طبقات الصوفية للسلمی (ص )۱۷۰‏ حلية الأولياء 
(0١٠/44؟)‏ ء صفة الصفوة (ع/ )۱۰۳‏ الرسالة القشيرية (ص5؟) . 

(۷) انظر قوله في الحلية لأبي نعم )۲٠٠/٠١(‏ » وصفة الصفوة لابن الجوزي )١6/4(‏ 2 
والرسالة للقشيري (ص5؟) . 

(م) كتب في الحلية وصفة الصفوة عند هذا الموضع "وقت وفاته" . 

(9) غير واضحة في (ت). 

)1١(‏ انظر قوله في الحلية لأبي نعم )۲٤٠/٠١(‏ » صفة الصفوة )١5/4(‏ » الرسالة 
القشيرية (ص5؟) . 








) ۱۷۸ ( 


وقال : من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا (١)نطق‏ بالحكمة » ومن 
مر الهوی علی نفسه قولا وفعلا(" )نطق بالبدعة . قال الله تعالى :وان" 
ليو فمِتدوا](40")0). 

وقال آبو اطسین [انتوري ](5): "من رأيته يدعى مع الله حالة نخرجه 
عن حد العلر الشرعي فلاتقربن م "(5). ۱ 

وقال ٤<‏ خ )عمد بن الفضل البلعی (۷): آذهاب الاسلام من أربعة : 
[أولها](^)لايعملون با يعلمون » [والثاني] يعملون بما لايعلمون » [والثالث] 
لایتعلمون مالایعلمون » [والرابع ] نعون الناس من اسر .)٩(‏ 

هذا ماقال » وهو وصف صوفیتنا البوم . عیاذا بالله . 





(۲(,0۱) نی (ت) : آو فعلا . 

(۳) سورة التور : آية (۵4) 

 )۰۵/4( انظر قوله في اللية لأبي نعم (۲۵۶/۱۰) ۰ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٤( 
. رسالة القشيري (ص5؟)‎ 

(ه) في جميع النسخ النووي > وهو خطاً والصحیح ماآثبته . 
وهو أحمد بن محمد الخراساني , یعرف بابن البغوي ‏ وكان شيخ الطائفة بالعراق 
وأحذقهم بلطائف المقائق . وله عبارات ذقيقة یتعلق بها من انحرف من الصوفية . 

توفى سنة خمس وتسعين ومائتين . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۷۰/۱۵ ۰ طبقات الصوفية (ص114) » حلية الأولياء 
)۲4/۷١(‏ » صفة الصفوة  )4۳۹/۲(‏ الرسالة القشيرية (ص ۲۹) . 

(د) انظر قوله في حلية الأولياء لأبي نعم (۲۵۲/۱۰) ۰ الرسالة القشيرية (ص5؟) . 

(۷) هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي » ساكن سمرقند » وأصله من 
بلخ . ولكنه أخرج منها بسيب المذهب . صحب أحمد بن خضرويه وغيره من 
المشايخ » وأسند الحديث عن قتيبة بن سعيد . مات سنة تسع عشرة وثلاغاثة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص ۲۱۲) » حلية الأولياء لأبي نعم لمم 
صفة الصفوة لابن الجوزي )١15/4(‏ » الرسالة القشيرية (ص ۲۷) . 

(4) قوله 'أولها" ساقط من جمیع النسخ ‏ وأثبته من طبقات الصوفية ومن اللية . 
وكذلك قوله "والثانى » والثالث » والرابع" . 

(9) انظره في : طبقات الصوفية للسلمى (ص؟١١)‏ ء الحلية لأبىي نعم (۲۳۳۸۱۰ 
الرسالة للقشيري (ص ۲۷) . ۱ 








) ۱۷۹ ( 


وقال : آعرفهم بالله أشدهم يجاهدة 2 أوامره ¢ وأتبعهم لسنة 


نبيه (۱). 


وقال شاه الکرماني (۲): "من غض بصره عن الحارم ۳1 وأمسك نفسه 


عن الشبهات (4), وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » وعود 
نفسه أكل الخلال »لم تخطى )له فراسة"(5). 


وقال آبو سعید اثراز(۷): "کل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل "(۸). 
وقال أبو العباس بن عطاء(8) وهو من أقران الجنيد - : من آلزم 





00 
00 


(r) 
(<) 
(o) 
(1) 


(۷) 


(۸) 


(4( 


انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۱۶) . 

هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني » كان من أبناء الملوك فتزهد » صحب 
أبا تراب النخشی وأبا عبيد البسري » وكان من أجلة الفتيان » وعلماء هذه 
الطبقة . وله رسالات مشهورة . والمثلفة التى سماها مرآة الحكماء . مات قبل 
الثلاعائة . 

انظر ترجمته وأقواله في : طبقات الصوفية للسلمي (ص ۱۹۲) ۰ حلية الأولياء لأبي 
نعم (۲۳۷/۸۰) صفة الصفوة لابن اوزی  )1۷/4(‏ الرسالة للقشيري 
(ص۲۹) . 

في (ت) : لرام 

في الحلية "الشهوات" » وكذلك نى الرسالة القشيرية . 

في (لع) : "قط" . 

انظر قوله في اللية لا نعم (۲۳۷/۱۰) ۰ صفة الصفوة لابن الوزي (0۷/4) ۰ 
الرسالة القشيرية (ص )۲٩‏ . 

هو آحمد بن عیسی الراز من أهل بغداد . صحب ذا النون الصري ویشر بن 
الحارث » والسري السقطي ونظراءهم , وهو من أَمُ القوم وجلة مشایخهم . مات 
سنة تسع وسبعین ومائتین . 

انظر ترجمته وأقواله في : طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۲۸) » صفة الصفوة لابن 
الجوزي (؟ره"؛) . حلية الأولياء (۲45/۱۰) الرس‌الة القشيرية (ص ۲۹) . 
انظره ی طبقات الصوفية للسلمی (ص۲۳۱) ۰ حلية الولباء لأبي نعیم (۲۵۵/۱۰) 
الرسالة القشيرية (ص9؟) . ٠‏ 

هو أبو العياس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي . كان من مشايخ 
الصوفية وعلمائهم . له لسان في فهم القرآن . صحب إبر اهيم الارستانی وابنید 
ومن فوقهما من المشايخ . وامتحن بسبب الحلاج . توفي سنة تسع وثلامائة . < 








) ۱۸۰ ( 


نفسه آداب [السئة ](١)نيّر‏ الله قلبه بنور العرفة ‏ ولامقام آشرف من مقام 
متابعة البیب صلی الله عليه وسل في أوامره وأفعاله وأخلاق "(5). 

وقال أیضا : أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل » وغفلته عن 
آوامره(۳) وغفلته عن آداب معاملته "(4). 

وقال إبراهيم الخواص (6): "ليس العلل بكثرة الرواية . وإنما العام من 
اتبع العل > واستعمله » واقتدی بالستن . وإن كان قليل ر "). 

وستل عن العافية فقال : العافية آربعة آشیاء : دين بلابدعة » وعمل 
بلاافة » وقلب بلاشغل <1۳ م >ونفس بلاشهوة"(۷). 

وقال : الصبر : الثبات علی أحکام الکتاب و الستة "(۸), 

وقال بنان الحمال(4) _ 





= انظر : سير أعلام التبلاء للذهي )۲٠٠/٠١(‏ » طبقات الصوفية للسلمي (ص۲:۵) 
حلية الأولياء لأبي نعم )۳٠۲/٠١(‏ » صفة الصفوة لابن الجوزي )٤٤٤⁄/۲(‏ › 
القشيرية (ص۳۰) . 

)١(‏ في جميع النسخ "آداب الله" » وماأثبته هو ماورد في مصادر النص » عدا القشيرية 
فان لفظها "آداب الشريعة ‏ . 

(؟) انظر هذا القول له في طبقات الصوفية . وله تتمة (ص ۲۹۸) ۰ وحلية الأولياء 
(۳۰۲/۱۰) ۰ وصفة الصفوة (446/9) » والرسالة القشيرية (ص۳۱) . 

(۳) ف الرسالة القشيرية "آوامره ونواهیه . 

(:) انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمی (ص۲۷۱) ۰ الرسالة القشيرية (ص۳۱) . 

(ه) تقدمت ترجمته (ص9؟5١)‏ . 1 

(د) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمى في الطبقات (ص  )۲۸۵‏ وأبو القاسم القشيري 
في رسالته (ص۳۱) » وذکره الشعراني في الطبقات الکبری (۸۳/۱) . 

(۷) لم أجده في کثیر من مراجع ترجمته . 

(۸) لم آجده نی کثیر من مراجع ترجمته . 

(9) هو أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعید الواسطي » نزیل مصر » ومن 
یضرب بعبادته الثل » صحب الجنيد وغيره . وكان كبير القدر ‏ لایقبل من 
الدولة شيعا » وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام » وقد امتحن في ذات الله 
فصير . توفي سنة ست عشرة وثلامائة . 
انظر : سبر آعلام النبلاء للذهي (۸۸/۱۵) ۰ طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲۹۱) 
حلية الأولياء (۱۰/ع۳۲) صفة الصفوة (44۸/۲) ۰ القشيرية (ص۳۱) . 








) ۱۸۱ ( 


وستل عن أصل (۱)/حوال الصوفية فقال - : الثقة بالضمون » والقیام 
بالأوامر » ومراعاة السر » والتخلى من الکونین "(۲), 

وقال آبو حمزة البغدادی (۳): من عل طريق الحق سهل عليه سلوكه 
ولادليل على الطريق الى الله الا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أحواله وأفعاله وأقو اله .)٤("‏ 

وقال أبو اسحاق الرق (5), علامة محبة الله ايثار طاعته ومتابعة (5) 
بي (۷). انتهى . 

ودلیله قوله تعالی : اقل ان کنتم تبون الله فاتبعونی خبیکم ال ۸(۲) 
الا ية (۰عت> 

وقال ممشاد الدینوری :)٩(‏ "آداب الرید فی التزام(ه+خ»حرمات 





. فى طبقات الصوفية "أجل" » و کذلك فى الرسالة القشبرية‎ )١( 

(۲) انظر قوله فى طبقات الصوفية (ص"96-99؟) . الرسالة القشيرية (ص۳۱) . 

(۳) هو آبو حمزة محمد بن ابراهيم البغدادى البزاز » صحب السرى السقطى وبشرا 
الحافى . وکان عالا بالقراءات . توف سنة تسع وثانین ومائنین . 
انظر : طبقات الصوفية (ص  )۲۹۵‏ الرسالة القشبرية (ص ۲۲) . 

(4) رواه عنه بو القاسم القشیری فی رسالته (ص ۲۲) ؛ وآیو عبد الرحمن السلمی فى 
الطبقات بلفظ اطول مما هنا (ص ۲۹۸) . 

(ه) فق (ع) و(ط) : الرقاشی وهو خطأ . ۱ 
وهو آبو اسحاق ابراهم بن داود الرق .من کبار مشایخ الشام . ومن آقران 
الجنيد واين الجلاء » وقد عمر وعاش الى سنة ست وعشرين وثلاقاكة. 
انظر الرسالة القشيرية (ص؟") . 

(5) فى (خ) : 'ومتايعت" 

(0) رواه عنه أبو القاسم القشيرى فى رسالته (ص ۳۳) ۰ 

(۸) سورة آل عمران : آية (۲۱) 

(9) هو من کبار مشایخ الصوفية » صحب يبى الجلاء ومن فوقه من المشايخ . توف 


سنة تسع وتسعين ومائتين . = 











) ۱۸۲ ( 


الشایخ » و خدمة (۱)الاخوان » والخروج عن الأسباب » وحفظ آداب الشرع 
على تفه "(۲). 

وسكل أبو علي الروذباري (؟)عمن يسمع الملاهى ويقول : هي لي 
حلال . لأني قد وصلت إلى درجة لايؤثر في اختلاف [4)الأحوال . فقال : 
"نعم قد وصلء ولكن إلى ر"( 

وقال أبو محمد عبد الله بن منازل (5): يضيع أحد فريضة من 


الفرائض الا ابتلاه الله بتضییع السئن ‏ [ولم يبعل أحد بتضييع السنن]/" 





= انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص ۳۱۹) ۰ حلية الأولياء لا نعم )۳0۳/1۰( « 
صفة الصفوة لابن الجوزي )۷۸/4( » الرسالة القشبرية (ص ۳۳) . 

() في (خ) و(ط) : 'وحرمة" . 

)+( رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى في الطبقات (ص ۳۱۸) » وآبو القاسم القشيري 
في رسالته (ص۳۳) . 

(0) في (ط) : "الروزباري" بالزاى . وهو خطأ . 
وهو أبو على أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الروذباري . وهو من أهل 
بغداد » صحب اتيد وأبا الحسين النوري » وسكن مصر » وصار شيخها » ومات 
بها سنة اثنتين وعشرين وثلاعائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص6ه") . سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۲۷/۱۹) 
حلية الأولياء لأبي نعي (۳۵۹/۲) ۰ صفة الصفوة لابن ابجوزي (4۵4/۲) ۰ 
الرسالة القشيرية (ص ۳4) . 

(») في (م) و(ت) : "باختلاف". 

(ه) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص01") » وأبو نعم في 
الحلية )"03/1٠١(‏ ء والإمام الذهبى في السير )۲۲۷/٠١(‏ » والقشيري في رسالته 
(ص ۳4) . ۱ 

)3 تقدمت تر جمته (ص ۱5۹۹) ۰ 

(۷) مابين المعكوفين ساقط من أصل (خ) » ومثبت في هامشها بلفظ و یبتل بتضییع 
السن أحد" . وكذلك هو في (ط) . 








) ۱۸۳ ( 


إلا يوشك أن يبتلى بالبدع "(۱). 


وقال أبو يعقوب النهرجوري (۴): أفضل الأحوال ماقارن نز( 
وقال أبو عمرو(4)بن نجيد(4): "كل حال لايكون عن نتيجة ع( 


فإن ضرره على صاحبه أكثر من تفه "(۷). 


ا" 


وقال أبو بكر الطمستاني :)٠١(‏ "الطريق واضح » والكتاب والسنة 





(۱) 
(۳) 


(r) 
(<) 
(6) 
(1) 
(۷ 


(۸) 


(4) 
(۱) 


انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمی (ص ۳۹۹) » والرسالة القشيرية (ص ۳) . 
هو أبويعقوب إسحاق بن خمد النهرجوري » كان من مشايخ الصوفية » صحب 
الجنيد وعمرو بن عثمان المكى وغيرهم » قال أبو عنمان الغربی : مارأيت في 
مشايخنا أنور منه . أقام بالحرم سنين كثيرة جاورا . وبه مات سنة ثلائین وثلافائة. 
انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص08"*) . حلية الأولياء )*83/٠١(‏ » سير 
أعلام النبلاء  )۲۳۲/۱۵(‏ الرسالة القشيرية (ص‌۳۵) . 

رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص‌ )۳۵‏ وانظر قوله في نتائج الأفكار 
القدسية لز کریا الانصاری (۱۹۵/۱) . 

ف (ت) : "عم" ۰ 

تقدمت ترجمته (ص١17)‏ . 

في طبقات الصوفية "عم وإن جل . 

انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمى (ص 4۵۵) , وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الاستقامة )94/١(‏ , وهو في الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ص ۳۷) . 
هو بندار بن الحسين بن ممد بن الهلب الشیرازی . شیخ الصوفية . كان عالا 
بالاٌصول ‏ وکان آبو بکر الشبلي یکرمه » ویعظم قدره » کان ذا آموال فأنفقها 
وتزهد . توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاعائة . 

انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص457) » سير أعلام النبلاء للذهى )۰۸/11( 
حلية الأولياء لأبي نعم (./عمم) ء الرسالة القشيرية (ص‌۳۸) . 

رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى في الطبقات (ص419) , وذكره القشيري في 
رسالته (ص‌۳۸) . 0 

هو أبو بكر الطمستاني الفارسی » كان من أجل المشايخ » وکان آبو بکر الشبلي 
يبجله . ويعرف له حله » صحب إير اهيم الدباغ وغيره . ورد نيسابور ومات يها 
سئة أربعين وثلاقائة . = 








) ۱۸۶ ( 


قائم )بین أظهرنا » وفضل الصحابة معلوم لسبقهم ال الهجرة ولصحبتهم . 
فمن صحب منا الکتاب والسنة . وتغرب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه 
إلى الله » فهو الصادق الصیب"(۲). 

وقال آبو نقاسم (۳) التصر اباذي (*): "أصل التصوف ملازمة الكتاب 
والسنة » وترك الأهواء والبدع()ء وتعظیم حرمات الشایخ » ورؤية أعذار 
الخلق » والداومة على الأوراد . وترك ارتكاب الرخص 30 أو التو يلات "(۷). 

وكلامهم 2 هذا الباب يطول . 

وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على الأربعين شیخا ‏ 
جميعهم يشير أو يصرح (8)بأن الابتداع ضلال » والسلوك عليه تيهء 





= انظر : طبقات الصوفية للسلمى (ص4۷۱) » حلية الأولياء لأبي نعم (۳۸۲۸۱۰ 
الرسالة القشيرية (ص78) . 7 

. في طبقات الصوفية : "قائان" » وفي اللية قائة‎ )١( 

(۲) انظر قوله في طبقات الصوفية للسملى (ص۷۳٤)‏ » واللية لأبي نعم (۳۸۲/۱۰۸) 
ولفظهما أطول من لفظ المؤلف . وذكره أبو القاسم القشيري في رسالته كما هو 
هنا (ص ۳۸) . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

(4) هو أبو القاسم إبر اهم بن محمد النضراباذى . شيخ الصوفية بخراسان في وقته . 
سمع أبا العباس السراح وابن خزيمة وغيرهما . وحدث عنه الحاكم والسلمي 
وجماعة , كان يرجع إلى أنواع من العلوم : من حفظ السير وجمعها . وعلوم 
التواريخ وغيرها . مات في مكة جاورا سنة سبع وستين وثلامائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمي (ص٤۸٤)‏ » سير أعلام التبلاء للذهي )1۳/11( 
الرسالة القشيرية للقشيري (ص 9" ) ء طبقات الشعراني (۱44/۱) . 

ه) في (ط) : "البدع والأهواء" . 

) سوف تذكر مسألة اجتناب الصوفية للرخص فى نهاية الباب الشالث وأنها خالفة 

للسنة . انظر (ص ۳۹۵-۳۹4) . 

(0) انظر قوله في الطبقات للسلمی (ص4۸۸) . ولفظه هناك آطول » وني الرسالة 
القشيرية (ص‌۳۹) . ۱ 

(م) في (خ) : یوح" 


گے 
مس سس 








(۱۸٩ ( 


واستعماله(۱) رمي في عماية . <514م> وأنه مناف لطلب النجاة » وصاحبه 
غير محفوظ وموكول إلى نفسه(؟). ومطرود. عن نيل الحكمة . 

وأن الصوفية اللذين نسبت إليهم الطريقة. مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون 
على متابعة السنة » غير مخلين بشيء من آدابها , أبعد الناس عن البدع وأهلها , 
ولذلك لا نجد (۳) منهم من ينسب(٤)‏ إلى فرقة (0) من الفرق الضالة ولا من 
یل إلى خلاف السنة . وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون . ومن يؤخل 
عنه الدين أصولا وفروعا .ومن لم <57خ> يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها 
في دینه بقدار . کفایته .(1) 

وهم کانوا أهل احقائق(۷) والواجد » والاذواق والأحوال والأسرار(۸) التوحيدية - 

فهم احجة لنا علی کل من ینتسب لی طريقتهم . ولا يجري علی مناهجهم بل 
يأتي باع محدثات > وأهواء متبعات »وبنسبها إليهم › . تأويلا عليهم» .من قول 
محتمل . أو فعل من قضيا الأحوال .. أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها 
أو ما أشبه ذلك . 

فکثیرا ما تری التأخرین من يشتبه بهم یرتکب من الأعمال ما أجمع الناس على 
فساده شرعا . ویحتج بحکایات هي قضایا آحوال , وان صحت لم یکن فیها حجة 
لوجوه عدة . ویترك من کلامهم وأحوالهم ما هو آوضح(٩)‏ في احق الصریح . 
والاتباع الصحیح شأن من اتبع من الادلة 


. غیر واضحة في (ت).‎ .)١( 

(۲) غیر واضحة في (ت). . 

(۳) في (ت) : «تجد» . 

(۶) في (ت). : «من ینسب منهم» . 

(۵) فی (ط). :«فرق» . 

)03 م ذكره الملف ليس على إطلاقه ٠‏ فان الصوفية قد تأثروا بکل الفرق .والذین نقل منهم 
ا مؤلف هم أفاضلي. والتسليم لهذا .الإطلاق قد يوقع في ا حرج . إذ قد يحتج علينا يبعض أقوالهم 
المنحرفة .والمؤلف يتألف القوم كما. سيأتي أيضا. في. نهاية الباب الثالث .. وهذا الثناء نسبي وليس 
مطلقا. .. فهم أفضل جنسهم. ومعرفة حقيقة التصوف راجع : هذه هي الصوفية لعيد الرحمن الوكيل 
وتنبيه الغبي للبقاعي 

(۷) في (ت). :«التحقيق» . 

(۸) السین غیر واضحة في 5 . 

(٩).في‏ (خ) و(ط) :«واضح» . 








) ۱۸5 ( 


الشرعية ماتشابه منها17). 

ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على آمر 
كسائر أهل العلوم في علومهم . أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على 
مدعی (۲)السنة وذم البدعة في طريقتهم ۳( حتى يكون دليلا لنا من جهتهم 
على أهل البدع عموما . وعلى المدعين في طريقهم خصوصا . وبالله التوفيق. 


۳( ف (ط) بها H 1 U‏ 
(۲) في أصل (غ) : مدع » وكتب في هامشها مرعى . 
(0) في (ت): طريقهم . 











( ۱۸۷ ) 
فصل 


الوجه الخامس من النقل ماجاء منه في ذم الري الذموم (۱(6۱عت>» 
وهو المببى على غير اس , والمستند إلى غير أصل من كتاب ولاسنة» لكنه 
وجه تشريعى فصار نوعا من الابتداع » بل هو الجنس فيها » فإن جميع 
البدع إغا هى رأي على غير أصل » ولذلك وصف بوصف الضلال . 

ففى الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول 
الله صلى (16م >الله عليه وسل يقول : (إن الله لاينتزع العلم من انان بط بعد 
إذ أعطاهموه انتزاعا » ولکن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » 
ناس (۲)جهال [يستفتون فيفتون برأيهم ]("')فيضلون ويضلون)[4). 

فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لامحالة . 

و خر ( این المإبارك <1۷ خ >وغيره »عن عوف بن مالك 
الأشجعي اال : قال رسول الله صلى الله عليه دسر : (تفترق متي على 
بضع وسبعین فرقة» أعظمها فتنة قوم یقیسون الدین برآیهم » بحرمون به 





(۱) وهناك آراء محمودة ذكرها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين : أحدها : آراء 
الصحابة رضي الله عنهم » ثانيا : الآراء التي تفسر النصوص ٠‏ وتبين وجه 
الدلالة منها . ثالثا : الآراء الى تواطأت عليها الأمة . وتلقاها الخلف عن السلف» 
رابعا : الآراء التق تكون بعد بذل الجهد في البحث عن المسألة في الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة . انظر اعلام الوقعین (۸۵-۷۹/۱) . 

)( ف (ت) :+ الناس" ۰ 

(6) مابين العکوفین ساقط من (ت) . 

. )1١؟5ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) في (م): "خرج" بدون الواو . 

() هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني » صحابىي من نبلاء الصحابة » شهد فتح 
مكة » وكانت رأية قومه معه » وشهد غزوة مؤتة > مات رضي الله عنه سنة 
ثلاث وسيعين . 
انظر : سیر اعلام النبلاء للسذهي (۸۷/۲) » الإصابة لابن حجر (4۳/۵) ۰ 
التاریخ الکبیر (۵1/۷) . 





) ۱۸۸ ( 


ماأحل الله . وملون به ماحرم انله )(۱). 


قال ابن عبد ابر (۲). 'هذا هو القياس على غير أصل » والكلام في 


الدین بالتخرص والظن . آلا تری إلى قوله في الحديث : (محلون اطرام » 
وخرمون اللال) » ومعلوم آن اللال مافی کتاب الله وسنة رسوله تحلیله ‏ 


0) 


رواه الإمام الحاكم في المستدرك . كتاب الفتن والملاحم . وصححه (4۳۰/4) ۰ 
والامام البزار في کشف الاستار ٠‏ کتاب العل » باب التحذير من علماء السوء 
)4۸/1( » والإمام ابن عدي في الكامل . عند ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي 
 )۲:۸۳/۷(‏ والامام البيهقي في المدخل » باب مايذكر في ذم الرأي تحت رقم 
( ۰/۲۰۷ (ص ۱۸۸) > والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عند ترجمة نعي بن حماد 
تحت رقم (۰۷۲۸۰ (۱۳/ ۳۰۸۰۲۰۷ وف الفقیه والتفقه له (۱۸۰/۱) ۰ والامام 
ابن بطة في الإبانة الکبری » باب ذكر افتراق الأمم في دينها برقم )۲١۱(‏ » 
)۲۷/1( . والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم » باب ماجاء في ذم القول 
في دين الله بالرأي والقياس )٠۳٤١-۱۳۳/۲(‏ » والحديث من طريق نعي بن حماد 
عن عيسى بن يونس . ونعيم بن حماد قال عنه الشافظ في التقريب : صدوق 
یخطی ء کثیر| (۳۰۵/۲) . وقال عنه الذمي ق الکاشف : مختلف فیه (۰)۱۸۲/۳ ۰ 
ا ا : وبهذا الحديث سقط سقط نعیم بن حماد عند کثیر من من آهل 
بالحديث » إلا أن حى بن معين م يكن يسبه إلى الكذب » بل كان ينسبه 
۲ الوهم . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر )4351/٠١(‏ . 
وقد تابع نعيما في روايته عبد الوهاب 7 الضحاك وسويد الأنباري وأبو صالح 
الحرساني والحكم بن المبارك والنظر بن . انظر هذه المتابعات في تاريخ بغداد 
(۳۳۱۰/۱۳) » الكامل لابن عدي (YEAY/Y) < Oe)‏ > سير اعلام 
التبلاء للذهي )1۰۱-٩۰۰/۱۰(‏ » ميزان الاعتدال للذهی )۲۹۸-۲۹۷/٤(‏ » التنكيل 
للمعلمي 49/1 )4٩۷-‏ » وقال عبد الغنى بن سعيد : وکل من حدث به عن 
عيسى بن يونس غير نعي بن حماد » فإنا أخذه من نعي . انظر تهذيب التهذيب 
(41۱/۱۰) . 
وقال البيهقي في الدخل (ص‌۱۸۸) : تفرد به نعم بن حماد » وسرقه عنه جماعة 
من الضعفاء . وهو منكر » وني غيره من أحاديث الصحا ح الواردة في معناه 
كفاية . 
تقدمت ترجمته رحمه الله (ص )٩۱‏ . 








) ۱۸۹ ( 


و ارام ماکان (۱ نی کتاب الله وسنة رسوله غریه . فمن جهل ذلك وقال 
فيما ستل عنه بغير علم ٠‏ وقاس برأيه ماخرج منه عمن السنة » فهذا مو (۲) 
الذى قاس الأمور/ "أبرأيه فضل وأضل . ومن رد الفروع في علمه إلى 
أصولها فلم يقل برآیه "(4). 

وخرج ابن المبارك حديغا(): (إن من أشراط الساعة فلائا) . 
وإحداهن : (أن يلتمس العلل عند الأصاغر )/7), قيل لابن المبارك : من 
الأصاغر؟ قال : "الذين يقولون برأيهم . فأما صغير يروي عن كبير فليس 
50 

وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : أصبح 
آهل الراي آعداء السنن » آعیتهم (۸)الحادیث أن يعوها » وتفلتت منهم 





. هذه الكلمة ليست عند ابن عبد البر‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ط) . 

. ساقطة من (ط)‎  )۳( 

03 انظر جامع بیان العل لابن عبد البر  )۷۷/۲(‏ ونقله عنه الامام اين الق في 

إعلام الموقعين (۵۳/۱) . 

(ه) ساقطة من (خ) . ۱ 

(5) رواه الامام ابن المبارك في الزهد والرقائق عن أبى أمية الجمحى (١/70-١؟)‏ 2 
والامام اللالکائ في أصول اعتقاد أهل السنة عنه أيضا بلفظ' (ٍن من آشراط 
الساعة آن یلتمس العل عند الأصاغر) )86/١(‏ . والخطيب في الجامع لآداب 
الراوی والسامع (۷۲/۱) ۰ وعزاه الهيثمى في جمع الزوائد إلى معجم الطبراني 
الأوسط والكبير . وقال : 'وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف" )140/١(‏ . ولكن رواية 
ابن المبارك عنه مقبولة لأنه حدث عنه قبل احتراق كتبه . انظر تهذيب التهذيب 
لابن حجر (۳۷۹-۳۷۳/۵) . وصححه الألباني كما في الصحيحة تحت رقم 
)14( 

(۷) انظر قوله في الزهد لابن البارك (۳۱/۱) وف أصول اعتقاد آمل السنة للالكايي 
قال ابن المبارك : الأصاغر من أهل البدع (۸۰/۱) . وانظر قول ابن المبارك في 
الجامع لداب الراوي والسامع للخطیب البغدادی (۷۲/۱) . 

)۸( قال في اللسان : عی بالأأمر عیا . وعي وتعایا واستعیا » وهو عى وعي وعیان 
عجز عنه وم یطق |حکامه". انظر لسان العرب (۱۱/۱۵) . "۳ 


6 




















) ۱۶۰ ( 


[آن یرووها ‏ فاشتقوا الری ](۳)۱. 


قال سحنون (۲): يعني البدع "50). 
وفي رواية : ایاکم وأصحاب الرأي فانهم [أعداء الستن ]41 أعيتهم 


الأحاديث (*)آن بعفظوها [فقالوا بالرآي فضلوا وضو ۷((۲۱). 


يقو لو 


0 


(۳) 


(r) 
() 
0 
(1) 
(v) 


(۸) 
(4) 


(۰) 
00) 


| : لانعلم , فعارضوا السئن برآیهم . فاياكم وإياى "(۱). 


مابين المعكوفين ساقط من جميع النسخ . 

وقد أقمته من جامع بيان العلل لاين عبد البر (۱۳4/۲) ۰ وذکره المام ابن بطة 
في الإبانة الصغرى بلفظ 'وتفلعت منهم فلم یعوها فقالوا بالري . (ص۱۲۱) . 
هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي . الغريي القیروانی المالكي 
فقيه المغرب . وقاضى القيروان » وصاحب المدونة . ويلقب بسحنون . ارتحل 
وحج وسمع الدیت ول یتوسع فيه كما توسع في الفروع . أخذ عنه عدد كبير 
من الفقهاء . توفي سنة أربعين ومائتین . 

انظر : سير أعلام النبلاء (1۳/۱۲ ترتیب اندارك للقاضی عياض )6۸6/۲( « 
وفیات الاعیان للصفدي (۱۸۰/۳) . 

ذکره عنه ابن عبد البر في جامع بیان الع (۱۳۵-۱۳6/۲) . 

مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 

ساقطة من (خ) . 

مابين المعكوفين ساقط من (خ) . 

رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العل وفضله (۱۳۰/۲ ۰ والامام اللالکائیي 
في أصول اعتقاد أهل السنة (١/8؟1)‏ . 

في (م) و(خ) و(ط) : السنة ‏ . وماأثبته هو ماقى (ت) . وکذلك هو في جامع 
بیان العل لابن عبد البر (۱۳۵/۲) . 

مابین العکوفین ساقط من (خ) . 

في (ط) و(ت) : "يسألوا". 0 

رواه الامام ابن عبد البر في جامع بيان العلل وفضله )٠١١/١(‏ » وقد ذكر الإمام 
ابن القم مانقل عن عمر في ذم الرأى ثم قال : وأسانيد هذه الآثار عن عمر في 
غاية الصحة . إعلام الموقعين (۵۵/۱) . 

















) ۱۹۱ ( 


قال أبو بكر بن أي داود(۱): أهل الرأي هم أهل البدع "(۲). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : من أحدث رأيا ليس في 
كتاب الله . ولم تقض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم »لم يدر 
ماهو عليه <17م4إذا لقي الله عز وجل "(۳). 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : "قراؤٌكم يذهيون . ويتخذ الناس 
رؤوسا(4)جهالا يقيسون الأمور برأيه "(0). 

وخرج ابن وهب<582خ»وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : "السنة ما سنه الله ورسوله .ء لاتجعلوا حظ [1)الرأى سنة 
للأمة "(۷). 1 

وخرج آیضا عن هشام بن عروة (۸اعن أبيه قال : 5 يزل أمر بني 


2۰ 


(سرائیل مستقیما حق آدرك فیهم الولدون ‏ آبناء سبایا الأمم . فأخذوا 


(۱) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني . ابن الإمام أبي داود صاحب 
السنن . وكان علامة حافظا . روى عن أبيه وعمه وخلق کثیر . صنف السنن 
والمصاحف والناسخ والمنسوخ وغيرها . مات سنة ست عشرة وثلاعائة . 
انظر : سير اعلام النبلاء (۲۲۱/۱۳) » شذرات الذهب لابن العماد (۲۷۳۴/۲) » 
ميزان الاعتدال للذهی )٤۳۳/۲(‏ . 

(۲) انظر قوله في جامع بيان العلل لابن عبد البر )٠١١/۲(‏ . 

(۳) تقدم تخرخه (ص٤٤۱)‏ . 

() في (ط) : "رؤساء" . 

ره( رواه عنه الامام ابن عبد البر في جامع بیان العل (۱۳3/۲) . 

© فی جامع بیان العل لابن عبد البر "خطأ الرأي . 

0 رواه الامام ابن عبد البر في جامع بيان العل (۱۳۹/۲ . 

(4) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدي . إمام ء ثقة . فقیه ‏ 
سمع من آییه وعمه ابن الزبير وغيرهم . وحدث عنه شعبة ومالك والثوری 
وغيرهم . توف سنة ست وأربعين ومائة . 
انظر : سير أعلام النبلاء (4/5") ء تقريب التهذيب (۳۱۹/۲) . الکاشف للذهی 
(۱4۷/۳) . 1 


4 





(<) 





(r) 








) ۱۹۲ ( 


فيهم بالرأى فأضلوا بی اسرائيل "(1). 


وعن الشمی (۴): فا هلکتر حین ترك الآثار وأخذتم بالمقاييس "(7). 


روى هذا الأثر مرفوعا الى البی صلی الله علیه وسل . كما روى مرسلا عن 
عروة بن الزبير . والمرفوع رواه الامام ابن ماجه فى مقدمة سنته . باب اجتناب 
الرأى والقياس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسار يقول : 'لم يزل أمر بنى اسرائيل معتدلا حتى نشاً فيهم المولدون . 
ابناء سبایا الامم . فقالوا بالرآی . فضلوا وأضلوا (۳۱/۱) . ورواه البزار من 
حديث ابن عمرو مرفوعا . انظر کشف الاستار عن زوائد البزار (۹/۱) ۰ ورواه 
الامام ابن بطة فى الابانة الكبرى عن واثلة بن الأسقع مرفوعا (388/8) . قال 
الامام ابن حجر فى الفتح بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو فى قبض العلم : 
آوهی رواية الأكثو . وخالف الجميع قيس بن الربيع » وهو صدوق . ضعف من 
قبل حفظه . فرواه عن هشام بلفظ : (۸ يزل أمر بنى اسرائيل ...) آخرجه البزار 
وقال تفرد به قيس . ثم قال اافظ : والحفوظ بهذا اللفظ مارواه هشام فأرسله 
ثم ذكر من رواه مرسلا . انظر الفتح (۲۸۵/۱۳) » وذكره الهيثمى فى جمع 
الزوائد وعزاه للبزار » وقال : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى . وضعقه 
جماعة ‏ وقال ابن القطان : هذا اسناد حسن (۱۸۵/۱) ۰ وضعفه الشیخ الالبانی 
كما فى ضعيف ال امع تحت رقم )٤۷٦١(‏ » وأحال علی السلسلة الضعيفة برقم 
(4۳۳۰) . ورواه مرسلا عن عروة بن الزبير الامام الدارمى فى مقدمة سننه » باب 
التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولاسنة (58/1) , والامام ابن عبد البر 
فى جامع بیان العل (0/ ىهم 1) .والإمام البيهقي في المدخل برقم(99؟) 2 
وعزاه ابن حجر في الفتح للحميدي في النوادر .انظر الفتح (۲۸۵/۱۳) . 
. هوعامر بن شراحيل بن عبد بن ذی کبار الهمدای الشعی ۰ الامام » علامة 
العصر . ولد فى امرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ورأى عليا رضى الله عنه 
وصلى خلفه » وسمع من عدة من كبراء الصحابة . قال ابن عيينة رحمه الله : 
علماء الناس ثلاثة : ابن عباس فى زمانه » والشعی ق زمانه » والثوری فق زمانه . 
مات سنة خمس ومائة . 
انظر : سیر آعلام النبلاء للذهی  )۲۹4/4(‏ طبقات ابن سعد (47/5؟) . حلية 
الأولياء لأیی نعي (۳۱۰/۵) ۰ البداية والتهاية لاين کثیر (۲۳۰/۹) . 
رواه عنه الامام این بطة فی الابانة الکبری بلفظ آطول  )0۱1/۲(‏ والامام ابن 
عبد البر فى جامع بيان العل (۱۳۷/۲) . 

















) ۱۹۲ ( 


وعن الحسن : إنما هلك من كان قبلکم حین (۱) تشعبت (۲)بهم (۳) 


السبل . وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار . وقالوا في الدين برآیهم » 
فضلوا وأضلوا"(4). 


وعن دراج أبي الس (0), قال : 'يأق على الناس زمان يسمن الرجل 


راحلته حتى تعقد شحما . ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود يَقْضع (5), 
يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها . فلاجد إلا من يفتيه بالظن"(9). 


وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار . 
فقد قالت طائفة : المراد به رأي آهل البدع الخالفین للسنن » لكن في 


الاعتقاد كمذهب <؟4ت >جهم (۸)وسائر مذاهب أهل الكلام . لأنهم استعملوا 


4 
(+) 
(r) 
(<) 
)6( 


(1) 
(۷) 
(۸) 


في (ت) + احق" , 

في (ط) و(خ) : شعبت 
في (ت) : 'فيهم" 

رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العل وفضله (۱۳۷/۲) . 

في (خ) و(ط) : دراج بن السهم بن أسمح" » وفي (م) : دراج بن أسمح" » 
والصواب مااثبته . 

وهو دراج بن سمعان أبو السمح السهمى . مولاهم . المصري » القاص » مولى 
عبد الله بن عمرو . قال ابن حجر : صدوق في حديثه عن أي الهيثم » ضعيف 
من الرابعة . مات سنة ست وعشرين وماثة . 

انظر : تقريب التهذيب  )۲۳۵/۱(‏ الكاشف للذهى (985/1) . 

النقّض » بالکسر : البعیر الذی أنضاه السفر . و کذلك الناقة » قال السيرافي : 
كأن السفر تقض بنیته . انظر لسان العرب (۲4۳/۷) . 

رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص )٩۰‏ > والإمام ابن عبد 
البر في جامع بیان العل وفضله (۱۵۵/۱) . 

هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسی السمرقندي » اس الضلالة » ورأس الجهمية 
تتلمذ على الجعد بن درهم المبتدع . وكان كاتبا للحارث بن سریج » وخرج معه 
على الأمويين فقتلا بمرو سنة 98١ه‏ ,» ومن ضلالاته . نقی صفات الله ‏ والقول 
بالجبر » والقول بفناء الجنة والنار . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبی (1/5؟) , الفرق بين الفرق للبغدادي (ص68٠١)‏ 
الملل والتحل للشهرستاتي (ص856) . 

















) ۱۹: ( 


رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل ٠‏ كما قالوا في 
الروبة نفیا للظاهر (؟) بالمحتملاات (DC‏ ونفي عذاب القبر (4), »> ونفی 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


ل( 


في (ع) : 'على' 

غير واضحة في (ت) . 

وذلك مثل تأو یلهم للنظر بالانتظار في قوله تعالی : [وجوه یومشذ ناضرة ای ربها 
ناظرة] (القيامة : ۲۳-۲۲ مع آن دلالة الاية ظاهرة في آن الراد هو النظر 
بالعين حقيقة . قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية : وٍضافة النظر ال 


الوجه » الذي هو عله , في هذه الآية » وتعديته بأداة ی الصرخة في نظر 


العين . وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن 
الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله" . انظر شرح 
الطحاو ية (ص ۱۸۹) . 

والذین قالوا بنفی رژية الومنین لربهم في الاخرة هم اطهمية والعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية والمرجئة ۰ وقولهم الف" للكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين وأمّة الدين . وانظر في أدلة أهل السنة وردهم على المبتدعة 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (/454) . والشريعة للآجري (ص2688) ء 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص188١)‏ . وختصر الصواعق الرسلة 
لابن القم (۳۵۳/۲) ۰ وفتح البارى لابن حجر  )4۲۱/۱۳(‏ ورؤية الله تعالى 
(للدكتور أحمد الناصر) . 

قال الإمام ابن أبى العز في شرح الطحاوية : 'وقد تواترت الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا , 
وسوال اللکین . فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولانتكل في كيفيته , اذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته , لكونه لاعهد له به في هذه الدار ...' . انظر شرح 
الطحاوية (ص ۳۹۹) . وقد د قال بنفیه اخوارج والمعتزلة اعتمادا على العقل في أمر 
غيي ليس للعقل فيه مجال » وانظر في أدلة أهل السنة وردهم على المبتدعة أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي (/۱۱۲۷) ۰ والشريعة للآجري (س ۳۰۸) > ومقالات 
الاسلاميين للأشعري )١15/1(‏ . وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص95") . 











) ۱۹۰ ( 


الیزان (۱ والصراط (۲). وكذلك ردوا آحادیث الشفاعة ۳۱ )وا حوض (4) إلى 


0) 


(+) 


(r) 


(<) 
0 


أشياء يطول ذکرها 6 وهي مذ كورة ف کتب الكلا. (° 


والميزان الذي توزن به الأعمال في الآخرة ثابت بالكتاب والسنة . قال تعالى : 
أونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظل نفس شيئا وإن كان مثقال حبةمن 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين] سورة الأنبياء : آية )٤۷(‏ » وفي الصحيحين 
من حديث أبى هريرة : (كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان فى الميزان » 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العم ) رواه البخاري 
)11/11( »ومس (۱۹/۱۷) ۰ وقد آنکر الیزان العتزلة وبعض الطوائف . انظر في 
أدلة أهل السنة والرد علی البتدعة : أصول اعتقاد هل السنة للالكائي 
(۱۱۷۰/۱۹) » الشريعة للاأجري (ص ۳۸۲) . السنة لاين آبي عاصم . باب رقم 
(۱1۲) ۰ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 4۱۷) ۰ مقالات الاسلامیین 
للاشعري (۱:۶/۲) ۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم (1۵/4) . 
قال الإمام السفار يي في لوامع الأنوار البهية : "اتفقت الكلمة على إثيات الصراط 
في الجملة » لكن أهل الحق شبوته على ظاهره من کوته جسرا ممدودا على مان 
» أحد من السيف . وأدق من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد 
الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لایکن عبوره. ون أمكن ففيه 
تعذيب » ولاعذاب على المؤمنين والصلحاء یوم القیامة ۰۰ . ثم قال : وکل هذا 
باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها » وليس العبور على الصراط 
بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء والوقوف فيه" . انظر لوامع 
الأنوار (۱۹۳/۲) . وانظر فی الوضوع : شرح أصول الاعتقاد للالكائي 
(>/۱۱۷۷) ۰ شرح العقيدة الطحاوية (ص 4۱۵) . 
الذين نفوا الشفاعة لاهل الكبائر هم الخوارج والعتزلة » بناء على اصلهم الباطل 
وهو تخليد مرتكب الكبيرة في النار » وأدلة الشفاعة صحيحة متواترق انظرها علی 
وجه التفصيل في : السنة لابن أبي عاصم (صءه*-4.0) , أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي (ص ۱۱۱۵-۱۰۸۹) ۰ الشريعة للأجري (ص۳۵۱-۳۳۱) ۰ وانظر في 
الرد عليهم : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (1۳/۶) ۰ مقالات 
الإسلاميين (؟/115) » شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 9؟؟) . 
تقدم التعليق على هذه المسألة (ص"١١)‏ . 
تقدم نحو هذا الإطلاق للمؤلف في الباب الأول (ص48) > حيث سمى المؤلف 
أصول الدين علم الكلام > والصحیح آن کتب العقيدة الق قرر فیها أهل السنة 
عقيدتهم » وردوا فيها على المبتدعة لاتسمى كتب الكلام , لأن الكلام مذموم ۰ 
و كتبه مذمومة » بل تسمى كتب العقيدة ة » أو كتب السنة أو نجوها » وتقدم 
التعليق على نحو هذا في الموضع المذكور . 








) ۱۹۰ ( 


وقالت طائفة : فا الرأي الذموم العیب الرآًي البتدع وماکان مثله 
من ضروب البدع , فان حقائق جمیع البدع رجوع ال الرآي » وخروج 
عن الشرع (۱). وهذا هو القول الأظهر . إذ الأدلة المتقدمة لاتقتضى بالقصد 
الأول من البدع نوعا دون( )نوع » بل ظاهرها یقتضي (۳)العموم في كل 
بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» كانت من /4 أ الأصول أو 
الفروع (8), کما قاله القاضی اسماعیل (1 )نی قوله تعالى : ان الذي فرقوا 
ديتهثم و کائوا شيعا لست 2 8 ی | ٩()۷(‏ خ»بعد < ۹۷م )ماحکی آنها 
نزلت في الخوار ب (8). 

وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم - لم .يقل به(4)بالقصد الأول . 
بل أق مال مما تتضمنه [١٠)الآية‏ . كالمثال المذكور فإنه موافق لما قال 
مشتهر ا( )ی ذلك الزمان . فهو آوی مایثل به » ویبقی ماعداه مسکوتا عن 
ذکره عند القائل به » ولو سئل عن العموم لقال به . 

وهكذا كل ماتقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إغا تحصل 
على التفسير بحسب الحاجة . ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران 
إما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم تزّلت على الخوارج حسبما تقدم (15), 


00 انظر هذا القول في جامع بيان العل وفضله لابن عبد البر (۱۳۸/۲) . 

(0) في (ت) : "بعد" . 

(۳) في (م) و(خ) و(ط) : تقعضي 

۱ . مطموسة في (ت)‎  )4( 

() فالأول خاص بالاعتقاد » وهذا عام في العملیات وغیرها کما ذکر ذلك المؤلف في 
الباب العاشر (۳۳۵/۲) من طبعة رشید رضا . 

9 تقدمت ترجمته رحمه الله (ص٦۷)‏ . 

(۷) سورة الأنعام : آية (۱۵9) 

() تقدم قوله (ص )٩۳‏ . 

)۹( ساقطة من (ت) ۰ 

(۱۰) في (ت) : تضمنته . 


م 
)011 غير واضحة في (خ) » وكتبت في هامشها كما هو مثبت» ولفل صر :« لا أن مشتوراً ». 


(17) انظر الآية وحمل بعض الصحابة لها على الخوارج (ص )8١-6‏ . 








) ۱۹۷ ( 


إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير » إا ملونه على مايشمله الموضع بحسب 
الحاجة الحاضرة لابحسب مايقتضيه اللفظ لغة . 

وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين . وهو الأولى 
مناصبهم (۱آني الم سرام في فهم الكتاب والسنة . ولهذا المعنى تقرير 
في غير هذا الموضع 

وقالت طائفة - وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل الع (۳) , 

الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين 
بالاستحسان والظنون . والاشتغال بمفظ العضلات و ً ورد 
الفروع والتوازل (*)بعضها ال بعض قياسا . دون ردها إلى أصولها والنظر 
في عللها واعتبارها » فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل . وفرعت قبل أن 
تقع » وتكم فيها قبل أن تكون بالرأى الضارع 11 اللظن ۱ 

قالوا : لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث 
على جهلها » وترك الوقوف على مايلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله 
تعالى ومعانيه . 

واحتجوا على ذلك بأشياء منها(7): أن عمر رضى الله عنه لعن من 


() في (م) و(خ) و(ط) : لناصیهم ‏ . 
)۲( وقريب من هذا المعنى ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع اختلاف السلف 
فى التفسير > وأن غالبه اختلاف تنو ع لا اختلاف تضاد . انظر مقدمة التفسر ضمن 
الفتاوی (۲۸۵-۳۳۳/۱۳) . 

م( انظر قولهم في جامع بیان العم وفضله (۱۳۹/۲) . 

)٤(‏ الأغلوطات جمع أغلوطة . والأغلوطة بالضم مايغلّط به من المسائل . انظر 
الصحاح (11407/8) . وقال الإمام الأوزاعي: هي شواذ المسائل وصعابها . انظر : 
مسند الامام آحمد (۳۵/۵؛) ‏ الابانة الکبری (4۰۳/۱) » شرح السنة للبغوی 
(۳۰۸/۱) ۰ الفقيه والمتفقه للخطيب (۱۱/۲) > المدخل للبيهقي (ص ۲۲۹) . 

(ه) في (ط): + التوازع, وهو خطأ . 

. ٠ ف (خ) : : المعارض‎ (٦) 


(۷) في (ت): و 








) ۱۹۸ ( 


سأل عما لم يكن (1), وماجاء من النهى عن الأغلوطات (5) وهی صعاب 
المسائل ‏ . وعن کثرة السوال ‏ وأنه كره السائل وعابها(۳) وأن كثيرا 
من السلف ۸ يكن يجيب<٠لاخ‏ »إلا عما نزل من النوازل دون مالم يول (4). 

وهذا القول غير مخالف لما قبله ء لأن من قال به قد منع من الرأي 
وإن كان غير مذموم » لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم » وهو ترك 
النظر في السنن اقتصارا على <58م>الرأي . 

وإذا( )کان کذلك اجتمع مع ماقبله » فان من عادة الشرع أنه إذا 
۱ 


نهى عن شىء وشدد فيه منع ماحو الیه ومادار به ورتع حول حماه . الا 


(۱) رواه الامام الدارمي في سننه » باب كراهية الفتیا عن ابن عمر عن أبيه رضي 
الله عنهما ۲/0 » والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العل (۱4۳۰۱۳۹/۲) . 

(۲) رواه الإمام أبو داود فى سننه . باب التوق في الفتيا عن معاوية رضي الله عنه ‏ 
برقم (۳۹۵۹) ۰ (م/70") . والإمام أحمد في السند  )4۳۵/۵(‏ والخطيب في 
الفقیه والتفقه (۱۱/۲) . والبیهقی ف الدخل (ص ؟؟) . وابن بطة في الإبانة 
الکیری (4۰۰/۱) ۰ واین عبد البر في جامع بيان العلم (۱۳۹/۲) » والطبراني في 
معجمه الكبير  )۸۹۲۰۳۲۹/۱۹(‏ والمزي في تهذیب الکمال (۲۱/۱۵) . وف إسناده 
عبد الله بن سعد قال عنه الذهی نی الیزان: جهول (4۲۸/۲) . وانظر ضعیف 
الجامع للشيخ الألباني برقم (1۰۳0) ۰ (ص ۸۹۹) . 

(۳) ومن ذلك ماأورده الإمام البخاري من الأحاديث في باب مايكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف مالايعنيه . ومنها حديث المغيرة أن الني صلى الله عليه وسل (كان 
ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال) ۲۹٤/۱۳(‏ فتح) . ورواه 
كذلك الإمام في كتاب الأقضية من صحيحه . باب النهي عن كثرة المسائل 
 )۱۰/۱۲(‏ والإمام أحمد في المسند (41/4؟) . وانظر ماجمعه ابن عبد البر في 
جامع بیان العل عن الموضوع (160/8) . 

ل( وقد روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وأبى بن کعب وغیرهم رضی الله عنهم . 
انظر ماروى في ذلك ثي سنن الدارمى » باب كراهية الفتيا )14-39/١(‏ . جامع 
بیان العم لابن عبد البر )14"-1١48-1١41/9(‏ ء الفقيه والمتفقه للخطيب (؟//١-8)‏ 
المدخل للبيهقي, (ص ۲۳۱-۲۲۵) . 

. ف (ت) : ذا" بدون واو‎ (o) 


) ۱۹۹ ( 


ترى إلى قوله عليه السلام : (الال بين » واطرام بين » وبینهما آمور 
مشتبهة) (0۱؟ و کذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع » وهو منع الجائز 
لآنه يجر إلى غير الجائز . 

وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. 

١4ت‏ >وماتقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع . فالحوم 
حول حماه پتسع جدا ‏ ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان 
جاریا علی الطريقة . فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة » وحكوا 
في ذلك حديثا عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : (لاتعجلوا بالبلية قبل 
نزولها » فإنكم إن تفعلوا تشندت (۲ آایکم الطرق هاهنا وهاهنا)(۳). 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الإيان من صحيحه » باب فضل من استبراً لدينه 
عن التعمان بن بشیر (7/۱>» والإمام مسال في كتاب المساقاة » من صحيحه » باب 
آخذ اللال وترك الشبهات  )۲۷/۷۱(‏ والامام آبو داود في کتاب البیوع من 
سننه » باب فی اجتناب الشبهات برقم (۰)۳۳۲۹  )۲:۰/۲(‏ والامام الترمذي فی 
کتاب البیوع من سننه . باب ماجاء في ترك الشبهات برقم (۱۲۰۵) » والامام 
النسائي في کتاب البیوع » باب اجتناب الشبهات  )۲:۱/۷(‏ والاهام أحمد في 
السند ( ۱۲۹۹۲۹۷/۵ ۳۷۰( > والامام الدارمی في کتاب البیو ع من سننه » باب في 
الحلال بين ... برقم (ora)‏ ۰ (۳۱۹/۲) . 

(0) في (ط) و(ت) : تشتت 

(۳) آخرجه الامام الدارمي في المقدمة من سننه . باب التورع عن الجواب فيما ليس 
فيه كتاب ولاسنة عن وهب بن عمرو الجمحى مرفوعا )51/١(‏ . وأخرجه ابن 
عبد البر ی جامع بیان العلم عن معاذ مرفوعا )4/۲( » ورواه الإمام ابن بطة فو 
الابانة الکبری عن معاذ مرفوعا (۳۹۵/۱) . ورواه آبو داود نی الراسیل مرفوعا 
عن معاذ (ص ۲۲) > وذکره البيهقي نی الدخل (ص ۲۲۷-۲۲۹ ۰ ورواه الطیب 
نی الفقیه والتفقه موقوفا علی معاذ (۱۲/۲) » وروی الوقوف آیضا الامام 
الدارمي في سننه » باب من هاب الفتیا (0۸/۱) ۰ وقال الامام ابن حجر في الفتح 
بعد ذکره عن ی سلمة مرفوعا وعن معاذ : وهما مرسلان يقوي بعض بعضا 
(۱۳/ ۲3۷ نس > وذكره ابن حجر في المطالب العالية (۱۰1/۳) وقال حبیب 
الرحمن الأعظمى معلقا عليه : قال البوصيري رواه اسحاق باسناد حسن وأبو بكر 
ابن أبي شيبة . انظر الطالب العالية (۱۰۹/۳) . 











00) 


وصح نهيه عليه السلام عن کثرة اسو ال (۱) وقال : (إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها » ونھی عن أشياء فلاتنتهكوها » وحد حدودا فلاتعتدوها 
وعفا عن (۲)آشیاء رحمة لکم لاعن نسیان فلاتبحنوا عنها)(۳). 

وأحال بها جماعة على الأمراء فلم کون یفتون حتی یکون الامیر هو 
الذى يتولى ذلك . ويسمونها صوافي الأمراء/؛ 

وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة . وأنه رأي وليس( بر 
كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ سئل في الكلالة (5): "/ 


فيها براي( ۸( فان كان صوابا فمن الله » وان كان خطأاً في ومن 


. )۳( تقدم ذكر الحديث وتخريجه (ص198١) هامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ت) . 

)م( رواه الإمام الدارقطني في كتاب الرضاع من سننه عن أبي ثعلبة الحشني (:/186) 
والإمام ابن عبد البر في جامع بیان العل  )۱۳/۲(‏ والإمام ابن بطة في الإبانة 
الكبرى (407/1) , والخطيب في الفقيه والمتفقه (4/9) , والطبراني في الكبير 
(۵۸۹/۲۲) ۰ و بو نعم في الحلية (197/94) . وحسنه الإمام النووي كما في 
الاذکار (ص ۵۸۶) . وقال عنه الهيشمي في في الجمع : ورجاله رجال الصحیح 
(۱۷>/۱) ۰ وله شاهد من حديث أبي الدرداء رواه البيهقى في سننه (۱۲/۱۰) ۰ 
والإمام الحاكم في الستدرك وصححه  )4۰۷/۲(‏ وانظر شواهد الحديث في الفتح 
(۲۱۷۸۱۳) . 

(4) ومن ذلك مارواه ابن عبد البر عن هشام بن عروة قال : ماسمعت أبِي يقول في 
شی ء قط برأيه » قال وربما سئل عن الشىء فيقول هذا من خالص السلطان . 
انظر جامع بيان العلم 0 > وروى كذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي 
مسعود عقبة بن عمرو : 1 أنباً أنك تفتی الناس ولست بأمير ؟! ولى حارها من 
تولى قارها" . رواه عنه ابن عبد البر ف نفس الموضع . وروی وه الإمام 
الدارمي قي سننه (۷۳/۱) . 

(ه) في (ط) : ليس" بدون الواو . 

(1) الكلالة هو ا الذى لاولد له ولاوالد » وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي 
الله عنهم وجمهور أهل الع . وتطلق الكلالة على الذين يرثون الميت من عدا 
والده وولده ٠‏ انظر : فتح القدیر للشو کانی (4۳4/۱) ۰ تفسير أبن كثير (4:4/1). 

00 ف 3 : آقوال" 

)۸( ف (ت) : براي" . 








۲۰ ( 


الشیطان "(۱). ثم أجاب . 


وجاء رجل إلى سعيد بن السب( )فسأله عن شىء فأملاه (؟ )عليه 2 


ثم سأله عن رأيه فاجابه » فكتب الرجل » فقال رجل من [جلساء](4)سعيد 
أنكتب (0 6 2-۷۷ )>یاآبا 11 )حم د رأيك؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيها. ۱ 
فناو له (7) الصحيقة فخرقها (۸). 


وسئل القاسم بن عمد( )عن شی ۶ فأجاب » فلما ولى الرجل دعاه 


فقال له : لاتقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق » ولكن إن 


00 
(+) 


(r) 
(<) 


9 
(1) 
(۷) 


(۸) 
(4) 


رواه الإمام الدارمى في كتاب الفرائض من صحيحه . باب الكلالة (؟459/9) ع 
والإمام ابن جرير في تفسیره (۲۸4/4) . 

هو سعید بن السیب بن حزن القرشي الخزومي , عام هل الدينة . وسيد 
التابعين في زمانه » ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ‏ وسمع 
عثمان وعلى وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم » وكان ممن برز في العم 
والعمل . وکان يفتي والصحابة أحياء . توفي رحمه الله سنة آربع وتسعن . 
انظر : سیر آعلام النبلاء (۲۱۷/4) , طبقات ابن سعد (۱۱۹/۵) » تاريخ البخاري 
الكبير (۳/ 0 » البداية والنهاية (9/ةة) . 


في (م) : 'فاً 

جيم الع "حلفاء" » والصحيح المثبت كما في جامع بيان العلل لابن عبد البر 
(44/5) . 

في (خ) و(ت) و(ط) : آتکتب . 

ساقطة من (ت) . 

في (ت) : فناولها له" » وكلمة الصحيفة ساقطة » وكتب في الهامش فناوله 
الصحيفة " 


رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان الع (۱2:/۲) . ۱ 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد في خلافة على 
رضي الله عنه » وكان إماما قدوة حافظا . وهو عالم المدينة في وقته مع سام 
وعكرمة » مات سنة سبع ومائة 

انظر : سير أعلام النبلاء (۵۳/۵) . طبقات ابن سعد (۱۸۷/۵) » حلية الاولیاء 
(۱۸۳/۲) ۰ شذرات الذهب (۱۳۵/۱) . 








۲۰۲ 


اضطررت (١)إليه‏ عملت به (۲). 

وقال مالك بن أنس : قبض رسول الله صلى الله عليه وس وقد تم 
هذا الأمر واستكمل . فإما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى<19م>الله 
عليه وسار ولانتبع الرأي » فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في 
الرأي منك فاتبعته . فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته .أرى هذا 
لايم (r‏ ثم ثبت أنه كان يقول برأيه . ولكن كثيرا ماكان يقول بعد أن 


مجتهد رأيه في النازلة : [إنّ نظن إل تا وان منتیعیین](*9(6 ولأجل 


الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويذم من تعمق فیه . فقد کان 
ينحى [7أعلى أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام , فحكى عنه في 
ذلك آشیاء من آخفها قوله : الاستحسان تسعة أعشار العلل » ولايكاد 
المغرق (")في القياس لا یفارق الستة"(۸), ۵ 

والآثار المتقدمة ليست عند مالك خصوصة بالرآي نی الاعتقاد . فهذه 
كلها تشديدات في الرأي وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في 
الرأي غير الجاري على أصل . 

ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان 4(4( 


(۱) فى (م) و(ع) : اضرر" . 

)۳( رواه عنه الامام اين عبد البر في جامع بيان العل (۱4/۲) . 

)م( رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العل (۱:/۲) . 

(4) سورة ابائية : آية (۳۷) 

(ه( روى ذلك عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العل (۳۳/۲) » وأبو نعم 
فى الحلية (۳۲۳/۹) . 

(د) في (ت): يلحى . 

(۷) في (ت) : الستغرق . 

(۸) روى الشطر الأول من قوله الإمام ابن حزم في الإحكام (15/5) , وأما الجرء 
الشافی فا آجده . وقد ذکره الّلف ف الباب النامن (۱۳۸/۲) من الطبوع . 

(9) ولعل الوّلف يريد مائقله ابن عبد البر عن مالك في ذم أبي حنيفة . انظر جامع 
بیان العل )4۷/۲( » ولكن الإمام ابن عبد البر عاد فتكلم عن أب حنيفة بكلام 
منصف ۰ (۱۵۰-۱4۸/۲) . 





) ۲۰۳ ( 


وااصل من جمیع ماتقدم آن الرأي الذموم مابی علی اجهل واتباع 
الهوى من غير أن يرجع إليه » وماکان منه ذريعة إليه وان كان في أصله 
. محمودا, وذلك راجع إلى أصل شرعي » فالأول داخل تحت حد البدعت 
وتعنزل عليه أدلة الذم » والثانى خارج عنه ولايكون بدعة أبدا . 








( ۲۰ 
فصل 


الوجه السادس يذكر فيه بعض مافي البدع من الاوصاف الحذورة ‏ 
والمعاني المذمومة . وأتواع الشوّم > وهو كالشرح لماتقدم أولا . وفيه زيادة 
بسط ء وبيان زائد(١)على‏ ماتقدم في أثناء الأدلة . فلنتکلم على مايسع ذكره 
بحسب الوقت والحال (؟), 

(الاخ>فاعلموا أن البدعة لايقبل معها عبادة من صلاة ولاصيام 
ولاصدقة ولاغيرها من القربات . وجالس صاحيها تنزع منه العصمة ويوكل 
إلى نفسه . والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام » فما الظن 
بصاحبها؟ وهو ملعون على لسان الشريعة » ویزدادل "امن الله بعبادته بعدا . 
وهي (٤)مظنة‏ إلقاء العداوة والبغضاء » ومانعة من <ءءت>الشفاعة المحمدية » 
ورافعة للستن التي تقابلها » وعلى مبتدعها إثم(° )من عمل بها » وليس له 
من توب وتلقى ۷٠<‏ م )عليه الذلة والغضب من الله » ويبعد عن حوض 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار 
الخارجين عن الملة » وسوٌ *)الخاقة عند الخروج من الدنيا » ويسود وجهه 
في الآخرة . ويعذب بنار جهنم , وقد تبراً منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلا » وتبراً منه المسلمون » ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب 


الآخرة . 


(۱) في (م) : زائدا . 

(۲) سوف یذکر الوّلف ماق البدع من الأوصاف المذمومة على وجه الاجم‌ال ثم 
يفصل القول فى كل وصف على حده . 

(0) في (ت): ويزدا . 

( أي البدعة . 

60 في (ت) : "ثم" » وصححت فوق الكلمة . 

(د) أي ويخاف عليه سوء الخاتمة . 0 








) ۲۵ ( 


فأما( )أن البدعة لايقبل معها عمل . فقد روي عن الوزاعی (۲)آنه 
قال : كان بعض أهل العلم يقول : لایقبل الله من ذی بدعة صلاة 
ولاصیاما ولاصدقة ولاجهادا ولدحی (۳ ولاعمرة ولاصرفا ولاعدلا"(4). 

وفيما كتنب به أسد بن موسى (5): "وإياك أن یکون لك من 
[أهل ](7)البدع أخ أو جليس أو صاحب . فإنه جاءالأثر "من 77) جالس 
صاحب بدعة نزعت منه العصمة » ووكل إلى نف»"(۸) و من مشی ال 
صاحب بدعة مشى إلى هدم ااسلام :)٩("‏ وجاء : مامن إله یعبد من دون 
الله أبغض إلى الله من صاحب موی ۲( ووقعت اللعنة من رسول الله 
صلى الله عليه وسل على أهل البدع » وإن الله لايقبل منهم صرفا ولاعدلا 
فريضة )1١(‏ ولاتطوعا ۴ و کلما ازدادوا اجتهادا - صوما وصلاة - ازدادو| 
من الله بعدا . فارفض جالستهم » وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم وأذلهم 


. من هنا يبداً المؤلف بتفصيل ماأجمله‎ )١( 

. )۱۸ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص‎ (r) 

(۳) مطموسة فى (ت) . 

(4) رواه عنه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۱۱) » ورواه الامام 
الآجري عن الحسن في کتاب الشریعة (ص14) . والامام اللالکايي في شرح 
آأصول الاعتقاد  )۱۳۹/۱(‏ وذکره الامام ابن بطة في الإبانة الصفری (ص ۱4۲) . 

(ه) تقدمت ترجمته (ص‌۱۳۹) . وهذه الکتابة كتبها إلى أسد بن الفرات . 

(د) هذه الكلمة ليست في جميع النسخ . وقد أثبتها من البدع والنهي عنها لابن 
وضاح » وهو مرجع المؤلئف ف هذا النص . 

(۷) مطموسة ی (ت) . 

(۸) تقدم غریجه (ص۱۵۰) . 

(9) تقدم خریجه (ص ۱۲۷) . 

(0) لم أجده إلا في البدع واللهی عنها ضمن کلام آسد بن موسی » انظر البدع 
والنهى عنها (ص؟١-14)‏ . ٠‏ ۰ 

() ف (ط) : ولافریضة" ‏ وی (ت) : لافريضة بدون الواو . 

(۱۲) تقدم تخريج الحديث (ص۱۲۰) . 





۲۰۰ ( 


رسول الله صلی الله عليه وسل وأئّة الهدی بعده "(۱). 

وكان أيوب السختياني /"أيقول : ماازداد صاحب بدعة اجتهادا 
<۷۳ خ )إلا ازداد من الله بعدا"(۳). 

وقال هشام بن حسان (4): "لايقبل الله ( )من صاحب بدعة صلاة 
ولاصياما ولازكاة ولاحجا ولاجهادا ولاعمرة ولاصدقة ولاعتقا ولاصرفا 
ولاعدلا"(5). 

وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو 
موتا أو حياة أو نشورا . لقى الله( فأدحض حجته » و خرس (۸السانه 2 
وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا . وقطع به الأسباب . وكبه في النار على 
وجهه"(4). 

وهذه الأحاديث وماكان نحوها ‏ مما ذكرنه أو لم نذكره ‏ 
يتضمن )1١(‏ عهدة [١1صحتها‏ كلها . فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة 
أصل صحيح لا١<الام»مطعن‏ فيه . 


(۱) روى هذا القول لأسد بن موسى رحمه الله الإمام ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (ص ۱4-۱۲) ۰ وهو عند ابن وضاح بلفظ آطول . 

(؟) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۱4۷) . 

. )۱4۸ تقدم تخریجه (ص‎ (r) 

. )۱٤۹ص( تقدمت ترجمته رحمه الله‎ )٤( 

(ه) لفظ الجلالة لايوجد في (م) . 

)1 تقدم ر که (ص ۱۹) . 

(۷) لفظ اجلالة لایوجد ق (ع) » وغیر واضح في (ت) . 

(۸) في (م) و(خ) : آخرص بالصاد . 

(9) کتاب ابن وهب غير مطبوع فلم يمكن تخريجه منه . 

. ف (ط) : تتضمن‎ )1١( 

((۱) في (خ) و(ط): عمدة" . 











) ۲۰۷ ( 


آما ولا : فإنه قد جاء في بعضها مايقتضى عدم القبول » وهو فى 
الصحیح کبدعة القدرية (۱)حیث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ماتقبله الله منه 
سل( 

ومتله حدیث الوارج وقوله فیه : (یرقون من الدین کما هرق 
الهم من الرمية) » بعد قوله : (تحقرون بلاک [مع صلاتهم](4) 

ِ ع 2 ۵ 

وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم ) . الحديث . 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته ۳ فکل مبتدع يخاف عليه 
مثل من ذکر(۷). 

وأما ثانيا : فإن كون [8)المبعدع لايقبل منه عمل » إما أن يراد أنه 
لايقيل له باطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها . وإما أن 
پرید (٩)آنه‏ لایقبل منه ماابتدع فیه خاصة دون مالم يبتدع فيه . 

فأما الأول : فيمكن على أحد أُوجه ثلاثة : 





(۱) وهم نفاة القدر . وقد تقدم ذكرهم (ص١)‏ . 

(۷) انظر قوله رضي الله عنه في صحیح مسل , كتاب الإيمان  )۱۵1/۱(‏ و الشريعة 
للآجري (ص188) . 

(۳) وفیه سوال جبریل علیه السلام لنبينا صلى الله علیه وسلر عن الإسلام والإيمان 
والاحسان . انظره في الوضع السابق . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 

() تقدم ريج الدیت (ص ۱۲) . 

(5) في (ط): بدعة . 

(۷) في (خ) و(ط) : "ذکره" » وفي (ت) : "ذكروا" . 

(۸) في (ط): کان" . 

(9) كذا في جميع النسخ , والأقرب أن تكون "يراد" مثل سابقتها . 





) ۲۰۸ ( 





الأول : أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت › 
فأعماله لاتقيل معها . داخلتها تلك البدعة أم لا . ويشير إليه حديث ابن 
عمر الذکور آنفا » ويدل عليه حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه 
خطب الناس وعلیه سیف فيه صحيفة ۷٤<‏ )معلقة » فقال : والله ماعندنا 
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله ومافي هذه الصحيفة » فنشرها فإذا فيها أسنان 
الإبل <ه٤ت)»‏ وإذا فيها : (المدينة حرم من عر( ی كذا . من أحدث فيها 
حدثا فعليه لعنة الله واملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله مته( )صرف 
ولاعدلا) (*). وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة 
و النافلة (4). وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين . 

العا :)١(‏ أن کون ۷بدت أصلا يتفرع عليه سائر الاعمال » کما 
إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد و ۲ فان عامة التکلیف مبی 





)١(‏ ني (خ) : "ير" وصححت في هامشها . وهو اسم جيل في المدينة » وتقدم الحديث 
بلفظ "من عير إلى ثور" (ص۱۲۰) . 

(۷) في (ت): اله" . 

(۲) تقدم تخريج الحديث (ص١١1)‏ . 

)>٤(‏ وهو قول الجمهور كما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح (85/4) . وتقدم الكلام 


علیهما (ص۱۲۰) . 
(ه) أى الوجه الثاني لعدم قبول آعمال البتدع مطلقا . 
(د) نی (ت) : یکون . 


(۷) أهل السنة والجماعة يقبلون خبر الآحاد إذا صح عن النبى صلى الله عليه وسل » 
سواء كان في المسائل العلمية أو العملية .وقد ذهب إلى إنكاره الرافضة 
والقاساني وابن داود وبعض أهل الظاهر . انظر نسبة ذلك إليهم في : الاحكام 
لا مدي (56/۷۲) ۰ روضة الناظر لابن قدامة (۲۲۲/۱) ۰ مذكرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشتقيطي (ص ۱۰۷) . السنة ومکانتها ف التشریع للشیخ 
مصطفى السباعي (ص117) . وانظر في المسألة أيضا : المحصول للرازي )۱۷١/۲(‏ 
أصول الفقه الاسلامى للدكتور وهبة الزحيلي )45097/١(‏ . 3 








0 
69 
(۳) 
(<) 








( وب ) 


عليه . لأن الأمر إنما يرد على المكلف من (۱)کتاب الله أو من سنة رسوله › 
وماتفرع منهما("اراجع إليهما . 


فإن كان واردا من السنة فمعظم تقل السنة بالآحاد » بل 


قد < لام» أعوز أن يو جد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وس (۳) 


وان كان واردا من الکتاپ فاما تبینه السنة . 





ومن المبتدعة من ذهب إلى رد حديث الاحاد و سائل العقیدة دون مسائل الفقه 
وهو قول الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة . وهو خلاف عقيدة أهل السنة 
والجماعة . 

وانظر في الرد عليهم : الصواعق المرسلة لابن القم (ص٤۷۰٤-۳۲٥)‏ » شرح 
الطحاوية لابن آي العز (ص۳۵4) . مذکرة آصول الفقه للشيخ الشتقيطي 
(ص ۱۰4) » الحديث حجة بنفسه في العقاگد والحکام للشیخ الالبانی » رد شبهات 
الإلماد عن آحادیث الاحاد للشیخ عبد العزیز بن راشد التجدی . 

في (خ) : تحتمل نج 

في (م) و(ت) : "مه 

سقطت من (ت) . 

لاشك آن الاحادیت التواترة قليلة بالتسبة للآحاد . ولكنها في نفس الوقت ليست 
نادرة الوجود . فقد قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي نقلا عن شيخ الاسلام 
'ماادعاه ابن الصلاح من عرة المتواتر » و کذا ماادعاه غيره من العدم همنو ع ¢ 
لأن ذلك نشاً عن قلة الاطلا ع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم 
المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوًا على الكذب . أو يحصل منهم اتفاقا . قال : 
ومن آحسن مایقرر به کون التواتر موجودا وجود کثرة في الا حادیث » أن 
الکتب الشهورة التداولة بأيدي آهل العم شرقا وغربا القطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مولفیها ‏ إذا اجتمعت عی |خراج حدیث ۰ وتعددت طرقه تعددا یل 
العادة تواطؤهم على الكذب . أفاد العم اليقيني بصحته إلى قائله » قال : ومثل 
ذلك في الکتب الشهورة کثیر . قال الامام السیوطی : قلت : قد ألفت فى هذا 
النوع كتابا لم أسبق إلى مثله » سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة .. 
انظر تدريب الراوى (۱۷۸/۲) . 








) ۲۳ ( 


فكل مالم ببين في القران فلابد لمطرح نقل الآحاد أن یستعمل نی (۱) 
ريه » وهو الابتداع بعينه . 

فيكون فرع ينبنى على ذلك ٠‏ بدعة [لاستة ]۲1 لایقبل منه شی م۳۸ 
كما في الصحيح من قوله عليه السلام : (كل عمل ليس عليه[4)أمرنا فهو 
رو)(0), وكما إذا كانت البدعة الق ینبی عليها كل عمل . فإن الأعمال 
بالنيات 2 واغا لكل أمرىء مانوى . 

ومن أمثلة ذلك قول من يقول : إن الأعمال (فا تلزم من ۸ يبلغ 
درجة الأولياء المكاشفين بمقائق التوحید . فآما من رفع له احجاب و کوشف 
بحقيقة ماهنالك » فقد ارتفع التکلیف عنه » بناء منهم على أصل هو كفر 
صریح لایلیق في هذا الموضع ذکره (7). 

وأمقلة (۷)ماذهب الیه (۸)بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار 
النبوية جاعت تواترا و آحادا ‏ وأنه نما یرجم ای کتاب از .)٩(‏ 





. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(؟) ساقط من (ط). 

(۲) غير واضحة في (ت). 

(4) كتبت في (ت) فوق السطر . 

. )۱۱4 تقدم تخریجه (ص‎ (٥) 

(د) وقد عد شیخ الاسلام اين تيمية هذا القول من أعظم الکفر »بل عده شر من 
قول الیهود والتصاری . انظر قوله رحمه الله ورده علیهم في الفتاوی 
(۳۳-6۰۱/۱۱: ۰ وانظر تلبيس ابليس لابن الجوزى (ص 440-449) . وهو قول 
غلاة الصوفية . 

(0) لعلها "ومثله" . أو "ومن الأمثلة" . 

(۸) كتبت في (ت) فوق السطر . 

(9) وهذا القول الباطل منسوب إلى غلاة الروافض . ويظهر أنه قول قديم » فقد 
ناقش الإمام الشافعى أصحابه في كتابه الم (۲۵۰/۷) » وانظر رد الإمام ابن حزم 
علیهم في الاحکام (۸۰/۷) ۰ ومع تهافت هذا المذهب فقد وجد من يدعو إليه فى 
العصر الحديث كفرقة (القرآنيون) . وانظر رد شبههم فى كتاب السنة ومكانتها في 
التشريع للشيخ مصطفى السباعى (ص11-168١1)‏ . وكتابفرقة أهل القرآن 
وموقف الإسلام منها لخادم إلهي بخش . 











) ۲۱۱ ( 


وفي الترمذي عن أبي رافع (١رضي‏ الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال (5): (لاألفين أحدكم متكا على أريكته یاه أمري فيما(4) 
أمرت به أو نهيت عنه » فيقول : لاأدري! ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه) . 
حديث ۷۵2 خ > حسن ° 

وفي رواية : (ألا هل عسى رجل يبلغه عنى الحديث وهو متكىء على 
آریکته فیقول : بیتنا وبینکم کتاب الله ۰ قال : فما وجدنا فيه حلالا حللناه 
وماوجدنا فیه حراما حرمناه » وإن ماحرم رسول الله كما حرم الله) 
حدیت حسن 6 

ولفا جاء هذا الحديث على الذم > وإثبات أن سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ني التحليل والتحريم ككتاب الله » فمن ترك ذلك فقد بنى 
أعماله على رأيه لاعلى کتاب (۷)و لاعل سنة رسول الله صلی الله علیه وسل. 

ومن الأمثلة : ما(8)إذا كانت البدعة تخرج صاحيها عن الإسلام 
باتفاق أو باختلاف » إذ للعلماء في تکثیر آهمل البدع قولان (۹). ون 
الظواهر (١٠)مايدل‏ على ذلك كقوله عليه السلام في بعض روايات حديث 


)۱( تقدمت ترجمته رضي الله عنه (ص ۱۳۷) . 

. کتبت في (ت) فوق السطر‎  )۷( 

(۳) هو کل مااتکیء علیه . وقیل غير ذلك . وتقدم (ص ۱۳۸) . 

(:) وف سن الترمذي مما . 

(ه) تقدم خریجه (ص ۱۳۸) . 

(د) ومی الرواية الثانية عند الترمذي برقم (454؟) . 

(۷) لعل أصلها "كتاب الله" . 

(۸) ساقطة من (ط) . 

(9) وهذا القول ليس على الإطلاق في كل بدعة . وإنما المراد بعض البدع العظيمة » 
كبدعة الخوارج التي ذكرها المؤلف هنا . وتقدم الكلام على مسألة تكفيرهم 
(ص۷۹) . وسيطرق المؤلف مسألة تكفير المبتدعة أيضا في الباب التاسع 
(۱۱۹۸-۱۹۵/۲ ۲۰۲ ۲۵۹-۰۲۹۹۱۲۰۹ 


() في (ت) : الظر . 








) ۲۲۱۲ ( 


دادج حين ذکر السهم بصفة (۱) اخارج (۲آمن الرميّة ی (۳) الفرث 


والدم/2ا. 

ومن الآيات قوله سبحانه : إِيوْمَ تيص وجوه ووه ووه |( الآية 
ونحو اذلك من ]77 )الظواهر التقدمة . 

۲٣۷م‏ )الو جه الال (۷): آن صاحب البدعة ی بعض الامور التعبدية 
أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في 
الشريعة ضعيفا » وذلك يبطل عليه جميع عمله . 

بيان ذلك بأمغاة (۸): 


منها أن يترك (4)العقل مع الشرع في التشريع » ولفا یأق الفرع(١)‏ 
كاشفا لما اقتضاه العقل » فیالیت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه 
أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلعهم كالتابع المعين ,)1١[‏ لاحاکما متبعا » 
وهذا هو التشريع الذى ل يبق للشرع معه أصالة » فكل ماعمل هذا<٦٤ت>‏ 
العامل مبنى على مااقتضاه عقله » وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة ء 


() ني (خ) و(ط) : 'بصيغة" . 

۱ . في (م) و(غ) و(ط) : "#خوارج"‎  )۷( 

(۳) في (خ) و(ت) و(ط) : بين » والصواب الثبت . وهو الوافق للرواية . 

(4) هذه الرواية في حديث أبي سعید عند البخاري . کتاب الناقب ‏ برقم (۳۰۲۰) 
(1۱۸-1۱۷/۰) » وس في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة (۱۹۵/۷) ۰ وآحمد 
ف السند  )۵1/۳(‏ ورواها عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كما في المسند 
(۲۱۹/۲) . 

(ه) سورة آل عمران : آية (۱۰۹) 

() ساقط من (ط) . 

2 أي من أوجه عدم قبول أعمال الیتد ع باطلاق . 

(4) في (م) و(خ) و(ط): أمثلة" . 

(9) في (ت): يتركب . 

(۱) الشين غير واضحة في (ت) . 

(۱۱) ساقطة من (ت) . 








) ۲۱۳ ( 


لاعلی افراد الشرع » فلایصح بناء علی الدلیل (۱)اندال علی ابطال التحسین 
و التقبيح العقلیین » إذ هو عند علماء انکلام [ ")من مشهو ر البدع > وکل 


بدعة صلالة (۳). 

. كتبت مرتين في (ت)‎  )۱( 

(۲) تقدم هذا الإطلاق للمؤلف » وأنه يريد به علماء العقيدة والأولى استعمال لفظ 
(۳) وهذا القول هو قول العتزلة والکرامية وغرهم من آأهل الذاهب », فقد ذهبوا 


إلى أن حسن الأفعال وقبحها صفات ذاتية لها . وآن الشرع لیس له دور لا 
الكشف عن تلك الصفات . ورتبوا على ذلك قولهم الباطل ‏ وهو أنه يجب على 
الله سبحاته وتعالى ‏ فعل مااستحسنه العقل . ويحرم عليه سبحانه فعل 
مااستقبحه العقل » وقد بنوا على ذلك نفيهم للقدر . ولكن كثيرا ممن قال 
بالعصین والتقبیح العقلي لم يقل بنفي القدر » ولا التزم ما التزم به المعتزلة . لكن 
القول بأنه لايقبل لأصحاب هذا القول عمل فيه فيه نظر . 
وقد ذهب الأشاعرة ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى نفي التحسين والتقبيح 
العقليين » وقالوا بأن حسن الأفعال وقبحها لايعرف إلا بالشرع 
ويلزم على قولهم لوازم فاسدة قد التزموها وقالوا بها كجواز ظهور المعجزة على 
يد الكاذب وأن ذلك ليس بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقن . 
وأنه لايقبح منه » وأنه يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع .. وغير ذلك 
من اللوازم التي انبنت على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل . وإنما جهة قبحها 
السمع فقط . انظر مفتاح دار السعادة لابن القي و 
وقد ذهب الأشاعرة بناء على هذا إلى نفى المحكمة عن الله تعالى » ولکن من ذهب 
إلى نفى التحسين والتقبيح العقليين من غير الأشاعرة لم يقل ينفي الحكمة 
والأسباب . 
وقد توسط أهل السنة في هذه المسألة . فقالوا بأن الحسن والقبح يدركان بالعقل 
ولكن ذلك لايستلزم حكما في فعل العبد .یل یکون الفعل صالا لاستحقاق 
الأمر والنهي > والثواب والعقاب من الحكيم الذي لايأمر بنقيض ماأدرك العقل 
حسنه » أو ينهى عن نقيض ماأدرك العقل قبحه . عملا في ذلك بمقتضى المحكمة 
التي هي صفة من صفاته سبحانه .. . وهذا قول عامة السلف وآکثر السلمین . 
انظر في هذه المسألة : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (4"5-488/8) , 
 )1۷۷-۹۷۹/۱۱(‏ درء تعارض العقل والتقل )4٩۲/۸(‏ . مفتاح دار السعادة - 








) ۲۱6 ( 


ومنها آن (۱)الستحسن للبدع یلزمه عادة أن یکون الشرع عنده ۳ 
یکمل بعد » فلايكون لقوله تعالى : الوم کل لگہ RO‏ 

به(؟)عندهم » وعسن الظن منهم<+لاخ»يتأولها حتى يخرجها عن قامرما : ۱ 
وذلك أن هؤلاء الفرق التى تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد 
و الانقطاع والاتفراد عن الخلق » وإلى الاقعداء بهم يجري أغمار (4)العوام » 
والذي یلزم الماعة وان كان أتقى خلق الله لایعدونه الا من العامة . وآما 
الحاصة فهم أهل تلك الزيادات » ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم › 
والمائلين إلى جهتهم › يزدرون بغيرهم ممن( )ر ينتحل مثل ماانتحلوا » 
ويعدونهم من من المحجوبين عن أنوارهم »> فكل من يعتقد هذا العنی یضعف في 
يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح » وبين حدوده الفقهاء 
الراسخون في العلم » إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل 
مداخل خاصتهم » وعند ذلك لايبقى للعمل( “في آیدیهم روح الاعتماد 
الحقيقى , وهو باب عدم القبول في [تلك]()الأعمال » وإن كانت بحسب 


= لامام ابن القم (ص4«-445) . شفاء العلیل (ص  )4۳-۳۹۱‏ مدارج 
السالکین (۲۳۰/۱) > لوامع الأنوار البهية للسفارينى (۲۸۶/۱) » حقيقة البدعة 
و أحکامها للاستاذ سعید بن ناصر الغامدي . وانظر قول العتزلة في الغني للقاضي 
عبد البار  )۱۸۰-۷/۱۵(‏ وقول الاشاعرة في الواقف للاجي (ص ۳۲۳ 
والإرشاد للجويني (ص ۲۲۸) . 

. ساقطة من (ت)‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آية (۳) 

(۳) ساقطة من (ت) . 

(4) في (م) : غمار" ‏ قال في الصحاح : والغمرة : الزحمة من الناس والماء » 
والجمع غمار . ودخلت في غمار الناس وغمار الناس ٠‏ يضم ويفتح ء أي في 
زحمتهم وكثرتهم . ورجل غمر :ل جرب الأمور" . الصحاح للجوهري 
(۷۷۲/۲ -۷۷۲) . 

(ه) فيب (ت) 0 من" 

(5) في (ط) : ۱ 

(۷) في (م) و(ع) وت :"ذلك . 








) ۲۱۵ ( 


ظاهر الأمر مشروعة . لآن الاعتقاد فیها آفسدها علیهم . فحقیق آن (۱)لایقبل 
ممن ۲7 هذا شأنه صرف ولاعدل » و العیاذ بالله . 

۷م >وآما الغافي (۳): وهو أن يراد بعدم القبول لاعمالهم ماابتدعوا 
فيه خاصة . فيظهر أيضا . وعليه يدل الحديث التقدم : (کل عمل لیس 
عليه آمرنا فهو رد)(4*). والجميع ( “)من قوله : (كل بدعة ضلالة)(3), 5 
أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم > وهو معنى عدم القبول » وفاق قول 
الله تعالى إوَلَامتحُوا العمل كَتَرقَ بكم عن تسيل [(9). 

وصاحب البدعة لايقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام » ولاعلى 
الصيام دون الزكاة . ولاعلى الزكاة دون الحج . ولاعلى الحج دون الجهاد . 
إلى غير ذلك من الأعمال » لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع » 
وهو الهوى والجهل بشريعة الله » كما سيأق ان شاء الله (۸). 

وف المبسوطة )عن بحى بن ی )أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع 


(۱) في (ت) : آنه . 

(۷) في (ت): لمن" . 

(۴) وتقدم الأول وهو أن يراد عدم قبول أعمالهم بإطلاق . 

(4) تقدم تخريجه ا 

: ف (م)‎ (٥) 

)1( تقدم تخريجه اا . 

(۷) سورة الأنعام : آية (۱۵۳) 

(۸) وذلك في بداية الباب الرابع (۲۲۱/۱) من الطبوع . 

(9) ذكر هذا الكتاب الإمام ابن حجر في الفتح » وعزاه لابن نافع . انظر الفتح 
 )۳۰۵/۱(‏ وابن نافع هو آحد تلامذة الامام مالك » وقد ذکر هذا الکتاب 
صاحب معجم الصنفات الواردة في الفتح » ول یذکر عن الکتاب شيا إلا موضعه 
الفتح ؛ وآنه لابن نافع . انظر معجم الصنفات (ص ۳44) . 

0 هو أبو محمد يبى بن يحبى بن كثير الليثي القرطي ‏ الإمام » الحجة » رئيس علماء 
الأندلس وفقيهها » سمع الموطاً من مالك > وتفقه به من لالحصى كثرة . وبه 
وبعیسی ‏ بن دینار انتشر مذهب مالك بالأندلس . توفي سنة 2۲۳4 . 
انظر : ترتیب الدارك للقاضی عیاض (۵۳۶/۱) ۰ شجرة النور الزكية لحمد 
مخلوف 2 -4) تقریب التهذیب )۳٩۰/۲(‏ . 





) ۲۱۰ ( 


واسترجع . ثم قال : قوم أرادوا وجها من الخير فر يصيبوه > فقيل له : 
ياأبا محمد , أفيرجى لهم مع ذلك لسعیهم ثواب؟ قال(۱): لیس في خلاف 
السنة رجاء ثواب "(۲). 

وأما أن صاحب البدعة تنزع منه<(۷۷خ>العصمة ویوکل ای نفسه فقد 
تقدم نقله ( ۳ ومعناه ظاهر جدا , فان الله بعث إلينا حمدا صلى الله عليه 
وسار رحمة للعالمين حسبما أخبر في كتابه » وقد كنا قبل طلوع ذلك النور 
الاعظم لانهتدي سبیلا . ولانمرف من مصالنا الدنيوية الا قلیلا علی غير 
كمال » ولامن مصالنا الأخروية قليلا ولاكثيرا » بل كان كل أحد يركب 
هواه وإن کان فيه [مافيه ][(٤)ء‏ ويطرح هوى غيره فلايلتفت إليه » فلايزال 
الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم »> حتى بعث الله نبيه صلى الله 
عليه وسلٍ لزوال الريب والالتباس » وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس » 
كما قال الله تعالى : كان لاس امه واحِدَةٌ فبَعَتَ اللَّهُ انين الى قوله : 
فْهَدَى الله یم َامحُوا ل اخلفوا فنه من الق اه 4 وقوله : 
وماکان الاس ال مه و احدة تاخلوا(1). : 

و يكن حاكما بينهم فبما اختلفوا فيه »إلا وقد جاعم ها طم به 
(۷ت >شملهم »> وجتمع به کلمتهم » وذلك راجع إلى الجهة الى من آجلها 


() في (ت) : فتال . 

00 أكثر الأقوال في المراد بأهل الأعراف آنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم ۰ وقد 
أورد الإمام السيوطي ف الدر المنثور عند ذكر آية الأعراف أحاديث تدل على 
أنهم قوم قتلوا في سبيل الله وهم عاصون لآبائهم . فمنعوا الجنة بمعصية آبائهم . 
ومنعوا النار بقتلهم في سبيل الله . انظر : الدر المتشور (410-414/۳) » فتح 
القدير للإمام الشوكاني (۲۰۹/۲) » ولعل هذا المعنى أقرب إلى مراد بى بن بحي 
فيما نقل عنه . وهذا القول له لم أجده لعدم وجود كتاب المبسوطة . 

۹9 تقدم (ص ۱۰۵) . 

(4) ساقطة من (خ) : 

(ه) سورة البقرة : آية (۲۱۳) 

(د) سورة يونس : آية (15) 








) ۲۱۷ ( 


اختلفوا . وهو مایعود علیهم بالصلاح فی «۷۵م>العاجل والآجل . ويدراً 
عنهم الفساد علی الاطلاق » فاحفظت الادیان والدماء والعقل والانساب 
والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء » وذلك القرآن النزل علی النی 
صلى الله عليه وسل قولا وعملا واقرارا ؛ وم يردوا الى تدبير آنفسهم » 

فاذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة » والعطايا الجزيلة » وأخذ فى 
استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه با لم يجعل الشرع عليه دليلا . فكيف له 
بالعصمة والدخول نحت هذه الرحمة؟ وقد حل يده من حبل العصمة ال 
قال الله تعالى : اد اعتصموا رحبل الله جمیع ولا توا (۱)بعد قوله : 
|اتقوا الله حقّ ا فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا 
ون ماسوی ذلك تفرقة لقوله : اولاتف وا والفرقة من أخس ۳( 
<۷۸ خ)أوصاف المبتدعة » لأنه خرج عن حكم الله » وباين جماعة أهل 


الاسلام . 
روى عيد الله بن حمید (گاعن عبد الله (). آن حيل الله 
الجماعة"(5). ْ 


(۱) سورة آل عمران : آية (۲۰۳) 

(۲) سورة آل عمران : آية (۲۰۲) 

(۲) ساقطة من (ت) . 

. )۱۰۰ هو عبد بن حميد كما هو فى مصادر ترجمته . وتقدمت ترجمته (ص‎ )٤( 

زه( هو ابن مسعود رضى الله عنه . 

(5) رواه سعيد بن منصور فى سننه برقم (۵۲۰) (۱۰۸4/۳) ۰ وابن جریر فی تفسیره 
(۳۰/۵) . وعزاه السیوطی ف الدر التشور لابن النذر والطبرای » من طريق 
الشعی (۲۸۷/۲) ؛ وروی الاجری قریبا منه ضمن خطبة لابن مسعود رضى الله 
عنه . انظر الشريعة (ص  )۱۳‏ وذکره کذلك الامام البغوی ف معام التنزیل 
(۳۳۳/۱) . 








) ۲۱۸ ( 


وعن یادخ (۱), "حبل الله المتين هذا القرآن وسننه (5), وعهده إلى 
عباده الذی آمر آن یعتصم به(۳) فيه الخير (4), والثقة أن يتمسكوا به › 
ویعتصموا بحبله " إلى آخر ماقال (). 1 

ومن ذلك قوله تعالى : إوَامتصِمُوا بالل هو موْككُم](0). 

وأما أن الماشى إليه والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من 

وروى أيضا مرفوعا : (من أقى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على 
هدم ااسلام)(۸). 

وعن هشام بن عروة(4)قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 
(می وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم ااسلام)(۳). 

ویجامعها نی العنی ماصح من قوله علیه السلام : (من آحدث حدثا أو 
آوی دنا فعلیه لعنة الله و اللاكة والناس آجمعین ) الحديث (۱۱). 


فان الابواء جامم التوقیر » ووجه ذلك ظاهر , لان الشی الیه 
والتوقير له تعظم له لأجل بدعته . وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره 


0 تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۸۳) 

(۲) غير واضحة في (م) . 

(۳) في (خ) و(ط) : با . 

(4) في (خ) و(ط) : من ار . 

(ه) قال الامام السيوطي في الدر النشور : وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة 
إواعتصموا بحبل الله] قال : بعهد الله وبأمره" . (۲۸۷/۲) ۰ وروی عنه آثه 
القرآن » كما فى معالم التنزيل للبغوي )"8*/1١(‏ . وزاد المسير لابن الجوزي 
(۳۲-۳۲/۱) . ح 

(د) سورة الج : آية (۷۸) 

(۷) تقدم (ص۲۰۵) ضمن کلام أسد بن موسی رحمه الله . 

(۸) تقدم خریجه (ص ۱۲۷) . 

)4( تقدمت تر جمته (ص ۱۹۱) . 

(۱۰) تقدم تریجه (ص ۱۲۷) . 

(۱۱) تقدم نخریجه (ص۱۲۰) . 





) ۲۱۹ ( 


وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا . كالضرب والقعل (1), فصار توقیره 
صدودا عن العمل بشرع الاسلام » واقب‌الا علی مایضاده وینافیه 2۷5۶ 
والاسلام لاينهدم إلا بترك العمل به » والعمل با ینافیه ۰ 

وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لفسدتین تعودان علی الاسلام 
بالهدم : 

إحداهما : التفات الهال والعامة إلى ذلك العوقير . فيعتقدون في 
المبتدع أنه أفضل الناس > وأن ماهو عليه خير مما عليه غيره » فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم . 

والغانية : أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالادي المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء . 

وعلى كل حال (؟)فتحيا البدع , وتوت الستن » وهو هدم الإسلام 

وعلى ذلك دل حديث معاذ : 'فيوشك قائل أن يقول : مالهم 
لايتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ماهم بمتبعى حتى ابتدع لهم غيره » وإباكم 
(ولاخ >وماابتدع » فإن ماابتدع ضلدلة (۳) فهو يقتضى أن السنن توت إذا 
أحييت البدع » وإذا ماتت انهدم الإسلام . 

وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح (©)زيادة إلى صحة الاعتبار » 
لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس . لأن المحل 
الواحد لایشنغر (٥)رډ‏ بأُحد الضدين . 





)۱( وسوف يتكل المؤلف عن الأحكام المتعلقة بالمبتدعة من ناحية القيام عليهم من 
الخاصة والعامة بسبب جنايتهم على الدين . وذلك في الباب الشالث 
(ص ۳۳۲-۲۲۵) . 

(۲) ساقطة من (ت) . 

(۳) تقدم عتریجه (ص ۵۳) . 

(4) ساقطة من (ط) - 


1 


(ه) في 6 : پستفل . 








) ۲۲۰۱ 


وأيضا فمن السنة الثابعة ترك البدع . فمن عمل ببدعة واحدة فقد 
ترك تلك السنة . 

فمما جاء من ذلك ماتقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ 
حجرين فوط أحدهما على الآخر > ثم قال لأصحابه : هل ترون مابين 
هذین الحجرين امن النور؟ قالوا : یاآبا عبد الله » مانرى بينهما إلا قليلا › 
قال : والذي نفسى بيده لتظهرن (")البدع حتی لایری من الق الا قدر مابین 
هذين الحجرين من النور . والله لتفشون البدع حتی |ذا ترك منها شيء 
قالوا</4ت»:تركت السنة"(9), وله أثر آخر GF‏ 6 ۱ 

وعن أبي إدريس الخولاني (7)أنه كان يقول : مالأحدثت أمة في دينها 
بدعة إلا رفع الله بها عنهم (AV) aa,‏ 

وعن حسان بن عطیة (٩)قال‏ : "ماأحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الله من سنتهم متلها , ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة"(1). 

وعن بعض السلف یرفعه : لایحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك 
من السنة ماهو خير م" 

وعن ابن عباس رضي الله</لام»عنهما قال : مايأ على الناس من 
عام إلا أحدثوا فيه بدعة » وأماتوا فيه سنة .ء حتى تحياالبدعء 


(۱) ساقطة من (ت) . 

(0) في (ح) التظهرون" . 

(۳( تقدم تخرييجه (ص 15) . 
(4) ساقطة من (ت) . 

(4) تقدم (ص ۱۳۷) . 

(5) تقدمت ترجمته (ص ۳۲) . 
(۷) في (ت). (ط) : ست" . 
)۸( تقدم تخريجه (ص ۳۲) . 
)٩(‏ تقدمت ترجمته (ص ۳۳) . 
(۱) تقدم غرچه (س۳۲) . 
 )۱۱(‏ تقدم تخریبه (ص ۳۲) . 





) ( 


وقوت (۱)الستن "(۲). 

وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة ‏ فلقوله علیه الصلاة 
والسلام : (من أحدث حدثا آو آوی مدثا فعلی» لعنة الله واللائكة 
و الناس آجمعین )7 ۳-. 

وعد من الاحداث الاستنان [بسنة ](4)سوء م تكن . 

وهذه اللعنة قد اثترك فیها صاحب البدعة مع من كفر بعد ٍیانه : 
وقد شهد أن بعثة النني صلى الله عليه وسلم حق لاشك فيها » وجاء' الهدى 
من الله والبيان الشافي » وذلك ر الله تعالى : اکیف يهدى الله وم 
كرو يعد ينهم هدوا أن سول حلإ إلى قوله : إأولعكَ جَرَاوُهُم أنه 
علیهم له الله وَالملعكة و الناس ا اد آخرها . 

واشترك أيضا عع من كر ملأتزل الله وبين[ في كتابه . وذلك قوله 
تعالى :إن الذي بن يكتمُون. ماأترٌلئًا من البيكات والهُدذى من بعد مَابيله لاس 
فى الكتابر اوليك تیلعتهم لولعم الامون |(9)إلى آخرها . 

فتأملوا المعبى الذى اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين » وذلك 
مضادة الشارع فيما شرع » لأن الله تعالى أنزل الکتاب وشرع الشرائم » 
وبين الطريق للسالكين على غاية مايمكن من البيان » فضادها الكافر بأن 
جحدها جحدا » وضادها كاتها بنفس الكتمان » لأن الشارع يبين ويظهر » 
وهذا يكن ويخفي , وضادهاالمبعدع بأن وضع الوسيلة لترك مايين وإخفاء(8 


(() في (ت) : 'وتموت فيه السنن" . 

)۳( تقدم تخريجه (ص8") . 

۳( تقدم ریجه (ص: ۰ 0 

۰ في جميع النسخ 'بسنته" » وفي (ط) . وهامش (م)‎ )٤( 
)۸۷-۸٦( (ه) سورة آل عمران : آية‎ 

(5) في (ت) : "وتبيه" . 

(۷) سورة البقرة : آية (۱۰۹) 

(0) في (ت) : "وأخفى" . 





(۲۲۲ ( 


ماأظهر . لأن من شأنه أن يدخل الاشکال نی الواضحات . [من آجل اتباع 
التشابهات . لان الو اضحات ]۱1اتهدم له مابی علیه نی التشابهات » فهو 
آخذ في إدخال الاشكال على الواضح » حتی [یرتکب](۲)ماجاعت اللعنة في 
الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين . 

قال أبو مصعب (4)صاحب مالك رضى الله عنه : قدم علينا ابن 
مهدي ((_ يعنى المدينة - فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف . فلما (5) 
سل (۷)الامام رمقه الناس بأبصارهم » ورمقوا مالكا » وكان قد صلى خلف 
الإمام » فلما سل قال : من هاهنا من امرس ()؟فجاءه نفسان ‏ فقال : خذا 
صاحب هذا الثوب فاحبساه <۷۸م)فحبس » فقيل له : انه ابن مهدې » فو جه 
إليه » وقال له : أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في 
الصف » وشغلت المصلين بالنظر إليه » وأحدثت في مسجدنا شيعا ماكنا نعرفه 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسل : (من أحدث فى مسجدنا حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)(۹)ء فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه 


. مابین العکوفین ساقط من (ت)‎  )۱( 

(0) في (م) و(ت) وأصل (خ) : "يترك" » وصححت في هامش (خ) با هو مثبت » 
وهو المثبت في (ط) , وقد کتب في هامش (ت) : عله یرتکب . 

(۳) ساقطة من (ع) و(ت) . 

(4) هو أبو مصعب أحمد بن أبى بكر ء واسم أبى بكر القاسم بن الحارث الزبيري > 
روى عن مالك الموطاً وغيره من قوله . وتفقه بأصحابه : المغيرة وابن دينار 
وغيرهما . تولى قضاء المدينة وكان فقيهها . توفي سنة ۵۲6۲ . 
انظر : ترتیب الدارك  )0۱۳/۱(‏ سیر آعلام النبلاء (4۳۹/۱۱) ۰ تقریب التهذیب 
(۱۲/۱) . 

(۵) تقدمت ترجمته (ص ۸۷) . 

() في (م) و(خ): فل 

(۷) ساقطة من (م) و(خ) . 

)۸( ف (ت) : العرس . 

(9) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . من تخصيص المسجد نفسه . وقد تقدم حديث على 
رضی الله عنه الدينة حرم مابين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى 
دنا فعلیه لعنة الله ...ادیث . انظر (ص۱۲۰) . 





( ۲۴۳ ) 


أن لايفعل ذلك أبدا في مسجد الني صلی الله عليه وس ولافي غيره (1). 

وهذا غاية في التوق والتحفظ في ترك إحداث ملم يكن خوفا من 
تلك اللعنة . فما ظنك بما سوى وضع القوب؟ 

وتقدم حدیت (۸۱خ)الطحاوي (۲)(ستة آلعنهم ‏ لعنهم الله ) (9), 
فذ کر فیهم التارك لسنته علیه الصلاة والسلام آخذا بالبدعة . 

وآما انه ۹٤ت‏ يز اد( )من الله بعدا . فلما روي عن السن آنه قال : 
تصاحب البدعة مایزداد(*) اجتهاد! (1) صیاما وصلا:(۷) الا ازداد من الله 
بعد۸("۱). 


وعن أيوب السختیان (٩)قال‏ : ماازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد 
من الله بعدا"("). 


ديص هذا النقل ماأشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة 
والسلام في(١0)الخوارج‏ : (يخرج من ضعضي 7 أهذا قوم تحقرون صلاتكم 


(1) هذه القصة ذکرها القاضی عیاض بلفظها فی ترتیب الدارك (۱۷۱/۱) . 

(۲) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۷۷) . 

(©) تقدم تخرخجه (ص8١١)‏ . 

(4) هكذا في جميع النسخ . ولعل الأصل یزداد . لأنه الموافق للسياق . 

(ه) في (ت): يزاد . 

() ف (ط) : مایزداد من الله اجتهادا . 

(۷) ف (ت) : ولاصلاة . 

(۸) تقدم ترجه (ص ۱65) . 

)۹( تقدمت ترجمته (رص147) . 

(۱۰) تقدم تخرجه (ص148) . 

(۱۱) ساقطة من (ت) . 

(۱۷) قال الزخشري في الفائق في غريب المحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسار : 
" 'يخرج من ضئضىء هذا" : أي من أصله ء يقال :هو من ضئضيء صدق . 

وضوضو صدق . انظر الفائق (۳۲۵/۲) ۰ شرح الامام النووي لس (۱۱۲۸۷) . 





) ۲۲: ( 


مع صلاتهم وصیامکم 5 صيامهم )١(‏ )إلى أن قال : (يمرقون من الدين كما 
یرق السهم من الرمية) 

فبين أولا اجتهادهم » ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى . 

ومو ین [آیضا من](۲)جهة آنه لایقبل منه صرف ولاعدل كما 

نقدم (*)؛ فکل (*)عمل يعمله على البدعة فکما لو | یعمله » ویزید(1) على 
تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه والفساد الداخل على الناس به في 
أصل الشريعة » وفي فروع الاعمال والاعتقادات ۰ وهو يظن مع ذلك أن 
بدعته تقربه من الله » وتوصله الى الجنة . وقد ثبت بالنقل (۷ | الصحيح 
الصریح ](۸)آنه )٩(‏ لايقرب ( رل الله إلا العمل با شرع » وعلى الوجه 
الذي شرع - وهو تارکه -» وآن البدع بط الأعمال - وهو ینتحلها . 


(۱) في (م): 

(۲) رواه الامام ال في كتاب المناقب من صحيحه . باب علامات النبوة » عن 
أي سعيد رضى الله عنه بلق ظ دعه فان له آصحابا يخقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم . يقرأون, القرآن لايحاوز تراقيهم » يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية ..." (517/5-ملتء فح ) » وأما حديث 
أيخرج من ضئضي ء هذا فو فقد تقدم تخرجهوجوليس فيه 'تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم . .. ٠»‏ والحديث هنا رواه أيضا الامام مسل في كتاب الزكاة من صحيحه 
)1116/۷( . والامام ابن ماجه فى مقدمة سننه » باب ذکر الوارج برقم 
(139) , (30/1)ء والإمام أحمد فى السند (#«/عم) . 

(۳) ساقط من (م) و (خ) و(ت) . 

(4) تقدم الحديث (ص۱۲۰) . 

(0) كتب في (ت) فوق هذه الكلمة "م" » وكتب بإزائها في الهامش 'فكأنه لم یعمله . 

(د) في (ت): وزيد . 

(0) في (م) : "التفل" . 

(۸) مابین العکوفین ساقط من 7 ؛ ومثبت في (ط) » وهامش (خ) و(ت) . 

فد 

(۱) ف (ط): يقربه . 











) ۲۲۵ ( 


وأما أن البدع مظنة القاء العداوة والبغضاء بین أمل (۱)الاسلام 
فلأنها تقتضى التفرق شيعا . 

وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسبما تقدم في قوله تعالى : 
لاتک ونوا كالَذِينَ تَفْتَرقُوا واختلقُوا من بعد مَاجَاءَهُمْ بلك |(1) ددهم ». 
وقوله : إولا توا ال فتترق یکم عن سل( ۹ وقوله : اولاتوئوا 

نْ المشْرِكينٌ » من الذین فرقوا وينم وکانوا شیم کل جز ب ربا لدبي 

5 وقوله : إإن الذِينَ فُرّقُوا دينكم وكاتوا شيّعاً نت بنهم فى 
ی وا 4 وماأشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى . 

وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الالقة » وآنها 
تحلق اندین (1). 

و جمیع (۷)هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع 
الابتداع . 

وأول شاهد عليه في الواقع قصة او ار ج اذ (۸)عادو| أهل الاسلام 





(۱) ساقطة من (ت) : 

(۲) سورة آل عمران : اية (۲۰۵) 

(۳) سورة الأنعام أ (۱۵۳) 

(4) سورة الروم : آية (۳۲۳۱) 

(ه) سورة الأنعام 0 2 (۱۵۹) 

(د) رواه الامام أبو داود في كتاب الأدب من ستنه » باب في إصلاح ذات البين عن 
أبي الدرداء برقم (4919)  )۲۸۲/4(‏ والإمام الترمذي في کتاب صفة یات 
وصححه برقم (۲۵۰۹) (۵۷۳-۵۷۲/4) ۰ والامام أحمد فى المسند (445-444/7) 
والإمام ابن عبد البر في جامع بيان الع  )۱۰۰/۲(‏ والإمام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنها (ص ۸۵ -۸۹) وصححه الشیخ الالبانی كما في غاية الرام برقم 
(4) (ص۲۳۷) . 

(۷) ساقطة من : 


)۸( في (خ) : لذا 





) ۲۲٩ ( 


2 7 / 


لصحیح (1). 


تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاء حسيما بينه 
هل (0) الأخبار (/5). 


Ne 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعة » فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن 


ا > اتباع الشر يعة ۰ و یذمونهم ۰ ویزعمون أنهم الأراجر (۷ الأنجاس ۰ المكبون 


كما يروى عن [عمرو]( )بن عبید(۹ )أنه قال : "لو شهد عندي على وعثمان 
وطلحة والزبير على شراك نعل ماأجرت شهادتهم .)9١("‏ 


4 
(۳) 
(r) 
(4) 
(6) 
(٦) 


(۷) 


(۸) 
(4) 


(۳ 


ساقطة من (م) و(خ) و(ط) . 

تقدم تخریجه (ص ۱۲) . 

ساقطة من رت ). 

ی (ع) و(خ) و(ت) وقرن » وصححت في هامش (م) و(ت) . 

في (ط) : 'جميع أهل . 

وذلك مثل نصرة بعض خلفاء بني العباس للمعتزلة » وسوف يذكر المؤّلف بعض 
الأمثلة على ذلك في الباب الثالث (ص ۳۲۰-۳۱۹) . 

لعلها الأرجاس لموافقتها لقول عمرو بن عبيد الذى نقل المؤلف عنه هذه اللفظة . 
في (م) و(خ) و(ت) "عمر" » والصواب ماآثبته » وهو المثبت في (ط) . 

هو عمرو بن عبيد بن باب البصري » كان من رؤوس المعتزلة » بل هو المؤسس 
الغاني للاعتزال بعد واصل بن عطاء . روى عن أب قلابة والحسن البصري ء 
وكان يكذب لأجل مذهبه . ویروی عن السن البصري آشیاء | یقلها » وكان 
يغر الناس بنسکه و تقشقه . توفي سنة 2۱۲ او ۵۱۳ . 

انظر عنه : سير آعلام النبلاء )۱۰4/٩(‏ الب‌داية والتهاية (۷۸/۲۰) . میزان 
الاعتدال (۲۸۰-۲۷۳/۳) ۰ الضعفاء الکبیر للعقیلی (۲۸۹-۲۷۷/۳) . 

روى هذه المقولة الخبيثة عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ضمن ترجمته 
(۱۷۸/۱۲) ۰ ورواها عنه آیضا ابن عدي فی الکامل فی ضعفاء الرجال (۲۰۲/۵) . 








) ۲۲۷ ( 


الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال : 
"ان (۳)عنمان لم يكن ("a‏ 


وقيل له : كيف TORS‏ عن سمرة ف السکنتین ؟(1)فقال : 


آماتصنع بسمرة! قبح الله سمرة"(72). انتهی ۰ بل فبح الله عمرو بن عبيك . 


وسئل یوما عن شىء فأجاب فيه . قال الراوی : قلت : ليس هکذا 


يقول أصحاينا . قال : ومن أصحابك لا آبا لك؟ قلت : أيوب » ویونس ۰ 
وابن عون » والتيمى . قال : 'أولشك أنجاس أرجاس . أموات غير 


00 


(۳) 
(r) 


ل( 


(v۷) 


هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبری التمیمی ‏ آبو الثی » البصرى » 
القاضى . لقة متقن . قال أحمد : اليه المنتهى فى التثبت بالبصرة . توفى سنة 
٦۹ھ‏ . 

انظر : الكاشف للذهى (۱۳۹/۳) . تقريب التهذیب لابن حجر (۲۵۷/۲) . 
فى الكامل لابن عدى » وتاريخ بغداد للخطيب (حديث) . 

كتب فى هامش (خ) و(ت) كلمة 'فعل" . لتكون العبارة "ان فعل عثمان لم يكن 
سنة" » ولكنى وجدت ابن عدى فى الكامل رواه عنه كما هو فى الأصل . دون 
ذكر كلمة "فعل" » وأما الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد فرواه بلفظ "ان عثمان 
لم يكن صاحب سنة . 

رواه عنه ابن عدی فق الکامل (۱۰۰/۵) والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد 
(۱۷۱/۱۲) - قال الامام ابن قدامة فى الكافى : "وان أبانها فى مرض موته على غير 
ذلك ءلم يرثها وورثته مادامت فى العدة . لما روى أن عثمان ورث تاضر بنت 
الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف , و کان طلقها ق مرض موته فبتها ‏ 
واشتهر ذلك فى الصحابة فلر ینکر » فکان اجماعا . ولأنه قصد قصدا فاسدا فى 
الميراث » فعورض بنقيض قصده ء كالقاتل" . انظر الكافى (551/8) ء المغنى 
(۳۳۰-۲۲۹/۰) . 

فى تاريخ بغداد للخطيب والکامل لابن عدی (حدیث) . 

يريد حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال : سكتتان حفظتهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ... اذا دخل فى صلاته » واذا فرغ من 
القراءة ..." رواه الامام الترمذی وحسنه برقم (۲۵۱) (۳۱-۳۰/۲) ۰ وصححه 
الشیخ آحمد شاکر فی نفس الوضع . 

روى هذه المقولة البيثة عنه الخطيب فى تاريخ بغداد (۱۷7/۱۲) ۰ ورواها عنه 
ابن عدی ف الکامل (۱۰۰/۵) . 





) ۲۲۸ ( 


أموات غير أحياء"(1). 

فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق » 
بای الله ل أن یه ُور. 1" 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج . فهم أول من لعن السلف 
الصالح › و تکفیر ۲۸ الصحابة رضى الله عن الصحابة » ومثل هذا كله 
يورث العداوة والبغضاء . 

وأيضا فإن فرقة النجاة - وهم أهل السنة - مأمورون ۸٠<‏ م )بعداوة 
أهل البدع » والتشريد بهم » والتنكيل بن النحاش ال جهتهم بالقتل فما 
دونه . وقد حذر العلماء من مصاحبتهم والستهم حسبما تقدء (4). وذلك 
مظنة القاء<.هت»العداوة والبغضاء ‏ لکن الدرك فيها على من تسبب في 
الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين . لاعلى التعادى 
مطلقا . كيف وغن مأمورون بعاداتهم > وهم مأمورون بوالاتنا والرجوع 
إلى الجماعة؟ 

وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسل ؛ فلما<۸۳خ> 
روى أنه عليه السلام قال : (حلت (6)شفاعتى لأمتى إلا صاحب بدعة)(5). 


)١(‏ ذكر هذه المقولة له الإمام ابن قتيبية في تأويل مختلف الحديث (ص۸۱-۸۰) 
ورواها عنه الإمام ابن عدى في الكامل (ه/99) . 

(۲) سورة التوبة : آية (۳۷) 

(۳) مکذا نی جمیع النسخ » وکتب بازائها نی (ت) : عله وكفر" . 

(4) انظر ماتقدم من أَقوال الصحابة ومن بعدهم (ص45١-148)‏ . 

() ساقطة من (ت) . 

(5) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها . باب إحداث الدع » من طريق 
أبي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبى صلى الله عليه وسم 
قال فذکره . انظر البدع والنهی عنها (ص 4۳) . ۱ 
وقد حكم الشيخ الألبانى على الحديث بأنه منكر كما فى السلسلة الضعيفة برقم 
(۲۰۹) . قال الشیخ الألبانی : قلت فهذا مرسل . بکر هذا تابعي لم يدرك الني 
صلى الله عليه وسر » ومع رساله . فالسند الیه ضعیف , لأن آبا عبد السلام 
واسمه صالح بن رس الهاشمي جهول کما قال الحافظ ابن حجر في التقريب 
(۳۵۹/۱) . انظر السلسلة الضعيفة (۹/۱ع۲) . 








) ۲۲۹ ( 


ویشیر ای صحة العنی فيه ماني الصحیح قال : (آول من یکسی یوم 
القيامة إبراهيم ٠‏ وإنه سيؤّق برجال من أمتى يوخا بهم و الشمال - إلى 
شه أنه ا يذكر لهم شفاعة من الفي ی اه مه ورد دا 
قال : (فأقول("؟)سحقا(4)كما قال العبد الصالح) ٠‏ ويظهر من أول الحديث 


أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد کفر لقوله : (وانه سیوّقی برجال من آمتی ) 
ولو كانوا مرتدين عن( “الإسلام لما نسبوا إلى اه وان عليه السلام أ 
بالآية وفيها : ون یر هم نک نت الس ویر اطکم|(۱). ولو عر اي 
صلى الله عليه وسم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها » لأن من 
مات على الكفر لاغفران له ألبته » وإما يرجى الغفران لمن لم يرجه عمله 
عن الإسلام ( ۷ لقول الله تعالى : إن الله لایغفه آن پشرك به ویففر 
ماوق 5ب بن يَقَاء]/8 

ومغل هذا الحديث حديث للموطاً لقوله فيه : (فأقول فسحقا فسحقا 


فسحتا (۱۳())۹). 


. )۱۲> تقدم ترجه (ص‎  )۱( 

)۳( ف )ط( + رسول الله . 

(۳) في (ط) وهامش (ج) : فأقول لهم . 

(4) كلمة 'سحقا" ليست موجودة فى هذا الحديث + وافا هي في حدیث الوطأً التقدم 
(ص ۱۲۱) . 

(ه) ‏ في (ت): على . 

(و) سور: الائدة : آية (۱۸) 

(۷) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب : "فيه أن هذه الآية لاتدل على 
رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرها » ووجهه ختمها بقوله إفانك أنت 
العزیز الحكيم أ فذكر صفتي العزة والحكمة . دون صفتى المغفرة والرحمة » ولو 
دلت على رجاء المغفرة لهم لدلت على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمه الهين 
من دون الله » لأنها نولت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم , 
عندما يسأله الله تعالى عن شر کهم " . انظر الإعتصام (۱۲۱/۱) . 

(۸) سورة النساء : آية (105) 

(9) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(۱۰) تقدم تخرجه (ص4؟١1)‏ . 





) ۲۳۰ ( 


وآما آنها رافعة للسئن الق تقابلها » فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن 
الوقر لصاحبها معين على هدم الاسلام (۱). ۱ 

وأما(؟)أن علی مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامةر > فلقوله 
تعال : آلیحملوا آوزازهم كاملة” یوم م القيامة ومن ار لین صا وكيم بغر 
۳ ۲ ولا في السحیح من قوله عله الصلاة والسلام : (من سن سن 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها)47)الحديث ۰ 

وإلى ذلك أشار الحديث الآخر : (مامن نفس تقتل ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل منها , لأنه أول من سن القتل .)١()‏ 

وهذا التعليل «١۸م>يشعر‏ بمقتضى الحديث قبله . إذ علل تعليق (5) 
الإثم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل . فدل علی أن من سن 
مالايرضاه الله ورسوله فهو مثله . إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه 
قتلا دون غيره . بل لكونه سن سنة سوء [ل تكن](١)ء‏ وجعلها طريقا 
مسلوكة (8). 

ومثل هذا ماجاء في معناه مما تقدم<64خ,أو يأتِ كقوله : (ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لاترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها 





(۱) تقدم (ص۲۲۰-۲۱۹) . 

(؟) ساقطة من (ت) . 

(۳) سورةالتحل : آية (۲۵) 

(4) تقدم غریجه (ص ۱۱۸) . 

(4) رواه الإمام البخازي في كتاب الإعتصام من صحيحه » باب إثم من دعا إلى ضلالة 
عن عبد الله بن مسعود وذکره (۰۲/۱۳ ۰ مع الفتح) » والامام مسل في كتاب 
القسامة من صحیحه , باب بیان ائم من سن القتل (111/11) » والإمام الترمذي 
في كتاب العم من سننه باب ماجاء الدال على الخير كفاعله برقم 0 
(۱/۰) » والامام ابن ماجه في كتاب الديات , باب التغليظ في قتل مسل ظلما 
برقم (۲۹۱۹) (AYT/Y)‏ ؛ والامام أحمد في السند (4۳۳۲۰۳۰۳۸۳/۱) . 

(د) في (ت) : تعليل . 

(۷) ساقط من (ط) . 

(م) في (ت) : مسلوكا. 





) ۲۳۱ ( 





لاينقص ذلك من أوزار الناس شيعا)(0). وغیر ذلك من الاحادیث . فلیتق 
الله امرقٌ ربه » ولينظر قبل الإحداث إفي أي ]17 مزلة يضع قدمه في مصون 
آمره (۳) يئق ()بعقله في التشريع . ويتهم ربه فيما شرع . ولايدرى 
السکین ماالذي بوضع له في ميزان سيئاته . مما ليس في حسابه » ولاشعر 
أنه من عمله » فما من بدعة یبتدعها آحد فیعمل بها من بعده » إلا كتب 
عليه إثم ذلك العامل » زيادة الى اثم ابتداعه ولد(5) ثم عمله انیا . ولذا 
ثبت أن كل بدعة تبتدع فلاتزداد على طول الزمان إلا مضيا ‏ حسيما 
تقدم - و اشتهارا وانتشارا . فعلی وزان ذلك يكون إثم البتدع لها » کما آن 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وأيضا فإذا كانت كل بدعة 77 )يلزمها إماتة سنة تقابلها » كان على 
المبتدع إثم ذلك أيضا . 

فهو ثم زائد علی اٍثم الابتداع(۱مت>وذلك الائم يتضاعف تضاعف 
اثم البدعة بالعمل بها . لأنها كلما(" دوت في قول أو عمل تجددت اماتة 
السنة کذلك . 

واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج » فان البي صلی الله علیه وسلم عرفنا 
بأنهم : (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )(4)الحديث إلى آخره 
ففيه بيان أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ماإذا نظر فيه الناظر شك فيه 
وقاری : هل هو موجود فیهم أم لا؟ وإمًا سببه الابتداع في دين الله » وهو 


(۱) تقدم تخريجه (ص8”) . 

)۲( ساقط من (ت) . 

(۳) في (ت) : آمر . 

)<( كتب في هامش (خ) : قبل الإحداث منزلة ليضع قدمه في مصون آم یشق ‏ . 
والظاهر أن العبارتين عرفة . 

(ه) في (م) : ولا . 

(5) ساقطة من (م) . 

(۷) في (م) : کلمة" . 

(۸) تقدم خریجه (ص ۱۲) . 








) ۲۳۲ ( 


الذی دل علیه قوله : (یقتلون آهل الاسلام ویدعون آهل الاوتان) » وقوله 
(یقرآون القرآن لایتجاوز تراقیهم) فهنه بدع ثلاث » اعاذة بالله من 
ذلك بفضله . 


وأما أن صاحبها لیس له من توبة (۳) فلماجاء من قوله عليه الصلاة 


والسلام (إن الله(")حجر التوبة على كل صاحب<5هم>بدعة)(4). 


(۱) 
(۳) 


(۳) 
(<) 


0 
(1) 
(۷) 


وعن بحى بن أبي (©)عمرو السيباني (5 )قال (۷): كان يقال : يأبى الله 


تقدم تخرجه (ص؟١1)‏ . 
المراد بهذا الإطلاق غالب أهل البدع . وسيذكر المؤلف بعد قليل إمكان توبة 
المبتدرع » وقد أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية القول بعدم قبول توبته مطلقا فقال : 
قال طائفة من السلف منهم الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من العصية لان 
العصية یتاب منها ‏ والبدعة لایتاب منها" . وهذا معنی ماروي عن طائفة أنهم 
قالوا : "إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة " بمعنى أنه لايتوب منها , لانه 
یعسب آنه على هدى » ولو تاب لتاب عليه » كما يتوب على الكافر » ومن قال : 
إنه لایقبل توبة مبتدع مطلقا ‏ فقد غلط غلطا منكرا . ومن قال : ماأذن الله 
لصاحب بدعة في توبة » فمعناه مادام مبتدعا يراها حسنة لايتوب منها » كما يرى 
الكافر أنه على ضلال » وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها 
» وتاب الله عليه منها » وهؤلاء لاخصيهم إلا الله" . انظر مجموع الفتاوى 
(84/11-همة) وسوف يتك المئؤلف عن توبة المبتتدع في الباب التاسع 
(۲۸۲-۲۸۰۵۲۷۳-۲۹۷/۲) وانظر حقيقة البدعة وأحکامها لسعید بن ناصر 
الغامدي (۱4-۳۸۸/۲) . 
لفظ الجلالة لم يكتب في أصل (م) » وقد آثبت في هامشها . 
رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة » باب ماذكر عن البي صلى الله عليه وسار 
انه قال : لايقبل الله عمل صاحب بدعة > عن انس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : (إن الله حجز - أو قال حجب ‏ التوية عن كل صاحب بدعة) 
(۲۱/۱) برقم (۲۷) , ورواه الامام ابن وضاح في البدع والنهى عنها . باب هل 
لصاحب البدعة توبة . وذکره عن آنس (ص 1۲) ۰ وقال عنه الهيثمي في الجمع : 
رواه الطبراتي في الأوسط . ورجاله رجال الصحیح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو نقءة (۱۵4/۱۰) . وقد صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
)1٠664/4(‏ برقم (۱۱۲۰) . 
ساقطة من (ت) . 
في المخطوط والمطبوع "الشيباني" , والصحیح الثبت کما تقدم في ترجمته (ص ۱۲) 
ساقطة من (ت) . 





۲۲۳۳ ( 


لصاحب بدعة 887 خ >بتوبة ۰ وماانتقل صاحب بدعة إلا إلى آثر (۱)منها "(۲). 


ونحوه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : "ماكان رجل على رأي 
من البدعة فتر که إلا ل ماهو شر 07 


1000 
وعن ابن شوذب (۸)قال : سمعت عبل الله بن 0 يقول : 
ماکان عبد على هوى تركه إلا إلى ماهو شر منه" » قال : فذكرت ذلك 
لبعض آصحابنا فقال : تصدیقه في حديث عن البي صلی الله علیه وسل : 
(یرقون من الدین مروق السهم من الرمية » ثم لايرجعون إليه حتى يرجع 


)١(‏ تقدمت روایته (ص ۱۵۲) بلفظ شیر" , وهو الوافق لروایةاین وضاح في البدع 
والنهى عنها . 

. 0686 تقدم تخريه (ص‎  )«( 

)۳( رواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١5)‏ . 

(4) تقدمت ترجمته (ص ۳۹) 

. )4 تقدمت تر جمته (ص‎ (o) 

(د) ‏ نی (ت) : وصاحب بدعة هوى" . 

(۷) + يكن تخريجه لكون كتاب ابن وهب عخطوطء يرطي ع عز مسر وزم» وم جرفو عانق ر لز . 

(۸) هو عبد الله بن شوذب البلخي الخراساني » سكن البصرة » ثم الشام » كان 
صدوقا عابدا » وقد وثقه جماعة . توفي سنة ١١اه‏ . 
انظر : تقريب التهذيب (458/1) , الكاشف للذهي (۸1/۲) . 

(9) هو عيد الله بن القاسم التيمي البصري . مولى أبى بكر الصديق » روى عن 
طائفة من الصحابة وه من أقران سعيد بن المسيب . قال عنه أبن حجر : 
مقبول . 
انظر : تهذیب التهذیب  )۳۹۵/۵(‏ تقریب التهذیب  )44۱/۱(‏ الکاشف للذهی 
(۱۰۹/۲) . 1 











) ۲۳6 ( 


السهم على فوته (۳(۳)6۳(6۱). 


محمد ا( )فرحا بذلك أخبره . فقلت : أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان 
یری ؟ فقال : "انظر وا( )إلى ما( )یتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من 
آوله (۸)(یرقون من الدین . يم )٩(‏ لايعودون)"(١1).وهو‏ حديث أبي ذر 
رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل قال : (سیکون من آمتي قوم 
یقرآون القرآن ل( )جاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كما يخرج 
السهم من الرمية ثم لايعودون فيه . هم شر الخلق و اخلیقة)(۱۳). 


9 
(3) 
6 
(۸) 


(4) 
4 


(۱0 
(۱۳) 


قال الامام التووي في شرح مسل : "والفوق والفوقة بضم الفاء هو از الذی 
يجعل فيه الوتر" . (۱:۵/۷) . 

رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه . باب إقرار الفاجر والمنافق 
عن أي سعيد  )۵۳۹-۵۳۵/۱۳(‏ والإمام أحمد في المسند (14009/۳) . 

ذكره ابن وضاح في البدع والنهى عنها » باب هل لصاحب البدعة توبة » إلا أن 
ابن شوذب ليس في إسناد ابن وضاح (ص۱٦)‏ 

هو أيوب السختياني . تقدمت ترجمته (ص140) . 

لعله ابن سيرين . 

ی (ط) : انظر . 

رسمت ی (ط) هکذا ال م . 

۴ (ت) و(ط) كتبت العيارة "أشد عليهم من الأول » أوله ..." . و کلمة 
"الأول" أثبتت في هامش (خ) . وهي ساقطة من (م) » وكذلك ليست في البدع 
والنهي عنها لابن وضاح . 

في (ط) : "وآخره ثم لایعودون . 

انظر البد ع والنهى عنها لابن وضاح ‏ باب هل لصاحب البدعة توبة (ص 1۲) . 
وقد روى الخطيب البغدادي نحو هذا القول عن أيوب عندما قال له رجل : إن 
عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله . انظر تاریخ بغداد (۱۷4/۱۲) . 

في (ط) : ولا . 

رواه الإمام مسل في كتاب الزكاة عن أَبي ذر (۷/ع۱۷ مع النووي) ‏ والامام ابن 
ماجه في مقدمة سننه » باب في ذکر اوارج (2۰/۱) برقم (۱۷۰) ۰ والامام أحمد 
في السند (۳۲۱/۵) , والامام الدارمی ي كتاب الجهاد من سننه » باب في قتال 


اخوارج (۲۸۱/۷) برقم (۷4۲۶) ۰ 








) ۲۳۵ ( 


فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعبى هذه الآثار » وحاصلها أنه 


لا(١)توبة‏ لصاحب البدعة عن بدعته . فإن خرج عنها فإما يخرج إلى ماهو 
شر منها كما فى حدیث آیوب » أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو 
مصر عليها بعد » كقصة غيلان "مع عمر بن عبد العزيز رضي الله 


عنه (۳) 


ويدل عليه (٤)أيضا‏ حديث الفرق إذ قال فيه : (وإنه سيخرج في أمتى 


أقوام تعجاری بهم تلك الأهواء(9)كما يتجارى الكلب(7أبصاحيه ٠‏ لايبقى 
منه عرق ولامفصل إلا دخله)(۷) وهذا النفی يقتضى العمو م پاطلاق » 


0 
)۳( 
)+( 
)<( 
)ه( 
)1( 


۰۰ 


ساقطة من (ط) . 

هو غیلان الدمشقی القدري . تقدمت ترجمته (ص ۱۰۲) . 

تقدمت قصته مع عمر بن عبد العزیز (ص ۱۰۲) . 

في (خ) و(ط) : علی ذلك" . 

في (م) "الأهوى" . م 

الكلب » بالتحريك » هو داء يعرض للانسان من عض الكلبر الكلبر » فیصیبه 
شبه الجنون » وتعرض له أعراض رديئة » ولايشرب الماء حتى يموت عطشا . انظر 
النهاية فى غریب الدیث (۱۹۵/4) . 

وقد تكلم المؤلف عن وجه تشبيه الأهواء بالكلب فى الباب التاسع » المسألة الثانية 
والعشرون (۲۷۷/۲) . 

رواه الامام آبو داود ف کتاب السنة من سننه . باب شرح السنة عن معاوية 
رضي الله عنه أنه قام فقال : ألا إن رسول الله صلی الله عليه وسل قام فینا 
فقال : (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسيعون في النار » وواحدة في الجنة 
وهی الجماعة) . زاد خی وعمرو ف حديثيهما (و انه سيخرج من أمتى أقوام 
...الخديث) (1990/4) (لاوه4) , ورواه الإمام الدارمى في كتاب السير من سننه » 
باب فى افتراق هذه الأمة (دون ذكر الزيادة) » )١4/9(‏ برقم  )۲۵۱۸(‏ والإمام 
آحمد في السند  )۱۰۲/۶(‏ والإمام الآجري في الشريعة » باب ذكر افتراق الأمم 
في دينهم (ص‌۱۸) (دون ذکر الزیادة) » والإمام ابن أبي عاصم في السنة . باب 
ذكر الأهواء المذمومة )۲١(‏ (ص۷) » والإمام المروزي في السنة (ص9١-١9؟)‏ ۰ 
والامام اللالكايي في شرح أصول الاعتقاد )٠١7.701/1(‏ , والإمام الحاكم في - 














) ۲۳۰ ( 


ولكنه قد يحمل على العموم العادي » اذ لایبعد آن یتوب عما رآی » 
ويرجع إلى الق » كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري (1), ومانقلوه في 
مناظرة ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ الحرورية الخارجين<8خ »على على 
رضى الله عنه (۲) وی مناظرة عمر بن <۸۳>عبد العزیز لبعضهم (۳) 
ولكن الغالب فى الواقع الاصرار . 


بظاهر ه ۰ وسيأأق بیان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله /4). 


على النفس . لأنه آمر مخالف للهوی » وصاد عن سبیل الشهوات . فیثقل 
عليها جدا » لأن الحق ثقيل » والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لابما خالفه 


وكل 


00 
(+) 


م( 
)<( 


(0) 


بدعة فللهوی فیها مدخل » لأنها راجعة إلى نظر (7امخترعها لا إلى نظر 


الستدرك وصححه ووافقه الذهی )١18/١(‏ , وحسنه أبن حجر كما في تخريج 
أحاديث الكشاف (ص78) . وصححه الألباني كما في ظلال الجنة(ص8-07) . وقد 
ذكر المؤلف الحديث في الباب التاسع وآفرده عسائل (۲5۷/۲) . 

سوف يذكر المؤلف خبره . وماوقع فيه من الخطأ . ثم توبته من ذلك في الباب 
الثالث (ص ۲۸۱-۲۷۸) . 

هذه الناظرة ذکرها الولف ف الباب التاسع (۱۸۹-۱۸۷/۲) ۰ وقد ذکرها الامام 
ابن عبد البر في جامع بیان العم  )۱۰/۲(‏ والامام ابن کثیر فی البداية والنهاية 
(۲۹۱/۷) ۰ وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص15-119١1)‏ . والكامل لابن 
الثیر (۲۰۳-۲۰۲/۳) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٩۱۰/۱۹(‏ . 

تقدم (ص ۱۰۲) . 

سوف یذکر الولف بعض الذین ابتدعوا ثم تابوا في الباب الشالث (ص ۲۷۵- 
۸1( > وسوف یتک عن توبة المبتدع في الاب التساسع (۲۷۳-۲۹۷/۲ 
۲۸۲-۰) من المطبوع . 

هكذا في (م) وأصل (خ) و(ت) . وکتب في مامش (ت) عله بعده عن التوية" 
وی (خ) کتب فوق العبارة حرف م آي لامعتی لها وفي الهامش صححت 
بعبارة "وسبب بعده عن التوبة" . 








) ۲۳۷ ( 


الشارع » فعلى حكم التبع لابحكم الأصل » مع ضميمة أخرى » وهي أن 
البعدع لابد له من تعلق بشبهة (١)دليل‏ ينسبها إلى الشارع » ويدعى أن 
ماذكره هو مقصود الشارع . فصار هواه مقصودا بدلیل شرعي في زعمه , 
فكيفف يمكنه ار این ذلك وداعي الهوی مستمسك بحسن مايتمسك 
به؟ وهو الدليل الشرعى في الجملة . 

ومن الدليل على ذلك ماروى عن الأوزاعي ("أقال : "بلغني أن من 
ابتدع بدعة خلاه (٤)الشيطان‏ والعبادة › وألقى عليه اخشوع والبكاء كى 
یصطاد به(1). ۱ 

وقال بعض الصحابة : آشد الناس عبادة مفتون"(۷)ء واحتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : (غقر أحدكم صلاته فى صلاته وصيامه في 
صيامه )(4)إلى آخر الحديث (4). ح 





() في (م) : شبهة" . 

(۲) غير واضحة في (ت) . 

۳( تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۱۸) . 

(4) في (خ) و(ت) و(ط) : 'ضلالة" , وهو خطاً . ولاتستقیم العبارة بذلك » والثبت 
هو ما في (م) وهو الموافق لما في الحوادث والبدع . وقد حاول الشیخ رشید رضا 
تقريب العيارة فقال : ولعله (آلفه الشيطان العبادة) . 

(ه) في (ط) : أو ألقى" . 

(د) ذکر هذا القول له الامام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص ۲۹۷) ۰ ولعل 
الو لف قد نقله منه ‏ لأن القول الذى بعده موجود في نفس الموضع . 

(۷) رواه الإمام ابن وضاح عن رجل من الصحابة » ولكن بدون ذكر الحديث » وقال 
بعده : يعنى صاحب بدعة . انظر البدع والنهى عنها (ص ۳-۹۲) » وذکره الامام 
الطرطوشي في الحوادث والبدع بتمامه (ص ۲۹۷) . 

(۸) تقدم خریج الحديث (ص ۱۲) . وأكثر الروايات وردت بضمير الجمع في لفظة 
(صلاته ) الثانية و کذلك (صیامه) . وهذه الرواية عند الامام البخاري (۲۹۰/۱۲). 

(4) ذکر هذا القول لبعض الصحابة . واحتجاجهم باطدیث الامام الطرطوشي في 
الحوادث والبدع (ص ۲۹۷) . 


) ۲۳۸ ( 





ويحقق ماقاله الواقع كما نقل في الأخبار عن اا وغيرهم . 


فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا تشم والجاه والمال2١أوغير‏ ذلك 
من أصناف الشهوات » بل التعظم عر( "أشهوات الدنيا » ألا ترى إلى 
اتقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات » ومقاساتهم في 
أصناف العبادات ١‏ والكف عن الشهوات؟! وهم مع , ذلك خالدون فى 
قال الله تعالى : وجوه یوم یکت عاملة ناصبَة . تصار ناژ (E‏ 
وقال : اقل تمل کم رین اغلا دين َل سهم فى اليو 
الدّنيًا وهم ون نم تون 2 250 0 زاك إلا فة 
يجدونها في ذلك الالتزام » وتشاط یداخلهم ۰ يسصهلون(" )به الصعب » 
بسبب ماداخل اللفس من الهوى » فإذا بدا للمبتدع ١٤۸م‏ )ماهو عليه » راه 
محبوبا عنده لاستبعاده للشهوات ‏ وعمله من جملتها(7)- ورآه موافقا 
للدليل عنده » فما الذي یصده عن الاستمساك به ء والازدیاد منه . وهو 
يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره » واعتقاداته أوفق وأعلى ؟! أفبعد 
البرهان مطلب (۸)| كلك بضل الل“ من يشا ویھّدی من ° (OE‏ 

وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعال ۰ 
فلقوله تعالى : لد لین انوا العجل سیم غضب؛ من ھم وذلة” ف 





(«) ف (ط) : والال واطاه . 

(0) فى (ع) و(ط) : علی 

(۳) سورة الفاشية : آية (4-۲) 

(4) سورة الكهف : آية م -و۱۰) 

(ه) فى (م) و(ت) : ما" | بدون الواو . 

)3( فی (ت) : یس ن" . 

(۷) غير واضحة فى (ت)ء وكتب بازائها في الهامش, "جهتها" وكأنها نسخة أخرى . 
(۸) هكذا العبارة في (م) و(ت) ء وف (خ) و(ط) "أفيفيد البرهان مطلبا" » ويظهر 


تعدیل الناسخ لکلمة آفبعد ال آفیفید ‏ . 
)٩(‏ سورة الدثر : آية (۳۱) 








) ۲۳۹ ( 


لحيو الدّنيًا وَكُذْلِكَ جرم لین [(1)حسبما جاء في تفسير الآآية عن بعض 
السلف , وقد تقدم7؟). ووجهة ظاهر . لأن المتخذين للعجل إمما ضلوا به 

حتی (۳)عبدوه » لما سمعوا من خواره . ولا [ألقى ](4)إليهم السامرى فيه » 
فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الق الذى كان في أيديهم . قال الله 
تعالى : کی ری الفترينً] » فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم . من 
حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسبما أخبر في كتابه في قوله : إقد 


,۳ و 


خسرٌ الذِينُ لوا اولدهم سفها بغیر ۳ وحم مارزقگه الله افتراءً على 
الله 1O‏ ۱ 

فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسيب بدعته » وان 
ظهر لبادی الرأي عزه ۳۷ » فهم ف آنفسهم <۳ هت >اذلاء . 

وایضا فان الذلة الحاضرة في الدنیا (۷)مو جو دة في غالب الأحوال 
ترى أحوال المبتدعة فى زمان التابعين » وفيما بعد ذلك؟ حتى ا 
بالسلاطين ( 4 ولاذوا بأهل الدنا () ومن لم يقدر على ذلك استخفى 
ببدعته » وهرب بها عن خالطة الجمهور . وعمل بأعمالها على التقية 

وقد ()أخبر الله أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل آن (۱۷) سینالهه 


)0 سورة الأعراف : آية (۱۵۲) 

(۲) تقدم (ص١16)‏ . 

(۲) ساقطة من (ت) . 

(4) ساقطة من )م( وأصل (خ) و(ت) » ومثبتة في (ط) وهامش (خ) و(ت). 
(ه) سورة الأنعام : آية )۱٤١(‏ 

(5) في (ط): في عزة . 

(۷) كتبت في (ط) : بين أيدينا" . 

(۸) كتب بازائها في هامش (ت) : "عله تشبثو|" 

(9) وذلك کاستعانة العتزلة ببعض خلفاء بی العباس فی مسألة خلق القرآن . 
(۱۰) في (خ) : بأهلها بل بأهل الدنيا" » وهو خطاً آضرب عنه الناسخ . 
(:0) غير واضحة في (ت). 


(۱۲) فى (م) كتبت ولكنها مشطوبة هكذا أن 











( 6 ) 


ماوعدهم ؛ فأجز الله وعده . فقال<8م2» : إِوُصرِيُتٌ عليه؛ الذلة” 
والمسكتة واوا بشو من OF‏ 1 1 

وصدق (۲)ذلك الو اقع بالیهود حیثما حلوا » في أي زسان (۳)کانو| 2 
لایزالون آذلاء مقهورین دك ربا عصوا وکانوا يَعْمَدُون] » ومن جملة 
الاعتداء اتخاذهم العجل » هذا بالنسبة إلى الذلة » وأما(4)الغضب فمضمون 
بصادق الأخبار » فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله 
الواق بفضله . 

وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله علیه وسار ‏ فلحديث 
الموطأ : (فلیذادن (۸۵م>رجال عن حوضی كما يذاد البعير الضال (3()..)5) 
الحديث . ۱ 

وفي البخاري عن أسماء عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : (أنا 
على حوضي أنتظر من يرد علي ٠‏ فيۇخذ بناس من دوني » فأقول : أمتي » 
فيقال : إنك لاتدري مشوا القهقرى )("). 1 





(۱) سورة البقرة : آية (31) 

(0) غير واضحة فى (ت) . 

(۳) فى (خ) + "فى أى مكان وزمان" . وكذلك (ط) . ولعل كلمة "مكان" زيادة من 
الناسخ فقد كتبت فوق السطر . 

(:) فى (م) واصل (خ) : ومن" . و مامش (خ) کما هو مثبت . 

0 نی (ج) : "الضلال ‏ . 

(1) تقدم تخريجه (ص١13)‏ . 

(۷) رواه الامام البخاری فی کتاب الفتن من صحيحه . باب ماجاء فى قوله تعالى : 
إواتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة] (۳/۱۳) » وفى كتاب الرقاق » 
باب فى الحوض (417/۱۱) ۰ ورواه الامام مسلٍ فى كتاب الفضائل من صحيحه , 
باب اثبات حوض نبینا صلی الله علیه وسلر وصفاته (0۵/10) . 





) ۲۵۱ ( 


وف حديث عبد الله :)١(‏ (أنا فرطلک (۲)علی الحوض » ليرفعن إل 


رجال منكم حتى إذا تأهبت ( ”)لأ تناولهم (4) اختلجو|(9)دوني ٠‏ فأقول : آی 
رب( أصحابى » یقول : لاتدری ماأحدثو ا( )بعدك )(۸). 


والأظهر أنهم من الداخلين في غمار(4)هذه الأمة لأجل مادل على 


ذلك فيهم » وهو الغرة والتحجيل ,)1١(‏ لأن ذلك لايكون لأهل الكفر 
الحض . کان کفرهم أصلا آو ارتدادا . ولقوله : (قد بدلوا بعدك ) (۱۱)؛ 
ولو كان الكفر » لقال : قد کفروا بعدك » وآقرب ماخمل (۱۲)علیه تبدیل 





(0 
(+) 


(۳( 
ل( 
)6( 
1( 
2 
)۸( 


(4) 


(۷) 


(۱0 
(1) 


هو ابن مسعود رضى الله عنه . 

قال الإمام النووي في شرح مسل + "قال أهل اللغة : الفرط بفتح القاء والراء » 
والفارط هو الذی یتقدم الوارد لیصلح لهم امیاض والدلاء ونحوها من أمور 
الاستقاء . فمعنى فرطكم على الحموض سابقكم اليه كالمهبىء له". (0۳/۱۵) . 
فى (م) و(ت) : آهیت » وف (ط) : آهویت" 

لفظ البخاري لاٌنا ولهم . 

قال الامام النووي في شرح مسا : "أما اختلجوا , فمعناه اقتطعو| ۰ (14/۱۵) . 
في (ت) : ريي 

في (ط) : "أحدثوه" . 

رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن . باب ماجاء في قوله تعالى : إواتقوا فتنة 
لاتصیین الذین ظلموا منکم خاصة] عن ابن سعود رضی الله عنه (۰۳/۱۳ 
والامام مسي في کتاب الفضائل من صحیحه ء باب حوض نبینا صلی الله عليه 
وسل وصفته » مع اختلاف في بعض الألفاظ (09/16) ., والإمام أحمد فى المسند 
(4۵۵/۱) ۰ والامام ابن أبي عاصم في السنة برقم (١۷۳ء1٦۷ء۷1۲)‏ . 

غمار الناس زحمتهم و کر تهم . انظر الصحاح (۷۷۲/۲) . 

تقدم معنی الغرة والتحجیل (ص ۱۲۳) ۰ ومعرفة النبى صلى الله عليه وسمم لأمته 
بالغرة والتحجيل وردت فى حديث أبى هريرة السابق (ص١١1١)‏ ء إلا أن المؤلف 
تقدم تخریج الدیث (ص۱۲۱) . 

في (ت) : "حمل . 00 











) ۲:۲ ( 


السنة » وهو واقع على أهل البدع .)١(‏ ومن قال : إنه النفاق فذلك غير 
خارج عن مقصودنا . لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لاتعبدا 
فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع . ويجرى هذا المجرى كل من 
اتخذ السنة والعمل بها [حيلة ](1)وذريعة إلى نيل حطام الدنیا » لاعلی التعبد 
بها لله تعالى » لاأنه تبدیل لها . ولخراج لها عن وضعها الشرعي . 

وآما الخوف عليه من أن يكون کافرا . فلان العلماء من السلف 
الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير ["أكثير من فرقهم مثل الخوارج (4), 
والقدرية (*)وغیرهم (7)» ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى<9/خ»: |إن” لین 
روا یم انوا یا لشت ونم فى شی|(۳) وقوله : يوم كي 
وجوه وود وجوه ]۷۸۸ بة 

وقد حكم (4)العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية (١٠)وسواهم‏ > لان 





)۱( وسیتکل المؤلف عن هذه المسألة أيضا في المسألة السادسة من الباب التاسع 
(۲۰۹-۲۰۲/۲). 
)+( ف ) ) و(خ) : "حلية" » وصححت فى هامش 23 وهی غیر واضحة ی (ت) 
۳ ۲ و ب 
(۲۳) ساقطة من (ت) . ۱ 
)<( تقدم التعر یف بهم (ص ۱۱) . 
(٥)‏ تقدم التعريف بهم (ص١)‏ . 
)1 سوف يتكل المؤلف عن مسألة تكفير المبتدعة في الباب التاسع (۱9۸-۱۹6/۲ 
۲4۹-۲۰۲۰۱-۲) . وتقدم الکلام علی تکفیر اوارج (ص ۷۹) . 
62 سورة الأنعام : ية )10۹( 
(۸) سورة آل عمران : آية )۰٩(‏ 
(9) في (م) و(ت) : حم 
(۱۰) تقدم التعریف بهم (ص۲۸) . 








) ۲:۳ ( 


مذهيهم راجع إلى مذهب الحلولية (۱)انقائلین با يشبه قول النصاری في 
اللاهوت والناسوت (1۳. 

والعلماء اذا اختلفوا في آمر هل هو کنر آم ا؟ فکل عاقل 
یربا (۳)بنفسه آن ینسب إلى خطة خسف كهذه » بحيث يقال له : إن العلماء 
اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر؟ أو يقال (4): إن جماعة من أهل 
العلم قالوا بكفرك » وأنت حلال الدم . 

وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتقة والعياذ بالله . فلأن صاحبها 
مرتكب إمًا . وعاص لله تعالی حتما . ولانقول الآن : هو عاص بالکباثر آو 
بالصغائر «۸1م> بل تقول : هو مصر علی مانهی الله عنه » والاصرار یعظم 
الصغيرة ان كانت صغیرة(ع هت >حتی تصير کببرة » وإن كانت كبيرة فأعظم . 
ومن مات مصرا علی العصية فیخاف علیه » فرجا آذا کشف الفطاء » وعاین 
علامات الا"خرة . استفزه الشیطان وغلبه علی قلبه » حتى يموت على التغییر 
والتبدیل » وخصوصا حین کان مطیما له (*آفیما تقدم من زمانه » مع حب 


الدنیا الستولی علیه . 





(۱) اللولية قوم یزعمون أنه قد حصل لهم الحلول . وهو حلول الله بذاته في 
الأجسام أو المخلوقات . وأول من أظهر ذلك في الإسلام هم غلاة الرافضة 
بادعائهم حلول المحق في آنُتهم » واشتهر القول بالحلول عن الخلاج ومن تبعه من 
زنادقة الصوفية . انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازىي (ص5١)‏ . 
وانظر کلام الامام الاجری عن هذه الفرقة فی کتابه الشريعة (ص ۲۹۰-۲۸۵) . 

(؟) يريد النصارى باللاهوت الله تعالى أو كلمته , ویریدون بالناسوت عیسی ابن 
مریم عليه الصلاة والسلام > وقد زعموا حلول اللاهوت بالناسوت . 
انظر : اللل والتحل للشهرستانی (ص۲۲۱) . اواب الصحیح لشیخ الاسلام این 
تيمية (۱۹۰/۱) . 

(۳) في (م) : یرءا" ‏ وصححت في الهامش با هو مثبت . ون (ت) : ينتى ء 
وکتب في الهامش یرءا علی آنها نسخة آخری . 

() في (خ) : "يقال له" . 

0 (ت) : لله" . 








) ۲:۶ ( 


قال عبد (١)الحق‏ ای / سوء الاقة لایکون طن استقام 
ظاهره » وصلح باطنه » ما يهذا/؟أقط , ولاعلم به والحمد لله » ول 
يكون لمن کان ٤(‏ )له فساد ف اد( أو إصرار على الکباثر » و اقدام 
على العظائم . أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله . وخرج عن سننه . 
والعياذ بالله . قال الله تعالى : إإن الله لايعي مٌابقوم حبی یروا 
f 0‏ شیم ((۸. 7 

ود سست بت ام نیمات ]تاه الله آیاته فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان ¢ الى آخر الآبات ٠١(‏ 

فهذا ظاهر إذا اغتر بالبدعة من حيث هى معصية , فإن (١1)نظرنا‏ إلى 
كونها بدعة » فذلك أعظم ۽ لأن المبتدع ‏ مع کونه مصر! علی مانهى < 6خ 


. غير واضحة في (ت)‎ )١( 

(0) فى (خ) : "الإشيبل" ء وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عيد الله الأزدي الأندلسي الاشبيلي > سكن مدينة بجاية . فنشر بها علمه » وصنف 
التصانيف . وله الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى . وكتاب العاقبة في الزهد 
وغيرها . مات سنة 2۵۸۱ . 
انطر : سیر أعلام النبلاء (۹۸/۲۱) ۰ شنرات الذهب (۲۷۱/4) ۰ العبر 
(۲۳/۶). 

(۳) ف (ت) : هذا" 

. ساقطة من (ت)‎ )٤( 

(ه) غير واضحة فى (ت) . 

(د) في (ج) و (ت) و (ط) : 

(۷) في (ط) : 'في طريق غير ر" . وكلمة طريق الأولى كتبت في هامش (خ) . 

(۸) سورة الرعد : آية (۱۱) 

(9) انظر خبره في تقسیر الامام ابن كثير عند الاية  )4۲۲-4۱۹/۲(‏ وقد ذکر عدة 
روايات فى شأنه . 

(۱۰) سورة الأعراف : آية (۱۷۹-۱۷۵) 


(۱) فى (ط) : فاذ 








) ۲:۰ ( 


عنه - یزید علی الصر بأنه معارض للشريعة بعقله . غیر مس لها في تحصيل 
آمره » معتقدا ف العصية آنها طاعة » حيث حسن ماقبحه الشارع » وفي 
الطاعة آنها لاتکون طاعة الا بضميمة نظره . فهو قد قبح ماحسنه الشارع » 
ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاقة إل ماشاء الله . وقد قال 
تعالى في جملة من (۱)ذم : لوا مک ال کلام مه اه إلا او 
ارو( ۹ والکر جلب السوء من حيث لايفطن له ۵ وسوء الخاقة من 
مکر الله » اذ يأق الانسان من حيث لایشعر به . اللهم انا نسألك (") العفو 
و العافية . 

وأما اسو داد وجهه نی ال خرة فقد تقدم41)يي ذلك معنى قو له : آیوم 


4 و و ور 7 2ه را ل 


ثبيتض وجوه و تسود و رجا( وفيها أيضا الوعيد بالعذ اب تقو له : 


[فذوقوا الَعَذّابٌ عا تشرونْ](1) وقوله قبل ذلك اوك لمم 
ذا ندیم (۷). 


۰ 


حكى عیاض (۸)عن مالك حلام »> من رواية ابن نافع (۹)عنه قال : 





60 ف (ت) : "ممت" ۱ 

(۲) سورة الأعراف : آية 0 

(۳) في (م) و(خ): 

ل( تقدم كلام ابن عباس ى الآية المذكورة :انا تیش وجوه أهل السنة 4 و تسود 
وجوه اهل البدعة (ص ۸۳) . 

(4).() سورة آل عمران : آية )٠١5(‏ 

(0) سورة آل عمران : آية )٠١6(‏ 

(4) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي الالكي > 
امام اسلدیث ف وقته » وأعرف الناس بعلو مه 2 وبالئحو واللغة وكلام العرب 3 
توفي رحمه الله سئة 044ھ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰) . الإحاطة فى أخبار غرناطة (۲۲۲/4) ۰ 
البدايةو النهاية (۲۲۵/۱۲) . 

)4( هو عبد الله بن نافع الصائغ . من كبار فقهاء المدينة > كان صاحب رأي مالك » 
وهو الذى سمع منه سحئون وكيار أتباع أصحاب مالك ٠‏ توفي سنة ۵۱۸۲ . 
انظر : ترتیب الدارك (۳۵۹/۱) » طبقات ابن سعد (۳۸/۵)) > سير اعلام 
التبلاء (۳۷۱/۱۷۰). 





) ۲۵۰ ( 


"لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد [أن لایشرك ]()بالله شیا » ثم نجا 
من هذه 7" )الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس , لان كل 
کبيرة بين العبد وربه هو منها علی رجاء » وکل هوی ليس هو منه على 
رجاء . إما يهوى بصاحيه في نار جهم (۳), 

وأما البراءة منه ففي قوله تعالی : ان د الذي توا دینهم وکائوا شیم 
لشت مهم فق شَىء](4). 

وفي الحديث : (أنا برىء منهم وهم براء منی)(9). 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما في أهل القدر : 'إذا لقيت أولكك 


(۳ 


فاخبرهم اي بريء منهم وأنهم براء مني 
وجاء عن الحسن : الاتجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك"(7). 
وعن سفيان اوري (۸). ' من جالس صاحب بدعة ۲ يسم من إحدى 
ثلاث : ما أن یکون فتنة لغيره ¢ و ما أن بقع رھ بقلبه شی ۶ يزل به فيد خله 
النار » واما آن یقول : والله بای (٩اما<ههت»تکلموا‏ به » وانی واثق 


(0 في (م) و(خ) و(ت) : "بعد الإشراك بالله" » وهى عبارة غير مستقيمة » وكتب 
٤‏ هامش (ع) : "لعله دون" > وی هامش (ت) : صوابه عدى الإشراك أو 
دونه" » وماأثبته هو لفظ المؤلف فى الباب التاسع (۲:۸/۲) ۰ وهو كذلك لفظ 
القاضي عياض في الدارك (۱۷۷/۱/ ۰ ومته نقل الولف . 

(0) فى (م): هذ 

(۳) رواه القاضی عیاض فی ترتیب الدارك (۱۷۷/۱)) وروی نحوه الامام آبو نعم في 
الحلية (۳۲۵/۹) » وروی الامام البيهقي في الاعتقاد والهداية قریبا من هذا عن 
الشافعی . ولفظه "لأن يلقى الله العبد بکل ذتب ماخلا الشرك خير من أن يلقاه 
بشی ء من الهوی" ۰ (ص ۱۵۸) . 

(ء) سورة الأنعام : آية (69) 

(ه) تقدم غریجه (ص۰٩)‏ . 

. )۲۰۷ تقدم نخریجه (ص‎  )٩( 

(۷) تقدم تخریجه (ص‌۱4۸) . 

(۸) تقدمت ترجمته (ص۱۰1) . 


(9) فى (ت) : مااآبال" 











) ۲:۷ ( 


بنفسى (١)[فمن‏ 1 امن (۲) الله طرفة عين على دينه سلبه یاه (4(۳)۳). 
وعن خی نی كن ند "اذا لقيت صاحب بدعة فى طريق 


وعن آی ار "تاا هل الأهواء 2 ولامجادلوهم 4 فای 


لاامن أن یغمرو کم ٩(‏ نی ضلالتهم > ویلبسوا علیکم ماکنتم تعرفون"(). 


وعن ابرا ( )قال : 'لاتجالسوا أصحاب الأهواء ولاتكلموهم , 


فانی (1)۱۲خاف آن (۱۳آنر ند لوبگ"( 


(الرء 


0 
(۲) 


(r) 


(٤) 
0 
9 
2 
(۸) 
(4) 
(1۰) 
(۱1) 
(۱۲) 
(ır) 
۱: 
00) 


والآثار فى ذلك كثيرة . ويعضدها ماروى عنه عليه السلام أنه قال : 
على دين خليله » فلینظر آحد کم من بخالن )(۱9). 


فی (ت) : بالله" 

فى (خ) و(ط) : 'يأمن بغير الله' .وكلمة بغير" كتبت في خ فوق السطرء 
والصواب المثبت . 

مابين العكوفين كتب فى (ت) : "فمن آمن بالله طرفة عبن على ديشه سليه اليه" ؛ 
وكتب فى الهامش : 'صوابه والله أعلم فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه 
سلبه اياه" 

أخر جه الامام ابن وضاح فی البدع والتهی عنها (ص ۵4) . 

فى (ت) : عن . 

تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۱۵۰) 

تقدم ترجه (ص ۱۵۰) . 

تقدمت ترجمته رحمه الله (ص 00 . 

تقدم الأثر بلفظ یفمسوکم . 

تقدم تخریجه (ص ۱4۷) . 

هو النخعی . تقدمت تر جمته (ص ۹ع۱) . 

فی (خ) و(ت) و(ط) : اذا 

ساقطة من (ع) . 

تقدم خخريجه (ص 149) . 

رواه الامام أبو داود فى کتاب الأدب من سنته » باب من يمر أن حالس . عن 
أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : "الرجل على دين خليله" تحت رقم (4۸۳۳) ۰ 
(571/4) » والامام الترمذى فى كتاب الزهد من سننه ‏ برقم (۲۳۷۸) » 
(5/4.ة) . والامام أحمد فى المسند (0/م.",4م") , والحاكم فى المستدرك = 








) ۲۵۸ ( 


ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أَبِي قلابة » إذ قد يكون المرء على 
يقين من أمر من أمور السنة . فيلقى له صاحب الهوى فيه )هوی مما 
ختمله اللفظ . لاأصل له » أو يزيد له فيه قيدا من رأيه . فيقبله قلبيهء 
فإذا رجع إلى ماکان یعرفه » وجده مظلما » فاما آن پشعر به فیرده بالعل ۰ 
أو لايقدر على رده > وإما أن لايشعر به فيمضى مع من هلك . 

قال ابن وهب : وسمعت مالكا إذ جاءه بعض آهل الاهواء بقول : 
"أما أنا فعلى بينة من ربي . وأما (؟)أنت فشاك » فاذهب إلى شاك مثلك 
نخاصمه » ثم قرأ +[ ذم تبعل أذكو إلى اللّهِ على بيرة|[4)الآية"(0). 
فهذا شأن من نقدم » من عدم<۸۸م )کین زائغ القلب أن يسمع كلامه . 

ومتل رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله : ی المْترش انتوی|(7) 
کیف استوی؟ فقال له : الاستواء معلوم . والکیف مجهول . والسو ال 
آعنه ] (۷)بدعة » وأراك (۸)صاحب بدعة" » 





= (/۱۷۱) والامام اين بطة فی الابانة الکبری )٤۳۲١٤۳۱/۲(‏ » والإمام ابو نعم 
فى الحلية («/ه؟1) » وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 
( ۷( » (1۳/۲( . 

. غير واضحة فى (ت)‎ )١( 

)۳( ساقطة من (ت ) . 

(۲) ساقطة من (م) . 

)<( سورة يوسف : أية )1۰۸( 

(ه) ذکره القاضى عياض فى ترتيب المدارك )۱۷۲/١(‏ » ورواه الإمام ابن بطة في 
الابانة الکبری (4۰6/۱) » وذکره آیضا في الابانة الصغری (ص۱۵۱) ۰ ورواه آبو 
نعم في الحلية )۳۲۸/٩(‏ وذكره ابن أبى زيد القيروانى في الجامع (ص5١١)‏ . 
والجميع لم يذكر استشهاده بالاية سوی القاضی عياض ٠‏ 

(5) سورة طه : اية (ه) 

(۷) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) » ومثبتة في (ط) ومصادر قوله . وکتب في هامش 
(ت) : عن هذا" . 

(۸) ف (ت) : وأرك". 











) ۲۵۹ ( 


ثم آمر باخراج السائل (. . 

ومثل مالايقدر على رده ماحكى الباجي [؟ قال : قال مالك : "كان 
يقال : لاقكن زائغ القلب من أذنك » فإنك لاندری مایعلقك من ذلك "(۳). 

ولقد سمع رجل من الأنصار ‏ من أهل المدينة - شيئا من بعض أهل 
القدر . فعلق قلبه . فكان يأق إخوانه الذين يستنصحهم . فإذا نهوه 
قال (4): فكيف با علق 3 > لو علمت أن الله يرضى (8)أن ألقى نفسى 
من فوق هذه التارة فعلت "(7). 

ثم حكى ایضا عن مالك انه قال : لاجالس القدري ولا تکلمه إلا ان 
تجلس إليه فتغلظ عليه . لقوله تعالى : الاتجد قَوْمًا بومتون بالله والیوّم 
۳ ورا > مه س - 4 1" 2-00 7 
الاخر يُوَادون من حَاد الله وَرَسو إ("أفلاتوادوىف (8) (). 





)١(‏ رواه الإمام اللالكائي في شرح اأصول اعتقاد اهل السنة (۳۹۸/۳) » والإمام أبو 
نعم في الخلية (-/۳۲۹-۳۲۵) ۰ والإمام البيهقي في الأسماء والصفات (ص4:86) 
وقد جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند البيهقي فقال : وأخرج البيهقى 
بسند جيد عن عبد الله بن وهب ... فذكره . الفتح (۰۹/۱۳ع-۰۷) ۰ وقد ذکره 
ابن آبی زید القيرواني في اجامع (ص ۱۲۳) . والقاضى عياض في المدارك 
(۱۷۱-۱۷۰/۱) . ا 

(۲) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسى القرطبى الباجي » ولي القضاء 
في مواضع من الأندلس . وصنف كتبا عديدة كالمنتقى في الفقه , والمعاني في شرح 
الوطاً » وإحكام الفصول في أحكام. الأصول في أصول الفقه . توفي سنة 2۶۷6 . 
انظر : ترتیب الدارك (۸۰۲/6) , وفيات الأعيان (4۰۸/۲) ۰ سیر آعلام النبلاء 
)00/1۸( . 

(۳) عزاه إلى مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في اامع (ص۱۲۰) . 

(4) فى (ت): فقال . 

() في (م) : ارضی" . 

(د) ذکره عن مالك الامام ابن أبي زيد القيرواني في اجامع (صس۱۲۰) . 

(۷) سور: الجادلة : آية (۲۲) 

(۸) ف (م) : یوادوهم . 

(9) ذكر ابن أبي زيد القيرواني قريبا منه عن مالك بلفظ الاتسم على أهل الأهواء , 
ولاتجالسهم إلا أن تغلظ عليهم , ولایعاد مریضهم ‏ ولاتحدث عنهم الأحاديث . 
انظر الجامع (ص ۱۲۵) . 








) ۷۵۰ ( 


وأما أنه يخنشى عليه الفتنة . فلما حكى عياض (ا )عن سفیان بن 
عیينة (۲)آنه قال : "سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات . فقال 
هذا خالف لله ورسوله » أخشى عليه الفتنة (۳الدنیا » والعذاب لالم 


ی 


فى الآخرة . أما سمعت قوله تعالى : آفلیعذر الذین خالفون عن أمرم أن 


تم أن ميسكم عدت ۹ ود اي سل اه مه وب 
أن بهل من لوا 


وأتاه رجل فقال e‏ ۸ الله من | آین آحرم؟ 0۳9 : من ذی رت 





(۱) تقدمت ترجمته (س۲:۵) . 

(؟) تقدمت ترجمته (ص ۱۱۰) . 

(۳) بياض في (ت) . 

(4) سورة النور : آية (58) 

(ه) ذکر هذا القول القاضى عياض فى ترتيب المدارك ضمن ترجمة الإمام مالك رحمه 
الله ۱۷۲-۱۷۱۸۱ 

(د) هو الامام العلامة الافظ القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسي الإشبيلى المالكي , صاحب التصانيف . ارتحل مع أبيه إلى الشرق » 
فسمع ببغداد ودمشق ومصر وبيت المقدس » وتفقه وبرع › ثم عاد إلى الأندلس 
باسناد عال وعلم جم ۽ كان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد . توفي سنة ۳ھ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء  )۱۹۷/۲۰(‏ وفیات الاعیان (۲۹۹/4) العبر (۱۳۵/۶) 
شذرات الذهب )1⁄4( . 

(۷) هو الزبير بن بكار بن أبي بكر القرشي الأسدي الزبيري » كان حافظا نسابة » تولى 
قضاء مكة » روى عن ابن عيينة وغیره. وحدث عنه ابن ماجه وأبو حاتم الرازي 
وغيرهم » وثقه الدارقطى وغيره . توف سنة ۵۲۵۲ . 
انظر : ترتيب المدارك )014/١(‏ , سير أعلام النبلاء (۳۱۱/۱۲) ۰ تقريب التهذيب 
(۲۵۷/۱) . 

(۸) ساقط من (م) و(ت) وأصل (خ) » ومثبت في هامش (خ) » وهو الصواب کما 
في أحكام القرآن لابن العربي . 

(9) ساقطة من (ت) . 











) ۲۰۱( 


من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال : [إني (١)أريد‏ أن 
أحرم من المسجد » فتال : لاتفعل](۴)ء قال : قإني (۳)أريد أن أحرم من 
المسجد من عند القبر » قال : لاتفعل » فاني آخشی عليك(٤)الفتنة‏ (°)ء فقال 
وأي فتنة نی (7)هنه؟(۷)نا هى أميال أزيدهاء قال : وأي فتنة أعظم من 
أن ترى أنك سبقت إلى <هت>فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ إنى سمعت الله يقول : إِفلْيسْذْرٍ الْذِين يحالِفُوْنَ عن أمره أن 
ف أذ بتاع عذات آیم(۳)۸(٩)‏ 5 
وهذه الفتنة الق ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شان اهل 
البدع . وقاعدتهم التي یوسسون <۸۹م>علیها بنیانهم » فانهم يرون أن 
ماذكره الله في كتابه » وماسنه نبيه صلى الله عليه وسل ۰ دون مااهتدوا اليه 
و ONT‏ ۱ نه فما عن (۱۱) 
وفی مغل ذلك قال (۳اين مسعود رضی الله عنه فیما روی 
ابن وضاح : لقد هديع لما لم بهتد له نبیکم » [آو ](۱۲)انکم لتمسکون 


۷ 6 2 و 
دهم 
2 


نصيبهُم 





(«) في (م) و(ت): فإني . 

(0) مابين المعكوفين ساقط من (خ) . 

(م) في (م): إلى . 

. في (م): عليه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (م) وأصل (خ) » وأثبت في هامش (خ) . 

(د) ساقطة من (ط) . 0 

(۷) فى أحکام القرآن هذا . 

(۸) سورة التور : آية (58) 00 

(9) ذكره بسنده إلى الامام مالك رحمه الله الامام ابن العربي في أحكام القران » عند 
الآية (6۳۲/۳) وقد رواه الامام ابن بطة في الابانة الکبری بلفظ آخصر من هذا 
(۲۹۲-۲۹۱/۱) . 

(.۱) ف (ت) : یقول قال ابن مسعود ... 

(۱) ق (م) و(ط) : عن . 

(۱۲) فى جمیم السخ وانکم" » والصواب ماأثبته » وهو لفظ الإمام ابن وضاح . 


۷ 








) ۲۵۲ ( 


بذنب ضلالة" » إذ مر قوم( )کان رجل جمعهم یقول : رحم الله من قال 
كذا وکا( )مرة "سبحان الله" » فيقول ر » ويقول رحم الله من قال 
كذا وكذا مرة "الحمد لله"؛ فيقول القوء (" 

ثم ان مااستدل به مالك من الایات اک نزلت في شأن المنافقين . 
حين أمر رسول الله صلى الله عليه وساي بحفر اخندق > وهم( *)الذین کانوا 
يتسللون (8 )لو اذ5(1). 





)۱( متعلق بقوله قال ابن مسعود . 

(0) ف (ت) : کذا کذا" 

(6) رواه الامام ابن وضاح ني البدع والتهی عنها (ص۱۸:۱1) » و (ص۱۹) وهو لفظ 
او لف » ورواه الامام الدارمي 2 مقدمة سننه » باب 2 كراهية أخذ الرأى 
(۷۹/۱) » ولفظه یقع في قرابة الصفحة . وآورد الامام الهیئمی بعض روایات هذه 
القصة في مجمع الزوائد (185/1) . 
وسبب نقد ابن مسعود رضى الله عنه لهم هو فعلهم هذه العبادة على هيكئة لم 
يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسل ولاأصحابه رضوان الله عليهم . فبين ابن 
مسعود أن حالهمٍ لابخرج عن أحد أمرين : إما أنهم أفضل من رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأصحابه . وإما أتهم على ضلالة . وقد توسم ابن مسعود فيهم 
أنهم من الخوارج » فكانوا كذلك » حيث قاتلوا يوم النهروان مع الخوارج . 
انظر سنن الدارمي (۰-۷۹/۱) . 

(4:) فى (ت): تیم ۱ 

(ه) في (ت) : 'يصللون منه" 

(1) قال الامام الشوكاني في فتح القدير : "التسلل الخروج فى خفية .. » واللواذ من 
الملاوذة » وهو أن تستتر بشىء مخافة من يراك » وفي الآية بيان ماكان يقع من 
النافقین . فانهم کانوا یتسللون عن صلاة اجمعة متلاوذین > ينضم بعضهم إلى 
بعض استتارا من رسول الله صلى الله عليه وسل . انظر فتح القدیر (0۸/۵) 
وقال الامام ابن الجوزي : '"وقيل هذا كان فى حفر الخندق , كان المنافقون 
رفون من خر أثر يسول الله صل الله عليه دسل عض . انظر زاد المسير 
4/1( . 








) ۲۵۳ ( 


وقد تقدم 0 وخ >أن النفاق من أصله بدعة ., لأنه وضع( )ني الشريعة 
على غير ماوضعها الله تعالى » ولذلك لا أُخبر تعالى عن المنافقين قال : 
وم الذَيْنَ اشتروًا الضللة ةَ بالجدئ |( ۹ فمن حيث كانت عامة في 
المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب آحری . 

فهذه جملة يستدل بها على مابقى » إذ ماتقدم من الآآيات والأحاديث 
فیهامما یتعلق بهذا العنی كثير » وبسط معانيها طويل » فلنقتصر علی ماذکرنا 
وبالله التوفیق . 





. في (ط): وضع بدعة"‎ )١( 
)15( سورة البقرة : آية‎ )۲( 





فصل 


وبقي مما هو متاج ای ذکره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما 
تقدم . وهو أن البدع ضلالة » وآن البتدع ضال ومضل ‏ والضلالة 
مذكورة في كثير من النقل المذكور ء ويشير إليها في الآيات الاختلاف » 
والتفرق شيعا . وتفرق الطرق » جلاف سائر المعاصي » فانها لم توصف في 
الغاب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه(١)البدعة‏ . وكذلك الخطاً 
الواقع في المشروعات ‏ وهو المعفو عنه[1)- لايسمى ضلالا » ولايطلق على 
المخطىء اسم ضال ٠‏ كما لايطلق على المتعمد لسائر المعاصي . 

وإنغا ذلك - والله عر _ لحكمة قصد التنبيه عليها » وذلك آن الضلال 
والضلالة ضد الهدي والهدى » والعرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر (؟) 
المحسوس , فتقول : هدیته الطریق » وهديته إلى الطريق . ومنه نقل إلى 
طريق الخير والشر ء قال تعالى : إإنَّ یله اشیشل] (۴ إوُمَدْيْنه” 
دی [(5), الهدنا السَرّاط | والصراط والطريق والسبيل بعنى 
واحد » فهو حقيقة ف الطریق الحسوس . ومجاز في الطریق العنوی ۰ وضده 
الضلال » وهو اگروج عن الطریق » ومنه البعیر الضال » والشاة الضالة . 
ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه ء لأنه التبس عليه الأمر . ولم يكن 
له هاد يهديه . وهو الدليل . 

فصاحب البدعة لا غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة » توهم 
أن ماظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره » فمضى عليه » فحاد يسيبه 





(0) في (م):"تشيه". 

(؟) ساقطة من (ط) . 

(0) في (ت) : "الظر" . 

)۳( سورة الانسان : آية‎ )٤( 
)۱۰( (ه) سورة البلد : آية‎ 








) ۲۰۵ ( 


عن الطریق الستقم ؛ فهو ضال من حيث ظن أنه راكب تلجادة (۱ کالار 
بالليل (94خ >على الجادة وليس له دليل يهديه . يوشك أن يضل عنها » فيقع 
في متاعب (")» وان كان بزعمه يتحرى قصدها . 

فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى 
١لادت‏ »و الشهوة لامأخذ الاتقياد تحت أحكام الله . وهذا هو الفرق بين 
المبتدع وغيره , لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه , وأخذ (") الأدلة 
بالتبع » ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب » ومن شأن كلامها 
الاحتراز فيه بالظواهر » [فقلما تجد](4)فيه نصا لاختمل حسيما قرره من 
تقدم في غير هذا العلل » وكل ظاهر يكن (*فيه أن يصرف عن مقتضاه في 
ازظاهر )٩(‏ المقصود » ويتأول على غير ماقصد فيه . فإذا انضم إلى ذلك 
الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع مقاصدها » كان الأمر أشد وأقرب 
إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع . فكان المدرك أعرق (") في 
الخروج عن السنة . وأمكن في ضلال البدعة . فإذا غلب الهوى أمكن 
انقیاد آلفاظ الادلة ای ماآراد منها . 

والدلیل علی ذلك آنك لاد مبتدعا ممن ینسب إلى الملة إلا وهو 
یستشهد علی بدعته بدلیل شرعی, فینزله علی ماو افق عقله وشهوته » وهو 
أمر ثابت في الحكمة الأزلية التى لامرد لها . قال تخالی : إيضل به كثيرا 


. )40۲/۲( الجادة می معظم الطریق , وجمعها جواد . انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(0) في (خ) وأصل )م( و(ط) : 'متابعة" . والمثبت هو مافي (ت) وهامش )م( . 

(0) فى (ت) : "فأخذ" . 

(4) في (خ) و(ط) وأصل (م) : 'فكما تجب" . وفي (ت) : "كما تجب" » وماأثبته 
هو ماصححت به العبارة في هامش (م) » وبها يستقيم الكلام . 

(ه) في (ت): ممكن . 

(5) في (ت) : الظر" . 

(۷) في (خ) و(ت) : أغرق . 








) ۲۵٩ ( 


2⁄2 کر )۱( 53 ور مه رتاو مه سم سس ۰ 
ويفُدى به كثيرا|17. وقال : إكذلك يضل الله من يشاءٌ ويهُدِى من 
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بشائ]/؟): لكن إما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لاالواضح ٠‏ والقليل 
منها لالکتر (۳), وهو آدل الدلیل علی اتباع الهوی «۹۱م» فإن المعظم 
والجمهور من الأدلة إذا دل علی مر بظاهره فهو الق » فإن جاء ما/ 4 أظاهره 
اخلاف نهو النادر والقلیل , فکان من حق الناظر 1گکرد القلیل ال الکثیر » 
والمتشابه إلى الواضح ء غير أن الهوى زاغ يمن أراد الله زيغه فهو فى تیه . 
من حیث یظن آنه علی الطریق » بخلاف غير البتدع فانه إنما جعل الهداية 
ای الق آول مطالبه . وآخر هواه - لن کان - فجعله بالتبع ۰ فوجد 
جمهور الأدلة ومعظم الکتاب واضحا في الطلب(۹۵<)1خ»الذی بخث عنه » 
فكب (7)الجادة اي (۸) وماشذ له عن (٩)ذلك‏ » فإما أن یرده الیه ‏ واما 
أن يكله إلى عالمه » ولايتكلف البحث عن تأويله . 

وفيصل القضية بينهما قوله تعالى : إفأمّا لین فى قلوبهم ريع یعون 
امكل يله] إلى قوله : لکوت ی لبون َامَكَا هدر كل من عند 
ر فلايصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولاضالا . وإن حصل في 
الخلاف أو خفى عليه . 





() سورة البقرة : آية (5؟) 

(۲) سورة الدثر : آية (۲۱) 

. في (ط) : 'كالكثير" . وهو خطأ‎ (r) 

(:) فى (ت) : "ماعلى ظاهره ...' , وفي (ط) : على ماظاهره .. 
(ه) فى (ط) : "الظاهر" . وهو خطأ . 

(5) في (م) و(ط) : "الطلب" . 

(۷) في (ط) : فوجدا . 

)۸( زيادة 2 )م( ۱ 

)4( 2 (ت) من" . 

4 سورة آل عمران : اية 2 











) ۲۵۷ [( 


آما آنه غیر مبتدع فلانه اتبع الادلة ملقیا الیها حکمة (۱)الانقیاد ؛ 
باسطا يد الافتقار » مؤخرا هواه » ومقدما لأمر الله 

وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك سلك ء وإليها(؟ ۲( > فن خرج 
عنها یوما فأخطاً فلاحرج عليه »بل يكون مأجورا حسبما بينه الحديث 
الصحيح : (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر . وإن أصاب فله أجران)(9), 
وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره ؛ 
وشرعا يدان به . 

على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا » فيعامل 
معاملة من سنه كما جاء فى الحديث : (من سن سنة سيئة كان عليها وزرها 
ووزر من عمل بها)1*)اطدیت » وقوله عليه الصلاة والسلام : (مامن نفس 





() لعل مراد الوّلف آحد معانى الكلمة لغة . قال فى الصحاح : وحكمة اللجام : 
ماأحاط بالحتك . تقول منه حکمت الدابة حکما . وأحکمتها آیضا . الصحاح 
(۱۹۰۲/۰) . فلعل المؤلف استعار هذا المعنى . 

(0) في (م) و(ت) : والیه" 

69 رواه الامام البخاري في كتاب الإعتصام . من صحيحه » باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أوأخطاً عن عمرو بن العاص أنه سمع لني صلى الله عليه وسلم يقول : 
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله 
جر" (۳۱۸/۱۳ مع الفتح) > والامام مسم في كتاب الأقضية من صحیحه ‏ باب 
بيان أجر الحاكم عن عمرو بن العاص » بلفظ البخاري  )۱۳/۱۲(‏ والامام آبو 
داود في کتاب الا قضية من سننه . باب 2 القاضي یخطی ۶ » وذكره نحت رقم 
 )۲۹۸- ۹۷/۳( ۰ (rove)‏ والامام این ماجه في کتاب الاأحکام من سننه » 
باب الحاكم بجتهد فیصیب الق , تحت رقم (۰)۲۳۱۵ (۷۷۹/۲) ۰ والامام آحمد 
في السند ۱ ۰۲۷ ۰( » كلهم يرويه عن عمرو بن العاص بنحو لفظ البخاري 
ورواه أحمد عنه بلفظ آخر  )۲۰۵,۱۸۷/۲(‏ وقد رواه الإمام الترمذي عن أبي 
هريرة في كتاب الأحكام من سئنه > پاب ماجاء في القاضى یصیب ویخطی ۶ 2 
ولفظه قريب من لفظ البخاري المتقدم (1895) , (م5/8١5)‏ , ورواه عنه الإمام 
النسائي أيضا 2 كتاب آداب القضاة من سننه . باب الإصابة ف الحكم 
)6-۳/۸( . 

. تقدم تخريجه (ص۱۸)‎ )٤( 








) ۲۰۸ ( 


تقعل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن 
القعل ,)١()‏ فسمى القعل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقحدى به فيه › 
لكنه لايسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا . ولايسمى (8/دت» 
ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له . وهذا تقرير واضح 
يشهد له الواقع في تسمیة (۲)البدع ضلالات 2۹۲<۰> ویشهد له آیضا آحوال 
من تقدم قبل الاسلام » وفي زمان رسولٍ الله صلى الله عليه وس > فان 
الله تعالى قال + ولد قيل لھم أنفقو | مما 8 الله قال الذیْن کف و | 
للذین ءَامئو | نيع كن 0 بشاء و ار (۳ » آفان الكفار لما أمروا 
بالإنفاق شحوا علی آموالهم , وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح رجا . فقالو| 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟](4), ومعلوم آن الله لو شاء ۸ حوج آحدا 
إلى أحد ٠‏ لکنه ابتلی عباده لینظر كيف یعملون > فغطى (©)هواهم على هذا . 
هم ١‏ یذ کل ی 


2 2 
ع 


وقال تعالی له تر إِنَا الَذِيْنَ رون اه امش | با | رل ی 
مار من کبیك بریدون ان بت اگشوا إل الوت ](۷)ء فکان مولاء قد 


اقرو | بالتحكم حي نمم أرادوا أن يكون التحكي على وفق أغر اضهم زيغا 


عن المقءوظنا منهم أن الجميع حكمءوأن مايحكم به به [كعب بن الأشرف](8) 





(۲) سورة يس : آية (40) 

0 این اون با من( 

(ه) فی (ط) : فقص" 

(د) سورة يس (N) Î:‏ 

(۷) سورة النساء : آية (0>) 

(م) في (م) + لقب من الأشراف" ۰ وف (خ( : "لعب من الأشراف” » وكتب فوق 

کعب رقم ۲ وکتبت في الهامش "أحد ء وفي (ت) : "من الأشراف وکلمة کعب 

مطموسة » وكتب فى هامشها : عله أحد من الأشراف . والصواب والله أعل 
المنبت . وهو أحد زعماء اليهود في زمن الني صلى الله عليه وسلي » وذكر = 








) ۲۰۹ ( 


أو غيره مثل مايحكم به البي صلی الله علیه وسلر ء وجهلوا أن حكم الني 
صلی الله عليه وسلم هو حكم الله الذى لايرد . وأن حكم غيره معه مردود 
إن لم يكن جاريا على حكم الله > فلذلك قال تعالى : إِوَيّرِيدٌ الشّيطان أن 
م لذ 00 لان شار الآية يدل على أنها نولت فيمن دحل فى 
الاسلام )۳( > لقوله : 711 نو إلى الَّذَيِْنَ یزغمون] کذا إلى آخره . وجماعة 
من الفسرين قالوا : إنها نها("أنرلت في رجل من المنافقين » أو في رجل من 
الأنصار (4 

وقال سبحانه : [ماجعل الله من يرق ولاسائبةر ولاوصيلة ر ولاحام إله) 





سیم 


‌ الفسرون آنه الراد بالطاغوت » وقیل غیر ذلك . انظر : تفسیر ابن کثیر عند الا ية 
(۷۸۰/۱) ۰ زاد السیر (۱۲۰-۱۱۸/۲) فتح القدیر (4۸6/۱) . 

0 سورة النساء : آية )۰( 

)۲( قال الإمام, ابن عطية في المحرر الوجيز بعدما ذكر أن الآية نرلت في المنافقين 
واليهود : "وقال مجاهد : نزلت في مؤمن ويهودى . وقالت فرقة : نزلت في 
يهوديين' » ثم نقل عن القاضي أبي محمد قوله عن هذين القولين : وهذان 
القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية" . انظر المحرر الوجيز )١16/4(‏ . 
وقال عن لفظ زعم : "تقول العرب : زعم فلان كذا في الأمر الذى يضعف فيه 
التحقيق . وتتقوى فيه شبه الإبطال » فغاية درجة الزعم إذا قوى آن یکون 
مظنونا .. وكذلك زعم امنفقين أنهم يؤمنون هو مما قويت فيه شبهة الإإطال 
لسوء أفعالهم . حتى صححها الخبر من الله تعالى عنهم . ومن هذا قول الني 
صلى الله عليه وسار : "بس مطية الرجل زعموا | انظ الحرر الوجيز لابن عيلة 
(4-۳/4( . 

(0) في (خ) و(د) ۰ "زا" 

)٤(‏ قال الامام ابن كثير في سبب نزول الآية : "أنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصما . فجعل اليهودى يقول : بينى وبينك محمد , وذاك یقول : بیی 
وبينك كعب بن الأشرف » وقيل في جماعةمن النافقین ممن آظهر الاسلام » 
أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية » وقيل غير ذلك » والآية أعم من ذلك 
کله » فانها ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنة » وتحاكموا إلى ماسواهما من 
الباطل » وهو المراد بالطاغوت هنا" .  )۷۸۹/۱(‏ وقد ذكر الإمام ابن الجوزي 
أربعة أقوال فى سبب نزول الآية » فانظر زاد المسير (170-118/9) ء وأسباب 
النؤزول للواحدي (ص١91١196-1)‏ . 

(ه) سورة المائدة : آية (۲۰۳) 








) ۲۰۰ ( 


فهم [شرعوا]()شرعة > وابتدعوا في ملة إبراهم عليه السلام هذه البدعة » 
توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ماجاء به إبراهيم عليه 
السلام من الحق » فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك 
وتاهوا في المشروع . فلذلك قال تعالى علی آثر الا ية : ما لین اموا 
عیگم ششک ایض ر کم مر صل إذا اح وقال سبحانه : إقد خسر 
ال ذین قتلوا رقم یا بر وعتطوا مدقم 1۳۳ راء على 
رز( ۳( فهذه فذلكة بجملة (4 بعد تفصیل تقدم » وهو قوله (۳٩م>"‏ تعالی : 
اوجعلوا نله ما درا من ار و الأنعلم دم فصی] ()لابة . فهذا تشریع 
كالمذكور قبل هذا ء ثم قال : إوكذلك رين نّ لکثیر من لش کین قتل آولدهم 
کار لرکوهم و لیوا عَلِيْهِمْ کم (۱ )ی > وهو تشريع أيضا 
بالرأى مثل الأول » ثم قال : [وقالوا هله نعم وخرت حجر لايِظعَمُهَا إلا 
من نشَاءٌ موم |(۷ )لد آخرها . 
فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير عل > وحرموا ماأعطاهم الله 
من الرزق«۹۷خ)بالرأی على جهة التشريع > فلذلك قال تعالى : إقد ضلوا 
وماکائو | دی ](4). 
ثم قال تعالى ‏ بعد تعزيرهم على هذه الحرمات التي حرموها(4 ۹ 





(0 في (م) و(خ) و(ت) : "أشرعوا" . 
(۲) سورة المائدة : آية )1٠١6(‏ 
(۳) سورة الأنعام : آية ( 0 


(4) في (م) و(ع) : بيحملة' . وفي (ط) : الجملة" . 
زه( سورة الأنعام : آية ا 
(و) سورة الأنعام : آية (۱۳۷) 
(۷) سورة الأنعام 2 )1۳۸( 
(۸) سورة الأنعام : آية (۱60) 


)٩(‏ ساقطة من 














(mm) 

وهی ماني قوله إل #لأكترئن حرم أم ال آت اشتعلث علیم رام 
OR‏ : من اغ ممن افترى على اللّم كذيًا ليضل الاس پر 
عر له یی الوم یی( 

وقوله لايهدي يعنى أنه یضله . 

والایات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتي فيها بذكر 
الضلال , لأن حقيقعه أنه (4أخروج عن الصراط المستقيم . لأنهم وضعوا 
آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى إفي زعمهم » فقالوا مانعبدهم إلا ليقرَيُونا 
إل لله ولفى |(0)] 5 فوضعوهم موضع من يتوسل به حتی عبدوهم من 
دون الله » إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم 
ویتبر کون بهم » ثم عبدت فأخذتها العرب من ("أغيرها على ذلك القصد » 
وهو <٩هت‏ >الضلال البین 

وقال تعالى ٠‏ الق کر اَی لوا إت الله کیش َة ومان هر 
إل و اعدا( ۸ فرعمو| فی الاله احق مازعموا من الباطل ۰ بناء منهم )على 
دلیل عندهم متشابه فی نفس الا حسما ذکره آهل السب( فتاهو | 





(۱) سورة الأنعام : آية (۱4۳) 

(۲) من هنا تبداً جملة مقول القول . وقد قرن الشيخ الهلالي في تحقيقه للكتاب بين 
المقطعين . ولسا کذلك ق القران » ثم إن ذلك لايؤدي مراد المؤلف . 

(۳) سورة الأنعام : آية )١144(‏ 

. كتبت في (ت) فوق السطر‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر : آية (۳) 

(5) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 

(۷) مطموسة في (ت) . 

(۸) سورة الائدة : آية (۷۳) 

)4( زيادة في (ت) . 

(1) طمس جزء من الكلمة في (ت) . 

(۱۱) تقدم ذكر شبهتهم وموضع خبرهم عند أهل السير (ص١8)‏ هامش (5) . 














( ۹۲ ( 

بالشبهة عن الحق » لتركهم الواضحات » وميلهم إلى المتشابهات » کا 
الله تعالى في آية آل عمران()» فلذلك قال تعالى : [قل اهل | لكتلب 
افوا ف وينم عير الق ولا جرا آمواه قوْم ركد ضلوا ٠‏ من قتا ا 
کتی ولوا عن سَوَاءِ التتبیں]). 

وهم النصارى شلوا في عيسي عليه السلام » ومن ثم قال تعالى 
بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى : إذلك عیسّی ابن مریم قول الق“ الى 
فيم ون |۳۱ 

2م >وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن 
اتخاذ الولد » وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة [قال ](4 5 الكن الظلمُون” 
الوم فى صلل مين ](0 

وذکر الله (5)المنافقين وأتهم يخادعون الله والذين آمنوا . وذلك 
بكونهم (" )يد خلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية » أن ذلك 
خلسهم (۸) أو أنه( )يفني عنهم شیثا , وهم في الحقيقة ما يخادهون 
آنفسهم <۹۸خ> وهذا هو الضلال بعینه , لانه إذا كان يفعل شيئًا يظن أنه 

له . فاذا هو علیه » فلیس علی هدی من عمله » ولاهو سالك علی سبیله › 


د 





0 وهي قوله تعای : آهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات ... الآية] . سورة آل عمران : آية (۷) 

(؟) سورة المائدة : آية (لا/ا) 

(۳) سورة مریم : آية (4*) 

. زيادة في 0 . والسياق يقتضيها‎ )٤( 

() سورة مریم : اية (۳۸) 

(د) لفظ الجلالة ليس ف (ت ) . 

(۷) في (ط) + آلکونیم" . 

)۸( لعل الأصل "ظنا منهم أن ذلك يخلصهم' , وقد كتب في هامش (ت) : 
'ويزعمون أن ذلك يخلصكم أو أنه يغنى عنكم شيا » وكأنها نسخة أخرى 2 
ولاآری الکلام 3 بهذا . 

)4( 1 (ت) ورخ) : 














) ۲٩۲ ( 


فلذلك قال : إإِنَّ المتَافقينُ اون الله ويم حَادِعْهُءَ! إلى قوله : إِوْمَنْ 
يُضيل الله فلن تید لَه سبلا 5 ). 
وقال تعالى حکاية عن الرجل الذي جاء من آقص دة سي ر 


عر صر و 


و 
.1 ۶و و ع 


E 


اا من دونه َالهَة إن يردن الرَّحْمَنُ بر لانن ع 3 
وَلَايْقِدُوْنِ]("). 

معناه كيف أعبد من دون الله مالايغني شيعا وأترك إفراد الرب الذي 
بيده الضر والنفع؟ هذا خروج عن طريق إلى غير طريق ی ا لفى صلل 
مین |۳۱ 

والأمثلة في تقرر هذا الأصل کثرة » جمیعها يشهد بأن الضلال في 
غالب الأمر إنما يستعمل في موضع( “)يرك صاحبه لشبهة تعرض له »ء أو 
تقلید من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودینا یدین به » مع 

وجود واضحة الطریق الق وحض الصواب . 

ولا لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا (/علی هذا الطريق » بل ثم 
طريق آخر » وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلماء ذكر الله تعالى 
الصنفين في السورة الجامعة . وهي أم انقرآن » فقال : [اهدنا الصَرّاط 
لت صراط الذي مت ليم |. 

فهذه هي المحجة (1)العظسی الق دعا الأنبياء عليهم الصلاة و السلام 
إليها . 





() سورة النساء : آية )١45(‏ 

(0) سورة يس : آية (۲۳) 

(۳) سورة یس : آية (۲4) 

(4) فى (ط) : موضوع . 

() نی (م) و(ت) : مقتصرا به . 
() فى (ط) : "الحجة" . 

















(54؟ ) 


ثم قال : آغتر امغوب عُليْهِمْ وَلاالصَانينَ] » فالغضوب علیهم هم 
ابهود . لأنهم كثروا بعد يترفتهم نود شمه صلی اه له ول ٠‏ ألا رى 
إلى قول الله فيهم : [الْذِيْنَ ءَاتيهُمْ الكتلب يه ی رفونه کمَا یشرفون 
َعم( )يعن اليهود . 

والضالون هم النصارى » لأنهم ضلوا في الحجة فى عيسى عليه السلام 
وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين . وهو مروى عن النبى صلى الله عليه 
وس ۱ 

ويلحق بهم في الضلال<40م>المشركون الذين أشركوا مع الله لها 
غبره ‏ لأنه قد جاء في أثناء القرآن مايدل على ذلك . ولأن لفظ القران في 
له : إولاالضالين] يعمهم وغيرهم . فكل من ضل عن سواء السبيل داخل 


2 


(9وخ>ولايبعد أن يقال : إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن 
الصراط المستقم ,كان من هذه الأمة أولا » إذ قد( )تقدم في الآيات 
المذكورة قبل هذا مثله . ) 





(۱) سورة البقرة : آية )167( 
(؟) رواه الامام الترمذي في کتاب التفسیر من سننه في تفسير سورة الفاتحة . عن عدي 
يي الله عنه » ضمن حديث طویل . وفيه أن الني صلى الله عليه 
قال : فان اليهود مغضوب عليهم ,وان النصاری ضلال' » وقال حسن 
غریب . انظر الحديث برقم ( ۲۹۵6:۲۹۵۳ (۱۸۷-۱۸۹/۵) ۰ ورواه الامام أحمد 
ف السند عنه بلفظ "إن الغضوب عليهم اليهود » وان الضالين التصاری " 
(۳۷۹-۳۷۸/۵) ۰ ورواه سفیان بن عيينة في تفسيره (ص ٤‏ ۰) » والامام ابن 
جرير الطبري . (۱/۱- -) » وابن حبان كما في موارد الظمان للهيئمي برقم 
(99716)ء (ص»456) . وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على الطحاوية وقال 
صحيح » رواه الترمذي وغيره » وصححه ابن حيان . انظر شرح العقيدة 
الطحاو ية (ص ۵۲7) ۰ ٠‏ صحيح الجامع برقم (۸۲۰۲) » (۱۳۹۳/۲) . 
(r)‏ نی (ت) : وقد" بدل 'إذ قد" ۰ 











( ۲1 ) 


وله تعالى : إوَلامسُوَا الل فرق بكم عَنْ سبل( )عام في كل 
ضال ؛ كان ضلاله كضلال أهل (5) الشرك ("), أو النفاق ء أو كضلال 
الفرق المعدودة في الملة الاسلامية . وهو أبلغ وأعلى في<+”“ت»>قصد حصر 
أهل الضلال » وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقران 
العظم الذى أوتيه محمد صلى الله عليه وسل . 

وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج » ولكنه عاضد لما نحن فيه 
وبالله التوفيق . ) 





(۱) سورة الانعام : آية (۱۵۳) 
(0) ساقطة من (خ) و(ط) . 
(۳( 2 (ت) : "الشراك" . 








) ۲٩۰ ( 


الباب التالث 











۲٩۷ (‏ ) 
الباب الثالث 


ف أن ذم البدع والمحدثات عام لايخص دة( )دون غيرها ويدخل 
تحت هذه الترجمة جملة من شبه البعدعة(۲)التی احتجوا بها . 

فاعلموا - رحمکم الله - أن ماتقدم من الأدلة حجة في عموم الذم 
من أوجه : 

أحدها : أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها . لم بقع فیها استثناء البتة 
ولم يأت فيها شی( )مما یقتضی آن منها ماهو هدی . ولاجاء فیها : کل 
بدعة ضلالة إلا كذا وكذا » ولاشيء من هذه المعاني . فلو كان هنالك (4) 
محدثة يقعضى النظر الشرعى فيها الاستحسان , أو أنها لاحقة بالمشروعات . 
لذكر ذلك ني آية أو حديث » لكنه لايوجد » فدل على أن تلك الأدلة 
بأسرها على حقيقة ظاهرها( )من الكلية التى لايتخلف عن مقتضاها فرد من 
الأفراد . 

والشانی : آنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية ». أو 
دليل شرعي كلى إذا تكررت ني مواضع كثيرة » وأتي بها شواهد على معان 
أصولية أو فروعية » وم يقترن بها تقييد ولاتخصيص ., مع تكررها ». وإعادة 
تقررها . فذلك دلیل علی بقائها علی مقتضی لفظها من العموم » کقوله تعای 
ودترد تاره وژر ی |(0), [وآن یس بلونشن لا عاستی ]0۷1 
وماآشبه <٩٩م>ذلك‏ , وبسط الاستدلال علی ذلك هنالك/14. 





(0 فى (خ):'بحدث". 

(۲) في (ت) : 'المعتزلة . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

)<( فقي (ت) : هناك" . 

(ه) في (ت): ظواهرها . 

(9) سورة فاطر : آية (18) 

(۷) سورة النجم : آية (۳۹) 

(۸) تناول المؤلف هذه المسألة في کتاب الوافقات » ضمن مسائل العموم واخصوص 
وقد ذكر من أمثلتها الآية التي ذكرها هنا وهي قوله تعالى : إولاتزر وازرة وزد 
آخری ] » وقوله صلى الله عليه وسل : (لاضرر ولاضرار) إلى غير ذلك (۳۰۹/۳). 








) ۲۰۸ | 


فما نحن بصدده من هذا القبيل , اذ جاء فى الأحاديث المتعددة 
والمتكررة فى أوقات شتى . وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة 2 
وان کل محدثة بدعة » وماكان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع 
مذمومة . 
ظاهر الكلية فيها . فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها واطلاقها . 

والثالث : اجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم 
على ذمها كذلك()ء وتقبيحها والهروب عنها . وعمن اتسم (؟أبشىء منها 
ول يقع منهم فى ذلك توقف ولامننوية . فهو بحسب الاستقراء ‏ اجماع 
ثابت » فدل على أن كل بدعة ليست جحق » بل هى من الباطل . 

والرابع : أن (")متعقل البدعة يقتضى ذلك بنفسه . لأنه من باب 
مضادة الشارع » واطراح الشرع . وكل ماكان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم 
الى حسن وقبيح » وان یکون منه مایدح ومنه مایذم ‏ اذ لایصح فى معقول 
ولامنقول استحسان مشاقة الشارع . وقد تقدم بسط هذا فى أول الباب 
الغانى (4). 

وأيضا فلو فرض أنه جاء فى النقل استحسان بعض البدع » أو استثناء 
بعضها عن الذم ‏ یتصور » لأن البدعة طريقة تضاهی الشروعة( امن خی 
آن تکون کذلك . وکون الشارع بستحسنها دلیل على مشروعیتها . اذ لو 
قال الشارع : الحدئة الفلانية حسنة لصارت مشروعة ۰ كما أشاروا! اليه فى 
الاستحسان حسبما يأق ان شاء الله (5). 


وم يأت فى آية ولاحديث تقييد ولاتخصيص . ولامايفهم منه خلاف 





0 ساقطة من (ت ) . ۱ 

(۲) ف (م)و (خ) و (ت) " ارتسم " بوالثبت في (ط) ومامش (خ) . . 

(۳) كتبت فى (ت) فوق السطر . 

(4) وذلك عند ذكر مايدل على ذم البدع من التظر . (ص 19-1۷) . 

(ه) أى تضاهى الطريقة المشروعة . ظ 

(د) تناول المؤلف موضوع الاستحسان . وتعلق آهل البدع به . والرد عليهم فى 
الباب الثامن (۱۳۹/۲) ۰ 














) ۲۹۹ ( 


على الحقيقة . والذم خاصة العأثيم » فالبتدع مسنموم آثم » وذلك على 
الاطلاق و العموم . ويدل على ذلك وجه( : 

آحدها : آن الادلة الذ كورة ان جاءعت فیهم نصا فظاهر .کقوله تعای : 
إل الذي رفوا وهم واوا شيعا لنت مِنْهُمْ فى میوا(۲) وقوله : 
[ولاتگوئوا کالذین تفا و اختلفوا من بعد مَاجَاءَهم ال( ۳ ۱.۱خ> ول 
آخر <4۷ م)الآية » وقوله عليه السلام : (فليذادن رجال عن حوضی ٤()‏ 
الحديث - إلى سائر مانص فيه علیهم (°)ء وإإن كانت نصا في البدعة فراجعة 
لمعنى إلى المبعدع [من غير إشكال]()ء وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع 
الجميع إلى تاثيمهم ٠ ٠‏ 

والغانى : ان الشرع قد دل على ان الهوى هو المتبع الاول في البدع 


. وهو المقصود السابق في حقهم . ودلیل الشرع کالتیع في حقهم . 


ولذلك دهم یتآولون کل دلیل خالف هواهم » ویتبعون کل شبهة 
وم 2 وو -. وو 2-7 وا وم 


وافقت أغراضهم . ألا ترى إلى قوله فا الذِيْنَ فى قلوبهم زیغ فیتبعون 


انيه ونه ياء ار وایفاء ویر ۱1)بت لهم الزيغ أولا » وهو 


اليل عن الصواب » ثم اتباع المتشابه » وهوخلاف الحکم الواضح العی 
الذي (۸ )هو أم الكتاب ومعظمه . ومتشابهه على هذا قليل » فتركوا اتباع 





. ف (ط) : آربعة آوجه‎ )١( 
(104) سو رة الأتعام : ية‎ (۲) 

(۳) سورة آل عمران : آية (۱۰۵) 

0 0 تقدم تخريج الحديث (ص۱۲۱)‎ )٤( 

(ه) تقدم ذكر المؤلف للأدلة من القرآن والسنة في ذم البدع واهلها في الباب الثاني . 
(د) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۷) 

(۸) ساقطة من (م) و(ت) . 








) ۲۷۰ ( 


العظم الى اتباع الأقل التشابه الذی لایعطی مفهوما و اضحا ‏ ابتغاء تأويله 
وطلبا لمعناه الذى لايعلمه الا الله » أو يعلمه الله ویعلمه (۱الراسخون فى 
ار( وليس الا برده الى المحكم » ول يفعل المبتدعة ذلك . 

فانظروا کیف اتبعوا آهواعهم ولا فى مطالب ۳۸ الشر ع » بشهادة الله. 

وقال الله تعالى : [إنّ الَّذِيْنَ فترقوا چیثم|(؟0ية . فنسب اليهم 
التفريق » ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه اليهم . ولاأقى به 
فى معرض الذم » وليس ذلك الا باتباع الهوى . 

وقال تال : إولاشوا اليل رق یم عَن سیل|(* فجعل 
طريق الحق واضحا مستقيما . ونهی عن البنیات(*). والواضح من الطرق 
والبينات/؟), کل ذلك معلوم بالعوائد الجارية . فاذا وقع التشبيه بها بطريق 
الحق مع البنيات فى الشرع فو اض (۸)أيضا. فمن ترك الواضح واتبع 





. ساقطة من (خ) و(ط)‎ )١( 

(0) يشير المؤلف الى الاختلاف فى الوقف فى آية آل عمران المذكورة . والجمهور على 
أن الوقف على لفظ اللالة » وروى عن ماهد وطائفة أن الوقف على قوله تعالى 
إوالراسخون فى العل] . وقد وفق شيخ الاسلام ابن تيمية بين القولين يبيان معنى 
التأويل » فذكر من معانيه التفسير والبيان . فعلى هذا لااشكال فى الوصل . ومن 
معانيه الحقيقة التى یوول الیها الکلام كقوله تعالى : إوقال ياأبت هذا تأويل 
رءبي من قبل , فعلی هذا يكون الوقف على لفظ الجلالة . لأن حقائق الأمور 
وكنهها لايعلمها على الجلية الا الله عز وجل . انظر ماذكره شيخ الاسلام ابن 
تيمية فق الرسالة التدمرية (ص ۸٩‏ ومابعدها) . وذکر هذه الأقوال ابن کثیر فى 
تفسيره عند الآية (۵۲۱-۵۲۰/۱) . 

(0) فى (خ) و(ط) : مطالبة" . 

(4) سورة الأنعام : آية (169) 

(ه) سورة الأنعام : آية (۱۳) 

(9) بنيات الطريق هى الطرق الصغار تتشعب من الجادة » وهى الترهات . انظر 
الصحاح (۲۲۸۷/۹) . 

(۷) فق (ط) والبنیات " . 

(0) ف (ت) واضح" 














) ۲۷۱ ( 


بر( غير (١أفهو‏ متبع لهو اه #للشرع ۰ 

وقال تعالى : اولاتگوتوا کالذین تفقوا وا ختلنگ وا من بعد ماجاء‌هم) 
بتكإ(" ۹ فهذا دليل على جيء الییان (۳۱)الشافی » وآن التفرق انا حصل 
من جهة المتفرقين لامن( ٤)جهة‏ الدليل . [فهو<؟ [ijt‏ “)من تلقاء أنفسهم 
> وهو اتباع الهوى بعينه . 

والأدلة على هذا إكثيرة نه نشير](3)أو تصرح بان کل (۷)مبتدع 59 
يتبع هواه » وإذا اتیع ۹۸م )هو اه كان مذموما و آمٌا . والادلة علیه أیضا ۸ 
كثيرة » کقوله ۰ [ومن أضل مِمَّنٍ انع هو اه بر دی من الله( 4 وقوله 
[ولانت الهؤى فُيضِلّكَ َنْ مبیل الله ان" ان یضلون عَنْ یل ال ر لهم 
عد ادس د(۰ (٣‏ وقوله ارلا من أَعْتَلنًَا ليم عن ذكرنًا وات 
م2( )وماتب ذلك ء فإذاً كل مبتدع مذموم آثم(۲ 

والشالت : آن عامة البتسدعة قائلة بالتسین والتقبیح (۱۳ فهو 


عمدتهم الأولى » وقاعدتهم التي یبنون علیها الشرع » فهو القدم ی ملهم . 





() بياض في (ت) . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۱۰۵) 
(۲) في (ع) : "البينات" . 

(4) بياض في (ت) . 

(ه) مابين المعكوفين مطموس في (ت) . 
() مابين المعكوفين بياض في (ت) . 
(۷) بياض في (ت) . 

)۸( ف (ت) : "أيضا عليه" . 

)9( سورة القصص : آية (.ه) 

(۱۰) سورة ص : آية )۲٩(‏ 

)۱( سورة الكهف : آية )۲۸( 

)۱۲( 2 2 آمذموم وآئم" ۰ 

(۱۳) تقدم التعلیق علی هذه السألة (ص ۲۱۳) . 








۲۲۷۲ ( 


بحيث لابتهمون العقل . وقد يتهمون الأدلة رد(۸)۱ تو افقهم ف OR‏ 
حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية . 

وقد علمت أيها الناظر <1۲ت أنه لیس کل مایقضی به العقل يكون 
حقا(۳)ء ولذلك تراهم یرتضون الیوم مذهبا . ویرجمون عنه غدا ۰ [ثم 
يصيرون بعد غد](4)إلى رأى ثالث . ولو کان کل مایقضی به حقا(°)لکفی 
في إصلاح معاش الخلق ومعادهم » ولم يكن لبعثة الرسل عليهم |السلام 
فائدة » ولكان على هذا الأصل نعد()]()الرسالة عبثا لامعنى له » وهو 
کله باطل ۰ نما (۸)آدی إليه مثله . 

فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع . ولذلك سموا ‏ في بعض 
الأحاديث » وفى إشارة القرآن ‏ أهل الأهواء 4), وذلك لغلبة الهوى على 
عقولهم واشتهاره فيهم » لأن التسمية بامشتق إا تطلق [١1)إطلاق‏ اللقب إذا 
غلب مااشتقت منه على المسمى بها » فإذا تأي من هذه صفته ظاهر » لان 
مرجعه إلى اتباع الرأي » وهو اتباع الهوی الذکور انفا . 





(0 في (د): . 

(0) في (ت) : "الظر" . 

(۳) تقدم الکلام على العقل وقصوره في بداية الباب الثانی (ص 14-1۲) . 
وسیفرد الوّلف لهذا الوضوع فصلا مستقلا فی الباب العاشر » حیث سیذکره 
کسبب من أسباب الابتداع (۳۳۷-۳۱۸/۲) . 

(4) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(ه) مطموسة في (ت). 

() في (م) : يعد" » وني (خ) : بعده” . 

(۷) مابين المعكوفين مطموس في (ت) . 

لم) في (م) : "مما" . 

(4) أما الحديث الذى سموا فيه بأهل الأهواء . فهو حديث عائشة وقد مر ذكره 
والحكم عليه (ص٠4)‏ » وأما الآيات فقد تقدم ذكر المؤلف لها في الوجه الخامس 
من أوجه ذم البدع من جهة النظر (صس۷۲-۷۰) . 


(.۱) في (م) و(خ) و(ط) : یطلق . 


سے 














) ۲۷۳ ( 


دم : أن كل راسخ لايبعدع أبدا . وإنما يقع لابسداع ممن 
يعمكن في (العلم الذی ابتدع فیه » حسیما حسيما دل عليه الحديث و 
تقریره حول ال (۳) 

فافا یوق الناس من قبل جهالهم الذین عسبون آنهم علماء » ولذا 
كان کذلك فاجتهاد<۱۰۳خمن اجتهد منهم 7*امنهي عنه إذ لم بستکمل 
شروط الاجتهاد » فهو علی أصل العمومية . ولا كان العامى حراما عليه 
النظر في الأدلة والاستنباط » [کان الخضرم الذی بقي عليه كثير من 
الجهالات ( 4 مثله في تحريم الاستتباط ]] 7و النظر العمول به » فاذا آقدم على 
محرم عليه كان آمًا بإطلاق . 

وبهذه <( ٩۹م‏ الاو جه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه » وتبين الفرق بينه وبين 
المجتهد المخطىء فى اجتهاده » وسيأق له تقرير أبسط من هذا إن شاء 
ار (۷). 

وحاصل ماذكر هنا أن كل مبتدع آثم » ولو فرض عاملا بالبدعة 
المكروهة - إن ثبت فيها كراهة لما , لأنه : إما مستنيط لها 
فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز » وإما : نائب عن صاحبها مناضل 





(۱) في (ط): 

(۲)لوله يريد حديث عبد الله بن عمرو المتقدم : (إن الله لايقبض العلل انتزاعا ينتزعه من 
الناس) إلى قوله : (حتى إذا لم يبق عللم اغذ الناس رژوسا جهالا فسألوهم 
فأفتوهم فضلوا وأضلوا) . وقد تقدم في الباب الثاني (ص0؟1) . 

(۳) وذلك في الفصل الآتي (ص )۲۷۵‏ وانظر بداية الباب الرابع أيضا . 

)٤(‏ ساقطة من )م( و(ط). 

(ه) في (ط) : ابهلات . 

)0( مابين المعكوفين ساقط من (ت) , ولعله وق سبق نظر للناسخ ۰ فانتقل من من كلمة 

. "الاستنباط " الأولى إلى مابعد الثانية‎ ٠ 

(۷) وذلك في الفصل الآتى . 

(۸) وقد قال المؤلف : 'فلايكاد يوجد في البدع - سب الوقوع - مکروه لازاقد فيه 
على الكراهة . والله اع . انظر (ص ۳۲) . وانظر تقسیم المؤلف لليدع في 
الباب السادس (۳۹/۲) . 








( ۲۷۰ ) 
فصل 


لايخلو المنسوب ال البدعة آن یکون جتهدا فیها آو مقلدا . والقلد 
[ما مقلد مع الاقرار بالدلیل الذی زعمه الجتهد دلیلا » والأخذ فيه بالنظر » 
وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف ‏ فهنه ثلائة آقسام : 

فالقسم الأول على ضربين : 

أحدهما أن يصح كونه مجتهدا . فالابتداع منه لايقع إلا فلعة , 
وبالعرض لابالذات . وإما تسمى غلطة آو زلة . لآن صاحبها لم يقصد اتباع 
التشابه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأویل الکتاب ‏ آی | یتبع هواه » ولاجعله 
عمدة . والدلیل علیه آنه اذا ظهر له الق آذعن له » واقر به . 

ومثاله : مايذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة (۱آبن مسعود(۲)آنه 
كان يقول الا جاء( "ام رجع عنه » وقال : 
وأول ماأفارق<4١٠خ‏ »غير شك 4/7 أفارق مايقول المرجعونا (5 )0 





(۱) ساقطة من (ت) . 

)۲( هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام , القدوة . العابد أبو عبد الله 
الهذلي الكوفي » أخو فقيه المدينة عبيد الله . حدث عن أبيه . وأخيه . وابن 
المسيب » وابن عباس , وعيد الله بن عمرو وطائفة » وحدث عنه أبو حنيفة 
ومسعر » والمسعودى » وآخرون » وثقه أحمد وغيره » توفى سنة بضع عشر 
ومائة . 
انظر : طبقات این سعد (/۳۱۳ » تاريخ البخارى (۱۳/۷) » تهذيب التهذيب 
(۷۱/۸) » السیر (ه/م١٠)‏ . 

(۲) تقدمت ترجمة المرجئة (ص۲۷) . 

(4:) في (ط) :"شاك" . والمئبت هو الذى ني جميع النسخ » وهو المروي عله . 

(ه) في (م) و(ت) و(ط) : 'المرجئون" » وفي © : "المرجونا" » وهو المروى عنه 
وكتب في هامش (خ) : "المرجئيون" 

(و) ذکر هذا البیت عنه الامام المزي في تهذيب الكمال (450//55) » والإمام ابن 
حجر في تهذیب التهذیب (۱۷۲/۸) ۰ و کلهم یذکر رجوعه عن الارجاء . 











) ۲۷۰ ( 


وذكر مسل )عن يزيد بن صهيب الفقير (؟ قال : كنت قد شغفني راي 

من رأي الخوارج . فخرجنا(؟)في عصابة ذوى عدد نريد أن نحج » ثم نخرج 
على الناس . قال : فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم 

- جالس (4)إلى سارية - عن رسول الله صلى الله عليه وسلي » قال : وإذا 
هو قد ذكر الجهنميين (5), قال : فقلت له(0): یاصاحب رسول(۳۰۱:۰ت> 
الله » ماهذا الذي تحدثون؟ و الله یقول : إإنك مَنْ تدخل التّار فقد 
وه( ۹ و الما أَرَادُوا أَنْ جوا نها ۳۳ ONE‏ فما هذا 
الذى تقولون؟ قال : إفقال TN asf‏ قلت : نعم » قال : 
سمعت بمقام محمد [صلى الله عليه وسلٍ؟ - يعني الذى يبعته الله ](* ۷ 
قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد صلى الله [عليه وس المحمود الذي يخرج 
الله به من بخرج ](۱۱). 





(1) وذلك في کتاب الامان من صحیحه (۵۲-۵۰/۳ بشرح النووي) . 

0( هو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي . ثقة مقل . حدث عن ابن عمر 
وجابر وأبى سعيد الخدري . وحدث عنه الحكم وعبد الكريم الجزرى ومسعر 
وعده ‏ وثقه ابن معين وأبو زرعة » وقال أبوحاتم صدوق » لقب بالفقير » لأنه 
اشتکی فقار ظهره » وهو من کبار شيوخ أبي حنيفة ۰ 
انظر : التاریخ الکبیر (۳4۲/۸) . السهر (۲۲۷/۵) ۰ الكاشف للذهي (۲:۵/۲) 
تقريب التهذيب (r)‏ . 

(0) في (ت) : "خرجنا" . 

. في صحيح مسل "جالسا" » ونصبها على الال » وبالرفع على اطبرية‎ )٤( 

(ه) في (ط) : الجهنميين" . وهم الذين يخرجهم الله من النار بعد أن كانوا فيها . 

(5) ساقطة من (ت) . 

(۷) سورة آل عمران : آية (۱۹۲) 

(۸) سورة السجدة : آية (۲۰) 

(9) مابين المعكوفين مطموس في (ت) . 

. مابين المعكوفين مطموس في (ت)‎ )1١( 

(۱۱) مابين المعكوفين مطموس في (ت) » وف (ط) : "من يخرج من النار" » والزيادة 
في هامش (خ) أيضا . والمثبت هو الموافق لما في صحیح مسل . 








) ۲۷۷ ( 


قال : ثم نعت وضع الصراط » ومر الناس عليه . قال : وأأخاف ألا 


أكون أحفظ ذلك . قال : غير أنه قد زعم (۱)آن قوما يخرجون من النار بعد 
فيدخلون نهرا من أنهار الجنة » فيغسلون فيه» فيخرجون كأتهم 
القراطيس (4). 


فرجعنا وقلنا : ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله 


علیه وسل؟! فرجعنا فلاوالله ماخرح منا غیر رجل واحد » آو کما قال (8). 


(۱) 
(۳) 
(۳( 


(0) 


زعم هنا بمعنى قال كما قال النووي في شرح مس (۵۱/۳) . 

في (ط) : یونوا" . 

قال الإمام التووي في شرح مسلم عن السماسم : "وهو هذا السمسم العروف 

الذى يستخرج منه الشيرج . قال ابن الاثير : معناه والله اعلم ان السماسم جمع 

سمسم » وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا 

کانها عترقة , فشبه بها هوّلاء ... صحیح مس بشرح النووي (۵۱/۳) . 

قال الامام النووي : القراطیس جمع قرطاس بکسر القاف وضمها لغتان » وهو 

الصحيفة التق یکتب فیها . شبههم بالقراطیس لشدة بیاضهم بعد اغتسالهم . 

وزوال ماکان علیهم من السواد . صحیح مسا بشرح النووي (۵۲/۳) . 

في صحیح سل : آو کما قال آبو نعم . قال الامام النووي : المراد باي نعم 

الفضل بن دكين بضم الدال الهملة الذکور في آول الاسناد . وهو شيخ شيخ 
> وهذا الذى فعله أدب معروف من آداب الرواه » وهو أنه ینبفی للراوي 

|ذا روی بالعنی أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا من تغيير 

حصل . صحیح مسا بشرح النووي (۵۲/۳) . ۱ 

هو يحي بن معين بن عون الغطفانی . مولاهم , آبو زکریا البغدادي » إمام 

المحدثين » وامام ارح والتعدیل , فضائله کثیرة » تون سنة ۵۲۲۳ . 

انظر : التاریخ الکبیر (۳۰۷/۸) ۰ تقریب التهذیب لابن حجر (۳۵۸/۲) ۰ 

الکاشف للذهی (۲۳۵/۳) . 





۲۷۸ ( 


وأبوزرعة ( ا وقال آبو حاتم (۲ ۹ صدوق ۳ وخرج عنه البخاري . 

وعبيد الله بن الحسن العنبري [4)كان من ثقات (5)أهل الحديث . 
ومن كبار العلماء العارفين بالسنة » إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول 
حكى عنه » من أنه كان يقول : بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصیب ‏ 
حتى كفره القاضي أبو بكر( أوغيره . وحكى القعيي (۷)عنه كان يقول : 


(9) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري ۰ آبو زرعة الدمشقي 
نحدث الشام > ثقة » حافظ » مصنف . مات سنة ۵۲۸۱ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳۱۱/۱۳)) تقريب التهذيب )448/١(‏ . الكاشف 
(۱۵۸/۲) . 

(۲) هو ممد بن ادریس بن النذر بن داود بن مهران النظلي الغطفاني » كان شيخ 
الحدئین » وكان من جور الع . جمع وصنف ‏ وجرح وعدل » وکان ماما 
حافظا . توف سنة ۵۲۷۷ . 
انظر : سير أعلام النبلاء  )۲8۷/۱۳(‏ تقریب التهذیب (۱:۳/۲) ۰ الکاشف 
(۱1/۳) . 

(۳) انظر کلام الائة فیه ضمن ترجمته (ص ۲۷۰) . 

(4) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنيري البصري . قاضي البصرة 
ثقة فقيه » روی عن اطريري وطبقته » وروی عنه عبد الرحمن بن مهدى وطائفة 
ولكن عابوا عليه مسألة تكافؤٌ الأدلة . مات سنة ۵۱5۸ . 
شم : التاريخ الکبیر للبخاري  )۳۷۷-۳۷۹/۵(‏ طبقات ابن سعد (۲۸۵۸۷) ۰ 

یب التهذیب لابن حجر (۵۳۱/۱) , الکاشف للذهي (۱۹۷/۲) ۰ تهذيب 
العهذيب (۷/۷) . 

(ه) في (خ) و(ت) و(د) : 

(د) لم يتبين لي الراد به ‏ هل هو هو ابن العربي أو الباقلاني أو غيرهما؟ 

(۷) هو آبو مد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينوري » وقيل المروزي » ويقال 
القتیی والقتی » الکاتب الکبیر » صاحب التصانیف . نزل بغداد » وصنف وجمع 
وبعد صیته » قال یو بکر الطیب : كان ثقة دينا فاضلا » من تصاتيفه غريب 
القرآن » وغريب الحديث والمعارف » وكتاب مشكل القرآن » وكان رأسا فى عم 
اللسان العریی . توفى سنة ۵۲۷۲ . 
انظر : السیر (۲۹5/۱۳) » تاريخ بغداد للخطيب (۱۷۰/۲۰) ۰ شذرات الذهب 
(۱1۹/۲) ۰ 











۲۷۹ ( 





"ان القرآن يدل على الاختلاف » فالقول بالقدر صحیح وله صل نی الکتاب 
والقول بالاجبار صحيح وله أصل في الكتاب . ومن قال بهذا فهو 
مصيب (1) > لان الابة االواحدة<ه٠١٠خ>ربا‏ دلت على وجهين 
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وستل یوما عن أهل القدر وأهل .الإجبار , فقال (4): "كل مصيب 2 
هؤلاء قوم عظموا الله . وهؤلاء قوم نزهوا الله" . قال : وكذلك القول في 
الأسماء . فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب . ومن سماه کافرا فقد 
آصاب » ومن قال : هو فاسق وليس بوّمن ولاکافر فقد صاب ()» ومن 
قال : هو کافر ولیس بشرك فقد أصاب (5), لأن القرآن يدل على كل هذه 

قال  :‏ وکذلك السنن المختلفة . کالقول بالقرعة وخلافه » والقول 
بالسعاية وخلافه » وقتل الومن بالکافر » ولا«۱۰۱م>یقتل مومن بکافر » 
وبأى ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب" . قال : "ولو قال قائل : إن القاتل في 
النار كان مصيبا » ولو قال : في. الجنة كان مصيبا »ولو وقف وأرجاً أمره 
كان مصیبا إذا(" )كان إا يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه عل 


)١(‏ في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة "ومن قال بهذا فهو مصيب . ومن قال بهذا 
فهو مصيب" . 

(۷) ساقطة من (ت) . 

)م( تتمة الملة عند ابن قتيبة "واحتملت معنیین متضادین ‏ . 

(4) ساقطة من (م) وأصل (خ) وف هامش (خ) : قال . والمثبت هو مافي (ت) 

۰ وهو كذلك عند أبن قتيبة . 

() وفي تأويل مختلف الحديث زيادة » وهي : ومن قال : هو منافق ولیس بوّمن 
ولاكافر فقد أصاب" . 

)3( زاد ابن قتيبة : ومن قال : هو کافر مشرك فقد آصاب . 

() ف تأویل مختلف الحديث «(د» . 











( ۲۸۰ ) 
)0 1 
الب "(9) 7 
قال ابن أبي خيغمة (۳): أخبرني سليمان بن أبي شيخ (4), قال : "كان 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين (4)بن ا اطریقی العنبري البصري اتهم 
بأمر عظم ¢ روي عله کلام رديء 6 
قال بعض المتأخرين : هذا الكلاء 72 )الذى ذكره ابن أبي شيخ عنه قد 
روي أنه راسج عنه لا تبن له الصواب , وقال : لذا آرجع وأنا امن 
lÎ‏ ولان( )أكون ذنبا في الحق . أحب إلي من‌()آن آکون (۱۱) 





() في (م) و(ت) و(ط) : "الغيب" ء والثبت هو مافي (خ) » وهو كذلك في تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة . 

(؟) ذکر هذا ابر بطوله الامام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص40-45) . ثم 
قال الامام اين قتيبة : و کان یقول ی قتال علی لطلحة والزبیر وقتالهما له : إن 
ذلك كله طاعة لله تعالى" . 
ثم قال : وني هذا القول من التناقض والخلل ماترى . وهو رجل من أهل 
الكلام والقياس وأهل النظر" . (ص497) . 

(۳) هو الافظ الكبير المجود أحمد بن أبي خيثمة صاحب التاریخ الکبیر ۰ سمع أباه 
زهير بن حرب ء وأبا نعم . وأحمد بن حنبل . وكان ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا 
بأيام الناس > راوية للأدب » مات سنة ۲۷۹ه وقد بلغ أربعا وتسعين سنة . 
انظر : تاريخ بغداد (118/4) , سير أعلام النبلاء (4۹۲/۱۱) ۰ لسان الیزان 
(۱۷:/۱) . 

(4) لم آجد ترجمته . 

(ه) نف (ط) : این وهو غلط . 

(د) تقل هذا القول الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب (8/90) . 

(۷) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۸) في (م) : "وآنا أصاغر" » وني (ت) : "أرجع أصاع" » وني (خ) : "وأنا صاخ" 
» وقد كتب فوق الكلمة رقم (") وكتب في الهامش بازائها "وأنا من الأصاغر . 

(9) الواو ساقطة من (م) . 

(.۱) ساقطة من (ط) . 

(۱۱) ساقطة من (م) . 





) ۲۸۱ ( 


رأسا في الباطر "(). انتهی . 

فان ثبت عنه ماقيل فيه . فهو على جهة الزلة من العالم ۰ وقد رجع 
عنها رجوع الأفاضل إلى الحق . لأنه بحسب ظاهر حاله فيما تقل عنه فا 
اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه + و۲1 ایتبع عقله » ولاصادم 
الشرع بنظره » فهو أقرب من خخالفة الهوى . ومن ذلك الطريق - والله 
أعلم - وفق للرجوع 7؟ )إلى الحق . 

وكذلك يزيد الفقير (4)فيما ذكر عنه . لاكما عارض الخوارج عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنه » اذ طالبهم بالجة » فقال بعضهم : لاتقاصموه 
إنه ممن قال الله(*آفیه : لیْ هم وم حصِمونْ](۲()۳) فرجحوا«عوت» 
التشابه علی الحکم » وناصیوا باخلاف السواد الاعظم . 

۰٦<‏ خ )وما إن لم يصح مسار (۸)العل أنه من المجتهدين . فهو 
الحرى باستنباط ماخالف الشرع كما تقدم » إذ قد اجتمع له مع الجهل 





(۱) ذكر رجوعه إلى الصواب الإمام ابن حجر في تهذیب التهذیب (۸/۷) ۰ وعزاه 
إلى محمد بن اسماعيل الأزدي فى تقاته . وآما قوله : |ذا آرجع وأنا من 
الأصاغر" فذكره أيضا » ولكن في مسألة وقعت بينه وبين اين مهدى . انظر : 
تهذيب التهذیب (۷/۷) ۰ تهذیب الکمال (۲۵/۱۹) . 

(۲) في (ع) : ۸ بدون الواو . 

(۴) في (م) و(خ) و(ط) : ی الرجوع . 

(4)) تقدمت ترجمته وخبره (ص۲۷۹) . 

(ه( لم يكتب لفظ الجلالة في أصل (ت) . ولفا کتب فی هامشها . 

(9) سورة الزخرف : آية (8ه) ْ 

(۷) تقدم بيان مواضع هذه المناظرة (ص5*؟) هامش (؟) . إلا أن المؤلف هناك 
ذكرها مثالا لمن يتوب من البدع , وهنا على العكس . وقد تاب عدد كبير منهم 
بعد هذه المناظرة ء فالمؤلف جعل التائبين منهم مثالا على إمكان توبة المبتدع إذا 
کانت بدعته پسیب اجتهاد خاطیء ‏ كما جعل المعرضين منهم مثالا على عدم 
إمكان توبة المبتدع إذا اتبع هواه وعارض الأدلة . 

(۸) ساقطة من (ت) . والمسبار هو مايسبر به الجرح . انظر الصحاح )1۷٥/۲(‏ . 





) ۲۸۲ ( 


تحصل له مرتبة الامامة و الاقتداء ‏ وللنفس (؟)فيها من اللذة مالامزید عليه › 
الصوفية : "حب الرئاسة آخر مايخرج من رؤؤوس (؟)الصديقين" , فکیف (4) 
إذا انضاف إليه الهوى من أصل » وانضاف إلى هذين الأمرين دليل - في 
ظنه - شرعى على صحة ماذهب إليه . فيتمكن ©)الهوى من القلب (07(05) 
6 7م 

قكنا لايمكن في العادة الانفكاك عنه » وجرى منه بجرى الكب (4)من صاحبه 
كما جاء فى حديث الفرق(4). فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من 
سن سئة سيئة ۰ 

ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة (*1)تذهب إلى وضع خليفة دون 
البي صلى الله عليه وسل »> وتزعم أنه مغل النى في العصمة » بناء على 
أصل لهم متوهم . فوضعوه علی آن الشريعة آبدا مفتقرة إلى شرع (۱۱آوییان 


. في (خ) و(ط): وهو‎ )١( 

(0) في (خ) و(ط) : والنفس". 

(۳) في (ط): قلوب . 

(4) في (ط): فكيك . 

(ه) في (خ) و(ت) و(ط) : فيمكن . 

(5) في (ط) : قلبه . 

(۷) كتب في (م) في هذا الموضع : "إذا انفرد حتى قال الصوفية وهی اعادة من 
الناسخ لبعض ماتقدم . 

)۸( تقدم بیان المراد به (ص ۲۳۵) .. 

(9) تقدم الحديث وتریجه (ص ۲۳۵) . 

(۱۰) تقدم التعریف بهم (ص ۲۳) . 

(0) في (د) ۰ شرح. 


(عم؟) 





جمیع الکلفین » إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوء(١).‏ 

" وإنما وضعوا ذلك بحسب ماظهر لهم بادي الرأى من غير دليل عقلي 
ولانقلي > بل( "أبشبهة زعموا أنها عقلية » وشبه من النقل باطلة » إما فى 
أصلها > وإما في محقیق مناطها . وقیق مایدعون ومایرد علیهم به (۳)مذذکور 
في کتب یکی[ 4 وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو إذا “أطولبوا بالدليل 
عليها سقط في أيديهم . إذ لابرهان لهم من جهة من الجهات . وأقوى 
شبههم مسألة اختلاف الامة . وآنه لابد من واحد د يرشع به الخلاف . لأن 
الله يقو ل : إولايرالؤن ختلفین للا می دجم ر DE‏ ¢ ولايكون كذلك 
إلا إذا أعطى العصمة كما أعطيها البي صلى الله عليه وسلم » لأنه وارث » 
وإلا فکل <۱۰۷خ>محق ومبطل (؟) يدعى أنه المرحوم . وأته الذى وصل إلى 
الق دون من سواه ‏ فان طولبو ۸1۱ بالدلیل على العصمة لم يأتوا بشىء › 


)١(‏ قال الشيخ ممد رشید رضا معلقا : کذا والعنی اما بالشافهة من العصوم ‏ وإما 
النقل ممن آو عمن شافه العصوم » ولکن الذی ینقل عمن ینقل عن العصوم 
مشافهة مثله » مهما تعدد لاتعتبر فیه الا الثقة بفهمه ونقله , لان من شافهه کمن 
شافه من شافههم »> کل منهم غیر معصوم » فیکتفی منه بالعدالة في الرواية .» 
فلاحاجة إذا ا الرسول من المعصومين . وهو قد بين الشريعة آحسن تبیین . 

(0) في (ط): 

(۳) ساقطة من ۵ ۱ 

)٤(‏ لاعلو کتب الفرق والقالات قدیا وحدینا من ذکر بدعتهم , وأكاذيبهم . والرد 
عليها » ومن آشهرها کتاب نرا ع السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية » حيث عرض 
لأدلتهم النقلية والعقلية وأ عليها من جذورها . 

(ه) في (خ) و(ت) و(ط) : ولذا . 

(5) سورة هود : آية (114-118) 

(۷) في (خ) و(ط): أو مبطل” . 

(۸) في (خ): طالبوا . 








) ۲۸۶ ( 


ودعوی بغیر برهان (۱). 

قال ابن العربي )في کتاب العو اصم (۳): "خرجت من بلادي علی 
الفطرة(4), فلم ألق ف طریقی إلا مهتديا ۰ حتى بلغت هذه الطائفة يعي (0) 
الامامية والباطنية (" )من فرق الشيعة - فهي أول بدعة لقيت » فلو (۷) 
فجأتني بدعة مشبهة (۸)کالقول بالخلوق )٩(‏ آو نفي الصفات ( أو 
الارجاء (۸)۱۱ آمن الشيطان . فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذر . 





() والشهور عن خواصهم ابطان الاطاد » واظهار حب آل الیست » لیتستروا به . 
وإلا فلديهم من العقائد الضالة مالایقبله دین الاسلام بحال من الاحوال > 
كغلوهم في اتهم إلى أن آوصلهم درجة الألوهية » وادعاوهم ریف القرآن » 
وبغضهم للصحابة ولعنهم لهم رضى الله عن الصحابة ‏ وعلى الشيعة من الله 
مايستحقون . 

0 تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۲۵۰) . ۱ 

(۳) كتاب العواصم من القواصم من كتب الإمام ابن العربي » ذكر فيه ماحل 
بالمسلمين من المصائب .ومايعصم الله به المسلمين . وذكر فيه مواقف الصحابة 
رضى الله عنهم وماوجهه إليهم الأعداء من التهم » فرد عليهم وذب عن 
الصحابة » وقد ألفه سنة ۵۲5ه ‏ وقد نشره شيخ النهضة الجزائرية عبد الحميد بن 
بادیس في جزئين > معتمدا على نسخة واحدة ثم نشر الشیخ محب الدين الخطيب 
مایتعلق بالصحابة منه » ثم نشره كاملا . مقارنا على أربع نسخ الأستاذ عمار 
الطالی . 

(4) مشطوبة في أصل (م) . ومثبتة في هامشها , وني (ت) : الفرطة 

(ه) قوله : یعی الإمامية والباطينة من فرق الشيعة" من كلام المؤلف . وليس من 
کلام اين العربی في العواصم ‏ وذلك لأن ابن العربي قد استفتح کلامه بکلام 
حول مذهبهم , وکذلك قوله فهی آول بدعة لقیت لیست فی العواصم . 

" ۰ تقدم التعريف بالباطتية (س‌۲۸)‎ )١( 

(0) في (ط): ولو . 

(۸) ني كتاب العواصم مشتبهة" . 

(9) لعله يريد القول بخلق القرآن . وهو قول الميمية ومن تبعهم من المعتزلن وال ساوة . 

۰( وهو قول العتزلة ومن تبعهم أيضا كما مر فی التعریف بهم (ص ۲۹) . 

(۱۱) تقدم الکلام علی الرجنة (ص ۲۷) . ۶ 


" 











) ۲۸۰ ( 


وترددت فیها ۱۸ )علن آقوام آهل عقائد سليمة » ولبثت بینهم مٌانية آشهر (۲) 
نم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس » فألفيت فيه(" ماني وعشرین 
حلقة ومدرستین » مدرسة الشافعية(۱۰۳م»بباب الأسباط وآخری للحنفية ‏ 
و کان یه امن رۇوس العلماء » ورؤوس البتدعة ( 5 ومن أحبار اليهود 
والنصارى كثير » فوعيت العم » وناظرت( )کل طائفة بحضرة شيخنا أبي 
بكر الفهرى (۷)وغيره من أهل السنة 

ثم نزلت إلى الساحل لأغراض (8), وكان مملوًا من هذه النحل 
الباطنية والامامية » فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض (4أنُوا من ۰() 





() أي فى هذه الأرض . لأنه قد حذف بعض الكلام لابن العربي يدل على ماذكرت . 

(۲) حذف هنا من كلام ابن العربي مايقارب أربعة أسطر . ذكر فيها مارأى من 
الضلالات . 

(4(:)0) في كتاب العواصم : "فيه 

(ه) نص کتاب العواصم : "وکان فیه من رژوس العلماء » ورژوس البتدعة ‏ علی 
اختلاف طبقاتهم کثیر ‏ ومن آحبار الیهود والنصاری والسمرة جمل لاتحصى , 
فأوفيت على المقصد من طريقه . ووعيت العم صقي , ونظرت إلى كل طائفة 
تناظر » وناظرتها بعضرة ة شيخنا أبى بكر الفهري ..". العواصم (ص١5)‏ . 

(د) فى (ت) : "وناظرة" » وكتب بازائها في الهامش "عله وناظرت" 

(۷) هو الإمام العلامة . شيخ المالكية . أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي الفقيه » عام الإسكندرية » لازم القاضي أبا ا الود الباجي » 
وأخذ عنه مسائل الخلاف » تزل بغداد وبيت المقدس » ثم حول الى الغغر » ألف 
كتاب سراج الملوك للمأمون بن البطائي , وله كتاب الحوادث والبدع . توفي 
سئة ۵۵۲۰ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (4۹۰/۱۹ شذرات الذهب (35/4) » العبر (48/4) . 

(4) نص كتاب العواصم : "لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة » وكان الساحل 
المذكور مملوءا من هذه النحل الملحدية . والمذاهب الباطنية » والإمامية .. 
العواصم (ص١5)‏ . 

)0 في كتاب العواصم : "الأغراض الدينية" 


(0) فى (ط): 'مى" 








) ۲۸۲ ( 


خمسة أشهر . ونزلت عكا(١),‏ وکان رس الامامية بها حیتتذ (۲)آبو الفتح 
العکی » وبها من أهل السنة شیخ یقال له : الفقیه الدیبقیگ؟<(۵ت» 
فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين . فلما رآني صغیر السن » 
كتير العلل » متدربا » ولع بي » وفيهم - لعمر الله » وإن كانوا على باطل - 
انطباع وانصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر(۴)ء فكان لايفارقي » ویساومی (4) 


۰۰ 48 


الجدال ولايفاترني »)٥(‏ نتكلمت على مذهب )الإمامية » والقول 


پالسلم ](۷) من المعصوم بما يطول ذكره . 
ومن جملة ذلك أنهم يقولون : إن لله في عباده أسرارا وأحكاما , 


والعقل لايستقل ٠۸<‏ خ)بدركها » فلايعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم(8) 


فقلت لهم : أمات الامام المبلغ عن الله لأول ماأمره اليم أم هو خلد؟ 
فقال لي : "مات" » ولیس هذا مذهبه » ولكنه تستر معي (۹)ء فقلت : هل 


)0 ف (ط) ۱ 'بعكا" وف © ۱ أعكى 2 وق معجم البلدان لياقوت الحموي 
"عكة" بالهاء » وهي بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن . معجم البلدان 
لیاقوت (۱۳/4) . 

)۳( كتب مكان هذه الكلمة في (ت ) : مج و میم « الربيمي " ۰ 

(۳) نی (ت) : ظهر به . 

(4) نص کتاب العواصم : ویسارعنی في السال وابدال ولايفاترني . 

(ه) في (ت) : يفاتر بى . 

(د) فى العواصم : 'فتكلمت على إبطال مذهب الامامية" . (ص 1۲) . 

(۷) في جمیع السخ : التعميم » والصواب الثبت کما في العواصم ۰ 

(۸) في هذا الوضع كلام لابن العربي يقع في ستة اسطر یتهمهم فیه بان قولهم راجع 
ای القول باطلول . انظر العواصم (ص 1۳-7۲) . 

(9) في کتاب العواصم : ولکنه تستر معي به » وإغا حقيقة مذهبه أن الله سبحانه 
بحل ني كل معصوم » فيبلغ عنه » فالمبلغ هو الله » ولکن بواسطة حلوله في 








) ۲۸۷ ( 


خلفه أحد؟ فقال : خلفه وصيه على (1), قلت : فهل قضی بالق وأنفنه؟ 
قال : لم يتمكن لغلبة (0المعاند » قلت : فهل أنفذه حين قدر؟ قال :منعته 
العقية (؟)وم تفارقه إلى الموت (4), إلا أنها كانت تقوى تارة» وتضعف 
آخری ()» فلم يكن إلا الدار ا: 11 )تلا ينفتح (7أعليه أبواب الاختلال » 
قلت وهذه المداراة [4)حق آم لا؟ فقال : باطل آباحته الضرورة . قلت : 
فاین العصمة؟ قال :)٩(‏ ما تغى )1١(‏ العصمةمع القدرة . قلت : فمن بعده إلى 
الآن وجدوا القدرة ام لا؟ قال : لا » قلت : فالدين مهمل ‏ والحق بجهول 
مخمل ؟()قال : سيظهر » قلت : بمن؟ قال : بالإمام المنتظر » قلت : لعله 
الدجال » فما بقى أحد إلا ضحك . وقطعنا الكلام على غرض مني لأني 
خفت أن أفحمه ( 1١‏ فينتقم منى في بلاده . 


() في (ت): عكى 

(0) في (م) و(ت) : "بعلب" . 

(۳) وهی من دین الشيعة, یتسترون بها لیخفوا مایبطنون من الضلال » وینسبونها ال 
امتهم . کزعمهم أن جعفر الصادق قال : التقية دیی ودین آبا » وقد فسروا 
بها موقف علي رضی الله عنه مع اخلفاء قبله » وكذلك موقف الحسن مع معاوية 
رضى الله عنهم . انظر كتاب دراسةعن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد اللي 
(ص ۲۱۷) . ۱ 

. )۱۳ في العواصم : ول تفارقه من یوم العهد ی یوم الوت . العواصم (ص‎ )٤( 

(ه) في العواصم : وتضعف آخری » فلما ولي بقيت من التقيةبقية > فلي يمكن إلا 
المداراة للأصحاب ثثلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب .. . 

(د) رسمت في (م) و(خ) و(ت) : الدارات . 

(۷) في (ط) : تفتح . 

(۸) رسمت کسابقتها الدارات . 

. ساقطة من (ط)‎ )٩( 

۱۰( ف العواصم : تتعين " » وفى احدى نسخ العواصم : 'تغنى" . 

() نی (ت) : جمل . 

(۱۷) في (م) و(ع) و(ط) :"الجمه" , والمثبت هو مافي (ت) . وهو كذلك في 
العواصم . 








(6مى؟) 


ثم قلت : ومن أعجب مافي هذا الكلام أن الإمام إذا أوعر (١)إلى‏ من 
لاقدرةله فقد ضيع فلاعصمة له . وأعجب<؛١٠م>منه‏ أن الباري تعالى - على 
مذهبه - إذا عل أنه لاعلر إلا بمعلم » و آرسله عاجز!۲۸)مضعوفا(۳) لايمكنه أن 
يقول ماعل » فكأنه ماعلمه ومابعثه . وهذا عجز منه وجور . لاسيما على 
مذهبهم (*). فرآوا من الكلام مالايمكنهم أن يقوموا معه بقائة(°)ء وشاع 
الحديث » فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية ( )أن يجتمع معى › 
فجاعنی آبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي ».وقال ۳ إن رئيس 
الاسماعيلية رغب في الكلام معك . فقلت ۳ مشفول > فقال : ماهتا (۸) 
موضع مرتب (4أقد جاء إليه » وهو حرس الطبرانيين » مسجد في قصر على 
البحر » وتحامل على » فقمت مابين حشمة وحسبة » ودخلت قصر المحرس > 
وطلعنا (")إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية الحرس الشرقية » فرأیت 
١9خ‏ »النكر في وجوههم . فسلمت » ثم قصدت جهة المحراب » فركعت 
عنده رکعتین » لاعمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم . والخلاص متهم . 
فلعمر (۱۱)انذی قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم > إن (۱۲ )کین رجوت 
الخروج عن ذلك المجلس أبدا . ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة 


(0 في (ط) : آوصی" . وني (ت) : آعوز آوعز ‏ . 

(۲) في (خ) كلمة زائدة في هذا الموضع » وكأنها بمعتى" . 
(0) نی (ج) و(ت) و(ط) : مضطریا . 

. لانهم یقولون لابد من امام معصوم یرتفع به الاف‎ )٤( 
. (ه) فى (ت) : لقائّة‎ 

() تقدم التعريف بهم ضمن الکلام علی الباطنية (ص‌۲۸) . 
(۷) ساقطة من (ط) . 

(0) ف (خ) و(ط) : هنا" . 

(9) في العواصم : قريب" . 

(۱۰) في (م) : 'وصقنا" » ولعل أصلها وصعدنا , لأنها كذلك فى العواصم . 
(۱) في (ط) : فلعمری" 

(۱۲) ان هنا بجعنی (ما) . 

















) ۲۸۵۹ ( 


سود محددة نت طاقات الحرس , فأقول : هذا قبری الذی یدفتونی فيه › 
وأنشد فى سرى : 

ألا هل الى الدنيا معاد؟ وهل لنا 

سوى البحر قبر؟ أو سوى (١)الماء‏ آکنان ؟ 

وهى كانت الشدة الرابعة من شدائد عمرى التى أتنقذنى الله منها . 
فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن آحوالهم 0 
نفسى ء وقلت : آشرف ميتة فى آشرف موطن 552 ت»أناضل فيه عن الدين . 
فقال لى أبو الفح وأشار الى فتى حسن الوجه ‏ : هذا سيد الطائفة 
ومقدمها » فدعوت له فسکت , فبدری وقال : قد بلغتی جالسك (۲) 
وانتهى (؟)الى کلامك » وأنت تقول (): قال الله وفعل » فأی شیء هو 
الله الذى تدعو اليه؟! أخبرنى واخرج عن هذه المخرقة (/1) الى جازت لك 
على هذه الطائفة (؟)الضعيفة [وقد احتد نفسا وامتلاً غيظا . وجثا على 
ركبتيه » ولم أشك أنه لايم الكلام الا ]87 )وقد اختطفنى أصحابه قبل الجواب 
فعمدت - بتوفيق الله ای کنانتی ‏ و استخرجت <۱۰۵م»منها سهما آصاب 
حبه قلبه فسقط للیدین وللفم . 

وشرح (٩)ذلك‏ (۰): أن الامام أبا بكر أحمد بن ابراهیم الاسماعیلی 


» وقد اجتمعت الى 


() فى (ت): وسوى . 

(0) فى (ت) : "غادة" . 

(0) فى (م) و(ت): مجالستك” 

(4) فى (خ) و(ط): وأنهى" 

: ساقطة من (ت)‎ (o) 

(د) قال فى الصحاح : "والتخرق :لغة من التخلق من الكذب ' )۱٤۹۷/٤(‏ » وقال في 

الرائد :" الخرقة :الک ذب والاختلاق معجم الرائد طبران مسعود .)۱١٤١(‏ 

(۷) فى (ت) : طائفة" 

(۸) مابين المعكوفين ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(9) من هنا يذكر ابن العربى قصة وقعت للحافظ أبى بكر الجرجانى . وكيف استفاد 
منها . ثم يعود للحديث عن قصته مع الاسماعيلى . 

. ساقطة من (م) و(ت)‎ )1٠( 








( ۰ ( 


الحافظ الجر .جاني ١(‏ )قال كنت أبغض الناس فيمن يقرا علر الکلام » فدخلت 
يوما إلى الري [5), فدخلت ("أجامعها أول دخولي . واستقبلت سارية أر 
عندها » واذا (4)بجواري رجلان یتذاکران علر الكلام > فتطيرت بهما(6), 
وقلت : أول مادخلت هذا(" البلد سمعت فيه ماأكره » وجعلت أخفف 
الصلاة حتى أبعد عنهما » فعلق بي من قولهما : أن هؤلاء الباطنية أسخف 
خلق الله عقولا » وينبغى للتحرير ألا يتكلف لهم دليلا » وليكن [") يطالبهم 
"بل " فلاقبل لهم بها <ا١٠اخ».‏ وسلمت مسرعا . 


(۳) 


(۳ 
(4) 
(o) 


(1) 
(۷) 


وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلاد » 


هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني الحافظ 
الكبير » الرحال » سمع الكثير » وحدث . وخرج » وصنف قأفاد وأجاد . 
وأحسن الانتقاد والاعتقاد » صنف كتابا على صحيح اليخارى فيه فوائد كثيرة » 
وعلوم غزيرة . توق سنة ١۳۷ھ‏ . 

انظر : اليداية والنهاية لابن کثیر  )۳۱۸/۱۱(‏ سیر آعلام النبلاء للذهي 
(۲۹۲/۱۰) . 

هى مدينة مشهورة . من آمهات البلاد » وآعلام الدن » بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخا . انظر معجم البلدان لیاقوت اموي (۱5/۳) . 

في (خ) و(ط) : ودخلت" . 

في (خ) و(ط) : ول . 

لقد ورد النهى عن الطيرة فى أحاديث عديدة منها حديث أبي هريرة في البخاري 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : (لاطيرة » وخيرها الفأل . 
قالوا : وماالفأل؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) . صحيح البخاري 


(۲۱۲/۱۰ مع الفتح ) » وی سان أبي داود عن عيد الله بن مسعود عن رسول الله 


صلى الله عليه وسل قال : (الطبرة شرك) ثلائا . قال ابن مسعود : ومامنا الا 


ولكن الله يذهبه بالتو كل . سنن أبي داود . كتاب الطب (11/4) إلى غير ذلك 


من النصوص . ولعل الامام الإسماعيلي كره ماسمع من الرجلین فعبر عن كراهيته 
بالتطير . 

في (خ) و(ط) :هذه" . ٠‏ 

في (ت) : واليكن ». وفي العواصم : ولكن . 

















(۹۱ ( 


وجعل يكاتب وشمكير (١)الأمير‏ یدعوه اليه( )ویقول له : انی لاأقبل دين 
ممد الا بالعجزة ‏ فان آظهرقوها رجعنا الیکم (۳) وانجرت الحال الى أن 
اختاروا منهم رجلا له دهاء وم( فورد على وشمکیر رسولا » فقال له : 
انك أمير » ومن شأن الامراء واللوك آن تتخصص عن العوام » ولاتقلد 
احا( )فی عقید نها 71 واغا حقهم آن يفحصو ۷1 عن البر اهین . فقال 
وشمكير : اختر (۸)رجلا من أهل مملکتی » ولاأتتدب للمناظرة بنفسى » 
فيناظرك بين يدى . فقال له الملحد : ا ختار (۹)أبا بكر الاسماعيلى » لعلمه 
بأنه لیس من اهل عل العوحيد (۱۰) وافا كان اماما فى الحديث . ولكن كان 


فى (ت): وشميكر' ». وهو وشمكير بن زيار ملك الرى » واستولى على جرجان » 


(۲) 
(r) 


(<) 
(6) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(4) 
(۰) 


و كانت وفاته سنة ۳۵۷ھ . 

انظر : الكامل فى التاريخ لابن الأّثير (۷۹/۷١۱۲١١٤١ء۷٦۱)‏ . 

فى العواصم : يدعوه الى الإلحاد . 

كفى بالقرآن آية ومعجزة » وان من حكمة الله أن أبقى هذه الآية ليبقى 
التحدى بها الى آخر الدهر » وليس القرآن وحده آية نبینا صلی الله عليه وسل . 
بل ان آياته ومعجزاته تفوق الحصر يحتى ألفت في ذلك المجلدات كما فعل 
البيهقي والماوردي وغیرهما » ثم انه ليس الدليل على صدق نبينا المعجزة فحسب 
> بل ان خلقه العظیم وسيرته العطرة . وكمال شريعته . ونصرة الله له . أدلة 
قاطعة وبراهين ساطعة تشهد بصدقه صلى الله عليه وسل . 

المنة : القوة. الصحاح (۲۲۰۷/۹) . 

ساقطة من (ت) . 
فى (ط) : عقيدة 
فى (م) و(ط) : 'يفصحوا" . 

ی (خ) و(ط) : آختار . 

فى (خ) و(ط) : اختر" . وق العواصم : اخترت 
يريد علم الکلام » وقد سمی التوحید . ولیس بصحیح » فما آبعد عل الکلام عن 
التوحید . وتقدم الکلام علیه فى الباب الأول (ص۸٤)‏ هامش (ه) .. 














) ۲۹۲ ( 


وشمکیر (۱ بعامية (۲افیه - یعتقد (۳)انه اعلر هل الارض بأئواع العلوم . 
ققال وشمکیر : ذلك مرادى » فانه (۶)رجل جید » فارسل ال آيي بکر 
الإسماعيلي چرجان ٩‏ ليرحل إليه إلى غزنة 671 فلم يبق أحد من 
العلماء (۷)إل يكس من الدين » وقال : سيبهت الإسماعيلى الكافر مذهبا 
الاسماعيلي الافظ مذهبا 9 يمكنهم أن يقولوا للملك : إنه لاعلم عنده 
بذلك لعلا یتهمهم (۸. فلجاوا1٩ٍل‏ الله فى نصر دينه . 

قال الاسماعیلی الحافظ (۰), فلما جاءنی البرید » وأخذت في المسير . 
و تدانت ی (۱۱)ال دار قلت : إنا لله . وكيف أناظر فيما لاأدري؟ هل أتبراً 
عند الملك وأرشده إلى من بحسن الجدل » ویعل حجج )الل على 
دینه؟ (۱۳) (۱۰م>وندمت (۱۶)علی ماسلف من عمری ول آنظر في شىء من 
عل الکلام » ثم أذكرني الله ماكنت سمعته من الرجلین مجامع الري » 
فقويت نفسی ۰ وعولت علی آن آجعل ذلك عمدتي » وبلغت البلد ۰ فتلقاني 


)۱( ف (ت) : أوشميكر ` ۱ 

(0) في (ط) : لعامية »لعن اصور . 

(۳) ساقطة من (م) و(ت) . 

(4) ساقطة من (م) و(ت) . 

)6( جرجان : مدينة عظیمة مشهورة بقرب طبرستان » بناها يزيد بن المهلب بن ابي 
صفرة . انظر آثار البلاد وآخبار العباد للقزویی (ص ۳4۸) . 

(د) غزنة : مدينة عظیمة » وولاية واسعة في طرف خراسان » وهی اد بين خراسان 
والهند . انظر معجم البلدان لیاقوت الموي (۲۰۱/4) . 

(۷) في (خ) و(ط) : "فلم ببق من العلماء آحد" . 

)۸( في العواصم : 'لثلا يتهمهم بالحسد . 

(4) ف (م) : فلجوا . 

(۱۰) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۱) فی (خ) ول(ط) : لي . 

00 فى (خ) و(ط): ججج . ۱ 

(۱۳( في العواصم : ویعل حجج الله في خلقه على صحة دينه . 

. ف 2 و(ت) و(ط) : "ندمت " بدون الواو‎ (1٤) 








) ۲۹۳ ( 


اللك ثم جمیع الق » وحضر الاسماعيلي الذهب مع الاسماعيلي النسب » 
وقال اللك للباطی (۱): اذکر قولك پسمعه الامام . فلما أخذ في ذكره 
واستوفاه » قال له الحافظ : الم" ؟ فلما سمعها الملحد قال : 
هذا «۱۱۱خ>مام <۷ت >قد عرف مقالتي » فبهت (۲). 

قال الاسماعيلي : فخرجت من ذلك الوقت (۳) وأمرت بقراءة عل 
الکلا م . وعلمت آنه عمدة من عمد الإسلاء (4) 

قال ابن العربي : وحين (6)انتهى بي الأمر إلى ذلك امقام 1 أقلت : إن 
كان في الأجل تنفس ("أفهذا شبيه بيوم الإسماعيلى » فوجهت (8)إلكى أي 
الفتح الإمام ٠‏ وقلت له : لقد كنت في لاشيء » ولو خرجت من عكا قبل 
أن أجتمع بهذا العالم مارحلت إلا عريا عن نادرة الأيام » انظر )إلى حذقه 
بالكلام ومعرفته حيث( )قال لي : أي شىء هو الله؟ ولايسأل بمثل هذا إلا 





(«) في (ط) : الباطتی" » وی العواصم : وقال اللك للاسماعيلي الباطتی " ۱ 

(0) في (خ) و(ت) و(ط) : '"ففهمت" » وبعد هذه اللفظة ذكر ابن العربي بعض 
العبارات الفارسية التى ذكرها الملك . ثم قال : فرد مناظره وطرده . 

(۳) ساقطة من (م) » وفي (ت) کتبت فوق السطر . 

(4) العروف عن ع الكلام أن ضرره أكثر من نفعه . وماقيه من نفع فقليل , 
والوصول إليه عسير . ثم إن في كتاب الله وسنة رسوله من البراهين والحجج 
العقلية مايكفى في الرد على الملاحدة وغیرهم ‏ فإذا وجد الإنسان من نفسه قصورا 
عن مناظرة الملاحدة وإفحامهم » فهو قد يكون من تقصيره في تدبر حجج الله » 
وقد يكون من ضعفه الشخصي » وعدم قدرته على الجدل 6 ثم إفى لاأرى في 
القصة مايثنى به علی علر الکلام » فضلا عن أن يقال إنه عمدة من عمد الإسلام . 
وانظر مانقله شیخ الاسلام اين تيمية عن الغزالي في ذم الكلام » وبيان قلة جدواه 
وهو كلام خبير به . درء تعارض العقل والنقل (/ا/178) . 

(ه) في (خ) و(ط) : 'وأنا حين" . 

(5) ساقطة من (ط) . 

(۷) في (م) و(ت) : فسا" . 

(م) فى العواصم : "فرددت وجهى الى أبي الفتح الامامی ‏ . (۹) لعان» الكيرم» أو< اماي 5 

(۷) ف (خ) و(ط) : نظر . 

۷( ساقطة من )م( و(ت) . 














) ۲۹۵ ( 


متله . ولکن بقیت هاهنا نکته ‏ لابد من آن نأخذها الیوم عنه » وتکون 
ضيافتنا عنده .لم قلت : آي شیء هو الله؟ ‏ فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على "أي" وتركت الهمزة وهل وكيف وأين کم وما 
وهى (يضا من وانی حروف الاستفهام » وعدلت عن اللاع من 
حروفه ("), فهذا(4)سؤال ثان عن حكمة ثانية , ولأي مسان )ق 
الاستفهام . فأي المعنيين قصدت بها؟ ولم سألت خرف محتمل؟ وم تسأل 
حرف مصرح بعنی واحد؟ هل وقع ذلك بغیر عر ولاقصد حکمة؟ آم بقصد 
حکمة؟ فبینها لنا . 

فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام » و انبسطت فيه . وهو يتغير ء 
حتى اصفر آخرا من الوجل . كما اسود أولا من الحقد . ورجع أحد 
أصحابه النی کان عن (1)یینه ال آخر کان مجانبه » وقال له : ماهذا الصبي 
الا بحر زاخر من العلم » مارأينا مثله قط » وهم )روا آحدا(۸)به رمق 
[إلا اهلکو.](٩).‏ لأن الدولة لهم , ولولا مكاننا من رفعة دولة (١1)ملك‏ 


(«) في (خ) و(ط): وأني . 

(0) في (خ) و(ت) و(ط) : هي بدون الواو . 

. العواصم : "وعدلت من اللام عن حروفه"‎ 2 (e) 

(:) في (خ) و(ط) : وهذا . 

() نی (خ) و(ط) : "وهو أن لأي معنيين" » والمثبت هو ماني (م) و(ت) ‏ وكذلك 
في العواصم . 

)3 ساقطة من (ع) » وکتبت في (ت) فوق السطر . 

(۷) ساقطة من (م) ‏ وکتبت في (ت) فوق السطر . 

(۸) في (ط) : واحدا . ۱ 

(9) مابین العکوفین ساقط من (ع) و(ت) » وکتب في هامش (ت) : عله به رمق إلا 
هلکوه آو قتلوه . 

() ف )م( و(ت) : الدولة ‏ . 














) ۲۹۵ ( 


الشام . ون (۱)والی عکا(۲)کان بمظینا(۳)» ماتخلصت <۱۰۷م>منهم في العادة 
أبدا . 

وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامى قلت : هذا مجلس عظم » 
و كلام طويل » يفتقر إلى تفصيل » ولكن نتو اعد( )إلى يوم آخر » وقمت 
وخرجت فقاموا کلهم معي » وقالوا : لابد آن تبقی قلیلا » فقلت : لاء 
وأسرعت حافيا وخرجت على الباب آعدو ( “أحتى آشرفت علی قارعة الطریق 
وبقیت <۱۱۲ تال امش نفسى بالحياة . حتى خرجوا [بعدي 
وأخرجوا]( 0 لالکی (۸) > ولبستها ومشيت ما » ووعدوني 
بمجلس آخر فم أوف لهم . وخفت وفاتي في وفائي 17 

قال ابن العربي : وقد كان ٠١(‏ )قال لي أصحابتا النصرية (01) بالمسجد 
الأقصى : إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي [11)اجتمع برئيس من 





(۱) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(0) في (ع) و(ت) : عکت" . 

)۳( قال في الصحاح بر كان ذا حظوة ومنزلة » وقد حظى عند 
الأمير واحتظى به " . الصحاح (۲۳۱۹/۹) . 1 

(:) في (م) ود > : 

(4) في 0 : "أغدو, > وي (خ) : : آعدوا . 

(د) في (ط) : هتاك" 

(۷) مابین العکوفین ساقط من (خ). 

(0) فى (خ) و(ط) : 'لايكي” » ويظهر أن الراد به اذاء . 

(9) قال في العواصم + "وفی ترتیب الرحلة بقية ادیث ۰ (ص۷۱) . 

(1) ساقطة من ). 

(۱۱) الذی یظهر آن هذه السبة إلى شيخهم نصر بن إبراهيم . 

(۱۲) هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي » الفقيه » الشافعي ۱ الإماء القدوة 
المحدث . صاحب كتاب الحجة على تارك المحجة » تفقه على الدارمي وغيره › 
وتفقه به الغزالي وغيره » وكان صاحب زهد وتقشف . توفي سنة ۵4٩۰‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۱۹) ۰ شنرات الذهب (۳۹۵/۳) ۰ العبر 
(۳۲۲۹/۳) . 











) ۲۹٩ ( 


بخروج الامام النتظر » فقال نصر : هل لروجه میقات آم لا٩‏ قال الشیعی : 
نعم » قال له آبو الفتح : ومعلوم هو آو جهول؟ قال : معلوم . قال نصر : 
ومتى يكون؟ قال : اذا فسد الخلق . قال أبو الفح : فم (5)تحبسونه عن 
الخلق وقد(" أفسد جميعهم الا أنتم > فلو فسدتم لخرج . فأسرعوا به 
وأطلقوه من سجنه » وعجلوا بالر جوع الى مذهبنا » فبهت . وأظن أنه (٤‏ 
سمعها عن شیخه آّی الفتح سلیمان بن أيوب الرازی 6*1 الزاهد (1). انتهى 
ماحكاه ابن (")العربى وغیره » وفیه غنية لن عرج على (۸)تعرف آصولهم . 
وفى أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة . 

القسم الثانى : يتنوع أيضا . وهو الذى لم يستنبط بنفسه . وافا اتبع 
غيره من الستنبطین > لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها 
مقام متبوعه ‏ لانقداحها فی قلبه ‏ فهو مثل الاول » وان ۸ یصر <۸بت> 


(۱) ساقطة من (م) و(ت) . وتقدم الکلام على الشیعة (ص ۲۳) . 

(۲) فى (خ) و(ت) و(ط) : فهعل . والثبت هو مانی (ع) . وهو کذلك فى 
العو اصم. 

() فی (م) : قد بدون واو . 

(4) فى (خ) و(ط) : وأظنه . والثبت هو ماف (م) و(ت) . وكذلك هو فى 
العواصم . 

)( هو سلم بن ايوب بن سل » أبو الفح > الرازى الشافعى » تفقه بأبى حامد 
الاسفرايينى » وكان فقيها » حدثا » مقرئا » وقد سكن الشام مرابطا » ناشرا للع 
احتسایا . توق سنة 24۷ . 
انظر : سير أعلام النبلاء  )146/۱۷(‏ العبر  )۲۱۳/۳(‏ طبقات الش‌افعية 
(۳۸۸/۶) . 

(د) ال هنا ینتهی مانقله الوّلف من کتاب العواصم لابن العربى . وهو فى العواصم 
من (ص9ه) الى (ص ۷۲) . مع وجود بعض الکلام الذی ۸ ینقله الولف . 

(0) فى (ط) : ی .وق (ت) : بن بدون آلف . 

(۸) فى لح) و(ط) :"عن" . 














) ۲۹۷ ( 


وصاحب مذا القسم لایخلومن استدلال ولو علی آعم مایکون . فقد 
يلحق بن نظر في الشبهة وان كان عاميا » لأنه( )عرض للاستدلال » وهو 
عام أنه لايعرف النظر » ولاماينظر فيه . ومع ذلك فلايبلغ من 
استدل (۲)بالدلیل الجملى مبلغ من استدل علی التفصیل ۰ <۱۰۸م> ۰ وفرق 
(2۱۱۳)ما 1 ابينهما في التمثيل : أن الأول أخذ شبهات متبوعه (4)فوقف 
وراءها . حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العم تبلد وانقطع . أو 
خرج إلى مالايعقل » وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه » وم 
يكن له دليل على التفصيل يتعلق به » إلا تحسين الظن بالمتبوع (9أخاصة . 
وهذا القسم في العوام كثير . 

فمثال الأول : حال حمدان 57 )بن قرمط المنسوب إليه القرامطة (9), 
إذ كان أحد دعاة الباطنية فاستجاب له جماعة نسبوا إليه » وكان رجلا من 
أهل الكوفة مائلا إلى الزهد [فصادفه ]1۸ حد دعاة الباطنية في طریق )٩(]‏ 





(۱) مطموسة فى (ت). 

(0) ف (خ) و(ط) : استدلال . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ت) و 

(4) في (خ) و(ط) : : 

(ه) ني (خ) و(ت) و( لبتد ع . 

. 00 : ف (جخ) و(ت)‎ (٦) 

(۷) القرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط كما ذكر المؤلف . وهى دعوة إسماعيلية 
باطنية ابتدأت من سواد الكوفة على يد هذا الضال » وانتشرت » وعظمت مصيبتها 
حتى صارت تهدد اللافة الاسلامية ‏ وقد اتخذوا الأحساء عاصمة لهم » وهاجموا 
الحجيج 2 وقتلوا المسلمين 2 اطرم ¢ وسرقوا الحجر السود زمنا » وهدف 
دعو تهم نشر الإلمحاد » وإبطال الشرائع > عن طريق الدعوة السرية » وأخذ 
الو اثیق والعهود للامام . 
انظر : الفرق بین الفرق للبغدادي (ص ۲۱۳ ومابعدها) » تلبیس ابلیس لابن 
اجوزي (ص ۱۲) ؛ دراسة عن الفرق, لأحمد الجلى (ص ۲۸۸) . 

)۸( في أصل (م) و(خ) و(ت) فصاده" » وقد صححت في هامش کل منها با هو 


(4) ساقط من (خ) و(ط) . 











) ۲۹۸ ( 


وهو متوجه إلى قريته » وبين بديه قر (۱)یسوقه » فقال له حمدان - وهو 
لایعرفه ولایعرف حال (۲ : أراك سافرت عن موضع بعید . فأين مقصدك؟ 
فذکر موضعا هو قرية حمدان , فقال له حمدان : ارکب بقرة من هذا البقر 
لتستریح به عن تعب الشي » فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب 
وقال : إني لم آومر (۳)بذلك » فقال ل (4): وكأنك لاتعمل إلا بأمر » فقال : 
نعم » فقال حمدان : وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك ومن له 
الدنيا والآخرة » قال :ذلك إذا (° )مو رب العالمين » قال : قد 1 
صدقت (۷)» ولكن الله يهب ملكه من يشاء » قال : وماغرضك في البقعة 
التي أنت متوجه إليها؟ قال /5)أمرت أن أدعو (4)أهلها من الجهل إلى العلم > 
ومن الضلال إلى الهدى . ومن الشقاوة إلى السعادة » وأن أستنقذهم 
من (آورطات الذل والفقر » وأملكهم بما يستغنون به عن الكد والتعب » 
فقال له حمدان : أتقذني أتقذك الله » وأفض على من | ماتحييه (۱۱)به و 
فما أشد احتياجي إلى مغل (١1)ما‏ إذكرته (۳) فقال له (۱۶) 





. في (م): معر‎ )١( 

(0) في (ط ) : "وهو لایعرف حاله . 

(۳) في (خ) و(ط) : إني ۸ آومن بل آومر . 
(4) ساقطة من (م) و(ت) 

(ه) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(د) ساقطة من (ع) و(ت) و(ط) . 

(0) في (م) و(ت) : قصدت . 

(م) فى (م) : فقال . 

(ه) فى (خ) و(ت) و(ط) : "آدعوا" بالألف بعد الواو . 
(۱۰) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۱) نی (م) : یی . 

600( وم 

(۱۳) في (خ) و(ط) : ذکرت . 

(۱4) ساقطة من (م) . 








) ۲۹۹ ( 


ومامرت](۱)آن أخرج السر الکنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به » و العهد 
[الیه . فقال ](۲): فما(۳)عهدك ؟ فلذکره فاني ملتزم له . فقال : أن تجعل لي 
وللامام عهد الله على #)نفسك [0) وميثاقه 7 تخرج سر الامام الذی آلقیه 
إليك » ولاتفشي سري آیضا فالتزم حمدان عهده . ثم اندفع/" 6 الداعى في 
تعليمه فنون جهله » حتی استدرجه<؛4١١اخ‏ >واستغواه . و استجاب (۸)له ف 
جميع ماادعاه » ثم اتتدب للدعوة » وصار KO‏ أصول هذه البدعة » 
فسمی آتباعه القر امطة (). ۰ 

ومتال <۱۰۹مالثاني ماسکاه الله تعلی [عن الکنار ]۱۱1 قوله : [ذ 
ول مم الوا رل ما الله وإ الوسول قالوا عشبکا مادنا علی 


ان ۰ وقوله ععالی : ال هل يشمغؤنک إو تذعون » أو ينقعو نک 


عم مووو »> © م موم ورم > 


04 و م كمه رم م 
لو یسیون قالوا بل وجدنا #اباءتا کذلك یفن !۰۱۳. 
و 





. مابين المعكوفين بياض في (ت)‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين بياض في (ت) . 

00 في ما 

. بياض في (ت)‎ )٤( 

(ه) في (م) : 'وتفسك" , وفي (ت) الواو والنون في البياض . 
(د) فی (خ) و(ط) : وميتاقك . 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۸) نصف الكلمة الأول يقع فى البیاض في (ت) . 

(9) فى (ت): أصيلا . 

(.۱) ذکر هذه القصة بتمامها الامام ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۱۲۷) . 
 )۱۱(‏ مابین العکوفین ساقط من (ط) . 

(۱۲) سورة الائدة : آية (۰6) 

(۱۳) سورة الشعراء : آية (۷-۷۲) 














( ۳۰۰ ( 


وحكى المسعودي (1): أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط 
ممن يظهر دين النصرانية » وكان يشار إليه بالعل والفهم » فبلغ خيره أحمد 
بن طولون(۲) فاستحضره وساله عن آشیاء كثيرة » من جملتها : أنه أمر في 
بعض الأيام ‏ وقد أحضر بجلسه ‏ بعض أهل النظر ليسأله (")عن الدليل 
على صحة دين النصرانية » فسألوه عن ذلك ., فقال : دليلي على صحتها 
وجودى إياها متناقضة 9ت »>متنافية . تدفعها العقول , وتنفر 
منها(؟)النفوس » لتباينها وتضادها . لانظر يقويها , ولاجدل يصححهاء 
ولابرهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها(°)ء والفحص عنها 
ورأيت مع ذلك أمما كثيرة » وملوكا عظيمة ‏ ذوي معرفة » وحسن سياسة | 
وعقول راجحة ‏ قد انقادوا |لیها » وتدینوا بها . مع ماذكرت من تناقضها 
فى العقل » فعلمت آنهم ۸ يقبلوها » ولاتدینوا بها » الا لدلائل شاهدوها ‏ 
وآیات ومعجزات عرفوها » آوجب انقيادهم لیها » والتدین بها. 





() هو أبو الحسن على بن الحسين بن على من ذرية ابن مسعود » عداده في البغاددة › 
نزل مصر مدة ء وكان أخباريا » صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون » وله 
كتاب مروج الذهب وغيره من التواريخ » كان معتزليا . مات سنة ۳4۵ . 
انظر ؛ سیر آعلام التبلاء (038/166) » شذرات الذهب (۳۷۱/۲) ۰ العبر 
(۲۹۹/۲) . 

(۲) هو أبو العباس آحمد بن طولون التركي » صاحب مصر , آجاد حفظ القرآن ‏ 
وطلب العل » وتتقلت به الأحوال » وتأمر » وولي ثغور الشام » ثم إمرة دمشق 
ثم ولي الديار المصرية » وكان بطلا » شجاعا » جوادا » من دهاة اللوك ۰ وكان 
جيد الإسلام » معظما لشعائر الله . توفي بمصر سنة ۸۲۷١‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (94/8) ء الوافي بالوفيات (40/3) » النجوم الزاهرة 
(۲۱-۱/۳) . 

(0) في 6 : "يسأله" » والكلمة غير واضحة في (ت) . 

. كتبت مرتين في (ت) , وكتب في هامشها "عله فيها"‎ )٤( 


(0) ني (م) و(ت) : لها . 














) ۳۰ 


فتال له السائل : وما()التضاد الذی فیها؟(۲افقال : وهل یدرك ذلك 
أو تعلم غایته؟ منها : قولهم بأن الثلاثة واحد ‏ وآن الواحد ثلاث 
ووصفهم للأقانم والجوهر وهو الالو (۳ 4 وهل الأقانم ف أنفسها قادرة 
عالمة أم لا؟ وفى اتحاد ربهم القديم بالانسان المحدث . وماجرى في 

6 وقتله . وهل في التشنيع آکبر وآفحش من إله قد (*)صلب 
" وبصق نی (1 وجهه » ووضع على رأسه<6١اخ‏ >إكليل الشوك » وضرب رأسه 
بالقضیب ۰ وسمرت قدماه ‏ و نخس (۷)بالاسنة والخشب جنباه . وطلب (۸ 
ا(۹ )فة فسقى الخل من بطيخ الحنظل؟ فأمسكوا عن مناظرته » ما قند أعطادم 
من تناقض مذهبه وفساده1" (. انتهى . 


و لادته 





0 في (خ) > وأما" 

(۷) مطموسة في (ت) . 

(۳) آراد النصاری قاتلهم الله أن يوفقوا بين عقيدتهم الشركية القائلةبثلاثة آلهة وهم 
الأب والابن ودوح القدس » وبين مافى التوراة من نصوص التوحيد والنهي عن 
الشرك . فقالوا بان الأب والابن وروح القدس أقانيم » وهى 2 نفس الوقت 
جوهر واحد واله واحد ورب واحد » وأخذوا يحملون التصوص مالاتمل 
اثبات ش ركهم » فخالفوا كتب الله من ناحية , كما خالفوا العقول من ناحية 
أخرى . 
انظر : الجواب الصحيح لابن تيمية (۲6۵/۲) ۰ ماضرات نی النصرانية لأبي زهرة 
(ص ۱۲۰) . 

)<( نی (م) + ولادة . 

(ه) ‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(د) مطموسة في (ت) . 

(0) رسمت في (خ) مکذا نج » وفي (ط) : 

)۸( في (خ) : وطلبت " » وفي )م( ا 

)4( ساقطة من (م) . 

(1) لم أجد هذه القصة في مروج الذهب للمسعودي , فلعلها في کتابه أخبار الزمان » 
وهو كتاب يقع في ثلاثين , مجلداًء وهو مفقود عدا أحد أجزائه فإنه خطوط . 

نط الأعلام للزركلى (۲۷/۶) . 








) ۳۰۲ ( 


و الشاهد من الحكاية الاعتماد علی الشیو خ والاباء۱۱۰م>من غیر برهان 
ولادلیل » [ولاشبهة دلیل ](۱ 

القسم الثالث : يتنوع أيضا وهو الذى قلد غيره على البراءة الأصلية 
فلایخلو آن یکون ثم من هو آولی بالتقلید منه ۰ بناء على التسامع الجارى بين 
الخلق بالنسبة ای رجوع(۲"ابم الغفیر إليه في أمور دينهم من عام وغيره » 
وتعظيمهم له بخلاف الغير ‏ أو لايكون ثم من هو أولى منه , لكنه ليس في 
اقبال الق علیه وتعظیمهم له مایبلغ تلك الرتبة » فإن كان 
مدا (۳)متعصبون » فتركهم هذا القلد . وقلد غیرهم فهو آثم . لذ ۸ برجع 
إلى من أمر بالرجوع إليه ل تر كه ورضی لنفسه بأخسر /*الصفقتین » فهو 
غير معذور . إذ قلد دينه/*أمن ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر (5), 
فعمل بالبدعة [وهو يظن](")أنه عل اراد ( تم( 

وهذا حال من بعث فیهم [رسول الله صلى الله ۹ 9 ۳ 
تر کو | دینه ( )احق , ورجعوا إلى باطل [آبائهم . ولم ينظروا] 3 
المستبصر ء حتى يفرقوا (؟٠أبين‏ الطريقين » وغطى الهوى على ولي 
دون )أن يبصروا الطريق » فكذلك أهل هذا النوع . 





(9) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط) . 
(۷) ساقطة من (خ) و(ط) . 

)۳( ف )م( + هنالك . 

(4) في (م) : باخس . 

(ه) فى (خ) و(ط) : آفی دینه ‏ . 
() فى (ت) : "ال" : 

(۷) مابين المعكوفين بياض في (ت) . 
(۸) فى (م): الطريق” . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 
(.۱) ف (خ) و(ط) : دینهم . 
)011 مابين المعكوفين بياض فى (ت) ۱ 
(017) في (ط) : حتی ۸ یفرقوا" . 
(۱۳) بیاض في (ت) . 











) ۳۰۳ ( 


وقل ماد من هذه صفته الا وهو یوال فیما ارتکب ویعادی بجرد 

خرج البغوى إفى معجمه ](١)عن‏ أبى الطفيل الكنانى (۳)أن رجلا ولد 
له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » فأق به البی صلی الله 
عليه وسل » فدعا له بالبركة , وأخذ يجبهته فنبتت شعرة مجبهته كأنها 
هلبة ۲1 آفرس » قال فشب الغلام » فلما کان زمن الخوارج أجابهم فسقطت 
الشعرة عن جبهته . فاخذه آبوه فقیده ‏ وحبسه مخافة أن يلحق بهم /4), 
قال فدخلنا عليه فوعظناه<١11خ‏ >وقلنا له م تر بر كة النى صلى الله عليه 
وسل وقعت؟ قال : فم رل( )سی رجع عن رأيهم . قال : فرد الله 
عز وجل الشعرة فى جبهته اذ تاب/"١.‏ 


. ساقطة من (خ) و(ت) و(ط)‎ )١( 

(؟) وقع جزء من الكلمة فى البياض فى نسخة (ت) . 

(0) فى (ج) و(ت) و(ط) : سلفة » وی (م) : هلية »> وفى هامشها الهلب بالضم 
الشعر كله أو ماغلظ منه . وقال فى النهاية عن هلبات الفرس : آی شعرات » 
أو خصلات من الشعر . واحدتها هلبة . والهلب الشعر . وقیل هو ماغلظ من 
شعر الذنب وغيره". النهاية فى غريب الحديث (۲۹۹/۵) 

١ . فى (ط) : يلحق بهم أحد‎ )٤( 

ه) فى (م)و(ت): يزل . 

() ساقطة من (م) و(ت) . 

(۷) معجم البغوی مفقود . ویوجد منه قطعة فی مکتية اامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة تحت رقم (۷۹۱) . انظر معجم الصنفات الواردة فی فتح الباری (ص ۲۵۹) 








) ۲۰ ( 


وان لم يكن هناك منتصبون [الا](١)هذا‏ المقلد الخامل بين الناس » مع 
أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين » ففى تأثيمه نظر . 

وختمل أن يقال فيه : انه آثم . ونظيره مسألة أهل الفترات (؟), 
العاملین تبعاد۷۰ت>لابائهم ‏ واستقامة (*)لى عليه أهل عصرهم ۰ من 
عبادة«۱۱۱م>غیر الله » وماآشبه ذلك » لأن العلماء يقولون فى حكمهم : 
انهم على قسمين : قسم غابت عليه الشريعة » وم يدر مايتقرب به[4)الى الله 
تعالى » إفوقف عن العمل ](2)بكل مايتوهمه العقل أنه يقرب( )الى الله » 
ورای ماأهل عصره عاملون به » مما ليس لهم فيه مستند الا استحسانهم . 
فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه» وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم 


(1) فى جميع النسخ 'الى' . والمثبت هو ماصححت به الكلمة فى هامش (م) . 

(۲) وهم الذين كانوا فى الأزمنة التى فيها انقطاع من الرسل . وقد اختلف العلماء فی 
حكمهم » وأرجح الأقوال فيهم أن الله يمتحنهم يوم القيامة . وبذلك ورد 
الحديث » فعن الأسود بن سريع أن البی صلی الله عليه وس قال : آربعة یوم 
القيامة : رجل اصم لایسمع شیگا » ورجل احمق . ورجل هرم . ورجل مات فى 
فترة » فأما الأصم فيقول : رب لقد جاء الاسلام وماأسمع شيئا . وأما الأحمق 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام والصبيان خذفوني بالبعر . وأما الهرم فيقول رب 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيعا » وأما الذى مات فى الفترة » فيقول رب 
ماأتانى لك رسول » فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل اليهم أن ادخلوا النار قال 
فوالذی نفس مد بیده لو دخلوها لکانت علیهم پردا وسلاما" . رواه حمد 
 )۲:/۶(‏ والامام البیهفی ق الاعتقاد والهداية (ص‌۱۱۱) ۰ وصحح اسناده ‏ 
ورواه ابن أبى عاصم فى السنة عن أبى هريرة (175/1) . وعزاه الهیشمی ال 
أحمد والبزار والطبرانى . وقال عن لفظ أحمد والبزار : ورجاله رجال الصحيح . 
الجمع (۲۱۹/۷) ۰ وصححه الشيخ الألبانى . انظر ظلال الجنة )1975/١(‏ ع 
والسلسلة الصحيحة برقم (۳۶ع۱) . وانظر السأألة فى : درء تعارض العقل والتقل 
لابن تيمية (401/8) بطريق الهجرتين لابن القم (ص +۳۹ ).۰ أضواء البیان 
للشنقيطى (/0/4") . 

(۳) فى (خ) و(ط) : واستنامه . 

(4) ساقطة من (ع) و(ت) . 

. مابين المعكوفين غير واضح فى (ت)‎  )۵( 

(9) فى (م) : "تقرب” ». وغير واضح فى (ت) . 





) ۳۰۵ ( 

الآية الكريمة : [وماکنا مین عی عت رمول۹)(. 

وقسم لابس ماعليه اهل عصره من عبادة غير الله » والتحريم 
والتحلیل بالرای . ووافقهم (۲)في اعتقاد مااعتقدوه من الباطل ‏ فهؤلاء 
قد (۳انص العلماء على أنهم غير معذورين › وأنهم (4)مشاركون لأهل 
عصرهم في المؤاخذة . لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك 
الشرعة ۰ فصار “)من أهلها . فكذلك مانحن في الكلام عليه » إذ لافرق 
بينهما(5). 0 

ومن العلماء من یطلق العبارة ویقول : کیفما كان بیع أحد إلا 
بعد الرسل وعدم القبول منهم . وهذا إن ثبت قولا هکذا . فنظیره في 
مسألتنا أن يأتي عام أعم من ذلك المنتتصب يبين السنة من البدعة ». فإن 
راجعه هذا امقلد في أحكام دينه ,يلم يقتصر على الأول » ققد أذ 
بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ور جاء(۷ السلامة . وإن اقتصر على الأول 
ظهر عناده » لأنه مع هذا الفرض لم یرض بهذا الطاریء ‏ وإذا لم يرضه كان 
ذلك لهوی داخله » وتعصب جری في قلبه مجری الكلب (۸ )ني صاحبه » 
وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر<۱۷اخ)لمذهب صاحبه › 
وخسته ٩1‏ ويستدل عليه بأقصى مايقدر عليه في عموميته . وحكمه قد 





(۱) سورة الاسراء : آية (۱۵) 

() في (خ) و(ت) و(ط) : ووانقوهم . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(ء) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(ه) أي هذا القسم . 

(1) سيزيد المؤلف هذا الموضوع بيانا في الفصل الآتى . 

)۷ في (خ) بغير همزة , وكتب في هامش (ت) : "ورجى" على أنها نسخة أخرى , 
وهو معطوف على الاحتياط » وإن كان غير مهموز فهو معطوف على أخذ . على 
انه فعل ماض . 

(م) هو الداء العروف ‏ وتقدم (ص۲۳۵) . 

(9) ساقطة من (ط) . 





) ۳۰۰ ( 


" تقدم ف القسم قبله . 

فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسل - حين بعث إلى 
أصحاب (۱)آهواء۲۸ آوبدع » وقد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها . وردوا 
ماجاء [به البي ]1 ۳اصلی الله عليه وسل » وغطى على قلوبهم رين الهوی 
حتی [التبست علیهم العجزات ]1*ابغیرها - كيف صارت شريعته صلى الله 
عليه وسار حجة عليهم على ااطلاق (*)و العموم » وصار الیت منهعم مسوقا 
إلى النار على العموم . من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره »> وما( )ذاك 
إلا لقيام<؟1١١م‏ >الحجة عليهم ؛ بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذى 
خالفوه . فمسألتنا شبيهة بذلك» فمن أخذ بالزم فقد استبراً لدينه » ومن 
تابح الهوى خيف عليه الهلاك » وحسبنا الله . 





. غير واضحة في (ت)‎ )١( 

(0) في (م): أهوى" 

(۳) غير واضح في (ت) . 

(4) مابين المعكوفين غير واضح في (ت) . 
زه( ف (ت) : "الطلاق" . 

(د) ني (م) و(ت) : "ما" بدون الواو . 











( ۳۰۷ ) 
فصل 


ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان فانه أكيدء لأنه 17) تحقيق 
مناط [؟)الكتاب ومااحتوى عليه من المساكل . فتقول وبالله التوفيق : 

ان لفظ "أهل الأهواء" . وعبارة آهل البدع انما تطلق حقيقة على 
الذین ابتدعوها . وقدموا(۲آفیها شريعة الهوى » بالاستنباط والنصر لها » 
والاستدلال على صحتها فى زعمهم » حتى عد خلافهم خلافا » وشبههم 
منظورا فیها . وتاجا ال ردها والواب عنها » كما نقول فى ألقاب الفرق 
من المعتزلة (4)و القدرية (5)والمرجئة [5) والخوارج (") والباطنية (4) ومن 
أشبههم انها( شاب لمن قام بتلك النحل مابين مستنبط لها«۷۱ت>وناصر 
لها » وذاب عنها » کلفظ آهل السنة انما يطلق على ناأصريها . وعلى من 
استنبط على وفقها واطامین (۲)لذمارها(۱). 

ويرشح ذلك (؟1)أن قول الله تعالى : إإِن الذيْنَ فرقوا دینهسم وکائوا 


(0 فى (م) :"فاه" . 

(؟) مناط الشىء علته . انظر عل أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص18) . 

(0). فى (م) و(ت) : 'وأقوموا" . وفى هامش (ت) : 'وقدموا" . 

. )۲۹ تقدم التعريف بهم (ص‎ )٤( 

(ه) تقدم التعريف يهم (ص١)‏ . 

(5) تقدم التعریف يهم (ص ۲۷) . 

(۷) تقدم التعریف بهم (ص ۱۱) . 

(۸) تقدم التعریف بهم (ص ۲۸) . 

(9) فى (م) : فانها . 

)١(‏ فى (م) : "والاملين على لذمارها" . وفى (ت) : واطاملین لذمارها" .قال في 
الصحاح :الذمار :ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه . (؟/3550) . 

(۱۱) وكذلك يدخل العوام فى مسمى آهل السنة وال جماعة » اذا اقتدوا بأة أهل السنة 
وهم الصحابة وخيار التابعين وأهل الحديث . انظر الفصل ف الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم (۲۷۱/۲) . 

(۱۲) ساقطة من (م) و(ت) . 








) ۳۰۸ ( 


|( )یشم بندی اللفظ على من فعل(؟أذلك الفمل الذى هو الغريق + 


و ی ٩‏ , 5 : 5 7م و 
ولیس الا الخترع آو من قام مقامه . و کذلك قوله تعای : آولاتکونوا 
نم مک 1 میم تیم مر ۳ 
کالذین تفرقوا وا (۳) وقوله تعالى : إفامًا الذِيْنَ فى قلوبهم زيغ” 
ییون ماتقبه مه مق( فان اتباع التشابه ختص بن انتصب 


منصب <(۱۱۸خ)الجتهد لابغیری (9). 0 

وكذلك قول البي صلى الله عليه وسلٍ : (حتى إذا م يبق عام اتخذ 
الناس رؤوسا(7)جهالا » فسكلوا فأفتوا بغير عل )("), فأقامو ا(۸( أتفسهم مقام 
الستنبط للأحکام الشرعية › الق دی (۹)به فيها . بخلاف العوام . فإنهم 
متبعون لما تقرر عند علمائهم ». لأنه (10)فرضهم > فليسوا بمتبعين للمتشابه 
حقيقة » ولاهم متبعون للهوى . وإفا يتبعون مايقال لهم كائنا ماكان , 
فلايطلق على العوام لفظ "أهل الأهواء' حتى يخوضوا بأنظارهم فيها. 
ویخسنوا بها( أويقبحوا . وعند ذلك يتعين للفظ "أهل الأهواء' و أهل 
البدع" مدلول واحد » وهو من (۱۲)انتصب للابنداع ولترجيحه على غيره . 

ما (۱۳)اهل الغفلة عن ذلك » والسالکون سبيل (۱6) <۱۱۳م>رژسائهم 





(۱) سورة الانعام : آية (۱۵۹) ۱ 

9 (خ) و() : "جعل” .دهي غير واضحة في (ت) : 
(۳) سورة آل عمران : آية )٠١6(‏ 

)+( سورةآل عمران + اية )۷( 

(ه) في (خ) و(ط) : الابغير" . 

)1( ف (خ) : روساء؟ » وكلاهما روايتان في الحديث . 
(۷) تقدم تخريج الدیث (ص۱۲۵) . 

(م) في (خ) و(ط) : الأنهم قاموا" . 

(9) نی (خ) : النتدا" . 

() في (ت) : 'لأن" . 

(:13) في 2 و(ط) : ويحسنوا بنظرهم " ۱ 
(۱۷) في (خ) و(ط) : "وهو أن من انتصب .. 
(۱۳) فی (ط) : وآما . 

(:۱) في (خ) و(ط) : سبل . 





) ۳۰۹ ( 


بجرد التقلید من غبر نظر فلا(۱). 

فحقيقة المسألة أنها تحتوى على قسمين : مبتدع ومقتد به . 

فالقعدی به کانه م يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء . لأنه في حكم 
العبع (5), والمبعدع هو المخترع ٠‏ أو المسعدل على صحة ذلك الاختراع 
وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر فى العم 0 كان 
من قبيل الاستدلال العاميٍ , فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا : إإِنا وجدنا 
اباءنا تملى 1 و انا علی ءاثارهم OR‏ فكأنهم استندوا(؟ )إلى دليل 
جملي . وهو الآباء از( *)کانو | عندهم (1 (٦‏ من أهل العقل والنظر (07, وقد 
كانوا على هذا الدين » وليس إلا لأنه صواب . فنحن عليه » لأنه لو كان 
خطاً لما ذهبوا اليه . 

ومو نظیر استدلال (۸آمن یستدل علی صحة البدعة بعمل الشیوخ 
ومن يشار إليه بالصلاح » ولاينظر إلى كونه من آهل الاجتهاد في الشريعة 
أو من أهل التقليد » ولا إل ()كونه يعمل بعلم آو چهل (۳» ولکن متل 
هذا يعد استدلالا في الجملة» من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى › 
واطراح ماسواه. فمن أخذ به فهو آخذ, بالبدعة بدلیل مثله » ودخل في 





() سوف يبين المؤلف فيما يأتي أن المقلدين لأمّة الیتدعة عندهم نوع استدلال 
يدخلهم ف مسمی أهل الابتداع . 

(0) في (ط) : المتبع" . 

(۲) سورة الزخرف : آية (۲۲) 

(ء) في (ط) س ۱ 

(0) ني (خ) و(ط) : 

)1( 2 )م( : عنهم" ۰ 

(۷) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(۸) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(9) ساقطة من (خ) و (ت) و (ط ). 

)0( 2 2 + آو يجهل" . 





) ۳ ( 


مسمى أهل الابعداع ,)1١7‏ إذ كان من حق من (1)هذا(")سبيله أن ينظر في 
الحق إذ42)جاءه . وییحث <۱۱۹خ»ویتای ويسأل حتى يتبين له المق (5) 
فیتبعه » أو الباطل 12 آفیجتنبه ۱ ۱ 

۱ ولذلك قال تعال ردا على الحتجین با تقدم : [قال ولو جتکم 
دی تما وجدگم علیه »گم ]6۱۱ وفي الآية الأخرى : أوَإِذًا قيثل لَهُمْ 


اتَبِحُوا مَاأَئْرلَ الله الوا بل نتم مالقا له انا (4): فقال تعالى : 


رو ان ءباوخم یلو شیت وَلَايْتَسوْنٌ |(9). وفي الاية الأخرى : 
رو کان الشَيطان يدعوم إلا عَداب اتر ؟(١)ء‏ وأمغال ذلك كثير . 

وعلامة من مذا شأنه أن یرد خلاف مذهبه با قدر (۱۱اعلیه من شبهة 
دليل تفصيلى أو إجمالي » ويتعصب لا هو عليه » غير ملتفت إلى غيره » 
وهو عين اتباع الهوى » [وإذا ظهر اتباع الهوى]("أفهو المذموم حقا » 
وعليه يخحصل الإثم<*لات»>: فان من (۴)كان مسترشدا مال إلى الحق 
حیتما (۱4)و جده » ول يرده . وهو المعتاد في طالب الحق <4١١م»:‏ ولذلك بادر 





() ساقطة من (م) . 

(۷) ساقطة من (ت) . 

(۲) فی (خ) و(ط) : "من کان هذا سبیله . 
(و) فى (خ) ول(ط) : ان . 

(ه) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(9) فى (م): والباطل” . 

(۷) سورة الزخرف : آية (4؟) 

(۸) سورة البقرة : آية (۱۷۰) 

(4) نفس الاية السابقة . 

(.۱) سورة لقمان : آية (۲۱) 

(۱۱) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(۱۲) مابین العکوفین ساقط من (خ) و(ط) . 
(۱۳) ساقطة من (م) و(ت) 


(14) فى (خ) و(ط) : حیث . 





) ۳۷ ( 


المحقون (١)إلى‏ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل حين تبین لهم الحق . 
عمل بها » فإن قلنا : إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من 
اخترع منهم » فالمتبعون للمبتدع د يبجدوا محقا مؤاخذون أيضا ¢ وان 
لايوٌ اخذون مالم يكن فيه عق (4), فإذ ذاك یو اخذون من حيث إنه معه 
بین 651 حد أمرين : إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ماهم عليه ٠‏ 
واما بتبعو ه فلابد من عناد ما وتعصب فیدخلون اذ ذاك نحت عبارة 


'أهل الأهواء" فيأفون . 
و کل من 11 )اتبع بیان سمعان في بدعته التى استمرت (۸) عند 


(د) ق (ط) : الحققون . 

(0) في (خ) و(ط) : المتعاصيين . 

(م) في (م): إذ . 

(4) وإعذار المبتدع الجاهل الذي يشبه أهل الفترة هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
كما في القفتاوى )١10-134/80(‏ . وقد فصل الكلام في هذه الأحكام وجمع 
أقوال العلماء فيها الأستاذ سعيد بن ناصر الغامدي في كتابه حقيقة البدعة 
وأحكامها (وهی رسالة جامعیة) (۳۲۷-۲۲۳/۲) . 

(ه) في (خ) كتب قوله 'معه بين" بلفظ 'معذبين" وكأن الناسخ دج الكلمتين معا . 

(5) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۷) هو بيان بن سمعان التميمي » وهو من غلاة الشيعة القائلين بإلهية علي رضي الله 
عنه » فقد قال أنه حل في على جزء إلهي . ثم انتقل من بعده في ابنه محمد بن 
الحنفية » ثم في أبى هاشم ولد ابن المحنفية » ثم في بيان نفسه > وقد دعا الى تفسه 
وكتب إلى محمد بن على بن الحسين الباقر يدعوه إلى نفسه » وقد قتله خالد بن 
عبد الله القسري بالعراق وأحرقه بالنار قبل عام ١١اه‏ . 
انظر : الملل والتحل للشهرستانی (ص ۱۵۲) ۰ میزان الاعتدال للذهبي (۱/ ۳۵۷ 
الفرق بین الفرق للبغدادي (ص ۱۹4) . ۱ 

(۸) مکذا نی السخ ولعلها اشتهرت" 


1 











) ۲۱۲ ( 


العلماء ‏ مقلدا فيها(١)على‏ حکم الرضى ("ابهاء ورد ماسواها » فهو في الائم 
مع من 59 » فقد زعم أن معبوده 2 صورة إنسان (5), وأنه (2) يهلك كله 
6 


الا وجهه ۹1 ثم زعم أن روح الإله حل في على . ثم في فلان » ثم ی 
بیان نفسه57ا. 


وكذلك من اتبع المغيرة 72 )بن [سعيد ](4)العجلي (4)الذى ادعى النبوة 
مدة » وزعم أنه يحى الموق بالاسم الأعظم » وأن لمعبوده أعضاء على حروف 
لهجاء على كيفية ۲١<‏ خ)يشماز منها قلب الومن » إلى إلادات أخر(). 
وکذلك من اتبع الهدي الفربي (۱۱)النسوب إليه كثير من بدع المغرب 


() في (م) و(ت) : لیا" . 

(0) ف (خ) و(ط) : الرضاء بالهمزة . 

(۳) نف (ط) : الانسان ‏ . 

(ه) في (م): وأن . 

(ه) في (خ) و(ط):'وجه". 

(د) انظر هذه الضلالات المنقولة عنه في مراجع ترجمته . 

(۷) في (م) : "الغيرة" . 

(۸) في جميع النسخ : سعد" ‏ والصحیح سعید" کما في مصادر ترجمته . 

(9) هو المغيرة بن سعید العجلی الذی تسب الیه فرقة الغيرية من غلاة الشيعة . 
و کان مولی الد القسري » وقد ادعى النبوة » وغلا في حق على رضى الله عنه 
وجاء بضلالات في وصف الالق سبحانه » وقد قتله خالد القسري سنة ۵۱۲۰ . 
انظر : الملل والتحل للشهرستانی (ص۱۷1) » میزان الاعتدال للذهبي (۱0۰/4) ۰ 
الكامل لابن الأثير (4۲۸/4) . 1 

(۱۰) انظر ماكان يقوله من ضلالات في مراجع ترجمته . 

(۱۱) هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري » المدعى أنه علوى حسني . وأنه الإمام 
العصوم » حصل أطرافا من العم > وألف عقيدة لقبها بالمرشدة . فيها توحيد 
وخير بانحراف » فحمل عليها أتباعه » وسماهم الموحدين » ونبز من خالف 
المرشدة بالتجسيم » وأباح دمه . توق سنة 4 ۰ وترجمته في السير فيها خير 
وشر » وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه دخل في آمور منکرة » وفعل أمورا 


یه . 








( ۳۹۴ ( 


فهو في التسمية والإئم(أمع من اتب » إذا انتصب ناصرا لها » وحتجا 


وقانا الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته . 


= انظر : منهاج السنة )44/٤(‏ » سیر آعلام النبلاء (۵۳۹/۱۹) . 
وسوف یتک المؤلف عن بعض أعمال أتباعه في (ص70"-801") , وكذلك في 
المجلد الثاني (من الطبو ع) (۳۲:۸۰۲۲۹/۲) . 

. في (خ) و(ط) : لاثم والتسمية‎ )١( 





( :۳۱ ) 
فصل 


وإذا ثبت أن المبعدع آثم » فلیس الائم الواقع عليه على رتبة و احدة 
بل هو على مراتب مختلفة » [واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي 
> فيختلف ١7]‏ أمن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا » [ومن جهة كونه 
داعيا لها أو غير داع لها , ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره 
أو غير خارج]("), ومن جهة كون البدعة حقيقية(۳)أو إضافية » ومن 
جهة كونها بينة أو مشكلة » ومن جهة کونها کفرا آو غیر كفر » ومن جهة 
الاصرار عليها أو عدمه . إلى غير<6١١م»ذلك‏ من الوجوه الي( ؟)يقطع معها 
بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه , أو يغلب على الظن . 

وهذا ال معنى . وإن لم يخف على العالم بالأصول » فلا [يتبنغي 
أن ]0 )بترك .التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي » فهو الأولى في هذا 
القام . 

فأما الاختلاف من جهة کون صاحبها مدعیا للاجتهاد آو مقلدا 
فظاهر /5), لأن الزيغ في قلب الناظر في التشابهات ابتغاء تأویلها آمکن 
منه(")في قلب المقلد . وإن ادعى النظر أيضا , لأن المقلد الناظر لابد من 
استناده إلى مقلده في بعض الأصول الق یبی علیها » والمقلد( لأقد انفرد بها 
دونه » فهو آخذ بحظ مالم يأخذ فيه الآخر » إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا 


. مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط)‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 

)ج( 2 (خ) : "حقيقة " . 

(4) في (ت): الذی . 

(ه) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 

)3( م تذكر هذه الجهة من الاختلاف في بداية الفصل . ولعلها سقطت من التساخ . 
(۷) ساقطة من (م) »> وکتبت في (ت) فوق السطر . 

(۸) فى (خ) و(ت) و(ط) : "أو المقلد" 








( 6م ) 


لنفسه » فحیذ (۱آلایدعی رتبة التقليد » فصار في درجة الأول وزاد عليه 
الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة » فيكون عليه وزرها ووزر من 
عمل بها . وهذا الثاني قد(" )عمل بها » فیکون علی الاول من اه ماعینه 
الحديث الصحيح » فوزره أعظم على كل تقدير . 

والثانی دونه » لانه ان نظر وعاند(۳)لق > واحتج لرأيه » فليس له 
النظر (٤)إلا‏ في( 0أدلة جملية لاتفصيلية . والفرق بینهما ظاهر ‏ فإن الأدلة 
التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية . <۷۳> 
فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال . 

و ما (۱۲۱<67خ> الا ختلاف من جهة وقوعها في الضروريات [7) أو 
غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع (۸). 
وأما الإختلاف من جهة الاسرار والاعلان » فظاهر أن المسر لها(9) ضرره 
مقصور عليه ء لايتعداه إلى غيره » فعلى آي صورة فرضت البدعة » من 
كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة(")ء هى باقية على أصل حكمها . فإذا 
أعلن بها - وإن لم يدع إليها ‏ فاعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به . 





() في (ت) كتبت هكذا "فم" . 

(0) في (خ) و(ط):'من". 

(6) في (م) : "وعناد" . 

(:) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(ه) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(«) هذا الوجه من الاختلاف لم يذكره المؤلف في بداية الفصل . فلعله سقط من 
النساخ أيضا . 

(۷) هى الضروريات الخمس . وهى الدين والنفس والنسل والعقل والمال . 

(۸) وذلك فی الباب السادس )4٩-۳۸/۲(‏ . 

(ه) في (ط) : "بها" . ۱ 

(۱۰) تناول المؤلف هذه الأحكام للبدعة نی الباب السادس (۷۲-۵۷۰۳>/۲) . 


ف 
ف 





) ۳۱۰ ( 


وسيأق - بحول الله أن الذريعة قد تجرى مجرى المتذرع إليه أو 
تقاربه (1), فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقعدى به فيهاء 
فالوزر (؟ )في ذلك أعظم بلاإشكال . 

ومثاله ماحكى الطرطوشي ( ")في أصل القيام ليلة النصف من شعبان 
<15ام»>عن أبي محمد القدسي (*اقال : ١‏ يكن عندنا ببيت المقدس صلاة 
الرغائب هذه التى تصلى في رجب وشعبان 0 وأول ماأحدثت (3)عندنا ۴ 
سنة كان وأربعين وأربعمئة » قدم علينا في بيت المقدس رجل (") يعرف بابن 
أبي الحمراء . وكان حسن التلاوة » فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان . فأحرم خلفه رجل » ثم انضاف إليهما ثالث ورابع » 
فما ختمها إلا وهو (۸ )نی جماعة كبيرة » ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق كثير » وشاعت في السجد . وانتشرت الصلاة نی السجد الأقصی 
وبيوت الناس ومنازلهم » ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا مذا(٩).‏ فقلت 





() في (خ) و(ط) : "تفارقه" » والمسألة يأتي الكلام عليها في الباب الخامس 
(۳۶/۱) . 

(0) في (خ) و(ط) : "والوزر" . 

(0) تقدمت ترجمته (ص ۲۸۵) . 

)٤(‏ قال الإمام أبو شامة بعدما ذكر كلام الطرطوشي هنا : قلت : أبو محمد هذا أظنه 
عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن ابراهي المقدسي . روى عنه مكى بن عبد 
السلام الرميلي الشهيد » ووصفه بالشيخ الصالح الثقة » والله أعلم . 
انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١ه)‏ . 

(ه) قال الإمام أبو شامة في التعريف بهذه الصلاة : "وأما الألفية : فصلاة ليلة النصف 
من شعيان » سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة سورة أقل هو الله أحد] , 
لأنها مئة ركعة . في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الاخلاص عشر 
مرات » وهی صلاة طويلة مستنقلة .." . الباعث على انکار البدع (صه) . 

(5) في (م) : "حدقت" 

(0) في (خ) و(ط) : "قدم علينا رجل في بیت القدس" . 

(0) في (م) و(ت) :"وهم" . 

(4) ساقطة من (م) . 








) ۲۳۱۷ [( 


له : فرأيتك تصليها فى جماعة » قال : "نعم! وأستغفر الله منها"(۱). 


وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها(؟), فظاهر آیضا , لان 


غير الداعي » وان کان عرضة بالاقتداء » فقد لایقتدی به » ويختلف الناس 
فى توفر دواعیهم (۲)علی الاقتداء به » إذ قد يكون خامل الذكر . وقد 
يكون مشتهرا ولايقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه . 


ولاسيما (7)المبعدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب . إذا أخذ في 
الترغیب والترهیب (۱۷۲ وأدلل بشبهته ال تداخل القلب بزخرفها(۲)» 


و (4) الداعی (*)رذا دعی الیها فمظنة الاقتداء آقوی وأظهر › 


م 


كما كان معبد الجهي (8 يدعو الناس إلى ماهو عليه من القول بالقدر ۰ 
ویلوی بلسانه نسبته ال اطسن البصري .)٩(‏ 





)۱( 
0( 
م( 
)+( 


(1) 


(v۷) 
(۸) 


(4) 


(0) 
00) 


ذكره الطرطوشى في الحوادث والبدع (ص55؟) . 

في (م) و((ت) : "وعدم" 

في (م) : تداعيهم . 

في (م) : فما . 

ساقطة من (م) و(ت) . 

في (م) و(ت) : یسمی " . 

في (م) : "يزخرفها" . 

هو البتدع القدري معبد بن خالد الجهنى . ويقال إنه ابن عبد الله بن عكيم ٠‏ 
وهو آول من آظهر القدر بالبصرة في زمن الصحابة » وقد آخذ بدعته عن رجل 
نصرانی یقال له سوسن ‏ وقد أخذ عنه غیلان الدمشقي . وقتل معيد صلبا في 
زمن عبد اللك بن مروان سنة 2۸۰ . : ۱ 
انظر : سیر آأعلام النبلاء (۱۸۵/4) الکاشف للذهی (۱2۲/۳) » تقریب 
التهذیب (۲۹۲/۲) . ۰ 

الذي یظهر آن الراد عمرو بن عبید" ‏ ولیس معبد الجهنى' . لأن عمرو بن 
عبيد هو الذي أخذ عن المسن . وهو الذي كان يكذب عليه » ويدل على أنه 
المراد القصة التى سيوردها المؤلف عته . 

تقدمت ترجمته رحمه الله (ص ۱۱۰) . 

تقدمت ترجمته وحكاية بعض أقواله الرديئة (ص۲۲۹) . 











) ۳۷۸ ( 


فأجاب فيها . وقال : هو من راي ان فقال له رجل : إنهم (۱)یروون 
عن السن خلاف هذا » فقال : فا تلت](۲الك : هذا من آرای (۳) 
اسن" يريد نفسه(4). 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري (8): كان عمرو بن عبيد إذا سكل 
عن شىء قال : "هذا من قول الحسن" » فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن . 
وإعا هو قوله/1]. | 

وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج › 
فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم . 
والخارج زاد الخروج على الأئّة ‏ وهو موجب للقتل - والسعى في الأرض 
<۱۱۷ م )بالفساد ۷( وإثارة الفتن والحروب . إلى حصول العداوة والبغضاء 
بین آولئك الفرق . فله من الاثم العظیم آوفر حظ . 





(۱) ساقطة من (م) . 

(۷) ساقط من (ت) . 

(۳) کتبت في جميع النسخ بياء واحدة , والصواب الثبت كما في الكامل لابن عدی . 
وقال الشیخ رشید رضا : رآ هنا بيائين » الثانية ياء التکل , وهذا هو معنی ی 
اللسان بالکلام " » لاجل التدلیس والايهام » ولکن الناسخ کتبها بياء واحدة كالتي 
قبلها , لأنه لم يفهم . ولم یعرف الرواية . ولأجل هذا لم يكن يقول : هذا رأي 
الحسن » وهذا قول الحسن » إذ لايحتمل هذا إلا معتى واحدا » فإذا قال : من 
رأبي الحسن . ومن قولي الحسن » تحذف یاء التکل لالتقاء الساكنين » فيكون 
المسموع : هذا من راي المسن » وهذا من قول الحسن » فیقع الإيهام المراد . 

(4) رواه عنه من طریق سفيان بن عيينة الإمام ابن عدى في كتاب الكامل في ضعفاء 
الرجال (4۷/۵) . ۱ 

(o)‏ هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري » قضى 
بالبصرة في أيام الرشيد » وكان ثقة . توفي سنة ۵۲۱۵ . 
انظر : تهذیب الکمال  )۵۳۹/۲۵(‏ طبقات ابن سعد )۲۹٤/۷(‏ » تقريب 
التهذیب (۱۸۰/۲) . 

(د) رواه الامام اين عدي في الكامل (۱۰۳/۵) . 

)۷( 2 (م) : الفساد" . 








) ۳۱۹ ( 


ومثاله قصة الخوارج (اننین قال فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل : (يقتلون آمل الاسلام » ویدعون آهل الاّوّثان » هرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية )(؟) وأخبارهم شهيرة . 

وقد لايخرجون <٤۷ت‏ »هذا الخروج » بل يقتصرون على الدعوة » لكن 
على وجه أدعى إلى الاجابة » لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة » فلاهو 
جرد دعوة » ولاهو شق للعصا/"أمن كل وجه . وذلك أن يستعين على 
دعوته [4)بأولي الأمر من الولاة والسلاطين » فإن الاقنداء هنا أقوى بسيب 
خوف الولاة فى الايقاع بالآبى سجنا أو ضربا أو قتلا » كما اتفق لبشر 
مان رمان 0 


الریسی المأمون 49 ولأحمد بن أبى اد ( ی خلافة 


. )١ص( تقدم التعریف بهم‎ )١( 

(۲) تقدم تخریج الدیث (ص ۱۲) . 

(0) في (ت) و(ط) : العصا . 

(:) في (غ) و(ط) : "دعود" . 

(ه) هو بشر بن غياث بن أبي کرية العدوي مولاهم البغدادي الريسي ‏ كان من 
الفقهاء . فلما نظر في الكلام غلب علیه » فانسلخ من الورع والتقوی » وجرد 
القول بخلق القرآن . ودعا الیه . حتی كان عين الجهمية في عصره . وعالمهم » 
فمقته أهل العم » وكفره عدة . توفى سنة 8ه . 
انظر : تاریخ بغداد e‏ » العبر (۳۷۳/۱) ۰ سیر آعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰) . 

() في (خ) و(ط) : 'زمن" 

(۷) هو أبو العياس عبد ال بن هارون الرشيد . الخليفة العياسي المشهور » ولد سنة 
A۰‏ ۰ وقراً العلم والأدب والأخبار و العقلیات وعلوم الاو ائل ۰ وأمر بتعر یب 
كتبهم وبالغ » ومحاسته كثيرة في الجملة » وكان يحب العلل » ول يكن له بصيرة 
نأفذة فيه » فتأثر بمذهب الاعتزال » واعتقده » وامتحن أهل السنة بسببه » فأخذه 
الله » وكان كثير الغزو . توفي سنة ۵۲۱۸ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۷۰) البداية والنهاية (80/16؟) . شذرات 
الذهب (۳۹/۲) . 

(۸) ف (م) و(خ) و(ت) : داود والصواب المثبت . 








۳۲۰ ( 


الواثق 0 وکما اتفق لعلماء الالكية بالاندلس اذ صارت ولایتها 
للمهدويين (۲)ء فمزقوا كتب المالكية » وسموها كتب الرأي » وتكلوا يجملة 
من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمأهب مالك . وكانوا هم<؟؟١اخ»‏ 
مر تكبين للظاهر ية ()المحضة > التى هى عند العلماء بدعة ظهرت بعد المتين 
من الهجرة(4), و ياليتهم وافقوا(©)مذهب داود(5 )و أصحابه » لکنهم تعدو | 
ذلك إلى أن قالوا برأأيهم > ووضعوا للناس مذاهب لاعهد لهم (" )بها ف 


(۷) 


وهو أحمد بن أبى دواد الإيادي المعتزلي اجهمي ‏ ولي قضاء القضاة للمعتصم ثم 


للواثئق . وكان موصوفا بالجود والسخاء والادب ‏ غير أنه أعلن جذهب الجهمية › 

وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن . وأن الله لايرى في الآخرة > 

وقد أصيب قبل موته بالفالج أربع سنين > ثم هلك سنة ۰ . 

انظر : البداية واللهاية لابن کثیر  )۳۳۳/۱۰(‏ سير أعلام النبلاء (139/11) » 

العبر (4۳۱/۱) . 

هو اخليفة العباسي آبو جعفر هارون ین العتصم بالله » ول الأمر بعهد من أبيه 

سنة ۸۵۲۲۷ ۰ وقد استولى احمد بن اہی دؤاد على الواثق » وحمله على التشدد ف 

الحنة ‏ والدعاء ای خلق القرآن » وقیل انه رجع عن ذلك قبیل موته . و کانت 

خلافته خمس سنین ونصفا » وقد مات سنة ۵۲۳۲ . 

انظر : البداية والنهاية  )۳۲۱/۱۰(‏ سير أعلام النبلاء  )۳۰۹/۱۰(‏ تاريخ بغداد 

۱ . )۱۵/۱:( 

في (خ) و(ط) : 'للمهديين" . وهم أتباع المهدي المغربي . وقد تقدم التعريف به 
ص ۳۱۲) . 

تقدم التعریف بالظاهرية في القدمة (ص‌۲۸) . 

وممن حکم علی هذا الأهب بالبدعة الامام ابن العريي . بل عدهم فرقة من 

الخوارج ¢ مكفرة على أأحد الوجهين 3 انظر عارضة الأحوذي (۱۱۰/۱۰ ¢ و کذلك 

الإمام ابن رشد كما في المعيار المقرب للونشريسي (41/5”) . ولكن قول المالكية 

شديد 2 الظاهرية بسببٍ, العداء المذهى . وقد قال الذهى في السير عنهم : ... 

وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها . ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها 

السير (۱۰1/۱۳). ۱ 

في (م) ۰ وقفوا . ۱ ۱ 

هو داود بن على بن خلف الا صبهانی » رئيس اهل الظاهر 6 سمع الحديث وراحل 

وناظر وصنف > و کان ورعا زاهدا . توق سنة ١۷ھ‏ . . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۹۷/۱۳ ۰ البداية والنهاية (0۱/۷۱) ۰ وفیات الأعیان 

. )۲۵۵/۲( 

ساقطة من (م) و(ت) . 








) ۲۲۱ ( 


الشريعة » وحملوهم علیها طوعا آو کرها » حتى عم داؤها في الناس » 
وثبت (۱)زم انا طويلا > م ذهب منها جملة » وبقيت أخرى إلى اليوم . 


ولعل الزمان یتسم إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب يحول الله (5). 
فهذا (۳)الوجه الوزر فيه اعظم ( امن جرد الدعوة (0)من وجهين : 
الأول : الإخافة والاكراه بالاسلام والقتل . 

والآخر : كثرة الداخلين في الدعوة . لأن الاعذار والإنذار الأخروي 


قد لایقوم له کثیر من النفوس , بخلاف الدنيوي , ولأجل ذلك شرعت 
الحدود والزواجر فى الشرع ٠‏ و ان النه(0ة) يزع (7)بالسلطان مالایز ی (۸) 
بالقرآن ٩(‏ فالمبعدع |ذا (۸۳ ینتصر لاجابة (۱)دعوته جرد الاعذار 
والانذار الذی بعظ /۲۲"به » حاول الانتهاض «۱۱۸م»باولی الأمرء ليكون 
ذلك آحری بالاجابة . 


وآما الاختلاف من جهة کون البدعة حقيقية آو اضافية ‏ فان احقيقية 


اعظم وزرا . لانها ای باشرها النهی (۱۳)بغیر واسطة » ولأنها (14) عخالفة 


(۱) 
(۳) 
(r) 
(<) 
9 
03) 
000 
(۸) 
(4) 
(۰ 
(N) 
69 
(ı۳) 
(1٤) 


ف (ط) : وثبعت” . 
سوف يتكل المؤلف عنهم في المجلد الثانی من المطبوع )۳٤۸۰۲۲۹۰۹۲-۹۰/۲(‏ . 
في (م) : فهو ذا" .0 ' ْ 

نی (م) : أعظم فيه الوزر" . 

ف 2 : "الدعوی" ۰ 

سقط لفظ الجلالة من (م) وأصل (ت) . وكتب في هامش (ت) . 

في (خ) و(ط) : ليزع . 

في (م) + یلاع 
3 اجده . 

في (ت) : "اذ" . 

في (ط) : باجابة" . 

في (م) : 'بعضه" , وفى (ت) : أيعضه . 
في (خ) و(ط) : النتهي . 

ی (م) : لأنها" بدون الواو » وفي (ت) کتبت الواو بين السطرين . 


'ءوفي (ت): يرع . 








۳۲۲ ( 


خحضة 2 Cy‏ عن السنة ظاهر 6 ۰ كالقول بالقدر (۱) دول بسن 

۷ الخمر 0 والقول بالامام الس ر 4 وماأشيه ذلك . 

۳۹ فرضت إضافية » فمعنی الاضافية آنها مشروعة من وجه . ورآی 

جرد من وجه » ٍذ یدخلها من جهة المخترع رأى في بعض أحوالها(5), فل 

تناف الأدلة من كل وجه . هذا وان كانت تجري مجرى القیقية () ولکن 
الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله (۱۱), 

وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر . ومثاله جعل المصاحف فى 


الساجد (۱۲)للقر اءة [إثر(1)صلاة(14)الصب ](15). 


. )۱۱ تقدم التعریف بالقدرية (ص‎  )۱( 

(0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(۳) تقدم الکلام علی هذه السأألة (ص ۲۱۳) . 

. )5١8ص( تقدم الكلام على هذه المسألة‎ )٤( 

() الذین آنکروا حجية الاجماع هم الخوارج والشيعة والنظام . انظر : نزهة الخاطر 
شرح روضة الناظر (۲۷۹/۱) ۰ أصول الفقه الاسلامى للزحيلى (۵۳۹/۱) . 

)1( ف )م( : آو إنكار” . 

(۷) وهم الذين یستحلون الخمر ویسمونها بغیر اسمها ‏ وسیتکل المؤلف عن هذه 

البدعة في الباب السابع (۸۹-۸۷/۲) . 

(۸) وهو قول الشيعة الإمامية كما تقدم . 

0 وذلك كالعبادات المشروعة التي یدخل البتدع فيها رأيه » فيغير من كيفياتها أو 
أحوالها أو تفصيلاتها لما لم يقم عليه دليل . 

6 أي ف أنها بدعة مرمة . 

(1) وذلك في الباب الحامسس > حيث جعله المؤلف في هذا الموضوع (١/85؟)‏ . 

0 فى )م( : الج 

(0) في (ط) : ۲ 

(۱۵) في (م) : 

(۱۵) مابین کر اد من )میت مایا عل أله تة ری » ونص 
نسخة (خ) للقراءة اثر صلاة الصبح بدعة ‏ . 











۳۲۳ ( 


قال مالك : آول من جعل مصحفا احجاج بن پوسف "(۱). يريد 
[أنه ](")أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد . 

قال ابن رشد(۳): مثل (۱۲۶خ)مایصنم عندنا ای الیوم . 

فهذه محدئة (4 ئ( أعني وضعه في المسجد ‏ لأن القراءة في المسجد 
مشروع في الجملة معمول به . إلا آن قصیص المسجد بالقراءة على ذلك 
الوجه هو (ه *الحدث ۱ 

ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيه /7 )يوم الجمعة وغبیسها 
على ذلك القصد . 

وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة . فلأن الظاهرة 
عند الاقدام علیها غض مالفة , فان کانت مشکلة فلیست محض الفة ؛ 
لامکان ألا تکون بدعة ‏ والاقدام علی الحتمل آخفض رتبة من الاقدام علی 
انظامر (۷) بو نذلك عد العلماء ترك التشابه من قبیل الندوب الیه في الجملة 
ونبه الحديث (4)على آن ترك التشابه لثلا يقع في الحرام » فهو حمى له ء 
و ٠‏ واقم( 0 المتشابه وقمَ (١)في‏ الحرام > وليس (١١أترك‏ الحرام في الجملة 


0 عزاه إلى مالك الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص۳۰۰) . 

(0). في جميع النسخ "أن" , وفي (ط) : "أنه" وبها تستقم العبارة . 

(0) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » شيخ المالكية . وقاضى الجماعة 
بقرطبة . کان فقیها عالا عارفا بالفتوی » بصيرا بأقوال أمّة المالكية ء نافذا في علم 
الفرائض والأصول » صنف شرح العتبية فبلغ فيه الغاية . توفى سنة ۵۵۲۰ . 
انظر : السير n‏ , العبر )٤۷/٤(‏ » شجرة النور الزكية (۱۲۹/۱) . 

(ه) فى (م): 

(ه) ساقطة من 5 و(ط) . 

(د) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(۷) نی (ت) : الظر . 

(۸) هو حديث النعمان ؛ بن بشير: : املال بین و ارام بین .۰ وتقدم خریجه (ص ۱۹۹) 

(و) في (ج) و (ط) : راتع "» کتب في هامش (خ) : : وان واقع التشابه واقم علی 
آنها نسخة آخری . ۰ ات (ت) : وان قدم واقع .. 

)1۰( 2 2 و (ط) : 

(۱) في (ج) 9 ف ا 











) ۳۲: ( 


من قبیل <۷۵ت>الندوب » بل من قبیل الواجب , فکذلك حکم الفعل 
المشتبه في البدعة » فالتفاوت بينهما بين . 

وإن قلنا : إن ترك المتشابه من باب المندوب . وإن مو اقعته ۱۱۹۲م )من 
باب المكروه , فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة . فإن الإثم في المحرمة 
هو انظاهر (۱)» وأ المكروهة فلاإثم فيها في الجملة . ملم يقترن بها 
مایوجبه (۲), کالاصرار علیها , إذ الاصرار علی الصغيرة يصيرها كبيرة › 
فکذلك الاصرار علی المكروه فقد يصيره صغيرة . ولافرق بين الصغيرة 
والكبيرة في مطلق التأثيم . ول حصل الفرق . من جهة آخری . بخلاف 
المكروه مع الصغيرة(؟). 

والشأن في البدع - وإن كانت مكروهة _ الدوا م (؟أعليها » وإظهارها 
من المقعدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد , فقلما تقع(°)منهم على أصلها 
من الكراهية إلا ويقترن بها مايدخلها في مطلق التأثيم من إصرار أو 

() أو إشاعة أو تعصب لها أو ماأشبه ذلك . 

فلايكاد يوجد في البدع ‏ بحسب الوقوع ‏ مكروه لازائد فيه على 
الكراهية . والله أعلم . 

وأما الاختلاف بحسب الاصرار عليها آو عدمه . فلأن الذنب قد يكون 
صغیرا فیعظم بالاصرار«۱۲۵خ>علیه . كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم 


. في (ت) : الظر‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ت) و(ط) : یوجبها . 

(۳) سوف يتكل المؤلف عن هذه الأحكام على وجه التفصيل في الباب السادس 
(۲۹/۲) . 

(4) في (خ)و(ت) و(ط) : 5 الدو ام علیها" ۰ 

(ه) فی (خ) و(ط) : فقلما 0 بل تقع . 


(5) ی (ع) و(ط) : وتعلي". 








( ro ) 


بالاصر ار (۱)علیها . فإذا كانت فلتة فهى أهون منها إذا داوم عليها . ويلحق 
بهذا المعنى إذا(")تهاون بها البتدع وسهل آمرها » نظیر الذنب اذا تهاون به 
فالمتهاون أعظم وزرا من غيره . 


وأما الاختلاف من جهة کونها کفرا وعدمه فظاهر آیضا , لأن ماهو 


کفر جزاژه التخلید في العذاب - عافانا الله - وليس كذلك مالم يبلغ 


فلابدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام » كما أنه لاذنب 


أعظم من (٤)ذنب‏ يخرج عن الاسلام » فبدعة الباطنية (9)و الزنادقة ليست 
كبدعة المعتزلة [5 )و المرجعة "أ وأشباههم . 


والله 


0) 
(۲) 
(r) 
(+) 


(1) 
(¥) 


ووجوه التفاوت كثيرة » ولظهو رها عند العلماء م نبسط الكلام عليها 
الستعان بفضله . 


في (خ) : بالاسرار . 

ی (م) : لا ذا . 

ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 
ف (خ) : منه من ذنب 
تقدم التعر یف بهم (ص ۲۸) . 
تقدم التعریف بهم (ص ۲۹) . 
تقدم التعریف بهم (ص ۲۷) . 








( ۳۷۲۹ ) 
فصل 


ویتعلق بهذا الفصل آمر آخر » وهو الحكم فى القيام على أهل البدع 
من الخاصة أو العامة . 

وهذا باب كبير فى الفقه . تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين › 
وفسادهم في الأرض + وخروجهم عن جادة الاسلام ۱۲۰م>الی بنیات الطریق 
التي نبه عليها قول الله تعالى : إِوٌأَنَ هذا صِرَاطِى مُسَْقيُمًا فاتبعوة وَلانْسعُوا 
ابل فتَفْرّقَ بکم عن یل( وهو فصل من تام الکلام على عاي ۲۱ 
لکنه مفتقر إلى النظر في شعب کثيرة . منها ماتکلر علیه العلماء ۰ ومنها 
(u‏ يتكلموا عليه » لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الماية 
للدين » فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعى تأليفا مستقلا . 

فرأينا أن بسط ذلك يطول » مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه 
الأزمنة المتأخرة . لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة . وغلية 
الجهل على العامة . حق انهم لایفرقون بین السنة والبدعة » بل قد انقلب 
الال ۱۲۹۲ح إلى أن عادت السنة بدعة » آ[والبدعة (Oa‏ فقاموا في غير 
موضع القيام » واستقاموا إلى غير مستقام > فعم الداء » وعدم الأطباء » 
حسبما جاءت به الأخبار . 

فرأينا أن لانفرد هذا المعنى بباب يخصه . وأن لانبسط القول فيه . 
وأن تقتصر من ذلك على لمحة تكون خاقة لهذا الباب . في الإشارة إلى 
أنواع (<لات>الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لافي التفصيل » وبالله 





(۱) سورة الانعام + آية (۱۵۳) 

(؟) وقد سبق كلام المؤلف على تائم البتدع . وآن الائم الواقع علیه لیس على درجة 
و احدة ۰ 

۰ ساقطة من (ت)‎ (e) 

(4) مابين المعكوفين ساقط من (ط) . 











( ۳۲۲۷ ( 


فنقول : إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد آو الابعاد آو 
الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها » من كونها عظيمة المفسدة في الدين 
وی (۱)» وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا . وداعيا إليها أو لا ۰ ومستظهرا 
بالأتباع [آوله](۲) وخارجا على (")الناس أو لا . وكونه عاملا بها على 

جهة الجهل بها()أو لا 

و کل من e‏ الأقسام له اجتهاد(1)خصه ٠‏ إذالم يأت في الشرع في 
البدعة حد لایزاد عليه » ولایتقص منه » كما جاء في كثير من العاصی » 
كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك . لاجرم أن 
المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل » وحكموا باجتهاد الرأي › 
ريطا على ماتقدم لهم في بعضها من النص » كما جاء في الخوارج (”"أمن 
الأمر (۸) بقتلهم )0 وماجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في. صبيغ 
العراق (* 6 

فخرج من ججموع ماتكم فيه العلماء أنواع : 

أحدها : الإرشاد<١؟1١م>و‏ التعليم وإقامة الحجة . كمسألة ابن عباس 


رضى الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو 





(0 في (خ) و(ط) : ۲ 

(۲) مابین العکوفین ۳ من 5 و(ط) . 

(۳) في (خ) و(ط): عن . 

(4) ساقطة من (ط). 

(ه) ساقطة من (م) ۰ وکتبت في (ت) فوق السطر . 

(د) قي (خ) و(ط) : له حکم اجتهادی" 

(۷) تقدم التعریف بهم (ص۱۱) . 

(م) في (خ( و(ط) : الاثر . 

(9) والأحاديث في هذا كثيرة » ومنها حديث علي رضى الله عنه . . فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة" . رواه مسم 
(۱۱۹/۷ مع التووي) . 

(۱۰) تقدمت ترجمته (ص ۱4۳) . وانظر قصته وتخرجها في تفس الموضع . 





) ۲۲۸ ( 


ثلاثة آلاف 0 [ومسألة عمر بن عبد العزيز مح غیلان (۲) وشبه 
ذلك ](۳). 
والثالى : الهجران . وترك الكلام والسلام ظ تقدم عن جملة 


من السلف في هجرانهم أن تليس يبدعة » وماجاء عن عمر رضى الله عنه 
OF‏ صبيغ العراقي (). ۱ 


والشالث : كما غرب عمر إبن الخطاب ]77 )صبيغا صبيغا . وييجرى جر اه 


السجن وهو : 
الرابع : كما سجنوا الحلا( )قبل قتله سنين عدة(8). 
والخامس (9 : ذكرهم با هم عليه » وإشاعة </ا؟١خ‏ >بدعتهم كي 


. تقدمت الإشارة إلى هذه المناظرة (ص۲۳۹) . وقد بينت مواضع ذكرها هناك‎ )١( 

(۷) تقدمت هذه الناظرة (ص ۱۰۲) . وقد روى ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أنه كان يأمر عامله بدعوة الخوارج إلى الكتاب والسنة قبل قتالهم . 
انظر طبقات ابن سعد (۳۵۸-۳۵۷/۵) . 

() مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 

(4) في (خ) و(ط): من 

(ه) ساقطة من (م) . 

(5) ساقط من (خ) و(ط) . 

(۷) هو الحسين بن منصور بن محمى الفارسي البيضاوي الصوفي » الزندیق » تبراً منه 
سائر الصوفية والمشايخ والعلماء من سوء سيرته ومروقه , ومنهم من نسبه إلى 
الحلول > ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة » وقد تستر به طائفة من ذوي 
الضلال والاغلال » وانتحلوه » وروجوا به على الجهال . وقد أفتى العلماء بقتله 
فقتل سنة ۵۳۱۱ . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۳۱۳/۱4) البداية والنهاية )141/1١(‏ » مجموع 
الفتاوی (۱۱۹۱۱۰/۳۵) . 

(۸) في (خ) و(ط) : 'عديدة" . وقد روى ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب إلى أحد ولاته : "ومن أخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتى 
يحدث خيرا" . قال الراوي : فلقد مات عمر بن عبد العزیز وق حبسه منهم 
عدة . انظر الطبقات (۳۵۸/۵) . 

() فى (م) و(ت) : امس بدون الواو . 





) ۲۲۹ ( 


والسادس : القتال اذا ناصبوا السلمین » وخرجوا علیهم . كما قاتل 

على رضى الله عنه الخوارج » و غبره من خلفاء السنة . 
والسابع : القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة » وهو قد أظهر بدعته » 

بلا اسحابة (©أوهو : 
الثامن : لأنه من باب النفاق كالزندقة (71). 
والتاسم : تکنیر (۷آمن دل الدليل على كفره . كما إذا كانت البدعة 

صريحة فى الكفر » كالاباحية ۸( 

)۱( 2 (خ) و(ط) 1 "ولغلا '. 

(؟) ومن ذلك ماروى اللالكائي عن السن آأنه قال : لیس لصاحب بدعة ولالفاسق 
يعلن بفسقه غيبة" . شرح أصول الاعتقاد (140/1) » وروى اللالكائي أيضا عن 
عاصم الأحول أنه قال : جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد . فوقع فيه , 
فقلت : لاأرى العلماء يقع بعضهم في بعض . فقال : 'ياأحول أولاتدري أن 
الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى بمذر .۰ . انظر : میزان الاعتدال للذهي 
(۲۷۳/۳) ۰ شرح آصول الاعتقاد لللالکاي مع بعض الاختلاف اللفظي 
(۷۸/6). 

)۳( ف (ت ) : أو كانت " . 

(4) في (ت): ترجع . 

. ف (خ) : فالقتل بالاستتابة‎ (o) 

(د) في (خ) و(ط) : كالرنادقة . 

(0) في (م): الحكم بكفر . 

(۸) قال البغدادي في الفرق بين الفرق عن أصحاب الإباحة من الخرمية : فهؤلاء 
صتفان » صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات 
وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء . والصنف الثانى الخرمدينية › 
ظهروا ق دولة الاسلام . وهم فریقان بايكية ومازيارية . وکلتاهما معروفة 
بالحمرة » فالبابكية منهم أتباع بابك اطرمی الذي ظهر بآذربیجان .. واستباح 
الحرمات ‏ وقتل الکثر من السلمین .. حتى صلبه العتصم ‏ وآما مازیار فظهر 
بهرجان .۰ ۰ وعظمت فتنته , وصلبه آیضا العتصم . انظر الفرق بين الفرق 
(ص ۲۰۲-۲۰۱ . 





(۳۴۳۰) 


والقائلين بالحلول كالباطنية 0 أو كانت المسألة من (۲)باب التكفير 
بانال (۳ فذهب الجتهد ال التکفیر » کابن الطيب [4 )في تكفيره جملة من 
الفرق ٠‏ وينبني على ذلك : 

[الوجه ه العا ](0 (. : وذلك آنه لایرتهم ورثتهم من السلمین » 
ولايرثون أحدا منهم . ولايغسلون إذا ماتوا » ولایصلی علیهم ء ولایدفنون 
في مقابر المسلمين » مال يكن مستتر|(5), فان المستتر ييحكم له بحكم 
الظاهر ۲ وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث . 


والحادى عشر : الأمر بأن لاينا كحوا . وهو من ناحية الهجران 2 
والغانى عشر : تجريحهم على الجملة . فلاتقبل شهادتهم (۸) ۰ 


)۱( م التعریف بهم (ص ۲۸) . 

(0) فى و ژد 

(9) يريد لؤلف والله آعل التگفیر بلاذم القول . وقد ذكر رحمه الله في الباب 
التاسع أن مذهب المحققين من أهل الأصول : أن الكفر بالمال ليس بكفر في 
اال . انظر الباب التاسع 6۷ 

)+( هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البقدادي ابن الباقلاني . أوحد 
المعكلمين > ومقدم الأصوليين » صاحب التصانيف . كان يضرب به المثل في ذكائه 
صنف فى الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم » وقد انتصر لطريقه ابي 
الحسن الأشعري » وقد يخالفه . توفي سنة "٠ه‏ . 
انظر : السیر (۱۹۰/۱۷) ۰ تاريخ بغداد  )۳۷۹/۵(‏ ترتیب الدارك (۵۸۵/4) . 

(4) مابين المعكوفين بياض في ۳ 

(5) في (خ) و(ت) و(ط) : 

(۷) في (ت) : الظر" . 

(۸) والمسألة ليست عر اتفاق . وقد يختلف الکم بالنسبة للداعي للبدعة وغیره . 
انظر : المغى لابن قدامة (ص50١-115)‏ , الطرق الحكمية لابن القي 
( ص )۷٥-۱۷۳‏ . 











) ۳۳۱ ( 


ولاروا: ينهم ,)١(‏ ولايكونون ولاة( ۲)ولاقضاة ‏ ولاینصبون فی مناصب العدالة 
من امامة آو خطابة ‏ الا آنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 


منهم » و اختلفو | ف الصلاة : خلفهم (۳ من باب الأدب لیر جعو | عم هم 
۲۸ >علیه . 


)١(‏ وق السألة خلاف , فمن العلماء من یری رد رواية البتدع مطلقا کالامام مالك 
رحمه الله ‏ ومنهم من يرى رد رواية البتدع الداعی ال بدعته » آو من كانت 
بدعته مكفرة »أو روايته مؤيدة لبدعته .الخ » وهو قول الامام أحمد وأكثر أهل 
العم » ویری الامام الشافعى وغيره قبول رواية أهل الأهواء الذين لايعرف منهم 
استحلال الكذب » ولايشهدون لمن وافقهم » الا الطابية فلايروى عنهم . 
انظر : المسألة فى الكفاية فى علي الرواية للخطيب (ص١١١)‏ , فتح المغيث 
)۳۲۷/١(‏ » قواعد التحديث للقاسمى (ص۱۹۳-۱۹۲) » رسالة "البدعة وأثرها فى 
الدراية والرواية" للشیخ عائض القرنی . 

(0) فى (م) و(ت) : "والین" 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع . وخلف 
آمل الفجور . ففيه نزاع مشهور . وتفصيل ليس هذا موضع بسطه . لكن أوسط 
الأقوال فى مولاء آن تقدیم الواحد من هؤلاء فى الامامة لاجوز مع القدرة علی 
غيره » فان من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك » 
واقل مراتب الانکار هجره لینتهی عن فجوره وبدعته » ولهذا فرق جمهور الاک 
بين الداعية وغبر الداعية » فان الداعية آظهر النکر فاستحق الانکار علیه ‏ بخلاف 
الساکت فانه عنزلة من آسر بالذتب , فهذا لاینکر عليه فى الظاهر ... فاذا كان 
داعية منع من ولایته وامامته وشهادته وروایته » لا فی ذلك من النهی عن المنكر 
لالأجل فساد الصلاة آو اتهامه ق شهادته وروایته . فاذا آمکن لانسان آلا یقدم 
مظهرا للمنکر ف الامامة وجب ذلك . لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن 
الامامة . أو كان هو لايتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ماأظهره 
من النکر ‏ فلاجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير . ولادفع أخف الضررين 
بتحصیل أعظم الضررین .۰ . فاذا | یکن منع الظهر للبدعة والفجور الا بضرر 
زائد على ضرر امامته , لم جز ذلك » بل یصلی خلفه مالایکنه فعلها الا خلفه > 
كالجمع والأعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره » ولهذا كان الصحابة 
یصلون خلف احجاج والختار بن ی عبيد الثقفى وغيرهما الجمعة والجماعة . 
انظر : فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (۲/۲۳ع۳4۳-۳) » شرح العقيدة الطحاوية 
(ص ۳۷۷-۳۷۳) . 








۳۳۲ ( 


والثالث عشر : ترك عيادة مرضاهم » وهو من باب الزجر والعقوبة . 

والرابع عشر : ترك شهود جنائزهم کذلك . 

والخامس عشر : الضرب کما ضرب عمر<۷۷ت>رضی الله عنه صبیغا. 

وروى عن مالك رضى الله عنه في القائل بالخلوق (۱): أنه یوجع 
ضربا » ويسجن حتى بتوب (۳(۳)۲), 

ورأيت فى بعض تواريخ بغداد عن الشافعى أنه قال : "حكمى (4)في 
أصحاب الكلام أن یضربوا بالرائد«۱۲۸خ>: ويملوا على الإبل » ويطاف 
بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ,ع 
وأخذ فى الكلاء "(4), يعنى أهل البدع . 


. أي بخلق القرآن‎ )١( 

(0) في (خ) و(ط): يموت . 

69 روى نحوه عن مالك الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (#14/9-06*) ء 
قال مالك في القائل بخلق القرآن "زندیق فاقتلوه" . ترتیسب الدارك (۱۷4/۱) . 

(4) ق (ت) و(ط) : حکم" 

(ه) رواه عن الامام الشافعی الامام آبو نعم في الحلية (115/9) . وذكره ابن الجوزى 
2 تلبیس ابلیس (ص ۱۰۲) . 











( عسم ) 


فصل (۱) 


فإن قيل : كيف هذا؟ وقد ثبت في الشريعة مايدل على تخصيص تلك 
العمومات ۰ وتقييد تلك الطلقات » وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل › 
واصلوا منها آصولا متذی حذوها , علی وفق ماثبت نقله . اذ الظواهر 
تخرج علی مقتضی ظهورها بالاجتهاد » وبالحرى إن كان مايستنبط بالاجتهاد 
مقیسا على محل التخصيص , فلذلك قسم الناس البدع » ول یقولوا بذمها على 
الاطلاق . 0 

وحاصل ماذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه : 

أحدها : مافي الصحيح من قوله صلی الله عليه وسل : (من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها . لاینقص ذلك من أجورهم شيئا » 
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها » لاينقص ذلك من 
أوذادهم شيئا)[”). 

وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
(من دل على خير فله [مثل](؟)أجر فاعله )(4). 


)١(‏ يذكر المؤلف في هذا الفصل القول بانقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة . وحجة هذا 
القول . ثم يشرع في الرد عليه من ص 88" إلى نهاية الفصل . 

(۲) رواه الإمام مسل في كتاب الزكاة من صحيحه , باب الحث على الصدقة » عن 
المنذر بن جرير عن أبيه » وله قصة (ا/؟١٠-4١٠)‏ ء وفي کتاب الع » باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة » عن جرير بن عبد الله (۲۲-۲۲۵/۱۹) ۰ ورواه الإمام 
ابن ماجه في المقدمة من سننه . باب من سن سنة حسنة أو سيئة عنه برقم (۲۰۷) 
)۷4/1( ۰ والامام أحمد ف السند. (۳۵۹-۳۵۷/۶) . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ » وقد أثبتها من مصادر تخريج الحديث . 

)<( رواه الإمام مسم في كتاب الإمارة من صحيحه » باب فضل إعانة الغازى في سبيل 
الله بر کوب » عن أب مسعود البدري (۳۹۰۳۸/۱۳) » والامام الترمذى فى كتاب 
الع[ من سننه , باب ماجاء الدال على الخير كفاعله برقم (١/5؟)‏ , (4۰/9) ۰ 
والإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه . باب في الدال على الخير برقم 
(۰۵۱۲۹ (۳۳۹/۶) والإمام أحمد فى السند )17١/4(‏ . 











(عمم ) 


وخرج آیضا عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : (من سن سنة خير فاتبع عليها فله آجره ومشل أجور من اتبعه 
غير منقوص 7/١أمن‏ أجورهم شيئا » ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه 
وزره(۲)ومشل آوزار من اتبعه غیر [منقوص]۳1امن آوزارهم شیثا) حسن 
مسيم (4). 

فهذه الأحاديث صرحعة في (5)أن من سن سنة خير فذلك خير » ودل 
على أنه فيمن ابتدع من س" فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع 
ولو کان الراد : "من عمل <۱۲۳م>سنة ثابتة نی الشرع" » لا قال : من سن 
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسل : (مامن نفس تقتل ظلما. إلا كان 
على <9؟١خ‏ »ابن آدم كفل من دمها . لأنه أول من سن القعل)/"]. "فسن" 
هاهنا علی حقیقته (۸) لأنه اختراع (4)م يكن قبل معمولا به فى الأرض بعد 
وجود آدم علیه السلام . 

فکذللقوله : (من سن سنة حسنة) آي من اخترعها من نفسه ۰ لکن 
بشرط آن تکون حسنة » فله من الأجر ماذکر » فلیس الراد من عمل سنة 
ثابتة » واغا العبارة عن هذا المعنى أن يقال : من عمل بسنتى أو بسنة/" من 
سنتق » وماأشبه ذلك . 1 


بإ 


1 


)١(‏ فى (خ): منقص 

(0) في (خ) و(ط) : 'وزرها" . والمثبت هو الموافق للرواية . 

() في جميع النسخ : "منقص" »ء والمثيت هو الذى وردت به الرواية » وقد ذكره 
المؤلف على الصواب (ص ۱۱۸) . 

(4) تقدم تخريج الدیث (ص ۱۱۸) .. 

(ه) ساقطة من (م) و(ت) . 

)1( أي قوله : من سن" . 

(۷) تقدم خریج الدیث (ص ۲۳) . 

(0) في (خ) و(ط) : حقيقة . 

(4) ف (5). اخترع". 

() ف (خ) و(ط) : سنة" . 








) ۳۳۰ ( 


كما خرج الترمذي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن 
الحارث .)١(‏ (اعم ) قال : اعلم يارسول الله . قال : (اعم يابلال) قال : اعم 
يارسول الله . قال : (إنه من أحيا سنة من سنتى قد آمیحت بعدي . فان له 
من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص (؟)من ن أجورهم شيئًا » ومن 
ابتدع بدعة ضلالة» لاترضی الله ورسوله . كان عليه مثل آنام | ")من عمل 
بها » لاينقص ذلك من أوزار( ؛)الناس شيئا) حديث حسن/162. 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسم : (يابني » إن قدرت أن تصبح وقسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل) 
ثم قال لي : (ياببي » وذلك من ستتي ۽ ومن أحيا سنتي فقد أحبني » ومن 
أحبنى كان معى في الجنة) . حديث حسن/1 
فقوله : (من أحيا سئة من سنتى قد أميعت بعدى ) واضح في العمل با 
ثبت أنه سنة<لات»»: وكذلك قوله : (من أحيا سنتى فقد أحبنى) ظاهر في 
السنن الغابتة . بخلاف قوله : من سن كذا ء فإنه ظاهر فى الاختراع أولا ء 
من غير أن يكون ثابتا في السنة . 
وأما قوله لبلال بن الحارث : (ومن ابتدع بدعة ضلالة) . فظاهر 
في /97)أن البدعة لاتذم بإطلاق » بل شرم أن تكون ضلالة . وأن تكون 
لایرضاها الله ورسوله . 





(9) هو بلال بن الارث بن عصم ین سعید الزنی » من آهل الدينة ‏ آقطعه الني 
صلى الله عليه وسل العقيق » وکان صاحب لواء مزينة یوم الفتح » آحادیثه في 
الستن وغيرها . مات سنة ١اه‏ . 
انظر : الإصابة لابن حجر (۱۷۰/۱) ۰ أسد الغابة لابن الأثير )۲٤١/١(‏ . 

00 في (ع) و(ط) به ذلك" 

(0) فى (خ) و(ط): 

. والمثبت هو الموافق للرواية‎ » i: في (خ) و(ط)‎ )٤( 

)ه( تقدم تخریبجه (ص ۳۳) . 

(د) تقدم تخريج الحديث (ص۳4) . 

(0) زيادة في (م) . 








) ۳۳۹ ( 


فاقتضى [هذا كله ] (١)أن‏ البدعة اذا | تکن کذلك ۸ یلحقها ذم » 
ولاتبع صاحبها وزر . فعادت إلى أنها سنة حسنة . ودخلت تحت الوعد 
بالأجر . 
والغانی (۲) ٠۳١<‏ خ): آن السلف الصالح «:۱۲م>رضی الله عنهم - 
وأعلاهم الصحابة ‏ قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولاسنة » مما رأوه حسنا 
> وأجمعوا عليه » ولاتجنمع أمة محمد صلى الله عليه وسلٍ على ضلالة » 
وانما يجتمعون على هدى 2" )وماهو حسن . 

فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف » وعلى جمع الناس 
علی الصاحف العثمانية » واطراح ماسوى ذلك من القراءات التي كانت 
مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وس » ولم يكن في ذلك (4) 
نص ولاحظر (69 ثم اقتفى الناس أثرهم فى ذلك الرأى الحسن » فجمعوا 
العلم » ودونوه » وكتبوه » ومن سباقهم في ذلك مالك بن آنس رضی الله 
عنه » وقد كان من أشدهم اتباعا » وأبعدهم من الابتداع . 

هذا وان کانو ا )قد نقل عنهم كر اهية كتب العم من الحديث وغيره 
فإمما هو محمول : إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن 
المحفظ والتحصيل » واما علی ماکان رأيا دون ماکان نقلا من کتاب آو سنة 
ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر . وقل 
للجتهدون في التحصيل . فخافوا على الدین الدروس(۷)جملة . 





(1) مابين المعكوفين ساقط من (م) و(ت) . 

(؟) أى الوجه الثاني في احتجاج من يقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة . 

(۲) في (خ) و(ط): هذا". 

. ف (م) و(ت) : وم يكن إذ ذاك‎ )٤( 

(ه) ق (م) و(ت) : "حصر" بالصاد , وفي (خ) : حضر بالضاد . والناسخ يجعل 
الظاء ضادا . ومانی (م) و(ت) لعله مثل (ع) الا أن النقطة لم تکتب . 

(د) في (ج) و(ط) : کان . 

(۷) ساقطة من (خ) و(ط) . 





(FV ) 


قال اللخمي )١(‏ لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العم 
والإجارة على تعليمه . وخرج عليه الإجارة على كتبه » وحكى الخلاف ‏ 
قال (۲): "ولا 7" )أرى أن يختلف اليوم (4 في ذلك أنه جائز . لأن حفظ 
الناس وآفهامهم قد نقصت . وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب . 

قال مالك : وم يکن تلقاسم ۹1)ولالسعید 11 )کتب » وماكنت أقراً على 
أحد يكتب فى هذه الألواح . ولقد قلت لابن شهاب (۷): آکنت تكتب 
العل؟" » فقال : "لا فقلت : "أكنت تحب (8)أن بقيدوا()عليك الحديث؟" 
فقال ۷ "(۳), 


فهذا کان شأن الناس , فلو صار (۱۱)الناس لسپرتهم (۱۲) لضاع 


0 هو على بن مد الريعي . العروف باللخمي القيرواني » رئيس الفقهاء في وقته , 
له تعليق على المدونة سماه التبصرة » مشهور معتمد في المذهب . توفي سنة ٤۷۸‏ 
انظر شجرة النور الزكية لمخلوف (۱۱۷/۱) . 

(0) في (خ) و(ت) و(ط) : 'وقال” . 

(۳) في (خ) و(ط) : ۷ بدون واو . 

(4) العبارة في (خ) و(ط) : ولاری الیوم آن یختلف ‏ . 

02 هو القاسم بن محمد . وقد تقدمت تر جمته (ص ۲۰۱) . 

(3) هو سعید بن السیب . وقد تقدمت تر جمته (ص ۲۰۱ . 

© هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب » آبو بکر القرشي الزهري 
حافظ زمانه » وكان فقيها حافظا , متفق على جلالته وإتقانه . وكان أعلم أهل 
المدينة . توفي سنة ۵۱۲۵ . 
انظر : التاريخ الکبیر للبخاري  )۲۲۰/۱(‏ السیر (۳۲۹/۵) . التقریب (۲۰۷/۲) ۰ 
الکاشف (۸۵/۳) . ۱ 

(۸) ساقطة من (م) . وکتب في هامشها "تاج" . وهی کذلك ساقطة من أصل (ت) 
ومثبتة في هامشها . ۱ 

(9) فى (خ) و(ط) : 'القيدوا" . 

(۱۰) ذكر ابن عبد البر عن مالك أنه قال : 'لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه 
نسب قومه » قال : وم يكن القوم يكتبون . إنا كانوا يحفظون . انظر جامع بیان 
العلم (1:/۱) . 

)011 ف (ط) : سار" . 

() ف (خ) و(ط) : "سيرتهم" . 








) ۲۳۸ ( 


العل (۱ ولم یکن بیقی (۲آمنه رسمه(۳» وهذا الناس(۱۳۱خ)الیوم يقرأون 
كتبهم » ثم هم في التقصير على ماهم عليه . 

وأيضا فإنه لاخلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد 
والقياس واجب » وإذا كان كذلك كان إهمال كتبها 47 أوبيعها يؤدى إلى 
التقصير في الاجتهاد » وأن لايوضع مواضعه » لأن في معرفة أقوال المتقدمين 
» والترجيح بين <176م >أقاو يلهم قوة وزيادة 2 وضع الاجتهاد مو اش "(). 

انتهی ماقاله اللخمي . وفیه ٍجازة العمل با ۶ يكن عليه من تقدم › 
لأن له وجها صحیحا . 

فکذلك تقول : کل ماکان من الحدثات له وجه صحیح فلیس بذموم 
» بل هو محمود . وصاحبه الذي سنه ممدوح , فاین ذمها باطلاق » آو على 
العموم ؟! 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : "تحدث للناس أقضية 
بقدر ماأحدثوا من الفجور"7ا 

فأجاز ‏ كما ترى ‏ إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع 
الفجار للفجور . وان ۸ يكن لتلك المحدثات أصل . 

[ومن ذلك تضمين الصناع 7( ۹ وهو محكى عن الخلفاء رضى الله 

عنهم ] (۸)» وقتل١ولات‏ »الجماعة بالواحد » وهو خحكي عن عمر وعلى 





(1) کتبت في (ت) فوق السطر . 

(۷) ساقطة من (ج) و(ط) . 

(0) نص العبارة في (ج) و (ط) : ول يكن بينا منه ولو رسمه آو اسمه ‏ . 

(4) فى (م) : "کنبه کتبها . ِ 

(ه) كتاب التبصرة : للخمي غ مطبوع , ولأأع له کاب آخر ملع ۳ 

(۰) سيأت تضعيف المؤلف لهذا القول (ص 49 

6 المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن » حيث جعلها مثالا من أمثلة 
انس الرسلة (۱۱۹/۲) . 

(۸) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 








) ۳۳۹ ( 


وابن عباس والغيرة بن شعبة رضي الله عنهم (۱). 

وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت : دمي عند فلان » وم يات له في 
الموطاً بأصل سماعى . وإنما علل بأمر مصطلحى . وفي مذهبه من ذلك 
مساکل کیره  ,)۲(‏ " ۱ 

فإن كان ذلك جائزا . مع أنه خترع . فلر لایجوز مثله وقد اجتمعا في 
العلة؟ لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة . وإن لم يكن شىء من ذلك 
جائزا » فل اجتمعوا على جملة منها(؟)؛ وفرع غيرهم على بعضها(؟)؟ 
ولايبقى إلا أن يقال : انهم یتابعون علی ماعمل هؤلاء دون غير (4), وإن 
اجتمعا في العلة المسوغة للقياس . وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما » وهو 
باطل » فما أدى إليه مثله » فثبت أن البدع تقب (3). 

"فالجواب" وبالله التوفيق آن نقول : 

أما الوجه الأول > فن( )قو له صلى الله عليه وسل : (من سن سنة 
حسنة) الحديث » ليس المراد به الاختراع البتة » وإلا لزم من ذلك التعارض 
بين الأدلة القطعية » إن زعم مورد السؤال أن ماذكره من الدليل مقطوع به 
فإن زعم أنه مظنون » فما تقدم من الدلیل على ذم البدع مقطوع به » فیلزم 
التعارض بين القطعي والظني » والاتفاق من الحققین [علی تقدیم 


.)٠١١/۲( سيذكر المؤلف هذه المسألة كمثال للمصالح المرسلة » انظر الباب الثامن‎ )١( 

(0) في (ت) : "كثره' 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(4) نص العيارة في (ت) : "وفرع بعضهم على غيرها غيرهم على بعضها . وكأنه 
صحح الأولى بالثانية . 

() في (خ) و(ط) : "غيرهم" . 

)3( إلى هنا ينتهي ماذكره المؤلف عن القائلين بانقسام البدع إلى حسن وقبيح » ثم 
يشرع فى الجواب عما قالوه . 


(۷) فى (ت):"وهو". 








) ۳۶۰ ( 


القطعى ]()ء ولکن [النظر](۲آفیه من وجهین : 
آحدهما : آن(۲)یقال : انه من قبیل التعارضین اذ تقدم (4)آولا أن 
أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص (08), وإذا(ة) 
دة دباي انوم من [غير](8أتخصيص ١‏ م يقبل (4)بعد ذلك 
التخصیص . 
والثانى : على التتزل("الفقد التعارض » فليس المراد بالحديث الاستنان 
بمعنى الاختراع . وإنما المراد به العمل يما ثبت من السنة النبوية » وذلك من 


و جهین (۱۱): 


تعاضدت 


أحدهما : أن السبب الذى لأجله جاء (١١)الحديث‏ هو الصدقة 
المشروعة » بدليل مافى الصحيح من حديث [جرير ]30 )بن عبد الله رضى 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتایی النمار (۱4) أو العباء ‏ متقلدی السیوف » 





. مابین العکوفین آثبته من هامش (م) » وبه تستقیم العيارة‎  )۱( 

(۲) وهذه الكلمة آیضا مثبتة من هامش (م) . 

(۳) فى (ط) : آنه" . 

(4) في (م) : لذ قد مر . 

(ه) فى (ط) : خصیصن . 

(د) في (م) : ]ذا بدون الواو . 

(۷) نی (خ) و(ت) و(ط) : تعارضت ‏ . 

(۸) هذه اللفظة أثبتها من هامش (م) ذ بها تستقیم العبارة » وأما العبارة في بقية 
النسخ فهكذا : "وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص . 

(9) في (م): تقبل . 

(.) فى (غ) : "التنزيل" . 

(«) فى (ج) و(ط) : وذلك لوجهین . 

(۱۲) فى (خ) و(ط) : جاء لاجله . 

(۱۳) فى جميع النسخ "جابر" » والصواب المثبت إذ هو راوى الحديث . 

(14) في (خ) و(ت) : "الثمار" » وهو خطاً , والصواب الثبت .. - 





) ۳۵۱ ( 


عامتهم من (١)مضر‏ » بل كلهم من مضر » [فتمعر](؟أوجه رسول الله صلی 
ال عليه دسل ا اك "امن الفاقق, فدخل ثم خرج » فأمر بلالا فأذن 
وأقام ۱ خطب ء فقال : يابا الاس افوا ربكم الذى خلقگم من 
نفس احِدّةٍ] ۳9 » والآية الع في سورة الحشر : [اتَقّوا الله وَلتنظه 
تفس ” مامت عد ی ٥‏ تصدق 17 أجل [من ۴ "أديناره » من درهمه » من 
وبه » من صاع بره » من صاع قره » حتی قال : ولو بشق قرة) قال : 
فجاء (۸)ر جل من الانصار بصرة کادت کفه تعجز عنها » بل قد عجزت . 
قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب . حتی ریت وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسل بتهلل (٩)کانه‏ مذهة ١ ٠(‏ فقال <۱۳۴۳ خ > 





= قال الإمام النووي ني شرح مسل : النمار بكسر النون جمع فرة بفتحها » وهي 
ثياب صوف فيها تنمير » والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان 
وقوله مجتابي النمار أي خرقوها وقوروا وسطها" . (۱۰۲/۷) . 

)١(‏ ساقطة من 2 و(ط). 

(0) في جميع النسخ : فقمص " . والصواب الثبت ‏ إذ به ورد الحديث . وكلمة 
أقمص" ل أجد لها معنى لغويا يناسب اللفظ الوارد في الحديث . وتمعر أى تغير . 

(۳) في (خ) و(ت) و(ط) : الما راعهم . 

(4) سورة النساء 8 0 

(ه) سورة الشر : آية (۱۸) 

۰ غير واضحة في ت(‎ )٩( 

(۷) ساقطة من )م( و(غ) و(ت) . 

(0) فى (ط) : 'فجاءه 

)4( قال الامام النووي في شرح مسل : 'يتهلل : أي يستئير فرحا وسرورا * (۱۰۳/۷). 

: قال الامام النووي في شرح مس : وعلى هذا ذكر القاضي وجهين ني تفسيره‎ )٠١( 
أحدهما : معناه فضة مذهبة » فهو أبلغ 2 حسن الوجه وإشراقه > والثانی شبهه‎ 
في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود .» وجمعها مذاهب » وهي شي ۶ کانت العرب‎ 
تصنعه من جلود » وتمل فيها خطوطا مذهيه يرى بعضها أثر بعض" . شرح مسل‎ 
. )۱۰۳/۷( للنووي‎ 








) ۲:۲ ( 


رسول الله صلی الله عليه وس : (من سن في الإسلام سنة حسنة ‏ فله 
أجرها وأجر من عمل بها( )بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شىء ء 
ومن سن سنة سيئة . كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ء من غير أن 
ینقص من آوزارهم شیء)(۲). 

فعأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسل : [(من سن سنة 
حسنة )و](؟)(من سن سنة سيئة) » تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور 
على 6٠١‏ ت,أبلغ مایقدر علیه » حتى بتلك الصرة » فانفتح بسببه باب الصدقة 
على الوجه الأبلغ » فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وس حتى قال : 
(من سن فی الاسلام سنة حسنة) امدیث > فدل (*)علی أن السنة هاهنا مثل 
مافعل ذلك الصحابي » وهو العمل با ثبت كونه سنة » وأن الحديث مطابق 
لقوله في الحديث الآخر : (من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى) الحديث 
إلى قوله : (ومن ابتدع بدعة ضلالة )(°)<۱۲۷م)» فجعل مقابل تلك السنة 
الإبتداع » فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبخدعة » وكذلك قوله صلى الله 
عليه وسل : (ومن أحيا ستتي فقد أحبني)57). 

ووجه ذلك ني الحديث الأول ظاهر » لأنه صلى الله عليه وسار لا 
حض (")على الصدقة أولا . ثم جاء ذلك الأتصارى بما جاء به uu‏ 
بعده العطاء إلى الكفاية » فكأنها كانت سنة أيقظها رضى الله تعالى عنه بفعله 
فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة . 





(۱) ساقطة من (ت) . 

(۲) تقدم تخريج الحديث (ص ۳۳۳) . 

. مابین العکوفین ساقط من (ط)‎  )۳( 

(ه) في (م) و(ت) : "یدل" . 

(ه) تقدم ریجه (ص ۳۳) . 

(1) تقدم تغریجه (ص ۳4) . 

(۷) في (خ) و(ط) : 'مضی" . | 

(۸) اتغال : أي انصب » قال في الصحاح : وتناثل الناس إليه » أي انصبوا . انظر 
الصحاح (۱۸۲۵/۵) . 








) ۲۳ ( 


ونحو هذا (١)الحديث‏ في رقائق ابن البارك ؛ مما یوضح معناه » عن 
حذيفة رضى الله تعالى عنه » قال : قام سائل علی عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس فسأل . فسكت القوم . ثم إن رجلا أعطاه » فأعطاه القوم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : (من استن خيرا فاستن به » فله أجره 
ومشل آجور من تبعه » غير منتقص من أجورهم شيئا . ومن استن شرا 
فاستن به » فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه . غير منتقص من أوزارهم 

فإذا قوله : (من سن سنة) معناه من عمل بسنة » لامن اخترع سنة . 

و الو جه (*)الشانی من وجهی راب (*): أن قوله : (من سن سنة 
حسنة) و(من سن سنة سيئة ) لايمكن حمله على الاختراع من أصل . لان 
كونها حسنة أو سيئة لايعرف إلا من جهة الشرع » لأن التحسين دا 
ختص بالشرع , لامدخل للعقل فیه » وهو مذهب جماعة اهل الستة (7). 

وافا یقول به البتدعة » أعنى التصین والتقبیح بالعقل » فلزم آن 
نكون ()السنة فى الحديث إما حسنة في الشرع . وإما قبيحة بالشرع , 
فلایصدق الا علی مغل الصدقة المذكورة وماأشبهها من السنن المشروعة . 





(۱) ساقطة من (م) و(ت) . 

(0) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(۳) رواه الامام ابن المبارك في الزهد والرقائق (ص818) , والإمام أحمد في المسند 
(۳۸۷۸۰) » والبزار في مسنده كما في كشف الأستار )89/١(‏ برقم (۱0۰ ۰ 
والطبراني في معجمه الأوسط كما في جمع البحرین (۲۲۳-۲۲۲/۱) برقم (۲۳۸) 
وقال الهيثمى فى المجمع : رجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن حذيفة وقد 
وثقه ابن حبان )17/١(‏ » ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم » وتقدم تخريجه 
(ص118) وحديث جرير بن عبد الله عند مسم وغيره » وتقدم تخريجه (ص8١1)‏ . 

(۵) في (خ):"والجواب" . 

(4) أي من وجهي الجواب على أن المراد بحديث "من سن سنة" العمل با ثبت من 
السنة لاالاختراع . ۰ 

(5) تقدم التعليق على مسألة التحسين والتقبيح (ص ۲۱۳) . 

(0) في (م): يكون” . 











) ۳۵۵ ) 


وتبقی السنة السيكة منزلة على المعاصى التى ثبت بالشرع كونها معاصى . 
كالقتل المنبه عليه فى حديث ابن ادم » حيث قال عليه السلام : (لأنه أول 
من سن القتل)()ء وعلى البدع » لأنه قد ثبت ذمها » والتهى عنها بالشرع 
كما تقدم . 

وأما قوله : (ومن (۲)بتدع بدعة ضلالة) ۰ فهو على ظاهره » لأن 
سبب الحديث لم يقيده بشىء » فلابد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات 
المبتدأة التى لم يغبت (" الها أسباب . 

ويصح <118١م»أن‏ حمل على نحو ذلك قوله : (ومن سن سنة سيئة) 
أى من اخترعها » وشمل ماكان منها مخترعا ابتداء من المعاصى . كالقتل من 
آحد ابی ادم » وماكان مخترعا بحكم الال » اذ( )كانت قبل مهملة متناساة 
فأثارها عمل هذا العامل . 

فقد عاد الحديث ‏ والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه › 
وشرح الأحاديث الأخر له . 

وامغا یبقی «۱۳۵خ)>النظر فی قوله : (ومن ابتدع بدعة ضلالة) ‏ وان 
تقیید (۸۱ت»البدعة بالضلالة یفید مفهوما 91 والأأمر فيه قريب , لأن 
الاضافة فيه لم تفد مفهوما . 

زان قلنا بالمفهوم على رأى طائفة من أهل الأصول757), فان (۷)الدلیل 


(0) فى (خ) و(ط) : من بدون الواو . 

(0) فى (خ) و(ط): تثبت” . 

() فى (غ) و(ت) : "اذا" . 

() وهو مفهوم الخالفة . فاذا کانت البدعة الذمومة هی بدعة الضلالة » فالبدعة 
الحسنة ليست بذمومة » وسیبین الوّلف بطلان هذا الاستدلال . 

(د) والقول بفهوم الخالفة هو رأی المهوربضوابطه » والأحناف لايعدونه حجة . 
انظر : أصول الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحیلی (۳۹۷/۱) ۰ آصول الفقه 
للشيخ أبو زهرة (ص ۱2۸) . 

(۷) فى (م) : "لن" . 











) ۳:۵ ( 


دل على تعطيله في هذا الموضع » كما دل دليل ريم الربا قلیله و کثیره على 
تعطيل المفهوم في قول الله تعالى : إلاتأحلوا انا َشعا مشاه (۲(6۱) 
ولأّن الضلالة لازمة للبدعة ")بإطلاق » بالأدلة المتقدمة » فلامفهوم آیضا . 

والجواب (4)عن الاشکال اسان (*), :أن جميع ماذكر فيه من قبيل 
الصالح الرسلة » لامن قبیل البدعة الحدثة . والصالح الرسلة قد عمل 
بقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم ۰ فهی من الاصول الفقهية 
الثابتة عند أهل الأصول » وإن كان فیها خلاف بینهم 611 ولکن لایعد(۷) 
ذلك قدحا 80 )على مانحن فيه . 

آما جمع الصحف ۰ وقصر الناس عليه » فهو على الحقيقة من هذا 
الباب » إذ أنزل (4)القرآن على سبعة حرف کلها شاف کاف ؛ تسهیلا علی 
العرب المختلفات اللغات(١)»‏ فكانت المصلحة فى ذلك ظاهرة » إلا أنه عرض 





(۱) سورة آل عمران : اية (۱۳۰) 

(۲) مفهوم المخالفة امنفي عن الآية هو جواز أكل القليل من الربا إذا لم يكن أضعافا 
مضاعفة » وهو مفهوم باطل لأن المراد بتقييد الربا هنا بالأضعاف المضاعفة هو 
التنفير مما كان يفعله أهل الجاهلية » من الزيادة على راس الال » ومضاعفة هذه 
الزيادة سنة بعد أخرى . والذى دل على. كون القيد للتنفير هو قوله تعالى : إوان 

بم فلكم رژوس آموالکم لاتظلمون ولاتظلمون] سورة البقرة : آية (۲۷۹) . 
انظر : آصول الفقه للدکتور وهبة الزحیلی  )۳۷۳-۳۷۲/۱(‏ أصول الفقه للشيخ 
أبو زهرة (ص ۱۵۲-۱۵۱) . 

(0) فى (م) : البدعة . 

(4:) ساقطة من (م) . 

ره( وهو احتجاجهم بأن الصحابة ومن بعدهم قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولاسنة » 
كجمع القرآن . 

() انظر هذه المسألة في الباب الثامن (۱۱۲-۱۱۱/۲) . 

)۳ 2 )م( و (ت) : یمود" ۰ 

)۸( ف )م( و9 دآت) :5 قدح" 

4 2 (م) : "ترل " 

(.۱) آي ۱ 











) ۲۵۰ ( 


في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسل فتح لباب الاختلاف 
في القرآن ء حيث (١)اختلفوا‏ في القراءة حسبما يأت بحول الله تعالى [5), 
فخاف الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم _ اختلاف الامة في ينبوع الملة ء 
فقصروا الناس علی ماثبت منها فی مصاحف عثمان رضی الله تعال عنه » 
واطرحوا ماسوی ذلك » علما بأن مااطرحوه مضمن فیما آثبتوه ‏ لأنه من 
قبیل القراءات الق یوّدی بها القران . 

ثم ضبطوا ذلك أيضا(")بالرواية حين فسدت الألسبة . ودخل في 
الاسلام هل العجمة(۱۲۹م>, خوفا من فتح باب آخر من «۱۳۹خ)>الفساد ‏ 
وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ماليس منهاء 
فيستعينوا بذلك فى بث إلمحادهم . ألا ترى ا(٤‏ لما لم يمكنهم الدخول من 
هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معانى القرآن , حسيما يأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى 6 

فحق مافعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » لأن له أصلا 
يشهد له فى الجملة . وهو الأمر بتبليغ الشريعة . وذلك لاخلاف فیه » لقوله 
تعالى : لها ال عون بلغ مرک نمك وى ربك ](5). وأمعه مقله » وف 
الحديث : (ليبلغ الشاهد منكم الغائب )(")وأشباهه . 





)۱( غير واضحة في (ت) . ۵ 

(0) سوف يتكل المؤلف عن مسألة جمع القرآن بشىء من البسط في الباب الثامن 
(۱۱۷-۱۱۵/۲) . 

(۳) زيادة في (م). 

(4) في (ت): أنهم . 

0 سیتکل المؤلف عن مآخذ المبتدعة فى الاستدلال في الباب الرابع . 

(د) سورة المائدة : آية )٩۷(‏ 

(۷) رواه الامام البخاري في کتاب العلر من صحیحه » باب قول التي صلى الله عليه 
وسل : (رب مبلغ أوعى من سامع) عن أبي بكرة رضی الله عنه (۱۵۸-۱۵۷/۱) 
ومسلم في كتاب القسامةمن صحيحه » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض = 








) ۳۷ ( 


والتبليغ كما لايتقيد بكيفية معلومة . لأنه من قبيل المعقول ا معنى . 


فيصح بأي شىء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها , كذلك لايتقيد 
حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على اللأصل 
بالابطال ,)١(‏ كمسألة المصحف . ولذلك أجمع عليه السلف الصالح . 


وأما ماسوى المصحف فالأمر فيه أسهل . فقد ثبت في السنة كتابة 


العلم ففي الصحیح قوله صلی الله علیه وسل : (اكتبوا یی (۲)شاة)(۳) 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : لیس أحد من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل أكثر حديغا مي(“ )عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل , الا عبد الله بن عمرو()ء فإنه كان يكتب » وكنت لاأكعب"(5). 


وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله (۷ )صلل الله عليه وسار كتاب 





)۱( 
)۲( 
م( 


والأموال (178-1+9) , والامام الدارمي في كتاب المناسك » باب في الخطبة يوم 
النحر برقم (1411) (98/8) , والامام اين ماجه في القدمة من سننه » باب من 
بلغ علما برقم (۲۲۳) (۸۵/۱) ۰ والامام أحمد في المند (۳۷/۵) . 

في (م) و(ت) : الابطال . 

في (خ) : ی . ۱ 

رواه الامام البخاري في کتاب العلم من صحيحه . باب كتابة أ عن الى هريرة 
(۲۰۵/۱) » وف كتاب اللقطة » باب كيف تعرف لقطة مكة (ه/م-لام) ء 
والإمام أبو داود في کتاب الناسك من سننه » باب تحريم حرم مكة برقم )۲١۱۷(‏ 
(۲۱۹-۲۱۸/۷) . والإمام الترمذي في كتاب العم من سئنه ء باب ماجاء في 
الرخصة “في كتابة العر برقم (۲5۱۷)  )۳۸/۶(‏ والإمام أحمد في المسند 
١ . (YA/Y)‏ 

هذه الكلمة ساقطة من (م) و(ت) » وكتبت في مصادر الحديث » بعد قوله عن 
رسول الله صلى الله عليه وبا" 

في (خ) و(ت) : عمر وهو خطأ . ۱ 

رواه الإمام البخاري في كتاب العم من صحيحه . باب كتابة العلم »> عن ابي هريرة 
رضى الله عنه (۲۰۹/۱) والإمام الترمذي في كتاب العم من سننه » باب ماجاء 
في الرخصة في كتابة العلل" برقم (۲۹۹۸) (۳۹/۵) . وفي كتاب المناقب يرقم 
(كمم) (1:4/0) . والإمام أحمد في المسند (48/8؟-44؟) . 

لفظ الجلالة ليس فى (ت) . 











) ۲۸ ( 


یکتبون له الوحي وغیره » منهم عتمان وعلی ومعاوية «۲«ت>و الغيرة بن 
شعبة وی بن كعب وزید بن ثابت وغیرهم 5 

وایضا فإن الكتابة من قبيل مالايق الواجب إلا به إذا تعين لضعف 
اطفظ . وخوف اندراس العلر » کما خیف دروسه حیغذ(۳). وهو الذی نبه 
علیه اللخمی <۱۳۷خفیما تقدم (۳). 

وافا کره 1*)التقدمون کتب الع لأمر آخر (6)., لالكونه بدعة » فكل 
من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز » وإما غير عارف بوضع (5)لفظ 
البدعة . فلايصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع . 

وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة » وان البناءد۱۳۰م> 
علیها غیر ۷۸ صحیح عند جماعة من الأصولین (۸ فالحجة عليهم إجماع 
الصحابة علی الصحف والرجوع الیه » وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت 
اعتبارها مطلقا » ولایبقی بن الختلفین نزاع الا نی الفروع . 

وق الصحیح قوله صلی الله علیه وسلر : (فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین الهدیین » قسکوا بها » وعضوا علیها بالنو اجذ » وایاکم ودثات 
مور )٩()‏ فاعطی امدیث - کما تری - آن ماسنه الفاء الر اشدون لاحق 
بسنة رسول الله صلی الله علیه وس » لأن ماسئوه لايعدو ٠١7‏ )أحد آمرین : 
اما آن یکون مقصودا بدلیل شرعی , فذلك سنة لابدعة . واما بغیر دلیل » 


(9) وممن ذكر کتابه صلی الله عليه وسل الإمام ابن القم في زاد المعاد (۱۱۷/۱) ۰ 
(0) في (م) و(ت): عتيد . 
(©) تقدم (ص ۳۳۷) . 

(4) ف (ت) : ذکر . 

(ه) تقدم سبب کراهتهم لذلك (ص٩۳۳)‏ . 


() في (م) و(ت) : يموضع . 


(۷) ساقطة من (م) و(ت) . 

(۸) سيتكل المؤلف عن هذه المسألة في بداية الباب الثامن (۱۱۲-۱۱۱/۲) . 
(9) تقدم تخريج الحديث (ص15) . 

6 ف (ت) : يعدو" بزيادة الألف . 











) ۳۵۹ ( 


ومعاذ الله من ذلك . ولكن هذا الحديث دلیل على اثباته سنة ‏ لذ قد آثبته 
كذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم . 

فدليله من الشرع ثابت » فليس ببدعة » ولذلك أردف الأمر )١‏ 
باتباعهم ()بالنهي عن البدع بإطلاق » ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في 
الحديث التدافع . 

وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالو احد (۳) لأنه منقول عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهو أحد الخلفاء الراشدين . وتضمين 
الصناع [4), وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 

وأما مايروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتعا من طريق 
صحیح (۹) وان سلر فراجم : إما لأصل المصالح المرسلة - إن م تقل : ان 
آصله قصة البقرة/۱-<۱۳۸خ> ون ثبت آن الصالح الرسلة مقول بها عند 
السلف - مع أن القائلين بها یذمون البدع وأهلها . ویتبرآون منهم - دل 
على أن البدع مباينة لها » ولیست منها في شيء . ولهنه السألة باب تذکر 
فیه [بعد ان شاء اننه ۸()۷(۲). ۱ 


. ساقطة من (خ) و(ت) و(ط)‎ )١( 

(0) في (خ) و(ط) : اتباعهم . 

(0) تکم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (۱۷۲۹-۱۲۵/۲) . 

)<( تکل الولف عن هذه السألة ف الباب الثامن (۱۱۹/۲) . 

(ه) وهو قول عمر بن عبد العزيز "تحدث للناس أقضية بقدر ماأحدثوا من الفجور" »› 
وتقدم (ص‌۳۳۸) . 

(د) لعل مراده قصة بقرة بنى اسرائيل . لأن بنى اسرائيل كلما آحدثوا سوالا عن 
وصف هذه البقرة شدد الله علي 

(۷) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 

(0) وهو الباب الثامن الذي بين فيه المؤلف الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 











( ۳۰ 
)١( فصل‎ 


ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام 
الشريعة الحمسة » ولم يعدوها قسما واحدا مذموما » فجعلوا منها ماهو 
واجب ومندوب ومباح ومکروه ورم 

وبسط ذلك القرافي )طا تانب (۳), وأصل ماأق به من ذلك 
لشيخه (؟)عز الدين بن عبد السلاء( “), وهاأنا آت به على نصه » فقال : 
"اع أن الأصحاب - فيما ريت - متفقون على إنكار البدع » نص على ذلك 
ابن اي زید 11) وغیره (۷ والحق التفصيل . وأنهاخمسة أقسام : قسم 
واجب » وهو ماتناولته قواعد الوجوب واآدلته من الشرع ۰ كتدوين القران 





(0) يذكر المؤلف في هذا الفصل القائلين بانقسام البدع إلى أقسام الشريعة الخمسة ء 
ثم یشرع في الرد علیهم (ص ۳۵۹) . 

(۲) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » أبو العباس » شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي » من علماء المالكية » له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها أنوار 
البروق في أنواء الفروق . و کتاب الفروق . و کتاب الذخيرة ‏ توق سنة ۵٩۱۸۶‏ . 
انظر : الأعلام للزركلي 4٤/١(‏ -40( » حسن الحاضرة للسيوطي (۳۱۰/۱) ۰ 
الدیباج الذمب (۲۳۹/۱) . 

(۲) وذلك ف کتابه الفروق (۲۰۵-۲۰۲/4) . 

(4) في (م) و(خ) و (ط ) : شیخه" 

0 تقدمت تر جمته رحمه الله (ص 4 . 

(د) هو أبو محمد عيد الله بن أبي زيد القيروانى » المالكى . ويقال له : مالك الصغير 
وكان أحد من برز فى العم والعمل » وهو الذى لخص المذهب . صنف النوادر 
والزيادات ». والعتبية » والرسالة وغيرها . توق رحمه الله سنة ۵۳۸۹ . 
انظر : سير أعلام التبلاء (۱۰/۱۷) النجوم الزاهرة (۲۰۰/4) ۰ شذرات الذهب 
(۱۳۱/۳) . 

(۷) ومن المواضع التى ذكر فيها ابن أبي زيد ذم البدع وأهلها ماذكره في كتابه الجامع 
في السنن و (ص ۱۲۹-۱۰۵) . 











) ۳۰۱ ( 


والشرائع إذا(١)خيف‏ عليها الضياع » فان (التبلیغ لمن بعدنا من القرون 
واجب اجماعا<۳+ت>و|همال ذلك حرام إجماعا » فمثل هذا النوع لاينبغي 
أن يختلف في وجوبه . 

القسم الثاني : المحرم . وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وآدلته 
من الشریعة » کالکوس . والحدثات من الظام » والمحدثات المنافية لقواعد 
الشريعة» كتقديم الجهال على العلماء » وتولية المناصب الشرعية من لابصلح 
لها(" )بطريق التوريث » وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه » 
وهو في نفسه ليس بأهل . 

القسم الغالث من (4)البدع مندوب [4)إليه . وهو ماتناولته قواعد 
الندب وادلته » كصلاة التراويح » وإقامة صور الأئّة والقضاة 
وولاة 2< ماخ >الأمور [1 )على خلاف ماكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ۰ 
بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لاتحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس 
الناس . وكان الناس في زمان (۷)الصحابة رضوان الله عليهم معظم 
تعظیمهم فا هو بالدین وسبق الهجرة » ثم اختل النظام » وذهب ذلك 
القرن » وحدث قرن آخر لایعظمون الا بالصور . فتعین تفخيم الصور حتی 
صل الصالح . 

وقد كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يأكل خبز الشعير واللح » 
ویفرض لعامله نصف شاه ی (۸)کل یوم » لعلمه بأن الحالة التي هو عليها 





(0 في (خ) و(ت) و(ط) : اذ . 

(0) فی (خ) و(ت) و(ط) : وان . 

(۳) زيادة في (م) . 

(ه) في (خ) و(ط) : آن من" والمثبت هو الموافق لما في الفروق . 

(ه) في (خ) و(ط) ومامش (ت) : ماهو مندوب الیه .. . 

)0( المراد تحسين مظاهرهم من مليس ومطعم ومسكن ونحوه > كما سيتبين ذلك فيما 
يأتي . 

(۷) في (خ) و(ط) : زمن . 

(۸) ساقطة من (خ) و(ط) . 











) ۳۵۲ ( 


لو عملها()غیره لهان نی تفوس الناس » وم يخترموه . وتجاسروا عليه 
بالخالفة » فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة آخری حفظ النظام . 

ولذلك ( ۹0 
واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية » وسلك ماسلکه اللوك ‏ 
فسأله عن ذلك . فقال : إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا . فقال له : 
لاآمرك ولاآنهاك » ومعناه آنت lect je‏ هل أنت محتاج إلى 
هذا(۳)[فیکون [حسنا](4), أو غير محتاج اب ]۱ ° فدل ذلك من عمر 
وغيره على أن أحوال الأّة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون 
والأحوال . 

فكذلك بعتا ج )إلى تجديد زخارف وسیاسات ۱ تكن قديمة . ورب 


وجبت فى بعض الأحوال . 

القسم الرابع : بدعة مكروهة » وهي ماتناولعه أدلة الكراهة من 
الشريعة وقواعدها » كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ‏ 
ولذلك في الصحيح » خرجه مسل وغيره » أن رسول الله صلى الله عليه 
وس نهی عن خصيص یوم اجمعة بصيام » أو ليلته یلته (۷)بقیام (۸). 





(60 في (خ) : أعلمها , . 

(0) فى (م)و(ت): وكذلك . 

(۳) فى (خ) و(ط) : تاج اليه" . 

(4) هذه الكلمة ساقطة من جمیع النسخ ‏ وقد أضفتها من الفروق لتستقیم العبارة . 

(ه6) مابين المعكوفين ساقط من (E)‏ و(ت) و(ط). 

(د) في (م) : متاجون " . 

)۷( ود و(ت) و(ط) : 

(۸) رواه ام سل في كنا الصيام من صحيحه » باب كراهة إفراد يوم الجمعة 
بصوم لایوافق عادته عن أبي هريرة (۱۹-۱۸/۸ نووي) . والامام آحمد في السند 
20 عن أي الدرداء (444/5) ٠.‏ 











( or ) 


ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات » كما ورد في 
التسبیح عقب (۱) الفر یضة <۰ ۱4 >خلانا وثلاثين » فتفعل مئة › وو رد( )صاع 
في زكاة الفطر » فيجعل عشرة أصوع(۳) بسبب أن الزيادة فيها إظهار 
الاستظهار على الشارع > وقلة أدب معه . بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا 
وقف عنده » وعد اطروج عنه قلة أدب . 
والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع» لأنه يؤدى إلى أن یعتقد 
أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه » ولذلك نهى مالك رضى الله عنه عن 
إيصال صيام (4)ستة أيام من شوال . لثلا یعتقد نها من رمضان(6). 
وخرج أبو داود في سه ]7 )أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فصلی الفرض » وقام ۲1 لیصلی (۸4ت >ر کعتین > فقال 
له عمر إبن الخطاب](): "اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك , 
نبهد!](٩)‏ هلك من قبلنا" » فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : (أصاب 
الله بك يااين الخطاب)(*)ء يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل 





(0) في (ت) : 'عقيب" . 

0) في (م) و(ت) : وورود . 

(۳) ف (ج) و(ت) و(ط) : آصواع . والمثبت ذكره الجوهري في الصحاح في جمع 
صاع (۱۲۷/۳) . 

(4) ساقظة من (خ) و(ط) . 

(ه) قال الامام ابن رشد بعدما ذكر أن صيام الست من شوال مندوب : الا آن مالکا 
كره ذلك؛ إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ماليس في رمضان » وإما لأنه لعله لم 
ييلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر" . انظر بداية المجتهد (۳۰۹-۳۰۸/۱). 

(5) في جميع النسخ : "مسنده” ء والمثبت هو مافي الفروق » والحديث في ستن أبي 
داود كما سياتي 

(0) في (ت) : "وكام" . 

(4) كتبت في (ت) فوق السطر . 

. في (م) : فهذا وفى بقية النسخ "فهكذا" . والثبت هو مافي الفروق أيضا‎ )٩( 

)1١(‏ رواه الامام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه . باب في الرجل يتطو ع في مكانه 
الذى صلى فيه المكتوبة برقم )٠١/(‏ ء (١/؟)‏ , وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف ستن أي داود (ص ۹۹-۹۸) . 











) ۳۵6 ( 


بالفر ائض واعتقدوا اطمیع واجبا وذلك تغییر للشرائم » وهو حرام 
اجماعا . 
القسم الخامس : البدع الباحة » وهي ماتناو لته آدلة الاباحة وقو اعدها 
من الشريعة » كاتخاذ المناخل للدقيق . ففي الآثار : "أول شيء أحدثه 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسال اتخاذ المناخل" » لأن تليين العيش 
واصلاحه من الباحات » فوسائله (۱۳۳م>مباحة . 

فالبدعة |ذا عرضت تعرض علی قواعد الشرع وآدلته ۰ فأي شيء 
تناولها من الأدلة والقواعد ألقت به » من ایجاب آو ریم آو غیرهما 
وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما 
يتقاضاها كرهت . فإن الخير (١)كله‏ في الاتباع . والشر كله في الابتداع"(؟). 
[انتهی ماذکره القرافى ]۳۱ ۱ 

وذكر شيخه [4)في قواعده(* في فصل البدع منها - بعد ماقسم 
أحكامها إلى الخمسة - أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة » فان دخلت في قواعد الاجاب فهى واجبة . إلى أن قال : 
"وللبدع الواجبة أمثلة : 1 
آحدها : الاشتخال [یع النحو ]11 )الذی (۷ایفهم به کلام الله تعالى » 
و کلام 7 صلى الله علیه وسل , وذلك واجب , لآن حفظ الشريعة 


و اجب 





(0 في (ط) : ابر . 

)۲( ذكر هذا التقسيم الامام القراني فی کتابه الفروق (۲۰۵-۲۰۲/4) . 

(۳) مابین العکوفین ساقط من (ط) . 

(4) هو العز بن عبد السلام رحمه الله » وتقدمت ترجمته (ص ۲4) . 

(ه) هو كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۹۹-۱۹۵/۲) . 

(1) مابين المعكوفين ساقط من جميع السخ . وأثبته من قواعد الأحكام (؟/190) . 

(0) في (خ) و(ط) : 'بالذى". وكتيت كذلك لتستقيم العبارة ‏ لأن مابين المعكوفين 
كان ساقطا . 

(م) تتمة قوله في قواعد الأحكام : 'ولايتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك » ومالايع الواجب 
لا به فهو واجب" . قواعد الاحکام (۱۹۵/۲) . 











) ۳۵۵ ( 


والثانی : حفظ غریب الکتاب والسنة من اللغة . 

والثالث : تدوین آصول الفقه . 

والرابع : الكلام في اجرح والتعدیل » لتمیز (۱)الصحیح من السقم . 
ثم قال : وللبدع المحرمة أمثلة : 

منها مذهب القدرية (5), ومذهب الجبرية (19), والمرجئة 4 


والمجسمة (5), والرد على هوّلاء من البدع الواجبة . 


قال : وللمندوب أمثلة : منها احد اث 7الربط ۰ والمدارس ¢ وبناء 


القناطر . ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر (7) الأول ؛» [ومنها صلاة 
التراو ہے ](۸)ء ومنها الكلام ف دقائق التصوف › والكلام ف الجدل . ومنها 
جمع المحافل (4)للاستدلال في المسائل , إن قصد بذلك وجهه تعالى . 





(00 
(۲) 
(r) 


(<) 
(0) 


(1) 
9 
(۸) 
(4) 


في (ح) : "أو تيز" . 

تقدم التعریف بهم (ص١)‏ . ۱ ۱ ۱ 
هم القائلون بأن العبد جبور على فعله من إيمان أوكفر ومن خير أو شر > وأن 
العبد لااختيار له ولاقدرة . وأن الله تعالى هو الذى جبر العباد على الكفر او 
الامان » وممن قال به اطهمية و النجارية والضرارية . 

انظر : الملل والتحل (ص ۸۷) » البرهان للسکسکی (ص 4۲) . 

تقدم التعریف بهم (ص ۲۷) . ۱ 

المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأجسام . وشبهوه سبحانه بالخلوقات > 
وهو مذهب فرق من الشيعة الغلاة » ومن المبتدعة من يلمز أهل السنة بهذا 
الوصف . 0 
انظر : مقالات الاسلامیین للاشعري  )۱۰۵-۱۰۲/۱(‏ داگرة العارف الاسلامية 


. )41:/1( 


ف (خ) : أحد . 

في (خ) و(ط) : "الصدر" . 
مابین العکوفین ساقط من (ط ). ۱ 
عبارة قواعد الأحكام : ومنها الكلام في الجدل في جمع الحافل .- . 








) ۲۵۰ ( 


قال + وللمكروهة (١)أمثلة‏ : منها زخرفة الساجد , وتزویق (۲) 
المصاحف . 
أنه من البدع المحرمة . 

قال : وللبدع المباحة (4)أمثلة : منها المصافحة عقيب (/4)صلاة الصبح 
والعصر . ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن . 
عليه وسل فما بعده » كالاستعاذة والبسملة فى الصلاة"(۸). إن ل 

ی نتهی خصو 

(ع ۱۳ >ماقال . ۱ 

ا 7 : أن هذا اسيم أمر خترع لايدل عليه دليل شر عي 2 





(«) في (خ) و(ت) و(ط ) : وللکراهة" 

)+( زوق الكلام والكتاب حسته وقومه . انظر الصحاح )164۲/4( > ولعل مراده 
ماحدث من التفتن ف كتابة المصاحف . 

(۴) في (م) و(ت) : یتغیر . 

(4) ساقطة من (خ) ۰ 

() في (خ) و(ط) : "عقب" . 

(د) قال في اللسان : "والطيلسن والطيلسان ضرب من الأكسية ..ء والجمعٍ طيالس 
وطيالسة" . وقال قي حاشية الكتاب : قوله "ضرب من الأكسية" أي السود . 
انظر اللسان (۱۲۰/۰) . 

(۷) في (م) و(ت) : بختلف ‏ . 

(۸) ذكر هذه الأقسام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (195-190/9) . 

)4( وهو كلام الإمام القرافي السابق . 

)1١(‏ من هنا يبدا المؤلف فى الرد على ماقاله الإمام القرافي وشيخه العز بن عبد السلام 
من انقسام البدعة إلى واجبةة ومحرمة .. » وسوف يستغرق هذا الرد أكثر ماتبقى 
من هذا الباب » مع بعض الاستطرادات في مسائل التصوف . 











( ov ) 


بل هو في نفسه متدافع » لأن من حقيقة البدعة أن لايدل عليها دليل شرعي 
لامن نصوص الشرع <٥۸ت)»‏ ولامن قواعده » إذ لو كان هنالك مايدل من 
الشرع على وجوب أوندب أو إباحة لماكان ثم بدعة » ولكان العمل داخلا 
في عموم الأعمال المأمور بها , أو المخير فيها . 

فالجمع بين تلك الأشياء بدعا(1), وبين كون الأدلة تدل على وجوبها 
أوندبها أو إباحتها » جمع بين متنافيين . 

آما الکروه منها والحرم فسا من جهة كونها بدعا » لامن جهة 
أخرى » إذ لو دل الدليل على منع أمر ما(1), أو كراهته7"), لم یثبت 
بذنك (*)کونه بدعة . لامکان آن یکون معصية . كالقعل والسرقة وشرب 
امر ووها . فلابدعة یتصور فیها ذلك التقسیم البتة ‏ الا الکراهية 
والتحريم . حسبما يذكر في بابه(5). 

فما ذکره القراف 11 آعن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح 
وماقسمه فیها غیر صحیح . 

ومن العجب حکایته (۷)الاتفاق مع المصادمة باخلاف » ومع ۸۸ )معرفته 
با یلزمه فی خرق الاجماع . وکاأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شیخه من غير 
تأمل ‏ فان ابن عبد السلام ظاهر منه آنه سمی الصالح الرسلة بدعا » بناء - 
والله أعل - علی آنها 1 تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة . وإن كانت 
تلائم قواعد الشرع » فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها . 





... لعل أصل العيارة : 'فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا‎ )١( 
. زيادة في (م)‎ )0( 

(۲) في (م) : "كراهية" . وفي (ت) : کراهیته . 

() في (غ) و(ط) : "ذلك" . 

. )۳۹/۲( وهو الباب السادس من هذا الکتاب‎ (o) 

(د) تقدم قوله وترجمته (ص۳۵۰) . 

(0) في (ط) : "حكاية" . 

(۸) ف (م) و(ت) : مع" بدون الواو . 











) ۳۵۸ ( 


فتسميته (۱آلها بلفظ البدع هو(۳امن حیث فقدان الدلیل العین علی السالة 
واستحسانها من حیث دخولها تحت القواعد » ولا بی علی اعتماد<۳ع۱خ> 
تلك القواعد استوت عنده مع الاعمال الداخلة تحت التصوص العينة ‏ 
وصار من القائلین بالصالح الرسلة » وسماها بدعا في اللفظ ‏ كما سمى 
عمر رضى الله عنه المع في قيام رمضان في السجد بدعة 6۳۸ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

(۱۳۵م»آما القرانی فلاعذر له في نقل تلك الاقسام علی غير مراد شیخه 
ولاعلی مراد الناس ‏ لأنه خالف الکل ی ذلك التقسم فصار مالفا 
للاجماع (4). 

ثم تقول : آما قسم الواجب فقد تقدم مافيه آنفا فلانعيده (4), وأما 
قسم التحريم فليس فيه ماهو بدعة مکذا باطلاق » بل ذلك كله خالفة للأمر 
الشروع ‏ فلايزید علی مریم آکل الال بالباطل الا من جهة کونه موضوعا 
على وزان الأحكام الشرعية اللازمة » کالزکوات الفروضة . والنفقات 
القدرة » وسيأتي بيان ذلك فی‌موضعه ان شاء الله تعالى 1/7 أ وقد تقدم في 
الباب الأول منه طرف(۷). 

فإذا لايصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم 
الأمر في ذلك . 





(«) فى (خ) و(ط) : 'بتسميته" » والباء غير واضحة في (ت) . 

() في (خ) و(ط ) : وهو . 

(۲) تقدم غریج قوله رضى الله عنه في الباب الأول (ص۵۰) ۰ وسیذکره الولف 
قریبا . ۰ 

(:) فى هذا تحامل علی الامام القرافی رحمه الله » فان قوله هو قول شیخه العز بن 

عبد السلام » والتماس العذر لأحدهما دون الآخر أمر فيه تحكم . 

(4) وهو جمع القرآن كما تقدم (صه4") . 

(د) وذلك في الباب السابع (۸۲-۸۰/۲) ۰ 

(۷) وذلك (ص»6ه) . 











) ۳۰۹ ( 


وآما قسم الندوب فلیس من البدع بحال . وتبيين ذلك بالنظر في 
الأمثلة التق مثل لها( )بصلاة()التراويح في رمضان جماعة في السجد » فقد 
قام بها رسول الله (؟)صلى الله عليه وسل في السجد » واجتمع الناس 

فخرج أبو داود عن أي ذر قال : صمنا مع رسول الله صلى الله علي 
وسم رمضان فم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع ۰ فقام با بنا حتى ذهب 
ثلث اللیل » فلما کانت السادسة ۸ يقم بنا » فلما كانت الخامسة قام بنا حتى 
ذهب شطر الليل » فقلنا : یارسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة » قال : 
فقال : (ان الرجل إذا صلى مع الامام حتى بنصرف حسب له قیام لیله) » 
قال : فلما كانت الرابعة لم يقم » فلما كانت الغالثة جمع أهله<44١خ»‏ 
ونساءه » والناس ۰ فقام بنا حتى خشينا أن یفوتنا الفلاح » قال : قلت : 
وماالفلاح؟ قال : السحور ل ؟). ثم لم يقم بنا بقية الشهر . ونحوه في الترمذي 
قال ( یه : حسن صسیع () 


(«) في (م) : بها 

0( 2 6 و(ت) : فصلاة . 

(۳) فى (ط): التي" 

(4) فى (ط) : السجود . 

(ه) في (ط) : وقال . 

)١(‏ رواه الامام الترمذي في کتاب الصوم من سنته . باب ماجاء فی قیام شهر رمضان 
عن بي ذر رضي الله عنه » وقال : حسن صحیح ۰ وهو برقم 39 0 )۱14/۳( 
والامام أبو داود في كتاب الصلاةء باب في قيام شهر رمضان برقم (۱۳۷۵) 
(۵۱/۲) ۰ والامام النسائ في كتاب قيام الليل وتطوع النهار من سننه . باب قيام 
شهر رمضان (۲۰۲/۳) » والامام ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , 
باب ماجاء في قيام شهر رمضان برقم (۱۳۲۷) (۱/ (ere‏ » والإمام أحمد في السند 
(۱۸۰-۱۵۹/۵) > والامام الدارمي في کتاب الصوم من سننه » باب في فضل قيام 
شهر رمضان (۱۷۷۷)  )4۲/۲(‏ والامام البيهقی في سننه (9:/۲:) وصححه 
الشيخ الألياني كما في صحیح اامع برقم (۱1۱0) . 











) ۳۰۰ ( 


لكنه صلى الله عليه وس 52ت »هلما خاف افتراضه ١(‏ )على الأمة أمسك 
عن ذلك » ففى الصحيح عن عائشة رضى الله تعالی عنها أن رسول الله (۴) 
صلى الله عليه وس صلى في المسجد ذات ليلة » فصلى بصلاته ناس » ثم 
صلى القابلة فکثر الناس » ثم اجتمعوا من (۳)انليلة الثالثة أو الرابعة . فلم 
بخرج الیهم «۱۳۰م>رسول الله ٤(‏ )صل الله عليه وسل » فلما اصبح قال : 
(قد رأيت الذى صنعت فم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض (5) 
عليكم )(5), وذلك في رمضان . وخرجه مالك في الموطأ . فتأملوا » قفي 
هذا الحديث مايدل على كونها سنة » فان قیامه أولا("ابهم دليل على صحة 
القيام في المسجد جماعة في رمضان » وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية 
الافتراض لايدل على امتناعه مطلقا . لأن زمانه كان زمان وحى وتشريع › 
فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالالزام » فلما زالت علة التشريع 
بموت رسول الله صلی الله علیه وس رجع الأمر إلى أصله . وقد ثبت 
الجواز » فلاناسخ له . وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لاحد آمرین 





60 ف (ت) : “على افتراضه " . 

(0) في (ط) : آن التي . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(4) فى (ط) : فا بخرج الیهم البي . 

(ه) في (خ): "یعرض : ۵ 

)1( رواه الامام اليخاري في کتاب صلاة التراویح من صحیحه . باب فضل من قام 
رمضان عن عائشة رضى الله عنها (۲۵۱-۲۵۰/4 فتح) ‏ والإمام في كتاب 
السافرین من صحیحه » باب الترغیب في صلاة التراویح (41/5 ۳ . والامام 
أبو داود في کتاب الصلاة من سننه , باب فی قیام شهر رمضان برقم (۱۳۷۳) 
(۰۰/۲) ۰ والإمام النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار من سننه ۰ باب قيام 
شهر رمضان (۲۰۲/۳) والإمام أحمد في المسند )188-١85/5(‏ . والإمام مالك 
في الوطاً (۱۱۳/۱) . 


لاع 


0) في (ع) : ول" . 


۰ 











) ۲+۱ ( 


إما لأنه رأى من( اقام الناس فی )خر الليل › وقوتهم (۳)علیه 
ما (؟)کان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل . ذكره 
الطرطو شي (9). 

واما لضیق زمانه رضی الله عنه عن النظر نی هذه الفروع » مع شغله 
بهل الردة57)؛ وغير ذلك مما هو و کد(۲ امن صلاة التراویح . 

فلما هد الاسلام ی زمان (۸)عمر رضى الله عنه » ورای الناس في 
المسجد أوزاعا(5)كماجاء في الخبر » قال : لو جمعت الناس علی قاری 
واحد لكان أمثل . فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل , 
ثم اتفق <40١خ»السلف‏ على صحة ذلك وإقراره(")ء والأمة لاتجتمع على 
ضلالة . 

وقد نص الأصوليون على (١١)أن‏ الاجماع لايكون إلا عن دليل 


. في (خ) و(ت) و(ط) : "آن"‎ )١( 

. ساقطة من (خ) و(ط)‎  )0( 

(۳) في (خ) و(ط) : 'وماهم به عليه" » وفي (ت) : "ومن بهم عليه" . 

() ساقطة من (خ) و(ط) . 0 

(ه) تقدمت ترجمة الامام الطرطوشی (ص‌۲۸۵) . وقوله هذا في كتاب الحوادث 
والبدع (ص۱۳۵-۱۳4) . وقد رآعیت في اختيار الألفاظ ماهو أقرب إلى نص 
الامام الطرطوشي . 

(+) وکذلك هذا السبب ذکره الامام الطرطوشي في نفس الموضع السابق . 

() ف (ت) : آکد . 

(م) ف (خ) و(ط) : زمن . 

(9) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : آوزاع : بسکون الواو بعدها زاي أي جماعة 

متفرقون" ۰ (۲۵۰/4) . وانظر الصحاح (۱۲۹۷/۳) . 
)٠١(‏ جزء من هذه الكلمة واقع في البياض في نسخة (ت) . 
(۱۱) ساقطة من (خ) و(ط). 











) ۳۰۲ ( 


مرعی (0(6) 

فان قیل : فقد سماها عمر رضی الله عنه بدعة » وحسنها بقوله : 
"نعمت البدعة مذه"(۳) واذا ثبت بدعة مستحسنة فی الشرع ثبت مطلق 
الاستحسان فى البدع . 

فا جو اب :)٤(‏ ثنه (0)إنا سماها بدعة باعتبار ظاهر الال » من حیث 
تركها رسول [الله صلى ]77)الله عليه وسم » واتفق أن م :تفع في زمان أي 
بکر رضی الله عنه , لاآنها بدعة في العی » فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار 
فلامشاحة في الأسامى . وعند ذلك ی ان( بها على 
جواز الابتداع بالعی امتکل فيه » لانه نوع من تحريف الک عن مو اضعه 
فقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : ان کان رسول الله صلى الله (۱۱) 
عليه وسل ليدع العمل وهو یحب <۱۳۷م)آن يعمل به خشية أن يعمل به 





(۱) بياض في (ت) . 

(0) انظر في هذه المسألة : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )۳۲۵-۳۲۲/۱(‏ 
آصول الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحیلی (85/1ه) . أصول الفقه للشيخ أبي 
زهرة (ص۲۰۸)  .‏ ) 

. تقدم تخریجه (ص۵۰)‎  )۳( 

(4) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(ه) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(7) بياض في (ت) 

(0) في (ع) و(ط) :"فلا" . 

(۸) بياض في (ت) . 

. بياض في (ت)‎ )٩( 

(1) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(۱۷) بیاض في (ت) . 








) ۳+۳ ( 


وقد نهى صلى الله عليه و عن الوصال (۲)رحمة بالامة » وقال : 
(إني لست كهيئتكم اي 1*)آبیت (*)عند ربي يطعمني ویسقینی )(1). 

وواصل الناس بعده لعلمهم بو جه العلة (۷ )نی (۸)النهی (٩)حسیما‏ ياق 
إن شاء الله تعال . 

وذكر القرافي من(" )جملة الأمثلة : إقامة صور الأئّة والقضاة . إلى 
آخر ماقال > وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل : 


(9) جزرء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(۲) رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد من صحیحه . باب تحريض الني صلى الله 
عليه وسار على صلاة اللیل والتوافل عن عائشة رضی الله عنها (۱۰/۳) ۰ والامام 

في كتاب صلاة المسافرين من صحيحه » باب استحباب صلاة الضحى 
 )۲۲۹-۲۲۸/۵(‏ والامام بو داود فق كتاب الصلاة من سننه » باب صلاة 
الضحی برقم (۱۲۹۳)  )۲۸/۷(‏ والامام آحمد في السند (۱۷۰:۱۹۸۰۳۵-۰۳۵/۹). 

(۳) الوصال هو صوم یومین فصاعدا من غیر آکل آو شرب بینهما . انظر شرح مسلم 
للنووي (۲۱۱/۷) . 

(ه) بياض فى (ت) . 

(ه) جزء من الكلمة في البیاض في نسخة (ت) . 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم من صحيحه , باب الوصال ومن قال ليس 
في الليل صيام عن عائشة رضي الله عنها (۲۰۲/4) , والامام مسلر في كتاب 
الصیام من صحیحه . باب التهي عن الوصال (۲۱۱/۷) » والامام أحمد في مسنده 
(۸/۳) ۰ والامام مالك فى الموطاً في كتاب الصيام » باب النهى عن الوصال 
(۳۰۱/۱) . 

(۷) فى (ط) : علة . 

(۸) ساقطة من (ط). 

(4) لايفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلوا » بل الوصال مختلف فی حکمه » فمن 
الناس من يرى جوازه . وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف . ومنهم 
من يراه غير جائز . وهو مروي عن مالك وأبى حنيفة والشافعي والشوری 
رحمهم الله » ومنهم من يرى أنه يجوز من السحر إلى السحر . وهو مروى عن 
أحمد واسحاق . انظر هذه الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القي (0/9ه+«-م*) 
شرح مسل للتووي (۲۱۲-۲۱۱/۷) فتسح الباري لابن حجر (۲۰۵-۲۰6/4) . 

)١(‏ فى (ط): مى” 











(54م ) 


أما أولا : فان التجمل بالنسبة الى ذوى الهيئات والمناصب الرفيعة 
مطلوب » وقد كان للنى صلى الله عليه وس حلة يتجمل بها للوفود » ومن 
العلة فى ذلك ماقاله القرافى من أن ذلك أهيب وأوقع فى النفوس |التعظم فى 
السدور](۱) ومثله التجمل للقاء (؟)العظماء » كما جاء فى حديث ب 
عبد القيس (4). 

وما ثانيا :<۸۷ ت )فان سلمنا آن لادلیل علیه بخصوصه ؛ فهو من (6) 
قبيل الصالح الرسلة » وقد مر أنها ثابتة فى الشرع (3). 

وماقاله من أن عمر ۱٤١<‏ خ)كان يأكل خبز الشعير » ويفرض لعامله 
نصف شاة » فليس فيه تفخم صورة الامام ولاعدمه . بل فرض له ماتاج 
اليه خاصة » والا فنصف شاة لبعض العمال قد لايكفيه لكثرة عيال » 
وطروق ضيف . وسائر مايحتاج اليه من لباس وركوب وغيرهما » فذلك 


60 هابين المعكوفين كتب فى (خ) و(ط) : "من تعظم العظماء" . 

(۲) ف (خ) و(ت) : لالقاء . 

(۳) ف (م) : الشیخ" . وق (ت) : اشیخ" 

)٤(‏ يشير المؤلف الى حديث زارع ». وكان فى وفد عبد القيس . قال : لما قدمنا الدينة 
فجعلنا نتبادر من رواحلنا » فتقبل ید البی صلى الله عليه وسم ورجله » قال : 
وانتظر النذر الاشج حتی آأق عیبته . فلبس ثویبه . ثم أتى النبى صلى الله عليه 
وسل ء فقال له : ان فيك خلتين يحبهما الله : الحم والأناة" > قال : يارسول الله 
آنا خلق بهما آم الله جبلی علیهما؟ قال : بل الله جبلك علیهما . قال : 
امد لله الذی جبلی علی خلتين جخبهما الله ورسوله . رواه الامام آبو داود 
واللفظ له فى كتاب الأدب . باب فى قبلة الجسد برقم (۵۲۲4) (۳۰۸/۶) 
والامام ابن ماجه فی کتاب الزهد من سننه » باب ال برقم )۱٤۰۱/۲( )٤۱۸۷(‏ 
والامام أحمد فى المسند (705/4) , وحسته الألباني في صحیح آي 
داود(۱۸۱/۳)دون قوله " ان فيك .. فانها في صحيح سار عن اين غباس فی کتاب 
الایان من صحیحه ‏ باب ذكر وفد عبد القیس  )۱۸۹/۱(‏ والامام الترمذی فی 
کتاب ابر والصلة من ستنه , باب ماجاء فى التأنى والعجلة برقم (۲۰۱۱) 
۳۲۲/۵۸ . 

(ه) ساقطة من (م) . 

. تقدم القول باباتها (ص»0)‎ )٩( 








) ۲۰۵ ( 


قريب من أكل الشعير في المعى » وأيضا فان مايرجع إلى المأكول والشروب 
لاتجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس . 

وقوله : "فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة , 
وربما وجبت في بعض الأحوال "6١7‏ مفتقر إلى التأمل » ففيه ‏ على الجملة - 
أنه مناقض لقوله في(5)آخر الفصل "الخير كله في الاتباع » والشر كله في 
الابتداع مع ماذكر قبله . 

فإن هذا( )كلام یقتضی أن الابتداع شر كله » فلايمكن أن يجتمع مع 
فرض الوجوب . وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب » وإذا وجبت لزم العمل 
بها » وهی لا باتت (4)ضمن الشر كله , فقد اجتمع فيها الأمر بها » والاأمر 
بترکها . ولایکن فیها (۹)الاشکاك - وإن كانا من جهتين ‏ لأن الوقوع 
يستلزم الاجتماع . وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة (5), لأن الانفكاك 
«۱۳۸مني الوقوع ممکن » وهاهنا إذا وجبت فإفا تجب على [7)الخصوص ء 
وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض . 

وأما على التفصيل . فإن تجديد الزخارف فيه من الخطاً مالايخفى . 

وأما السياسات . فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي 
فليست ببدع » وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها ()؟وهي مسألة 
النزاع . ۱ 





. في (خ) و(ت) : الأموال‎ )١( 
. ساقطة من (م) و(ت)‎ )۷( 
. نی (ج) و(ط) : فهذا‎ )۲( 
فی (ت) و(ط) : فاتت"‎ )٤( 
. (ه) في (ط) : فیهما‎ 

(د) العبارة فى (ت) : ولیسا کالدار الغصوبة " . 
(۷) جرء منها في البياض في نسخة (ت) . 

(۸) جزء منها في البياض في نسخة (ت) . 











( جد۳ ) 


وذكر في قسم الکروه أشياء هى من قبيل (البدع في)() الجملة 
ولاكلام فيها . أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة [أن لا]()يزاد 
فيها » ولانقص منها(۳) وذلك صحيح . لأن الزيادة فيها(؟): والتقصان 
منها()بدع منكرة 2 فحالاتها (7 )و ذرائعها (1407خ »يحتاط بها فى جانب النهي . 

وذكر في قسم المباح مسألة المناخل » وليست - في الحقيقة ‏ من البدع 
بل هي من باب التتعم ولایقال فیمن تنعم بباح : انه قد ابتدع , ولا 
يرجع ذلك - إذا اعتبر ‏ إلى جهة الإسراف في المأكول .ء لان الاسراف كما 
یکون في جهة الكمية > کذلك (۷آیکون في جهة الكيفية . فالناخل لاتعدو 
القسمین » فان کان الاسراف مما له(۸)بال (٩)کره(۳‏ ولا اغتفر » مع أن 
الأصل الجواز . ۰ 

ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار ان( )اول ماأحدث. الناس أربعة 
آشیاء : الناخل ؛ والشبم » وغسل الید (۱۲) بالشتان (۱۳)بعد الطعام » 
والأكل على الموائد . 

وهذا كله إن ثبت نقلا - لیس بيبدعة » وإنما يرجع إلى أمر آخر ء 
وإن سم أنه بدعة فلانسل (14)أنها مباحة » بل هى ضلالة ومنهى عنها › 
لكا وال تس( ۱ 





بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض فى نسخة (ت) . 
) بياض في (ت)  , ١‏ , 
+«) في (م) و(ت): فيها . 
4) ساقطة من (م) و(ت),. 
) في (م) و(ت) : ف 
5) جزء من الكلمة في البياض فى نسخة (ت) . 
60 زيادة ف )م( ,۲ 
) فى (ط) : من ماله" . 
) ساقطة من (خ) و(ط). , "۳ 
1( في (خ) و(ط) : فان کره » وف (ت) : اكره . 
) ساقطة من (م) و(ت) ٠‏ , 
) في (خ) و(ط) : اليدين . 
۳ الاشتان والاشنان من الحمض » الذى يغسل به الأيدي . لسان العرب (18/18). 
( 
( 


ass 
ا‎ 
سلب‎ 


Oo 


في (ط) : لس . ۱ 0 
هكذا في جمیع اللسخ . ولعلها ولکنا لانقول یذلك . 


Oo 


سک یک ی یک کک یک س س یک سی سک یک یک یک 











( ۳۹۷( 
فصل 
وأما ماقاله عز الدین (۱) فالكلام فيه على ماتقدم » فأمثلة الواجب 
منها من قبيل (1ما لايم الواجب إلا به - کما قال » فلايشترط أن يكون 
معمولا به في السلف . ولاأن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص ء 
لأنه (" )من باب المصالح المرسلة لامن(٤)البدع(١).‏ 
أما هذا الثاني فقد تقدم /5), وأما الأول (07), فلأنه لو كان ثم من 
يسير إلى فريضة الحج طیرانا نی الهواء(۸) و مشیا علی الاء ۰ ۶(*یعد 
مبتدعا بمشيه كذلك , لأن المقصود إما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض » 
وقد حصل على الكمال » فكذلك هذا . 
على أن هذه الأشياء(" )قد ذمها < ۸۸ت )بعض ۱۳۹م )من تقدم من 
المصنفين في طريقة التصوف » وعدها من جملة ماابحدع الناس » وذلك غير 
صحيح . ويكفى في رده إجماع الناس قبله على خلاف ماقال . 
على أنه نقل عن القاسم بن خیم رت (۱۱)آنه ذکرت عنده (۱۲)العريية » 


(۱) هو العز بن عبد السلام » وقد تقدم قوله في آأقسام البدع (ص ۳۵۹-۳۵۶) . 

() في (ط): قبل" . 

(0) في (م) و(ت) : ولا . 

(4) زيادة في (م) . 

)۵( عبارة (ت) : "لن البدع" . 

(د) وهو ماکان من الصالح الرسلة . 

0 وهو مالايتم الواجب إلا به » فهو واجپ . 

(۸) في (م) : الهوی . 

. فى (م) و(ت) : ثم‎ )٩( 

(.) في (ط ) : اشیاء . 

(۱۱) هو القاسم بن مخیمرة . آبو عروة . الهمداني ‏ الکوفي » الإمام الحافظ . نزيل 
دمشق » روی عن بعض الصحابة رضی الله عنهم > وكان ثقة فاضلا . توفي سنة 
مائة أو احدى ومائة . 
انظر : الکاشف للذهی (۳۳۹/۲) » تقريب التهذيب لابن حجر )۱١١/۲(‏ . 

(۱۲) ساقطة من )م( و (ت) ۳ 








) ۳۹۸ ( 


فقال : آولها کبر آخرها بغى . 

مخ >وحکی آن بعض السلف قال : النحو پذهب الشوع من 
القلب . ومن (١)أراد‏ أن يزدرى الناس كلهم فلينظر فى النحو ء وتقل 
نحو ا(۳ من هذا(*). 

وهذه كلها لادليل فيها على الذم . لأنه لم يذم النحو من حيث هو 
بدعة . بل من حيث مايكتسب به أمر زائد . كما يذم سائر علماء السوء . 
لالأجل علومهم . بل لأجل مايحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب 
وغیرهما ‏ ولايلزم من ذلك کون العلر بدعة » فتسمية العلوم الق يكتسب 
بها آمر مذموم بدعا » اما علی الجاز الحض » من حیث ۸ حتج الیها ولا » 
ثم احتيج بعد » أو من عدم العرفة بوضوع البدعة ‏ اذ من العلوم 
الشرعية مایداخل صاحبها الکبر والزهو وغیرهما » ولايعود ذلك عليها بذم . 

ومما حكى هذا (4)التصوفة (©)أعن بعض علماء الخلف . قال : 
العلوم تسعة ‏ أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين » وخمسة 
محدثة لم تكن تعرف فيما سلف » قال (1): فأما الأربعة المعروفة : فعلر الايمان 
وعا القرآن ٠‏ وعلم الآثار » والفعاوى . وآما الخمسة المحدثة : فالنحو ء 
والعروض » وعل اللقاييس (7), والجدل فى الفقه . وعلم العقول بالنظر . 
اتتهی (۸). 


() فى (م) و(ت) :"من" بدون الواو . 

(۲) فى (ج) و(ت) و(ط) : "نحو" بدون ألف . 
9 ف 2 و(ط) : "هذه" . 

(4) فى (ح) و(ط) : 'بعض هذه" . 

9 ف )م( التصوف 5 

(5) زيادة فى )م( . 

(۷) فى (م) : القایس . 

(۸) ساقطة من (خ) و(ط). 














) ۲۰۹ ( 


وهذا ‏ إن صح نقله - فليس أولا كما قال .فإن أهل العربية يحكون 
عن أبى الأسود اسدژل ۱ )آن علي بن أب طالب رضي الله عنه هو الذي 
أشار عليه بوضع شيء في النحو » حين سمع الأعر ابي (.؟ )قارئا یقر۳(3): [ان 
الله ری من اشر كين وسو ](٤)باجر‏ . 

وقد روى عنّ ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أمر أن لايقراً القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود فوضع النحو . 
والعروض من جنس النحو » وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء 
الراشدين صار النحو والنظر (48١خ‏ >في الكلام (5) العربي (")من سنة ١140م‏ > 
الخلفاء الراشدين ۰ وان سل أنه ليس كذلك فقاعدة المصالح تعم علوم 
العربية > ي (8)[تكون من](4)قبيل الشروع » فهي من جنس کب 





(۱) هو ظال بن عمرو بن سفيان » أبو الأسود الديلي . ويقال الدوّلي » ولد في أيام 
النبوة » وحدث عن عمر وعلي وأَني وغيرهمٍ » وحدث عنه أبنه وى بن يعمر 
وآخرون . قال أحمد والعجلي : ثقة » كان أول من تكلم في النحو . وقد تولى 
قضاء اليصرة . توفي سنة 2٩۹٩‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء (41/4) » تقريب التهذيب (۳۹۱/۷) ۰ الک‌اشف 
(۲۷۱/۳ . 

00 في (خ) و(ط) : "أعرابا" 

(۳) زيادة في (م) . 

(4) سورة براءة : آية (۳) 

(o)‏ هو عبد الله بن عبيد الله ين عيد الله , بن أبى مليكة التيمي . المدني » أدرك 
ثلاثين من أصحاب البي صلى الله عليه وسم » وقد ولي القضاء لابن الزبير 
والأذان أيضا . وكان عالما مفتيا » صاحب حديث وإتقان . وقد وثقه أبو زرعة 
وأبو حاتم . توفي سنة 2۱۱۷ . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۸۸/۵) » تقريب التهذيب (4۳۱/۱) ) الكاشف 
(4۵/۲) . 

(د) في (م) و(ت) : کلام . 

(۷) ساقطة من (م) دإت! 

(۸) في (م) و(ت) :"ال" . 

(9) مابين المعكوفين 2 من (م) و(ت) : 











( 0م ) 


المصحف . وتدوين الشرائع . 

وماذكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه » فان ۱)حمد بن جى 
تعلبا( قال : كان أحد الأمّة فى الدين يعيب النحو . ويقول : "أول تعلمه 
شغل » وآخره بغی ۳۸ایزدری العالم به الناس ‏ ۰ فقراً یوما : ات َو الله 
من عباده العلَمَاء](4)[برفع الله » ونصب العلماء]/) فقيل له : كفرت من 


حت ا . تجعل الله يخشى العلماء؟ فقال : لاحت (۷ )عن عل 


پدل (۸ 
قال عثمان بن سعیل اندان ,)٩(‏ الامام الذى ذکره حمد بن خی هو 


5 ۰ £ 1 
الى معرفة هذا ابدا . 


القاسم بن عخيمرة(١1).‏ قال : وقد جرى لعبد الله بن أبى اسحاق مع محمد 
ابن سير بين كلام » وكان ابن سير بن ينتقص النحويين ¢ فاجتمعا ف جنازة 
فقراً ابن سيرين نا شى الله من عبَّادِم العلمَاءُ| برفع اسم الله . فقال له 


(«) فى (خ) و(ت) و(ط) : قال . 

(۲) هو آحمد بن جحي بن يزيد الشيبانى مولاهم . البغدادی . امام النحو . صاحب 
الفصیح والتصانیف " » وکان یقول : سمعت من القواریری مائة آلف حدیث ۰ 
قال الخطيب : ثقة حجة . دين صالح » مشهور بالفظ . مات سنة ۵۲٩۱‏ . 
انظر : سير أعلام التبلاء  )۵/۱۶(‏ معجم الأدباء  )۰۲/۵(‏ التجوم الزاهرة 
۱۳۳/۲۸ . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

)۲۸( سورة فاطر : آية‎ )٤( 

(ه) هابين المعكوفين ساقط من (م) و(ت) . 

(د) ق (ط) : لا . 

(0) فى (خ) و(ط) : 'طعنت" . وفي (ت) ‏ ضعنت ' » وحصنت اي منعت . 

(۸) فى (م) و(ت) : "يؤول". 

(9) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الدانى » الامام المقرىء . عالم الأندلس . مصنف 
التيسير . وجامع البیان » وکان آحد الاك فى عل القرآن » رواياته وتفسير معانيه 
واعرابه » مع البراعة فى عل الحديث والتفسیر والتحو . توفی سنة 444ه . 
انظر : السير (۷۷/۱۸) » العبر )۲١۷/۳(‏ » معرفة القراء الکبار (۳۲۲۵/۱) . 

(0) غير واضحة فى (خ) . 











رفيهما اله ال الله لا( وقوله : [مل من شر کائکہ من يفغل من 
ذلکه من یا( وقوله : إأَرُوْنى ماذا خلقوا من الأرّض أ ليم شرّك فى 





) ۳۷۱ [( 


ابن أبى إسحاق : كفرت ياأبا بكر . تعيب على موّلاء الذین یقیمون کتاب 
الله؟ فقال ابن سيرين : إن كنت أخطأت فأستغفر الله . ۵ 

وآما عل المقاييس فأصله في السنة ء ثم في عر السلف بالقیاس : 
۸٩<‏ ت )نعم /"أقد جاء في ذم القیاس آشیاء حملوها علی القیاس الفاسد » 
[وهو القياس على غير أصل . وهو عمدة كل مبتدع , وأما الجدل في 
الفقه]()ء فذلك من قبيل النظر في الأدلة » وقد كان السلف الصالح 
يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التى لانص فيها للتعاون على استخراج 
الحق » فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى . ومن قبيل المشاورة المأمور 
بها(۳) فكلاهما مأمور به . 

وأما عل المعقول بالنظر » فأصل ذلك في الكتاب والسنة » لأن الله 


تعالى احتج في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية » كقوله : ألو كان 


و و 


0 


, 


السَمَوَات |(3). 

وحکی «۱۵۰خ>عن ابراهي عليه السلام محاجته للکفار بقوله : فلم 
ج علیم ای رای وبا قال هدًا وى |("إلى آخرها . 

وفي الحديث حين ذکرت «۱۶۱م>العدوی : (فمن أعدى الأول ؟)40) إلى 





(د) في (خ) و(ت) و(ط) : ثم : 

(۲) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 

(۳) في (ط) : به . 

(4) سورة الانبیاء : آية (۲۲) 

(4) سورة الروم : آية (4۰) 

(و) سورة فاطر : آية (40) 

(۷) سورة الأنعام : آية (075) 

(۸) رواه الإمام البخاري في كتاب الطب من صحيحه . باب لاعدوى . عن أي هريرة 
وفيه أن الني صلى الله عليه وسل قال : لاعدوی" » ققام أعرابي فقال : أرأيت 
الابل تكون في الرمال أمثال الظباء » فياتيها البعير الأجرب فتجرب . قال 





(evr) 


غير ذلك من الأدلة » فكيف يقال : إنه من البدع؟ 

وقول عز الدين : "إن الرد على القدریة(۱)» وکذا [(غیرهم)(۲آمن 
أهل 9" البدع ](4)من البدع الواجبة" غير جار على الطريق الواضح » ولو 
سم فهو من المصالح المرسلة . 

وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة . 

وأما أمثلة المندوبة : فذكر منها إحداث الربط والمدارس . فإن عنى 
بالربط مابني من الحصون والقصور قصدا للرباط (#)فيها » فلاشك في(1)أن 
ذلك مشروع بشرعية الرباط » ولابدعة فيه » وإن عنى بالربط مابنى لالتزام 
سكناها قصدا (”)للانقطاع (6)للعبادة(9), فإن (١)إحداث‏ الربط التى شأنها أن 
تبى تدينا للمنقطعين للعيادة ‏ في زعم المحدثين ‏ ويوقف عليها أوقاف 
يجرى منها على الملازمين لها مايقوم بهم في معاشهم من طعام ولباس )0 
وغیرهما , لايخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا . فإن لم يكن أصل 
دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات . فضلا عن أن تكون 
مباحة » فضلا عن أن تکون مندوبا الیها , وان كان لها أصل فليست يبدعة 


= البي صلی الله علیه وسلر : فمن أعدى الأول » ورواه الامام مسر في كتاب 
السلام » باب لاعدوى ولاطيرة  )۲۱۳/۱۵(‏ والامام آبو داود في کتاب الطب » 
باب في الطيرة برقم (۳۹۱۱)  )۱3/4(‏ والإمام أحمد في السند (۳۲۸/۱) . 

. )١ص( تقدم التعريف بهم‎ )١( 

(۲) زيادة من (ط) » وبها تستقي العبارة . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

. مابين المعكوفين ساقط من (م)‎ )٤( 

() في (م) و(ت) : للرابط . 

)1( زيادة في (ت) . 

(۷) في (خ) و(ط) : قصد . 

(۸) في (خ) و(ط) : الانقطاع ' . 

(9) في (خ) و(ط) : الى العبادة . 

(0) في (خ) و(ت) و(ط) : لان . 

(99) في (م) و(ت) : آو لباس . 

















) ۳۷۳ ) 


فادخالها تحت جنس البدع غیر صحیح . 

ثم إن كثيرا ممن تكل على هذه المسألة من المصنفين في التصوف 
تعلقو | الم (1)التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل تمع 
فیها فقراء الهاجرین » وهم الذین نزل فیهم : [ولاتطرد این دون ریم 
بالغداوة والعشی ..] بة . وقوله تعال : او اضبز سك م الذین" 
دون وم بالقداور والعشی رون وه )6۳1ات . فوسنیم بان 
والانتقطاع إلى الله بدعائه<١6٠١خ‏ »>قصدا! لله خالصا » فدل على أنهم انقطعو | 
لعبادة الله (0), لايشغلهم عن ذلك شاغل , فنحن فا صنعنا ضَفَة مثلها أو 
تقاربها لیجتمم (1)فیها من أراد أن ينقطم ( )إلى الله » ويلتزم العبادة » 
ويتجرد عن الدنيا والشغل بها . وذلك كان شأن الأولياء أن (6) ينقطعو |(4) 
عن الناس » ویشتفلو !۳1 )باصلاح بو اطنهم » ویولوا(۱۱)وجوههم شطر الحق 
فهم على سيرة من تقدم . وإنما يسمى ذلك «۱۶۲مبدعة باعتبار ما » بل هي 
سنة » وآهلها متبعون للسنة » فهى طريقة خاصة لاناس خاصة (۱۳)» ونذلك 


. عبارة (خ) : 'تعلقوا بالضبط بالصفة‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام : آية )٥۲(‏ 

(۳) سورة الکهف : آية (۲۸) 

(4) نی (خ) و(ط) : فوصفهم الله" . 

(ه) نف (خ) و(ت) و(ط) : لعبادة الله قصدا لله خالصا ‏ لیشغلهم .۰ » وهو سبق 
نظر من الناسخ . 

(و) في (خ) و(ط): يتمع . 

(۷) في (خ) و(ط) : للانقطاع . 

(۸) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(9) في (ط) : 'ينقطعون" . وقد كتب هكذا مع الأفعال بعده بناء على أن أداة 
النصب غير موجودة . 

(۱) ف (ط) : ویشتنلون . 

(۷) في (ط) : ویولون . 

(۱۲) ساقطة من (ط) . 














(4بام ) 


لا قيل لبعضهم : في (١)كم‏ تجب الزكاة؟ قال [5): "على مذهبنا أم على 
مذهبكم ؟" » ثم قال : "أما على مذهبنا فالكل لله . وأما على مذهبكم فكذا 
وکذا" » أو كما قال.¿ وهذا کله من الأمور١٠وت»التى‏ جرت عند كثير من 
الناس هكذا غير حققة . ولامنزلة على الدليل الشرعى . ولاعلى أحوال 
الصحابة و التابعين . ۱ 

ولابد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة . بحول الله . حتى 
يتبين الحق فيها لمن أنصف » ولم يغالط نفسه » وبالله التوفيق . 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما هاجر إلى المدينة كانت 
الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله » ممن كان بمكة أو غيرها . 

فکان منهم من احتال علی نفسه » فهاجر باله آو بش ء (۳)منه 
فاستعان به لما قدم الدينة في حرفته التى كان يحترف من تجارة أو غيرها ء 
كأبي بكر الصديق رضي الله عنه » فإنه هاجر يجميع ماله » وكان خمسة 
آلاف . 

ومنهم من فر بنفسه ول یقدر علی استخلاص شىء من ماله » فقدم 
المدينة صفر الیدین . 

و کان الغالب على أهل الدينة العمل في حوائطهم وآموالهم بأنفسهم 
فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل ٠‏ 

فكان(4)من المهاجرين من أشركهم الانصار نی آموالهم(۱۵۲خ»> وهم 
الأكثرون ديل قمة بن ( “النضير » فإن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
"لا اتسح رسول الله صل الله عليه وسل بني النضير قال للأنصار : (إن 
شئغ قسمتها بين المهاجرين » وتركم نصيبكم فيها » وخلى المهاجرون بينكم 


(6 في (م) و(ت).: فم ۰ وی (خ) : فيما" . 
(0) في (خ) و(ت) : فقال . 

(۲) في (خ) و(ط): شیء . 

)٤(‏ في 0( 0( وان 

6۵ ی )۰ ی 











( 00م ) 


وبين دوركم وأموالكم » فإنهم عيال عليكم) » فقالوا : نعم ففعل ذلك ني 
الله صلى الله عليه وسل » غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنیف » 
وذكر آنهم ()فقر اء "(۴). 

وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسل : يارسول 
الله مارأينا قوما أبذل من كثير » ولاآحسن مواساة من قلیل » من قوم نزلنا 
بين أظهرهم - يعني الأنصار - لقد كفونا المؤنةء وأشركونا في المهناً » حتى 
لقد خفنا أن يذهبوا<٣١٤ام»بالأجر‏ كله" » فقال الني صلى الله عليه وسل : 


(لا » مادعوتم الله لهم » وأثنيع علیهم )(۳). 

ومنهم من کان بلتقط نوی التمر فیرضها(کک ویبیعها علفا للابل » 
ویتقوت من ذلك الوجه . 

ومنهم من لم يجد وجها يكتسب به لقوت ولاسكي (8), فجمعهم الني 
صلى الله عليه وسل في صفة كانت في مسجده » وهي سقيفة كانت من 
جملته (5), إليها يأوون > وفيها يقعدون . لذ | يدوا [منزلا > كمال 
جدوا](۲)مالا ولاأهلا » وكان التي صلى الله عليه وسل يحض الناس على 


6 ساقطة من (م) و(ت) . 

(۲) رواه الامام آبو داود نی کتاب الراج والامارة والفيء ۰ باب في خير النضير عن 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن رجل من آصحاب الني صلی الله علیه وس 
مع اختلاف في اللفظ . انظر السنن برقم (4..") , (۱۵۹-۱۵0/۳) ۰ ورواه الامام 
ابن جرير ف تفسیره (۱/۲۸) > وصحح الشيخ الألياني اسناده كما ف صحيح سنن 
ابي داود (۵۸۲/۲) . 

(۲) رواه الامام الترمذي في کتاب صفة القيامة من سننه عن آنس رضي الله عنه برقم 
 )۲:۸۷(‏ وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه 
(۵11-010/6) والامام البخاري في الأدب المفرد . باب من لم يجد المكافأة 
فلیدع له (ص ۸۷) برقم  )۲۱۷(‏ والبيهقي في شعب الایان  )۵۱2/1(‏ والامام 
الحاكم في المستدرك وقال : صحیح على شرط مسل » ووافقه الذهبي (1۳/۲) . 

(ه) اف (خ) : 'فيرضعها" . 


(0) في (خ) و(ط) : لسکنی . 


69 2 (ت) : "حملته ۰ 
(۷) مایین العکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط) . 











( ۳۷٦ ( 


إعانتهم (۱)و الاحسان إليهم » وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذ 
كان من جملتهم » وهو آعرف الناس بهم » قال في الصحيح : وأهل الصفة 
أضياف الاسلام ؛ لايأوون على أهل ولامال , ولاعلى أحد » إذا أتته - يعنى 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ صدقة بعت بها إليهم » ولايتناول منها شيا 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم » وأصاب منها » وآشر کهم نیه(۲). 

فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام » وحكم لهم - كما ترى - بجكم 
الأضياف » ولغا وجبت <۱۵۳خ>الضيافة في الجملة . لأن من نزل بالبادية 
لاجد منزلا ولاطعاما لشراء » إذ لم يكن ("الأمل الوبر أسواق ينال منها 
ماختاج الیه » من طعام یشتری » ولاخانات يؤوى (4)إليها » فصار<۹۱ت) 
الضیف مضطرا . وان کان ذا مال فوجب على أهل الموضع [ضيافته 
وايواؤه](4)أحتى ير تحل , فان کان لامال له فذلك آحری . 

فکذلك آهل الصفة لا | بجدوا منزلا آواهم الني صلى الله عليه وسل 
إلى المسجد حتى يجدوا , كما أنهم حين لم جدوا مایقوتهم ندب البي صلی 
الله عليه وسا إلى إعانتهم . ا ۱ 

وفيهم نزل قول الله تعالى : ايها الذيْنَ ءامتوا أنفقوا من طیبت 
ماگ وما ارجا لگہ مِنّ الأَرّض] » إلى قوله : رام این أُخْصِرُوا 
ف شبیل ( 0 ية » فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها انهم أحصروا في 
سبيل الله » أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه 


() في (م) و(ت) : اغائتهم . 

(۲) رواه الامام البخاري في کتاب الرقاق من صحیحه . باب کیف کان عیش الني 
صلى الله علیه وسل وأصحابه » عن أبي هريرة رضي الله عنه (۲۸۱/۱۱ فتح) . 

(۳) ساقطة من (ت) . 

. في (ع) و(ت) و(ط) : يأوي‎ )٤( 

(ه) مابین العکوفین ساقط من (م) و(ت) . 

(د) سورة البقرة : آية ۲۷۳-۲۹۷ 











(vv ) 


وسل كأن العدو ۱1)حصرهم » فلايستطيعون ضربا في الأأرض , لا (۲)لاغناذ 
المسكن ولاللمعاش »› لن (۳)العدو قد کان 141 حاط بالدينة (ع۱4م> فلاهم 
يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائه » ولاهم يتصرفون()للعجارة أو 
غيرها لخوفهم من الكفار . ولضعفهم في أول الأمر ء فم يجدوا سبيلا 
للكسب أصلا . 

وقد قيل : ان (1)قوله تعالی : يعون صرب ف دض ](۷)آنهم 
قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسل » فصارو| 
زم (۸) 


۶ ر و 7 3 7 ۶ 
وفيهم أيضا ترل [قوله تعال](۹): إللققراء لین این آخرجُوا 


من يرهم اتراي ألا ترى كيف قال : أأخْرِجوا] . ولم يقل 

خرجوا [من دیارهم ] ۹ فإنه (۱۲)قد كان حتمل آن يخرجوا اختيارا » فبان 

أنهم فا خرجوا منها اضطرارا ‏ ولو وجدوا سبیلا آن لاخرجوا (۱۳) 

. في (م) و(ت) : العذر"‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م) . 

(0) في (خ) و(ت) و(ط) : كأن . 

. ساقطة من (خ) و(ط)‎ )٤( 

(ه) في (خ) و(ت) و(ط) : یتفرغون ‏ » ولعل أصل الكلمة (ينصرفون) . 

(د) ساقطة من (م) و(ت). ٠‏ 

(۷) سورة البقرة : آية (۲۷۳) 

(4) زمتى جمع زمن وهو المبتلى . الصحاح للجوهري (۲۱۳۱/۵) . 
وقد ذكر القولين في سبب نزول الآية الإمام ابن الجوزي في زاد المسير 
(۳۲۸-۳۲۷/۱) ۰ والامام الشوكاني في فتح القدير (۲۹۳/۱) . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط) . 
والآية نزلت في أهل الصفة وغیرهم من فقراء الهاجرین » فلایفهم من عبارة 
المؤلف التخصيص . 

(.۱) سورة الحشر : آية (۸) 

(۱۱) مابین العکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط) . 

(۱۷) ف (ط) : 'فان” . 

(۱۳) في(م) و(ت) : لاخرجوا" . 








) ۳۷۸ ( 


لفعلوا » ففیه دلیل (۱)علی أن الخرو- عن (1)المال اختیارا لیس بقتصود 
للشارع > وهو الذى تدل عليه أدلة الشريعة» فلأجل ذلك بوهم رسول 
الله صلى الله (64١اخ‏ »عليه وسل الصفة . 

فكانوا في أثناء ذلك مابين طالب للقرآن والسنة . كأبي هريرةء 
فانه (*)قصر (6)نفسه على ذلك » ألا ترى إلى قوله في الحديث : "وكنت ألزم 
رسول (7)[الله صلى الله ](۷ )عليه وسل على ملء بطي » فأشهد إذا غابوا » 
وأحفظ اذا نسو!"(۸). 

و کان (٩)منهم‏ (* امن يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن . 
فاذا غزا رسول الله [صلی انله ](۱۱)علیه وس غزا معه ‏ واذا آقام آقام معه 
حتى فتح الله علی رسوله وعلی الومنین » فصاروا ال ماصار الناس إليه 
غیرهم ۰ ممن کان له (۱۲)مل ومال ؛ من طلب (۱۳) الماش (۱۶) واتعاذ 


. في (م) : مایدل"  واللفظ غير واضح في (ت)‎  )۱( 

0) في (ع): 'على". وفي (ط): "من" . 

(۳) غير واضحة في (ت). 

(٤).(ه)‏ غير واضحة في (ت) . 

)1( جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(۷) مابين المعكوفين غير واضح في (ت) . 

(۸) رواه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه .ء انظر باب حفظ العم من كتاب 
العلم (۲۱۳/۱/ ۰ والياب الأول من كتاب آالبروع . وهو بتمام لفظه هنا 
(0/4.م؟) . وفى كتاب الحرث والمزارعة . باب ماجاء في الغرس  )۲۸/۵(‏ وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۳۲۱/۱۳) . 

(9) جرء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(۱۰) غير واضحة في (ت) . 

(۱۱) غير واضح في (ت) . 

() في (ع) و(ط) : "ذا" . 

(۱۳) نی (ج) و(ط) :"وطلب" » وهی غير واضحة في (ت) . 

(4) في (خ) و(ط) : "للمعاش" . 








( ۳۷۹ ) 


المسكن . لأن العذر الذى حبسهم في الصفة قد زال > فرجعو|(١)إلى‏ الأصل 
لما زال العارض . 

فالذي تحصل (5)أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه ء ولابناء 
الصفة للفقراء مقصودا بحيث يقال : إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه › 
ولاهي رتبة (۲)شرعية تطلب ميث يقال : إن ترك الاكتساب والخروج عن 
المال » والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة ‏ وهى الرتبة العليا › 
لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله [صلى الله](؟عليه وسار الذين وصفهم 
الله تعالى في القرآن بقوله : [ولاتظزم این یعون يم |(0) ید( 
وقوله : او ابر سك مع ان يعون رہ ال اوق و العش ](۷)<٥٤ام»‏ 
الآية » فإن ذلك لم يكن على مازعم هؤلاء . بل كان على ماتقدم . 

والدليل إعلى ذلك ](۸)من العمل أن القعود(4)بالصفة لم .يدم . ولم 
يشابر أهلها ولاغيرهم على البقاء فيها . ولاعمرت بعد النبى صلى الله عليه 
وسبر . ولو کان من قصد الشارع <۲٩ت>ثبوت‏ تلك الالة » لكانوا هم أحق 
بفهمها أولا . ثم بإقامتها والکث فیها عن كل شغل . وأولى بتجدید 
معاهدها » لکنهم | يفعلوا ذلك البتة . 

فالتشبه (" )بهل الصفة إذا في إقامة ذلك المعنى . واتخاذ الزوايا 
و الربط (۱۵۵خ>لایصح و 


(۱) غير واضحة في (ت) . 
0 في (م) و(ت) : "صل" . 
(۳) ساقطة من (ط) . 

(4) ساقط من (ت) . 

() سورة الا نعام : آية (۵۲) 

(د) ساقطة من (ط) . 

(۷) سورة الکهف : آية (۲۸) 

(۸) مابین العکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط) . 
() في (خ) و(ت) و(ط) : 'المقصود" . 

۰( ف (ط) : "فالتشبيه " . 








0 


فليفهم الموفق هذا الموضع . فانه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن 


السلف الأقدمين » والعلماء الراسخن . 


ولایظن العاقل آن القتعود عن الكسب , ولزوم الربط مباح , آو 


مندوب اليه › أو( )أفضل من غيره . اذ ليس ذلك بصحیح » ولن ین (۲) 
آخر هذه الأمة بأهدى مما(" )كان عليه أولها . 


ويكفى (4)المسكين المغتر بعمل )٩(‏ الشیو و (1)التخرین آن (۷)صدور 


هذه الطائفة التصفین (۸بالصوفية ۱ پسخذو | ٩(‏ رباطا ۲۰1 )ولاز او ية > ولابنوا 
بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والاتقطاع 1١‏ )عن أسباب الدنيا 


كالفضيل بن عیاض وابراهيم بن أدهم, و انید وابراهم الخواصء» والحارث 
الحاسی . 


)۱( 
)+( 
)ج( 
ل( 
(٥)‏ 
)1( 
)۷( 
)۸( 


ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 
بياض فى (ت) 

فى (ط) : ممن . 

فی (خ) و(ط) : ولاکفی 
بياض فى (ت) . 

جزء من الکلمة ق البیاض ف نسخة (ت) . 
فى (ط) + "الى". 

فى (م) : 'المتسمين . 


. جزء من الكلمتين فى البياض فى نسخة (ت)‎ )١(.)٩( 


(۱) 
)۱۲(۰ 


جزء من الكلمة فى البیاض فى نسخة (ت) . 

هو آبو عبد الله امارث بن آسد البغدادی الحاسی » صاحب التصانیف الزهدية 
وهو كبير القدر . وقد دخل فى شىء يسير من الكلام . فنقم عليه » وورد آن 
الامام أحمد أثبى على حال الحارث من وجه . وحذر منه . مات سنة ۵۲6۳ . 
انظر : سير أعلام التبلاء (۱۱۰/۱۲ اطلية (7/16) » تاریخ بغداد (۰)۲۱۱/۸ 
طبقات الصوفية (ص5ه) . 





) ۳۳۸۱ ( 


والشيلي ,)١(‏ وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان . 

وإفا حصول مولاء(۲)آنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وس ء 
وخالفوا السلف الصالح » وخالفوا شیوخ الطريقة التي انتسبوا إليها > 
ولاتوفیق الا بالله . 

وأما المدارس : فلا (۳) یتعلق (4)بها أمر تعبدى يقال ی( )مغل (5) 
بدعة إلا على فرض أن يكون من السنة أن لايقراً العم إلا بالساجد (۷), 
وهذا(8 الايوجد , بل العم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد 
أو منزل » أو سفر » أو حضر » أو غير ذلك حتى في الأسواق . 

فإذا أعد أحد من الناس مدرسة یهن ٩(‏ بإعدادها الطلبة » فلايزيد 
ذلك على اعداده (۱۳ )له منزلا من منازله » أو حائطا من حوائطه . أو غير 
ذلك . فين مدخل البدعة هاهنا؟ 

وإن قيل : إن البدعة في تخصيص ذلك الموضء (147<11م>دون غیره » 
والتخصيص هاهنا لیس بتخصیص تعبدي ‏ وإفا هو (١1أتعيين‏ بالیس ۰ كما 


(1) هو دلف بن جعفر الشبلي البغدادي . صحب الجنيد وغيره » وکان فقیها عارفا 
جذهب مالك » وکتب الدیت عن طائفة . وقال الشعر > وله آلفاظ وحکم 
وحال وتكن . توفي سنة ۵۳۳ . 
انظر : سبر آعلام النبلاء (۳۹۷/۱۵) المنتظم لابن الجوزي (/۳:۷) ۰ حلية 
الأولياء  )۳۹۹/۱۰(‏ تاریخ بغداد )۳۸۹/۱٤(‏ . 

(۲) يريد الصوفية المتأخرين . 

(۲) في (خ) 0 . 

(4) في (ط): 

():(3) بعض ۳ الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(8(:00) بعض أجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(9) في (خ) و(ط): يعنى 

. في (ط) : إعدادها"‎ )١( 

(۱۱) بعد هذه اللفظة أعاد ناسخ (ت) بعض ماکان كتبه . 

(؟1) ساقطة من (ت) . 








( ۲۸۲ ( 


تتعين سائر الأموال (۱)الحبسة«د۱۵خ», وتصیصها لیس ببدعة » فكذلك 
مانحن فيه . بخلاف الربط » فإنها خصت تشبيها بالصّفّة » فهما ("اللتعيد 2 
فصارت تعبدية بالقصد والعرف . حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة 
والمذهب والزي والاعتقاد . 

و کذلك ماذکر من بناء القناطر : فانه راجع ی اصلاح الطرق » 
وإزالة المشقة عن سالكيها . وله أصل في شعب الإيان » وهو إماطة الأذى 
عن الطريق » فلايصح أن يعد في البدع بحال . 

وقوله : "وكذلك (” )كل 4/[7) إحسان ۳( العصر الأول" » 
فيه تفصيل » فلایخلو ۷1)الاحسان الفروض (۸)آن یفهم من الشريعة أنه مقيد 
بقید تعبدی آو لا فان کان مقیدا بالتعبد الذی لایعقل معناه » فلایصح أن 
يعمل به إلا على ذلك الوجه » وإن كان غير مقيد في أصل التشريع مر )٩(‏ 
تعبدي > فلا يقال (۰), إنه غير بدعة على ی وجه وقع «۳٩ت>الا‏ على أحد 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يرم 0۱ صلا شرعيا » مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى» 
والصدقة من المديان المضروب على يده » وماآشبه ذلك › ویکون (۱۳)اذ ذاك 


0( 2 (ج) و(ط) : "الأمور” 2 وی (ت) ۱ الامول ۰ 

(0) في (ط) : بهما . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(4) ساقطة من (م) و(ت) . 

() ساقطة من (م) . 

(د) في (م) : العهد . 

(۷) في (خ): یلو . 

(۸) آي الذی نفترض وقوعه , لآن العز بن عبد السلام آطلق العبارة . 
(9) في (ط): بأمرى . 0 ۱ ۱ 
(.۱) في (م) : "تقال" / (10) لول :* زنه برع »ب ؤذ نستقيي العبارة حزف كلظ “.غير 4. 
09) في (غ) و(ط): يخرج . 

۳( ف )م( و(ت) : "یکون" بدون الواو . 











) ۲۸۳ ( 


مه 


محعصية . 


والغاني : أن يلتزم على وجه لايتعدى » بحيث يفهم منه الجاهل أنه 
لامجوز إلا على ذلك الوجه ‏ فحینشذ (۱)یکون الالتزام الشار الیه (۲) بدعة 
مذمومة وضلالة » وسيأقٍ بيان ذلك إن شاء الله تعالى (۳) فلا تكون إذا 


مه 


والثالث : أن يجرى على رأي من يرى (4)المعقول العنی وغبره بدعة 
مذمومة » كمن كره تنخيل الدقيق في العقیقة1* فلاتکون عنده البدعة 
مباحة ولامستحبة . | 

وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها(5). 

"وأما الكلام في دقائق التصوف <۱6۷خ»فلیس ببدعة باطلاق » ولاهو 
مما صح بالدلیل باطلاق » بل الأمر ينقسم » ولفظ التصوف لابد من شرحه 
آولا حتی یقع احکم علی آمر مفهوم ‏ لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين » 
فلنرجع إلى ماقال فيه المتقدمون . 

وحاصل مايرجع إليه 7 لفظ التصوف عندهم معنيان : 

٤۷<‏ )أحدهما : أنه (۸)التخلق بكل خلق سو » والتجرد عن كل 
خلق (9) 5ض( .)0١‏ 0 


(۱) في (ت): "فح" وهى كالاختصار للفظة » وقد تقدم مل ذلك في هذه النسخة . 

(0) ني (خ) و(ط) : "المشار إليه البدعة بل بدعة مذمومة .." » وناسخ (خ) إذا أخطأً 
في بعض الألفاظ أضرب عنها ب(بل) وأعاد كتابة اللفظ الصحيح . 

(9) انظر الباب الخامس (۲۹۳/۱) . 

. في (م): رأى”‎ )٤( 

(ه) في (ط) : الصيغة وتنقص الكلمة بعض الحروف في نسخة (خ) ء وانظر المسألة 
في الباب السابع (۷۳/۲-٤۷ء۷۷)‏ . ٠‏ 

(د) وذلك (ص 7۳-۳۵۹ . 

(۷) في (خ) و(ت) و(ط) : فیه . 

(۸) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(9) بياض في (ت) . 

(۱۰) وهذا التعريف منقول عن أبي محمد الجريري كما في الرسالة القشيرية (ص9١1)‏ . 








) ۲۸۶ ( 


والآخر : أنه الفناء عن نفسه . والبقاء بربه (۱). 

وهما في التسقیق (۲ال معی واحد » الا آن آحدهما یصلح التعبیر به 
عن [البداية » والآخر يصلح التعبير به عن ]۳1)النهاية . وکلاهما اتصاف ‏ 
الا آن الاول لابلزمه الحال (4), والثانى يلزمه الحال . وقد يعبر (4) فيهما 
بلفظ آخر » فیکون الأول عملا تكليفيا » والثانی نتیجته » ويكون الأول 
اتصاف الظاهر (5), والثانی اتصاف الباطن . وجموعهما هو التصوف . 

وإذا ثبت هذا فالتصوف بلمعنبى الأول لابدعة في الكلام فيه ء لأنه لا 
برجم (")إلى تفقه (8)ينبنى عليه العمل . وتفصیل آفانه وعوارضه » وأوجه 
تلافى الفساد الواقع فيه بالاصلاح » وهو فقه صحيح » وأصوله في الكتاب 
والسنة ظاهرة » فلايقال في مثله بدعة » إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم 
تيلف (4)مثلها في السلف الصالح » أنها بدعة » کفروع آبواب السل » 
والاجارات » وابراح » ومسائل السهو » والرجوع عن الشهادات ۰ وبيوع 
اللآجال » وماأشبه ذلك . 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي 
| تكن فيما سلف » وإن دقت مسائلها . فکذلك لايطلق على دقائق فروع 


(0 في (ع) و(ط) : ره" . 

(۲) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) . 

(۲) مابین العکوفین ساقط من (ت) . 

(4) قال القشيري في رسالته : 'والحال عند القوم معنى يرد على القلب . من غير تعمد 
منهم ‏ ولااجتلاب » ولااکتساب لهم » من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو 
شوق .." ء ثم ذكر أن بعضهم يرى بقاءه » وبعضهم يرى أنه يأتي ويزول . انظر 
الرسالة (۲۰۹/۱) . 

() في (م) و(ت) : یت . 

(د) في (ت) : الظر . 

(0) في (ط): يرجل . 

(0) في (م) و(ت) : "التفقه" . 

. آي یوجد‎ )٩( 








) ۳۸۰ ( 


الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة . لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية . 

وأما بالمعنى الثاني (١)فهو‏ على أضرب 

أحدها : يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين . إذا دخل 
<مهاخ >عليهم نور التوحيد الوجداني » فیتکل فيها بحسب الوقت والخال 2 
وماختاج إليه في النازلة الخاصة . رجوعا إلى الشيخ المربي » ومابین (۲)له ف 
تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبيه وبحسب657العارض » 
فيداويه با يليق به من الوظائف الشرعية » والأذكار الشرعية » أو بإصلاح 
مقصده <٤۹ت‏ )إن عرض فيه العارض » فقلما يطرأ العارض 47 ]إلا عند 
الإخلال ببعض الأصول الشرعية التى بنى<58١م»>عليها‏ في بدايعه . فقد قالوا 

"إغغا حرموا الوصول بتضييعهم الأصول"(06). 

فمثل هذا لابدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي » ففي الصحیح من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه أن کي ص اه ت د جاءه ناس 
من أصحابه رضي الله عنهم » فقالوا( پارسول الله ‏ إنا/"أنجد في 
أنفسنا الشيء يعظم أن نتكل به أو الكلام به . مالنحب أن لنا وأنا تكلمنا 
به » قال:(أوقد وجدقوه؟) قالوا : نعم » قال : (ذلك صریح ادیان )٩())۸(‏ 


(۱) وهو قولهم آن التصوف : الفناء عن نفسه والبقاء بربه . 
)۳( في (م) ايت ء ردهي غم واضحة في (ت) : 


(۳) في (م): 

)٤(‏ فى ا : "العامل بل العارض" » وهو إضراب عن الحطاً » وقد تقدم 
كثيرا فى نسخة (خ) . 

(ه) ذكره القشيرى في رسالته » وعزاه إلى الشيوخ - يريد شيوخ الصوفية - الرسالة 
(ص ۲۱۱ . 

(5) في (خ): قالوا . 


(۷) ساقطة من (م) و(ت) . 

(«) فی(خ) و(ت) و(ط) : ف الایان . 

(9) رواه الامام في كتاب الايمان من صحیحه ‏ ياب الوسوسة في الإيمان » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وذکره (۱۵۳/۲ نووي) » والامام آبو داود في کتاب 
الأدب » باب في رد الوسوسة برقم (۵۱۱۱) ۰ (۲۳۱/۵) > والإمام أحمد في المسند 
(۳۹۷/۲) . 








) ۳۸۰ ( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النى صلی الله 
عليه وسلا » فقال : يارسول الله : إن أحدنا يجد في نفسه . یعرّض بالشیء ‏ 


هو 
2 


لأن يكون حممة (1)أحب إليه من أن یتک به » قال : (الله آکبر (۲), الله 
أكبر . الله أكبر . الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)(۳). 

وفي حديث آخر : (من وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله ) (4). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما في مثله : (إذا وجدت شيئا من ذلك 
فقل : أِمْرَ الأول وَالآخِر وَالقِدُ و البَاطِن ومو بكُل شَىء علي](0)) (5), 
إلى أشباه ذلك وهو صحيح مليح . 

والثانى : يرجع إلى النظر في الكرامات . وخوارق العادات » ومایتعلق 
بهما("), مما هو خارق (4)في الحقيقة أو غير خارق » وماهو منها يرجع إلى 
آمر نفسي آو شيطاني . أو ماأشبه ذلك من آحکامها , فهذا النظر ليس ببدعة 





(9) هی واحدة اطمم ‏ وهي الرماد والفحم وکل مااحترق من النار ۰ الصحاح 
)14۰6/0( ۰ 

(0) في (م) و(خ) كتبت "الله أكبر' مرة واحدة . والصواب الثبت . 

(۳) رواه الامام آبو داود فی کتاب الأدب من سنته, باب في رد الوسوسة عن ابن 
عباس رضي الله عنه برقم (۰)0۱۱۲  )۳۳۲/4(‏ والامام آحمد في السند 
(١/ه*؟)‏ . والامام ابن أبي عاصم في السنة برقم(1۵۸) (۲۹۹/۱) » وحسن 
الشيخ الألباني إسناد ابن أبي عاصم . ثم قال عن إسناد أبي داود وأحمد : قلت 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشیخین . انظر ظلال الجنة (۲۹5/۱) . 

(4) رواه الإمام مسل في كتاب الايمان . باب الوسوسة في الايمان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لايزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد ...الدیث (۱۵۳/۲) 
> والامام أبو داود في كتاب السنة . باب في الجهمية برقم (4۷۲۱) (۲۳۰/4) . 

(ه) سورة الحديد : آية (۳) 

(د) رواه الامام آبو داود فى كتاب الأدب من سننه » باب في رد الوسوسة عن ابن 
عباس موقوفا عليه برقم (۵۱۱۰)  )۳۳۱/6(‏ وقد حسن الشیخ الألباني اسناده کما 
في صحيح ستن ابی داود (۹1۲/۳) . 

(۷) في (خ) و(ط) : "بها" . 

(۸) في (ط) : مازق . 











) ۳۸۷ ( 


كما أنه ليس بيدعة النظر 1٥۹<‏ خ>في العجزات وشروطها , والفرق بين الني 
والتبي » وهو من علم الأصول فحكمه حكمه . 

و الضرب (۱)الثالث : مايرجع إلى النظر في مدرکات النفوس من العام 
الغائب » وأحکام التجرید النفسي . والعلوم المتعلقة بعالم الارواح 
وذوات الملائكة والشياطين » و اللفوس للانسانية واليوانية » وماآشبه ذلك » 
وهو بلاشك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه . والكلام عليه بقصد جعله 
علما ینظر فیه » وفنا یشتغل بتحصیله بتعلر آو رياضة » فانه ( يعهد مثله في 
السلف الصالح . 

وهو في الحقيقة نظر فلسفي . إما يشتغل باستجلابه » والرياضة 
لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة . المعدودون في الفرق الضالة , 
فلايكون الكلام فيه مباحا » فضلا عن أن يكو ن<148١م»مندوبا‏ إليه . 

نعم قد يعرض مقله ۲1آللسالك ۰ فیتکلر فيه مع المربى حتى يخرجه عن 
طريقه . ويبعد بينه وبين فريقه » لا فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد 
الله على حرف ء زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليهء 
إذ الطریق میی على الإخلاص التام بالتوجه الصادق » ومجرید التسوحید عن 
الاللتفات (")إلى [4)الأغيار . وفتح باب الكلام (*)في هذا الضرب مضاد لذلك 
كله . 

والضرب (51)الرابع : يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء . من حيث 
الدخول فيه . والاتصاف بأوصافه . وقطع أطماع النفس عن كل جهة 


(0) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۳) ف (م) و(ت) : التفات . 

)<( ساقطة من (ت ) . ' ' 

(ه) عبارة (خ) : "وفتح باب الأغيار الكلام ..' وكتب فوق كلمة الأغيار سقط › 
ولامعتى لها في الجملة . 

(5) ساقطة من (م) و(ت). 








) ۳۸۸ 


توصل إلى غير الطلوب ‏ وان دقت » فان آهواء النفوس تدق وتسري مع 
السالك في القامات ‏ فلایقطعها الا من حسم مادتها » وبت طلاقها » وهو 
باب الفناء المذكور . 

وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس . ولايعد من البدع 
لدخوله تحت جنس الفقه . لأنه وإن دق راجع إلى ماجل من الفقه . ودقته . 
وجلته اضافیان » و القيقة و احدة . 

و ثم أقسام ٠١خ‏ >أخر جميعها : إما يرجع (١)إلى‏ فقه شرعي حسن في 
الشرع » واما ال ابتداع لیس بشرعي » وهو قبیح في الشرع . 

وآما ادل وجمع الحافل للاستدلال علی «۵٩ت>السائل‏ فقد مر 
الکلام في (۲). 

وآما أمثلة البدع الکروهة فعد منها زخرفة الساجد » وترویق 
المصاحف . وتلحين القرآن بحيث تتغیر (۳)لفاظه عن الوضع العربي ‏ فان 
آراد جرد الفعل من غير اقتران آمر آخر ففیر مس » وان آراد مع اقتران 
قصد (4)التشريع فصحيح ماقال : إذ(*)البدعة لاتكون بدعة إلا مع اقتران 
هذا القصد . فإِن لم يقترن فهي منهى عنها غير بدع . 

و ما أمخلة البدع الباحة : فعد منها الصافحة عقیب (1 اصلاة الصبح 
والعصر » أما أنها بدع فمسم » وأما أنها مباحة فممنوع ‏ إذ لادليل في 
الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها . بل هى مكروهة ., إذ يخاف 
بدو امها |ٍماقها بالصلوات (۷)الذکورة » كما خاف مالك رحمه الله وصل 


. ... في (م) و(ت):"يرجع إما إلى‎ )١( 

)+( انظر (ص ۳۷۱) . 

از ب ته وق (ت) : "قتمل الوجهين" . 
(ه) في (خ) و(ت) و(ط) : "أصل" . 

(0) في (خ) و(ط) : إن" . 

(د) فى (خ) و(ط) : عقب . 

(0) فى (ط) : الصلوات" بدون الباء . 











( ومع ) 


ستة ۱۵۰5م »يام (1)من شوال برمضان لامکان آن یعدها من رمضان ء وكذلك 
وقع . 

فقد قال القرافي (؟): "قال لي(" )الشيخ زكي الدين عبد العم (4) 
المحدث : إن الذي خشي منه مالك رضي الله تعالى عنه قد وقع بالعجم » 
فصاروا یترکون السحرین علی عادتهم (°)ء والبواقين وشعائر رمضان إلى 
آخر الستة (7)الأيام , فحينعذ()بظهرون شعائر العيد » قال : وكذلك شاع 
عند عوام (۸)مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة » فإنه ثلاث ركعات 
لاجل آنهم یرون الامام يواظب على قراءة سورة(٩)السجدة‏ يوم الجمعة إفي 
صلاة الصبح ](")ء ويسجد فيها()ء فيعتقدون أن تلك ركعة آخری واجبة 
قال : وسد هذه الذرائع متعين في الدين » وكان مالك رحمه الله شديد 
المبالغة في سد ۱۹خ >الذرائع .")۱٩(‏ 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

)۲( تقدمت تر جمته رحمه الله (ص ۳۵۰) . 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط) . 

)ئ( هو زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي 
الحافظ . المحقق , کان عدیم النظیر في علي الحديث » وقد عمل المعجم » واختصر 

» وشرح التنبيه » وكان هتين الديانة » ذا نك وورع . توفي سنة ۸1۵1 . 

انظر : السیر (۳۱۹/۲۳) ۰ البداية والنهاية (۲۲۵-۲۲4/۱۳). 

02 ف (ط ) : عاداتهم" . 

(5) في (م): ستة . 

(۷) في (ت) : فح" . ومو مصطلح عند ناسخ (ت) لهذه الكلمة . 

(۸) في (خ) و(ط) : "عامة" . 0 

(9) ساقطة من (م) و(ت) . 

. ماین العکوفین ساقط من (م) و(ت)‎  )۱۰( 

(۱) ساقطة من (م) . 

(۱۲) في (م) و(ت) : شدید البالغة فیها . 








( ۳۹۰) 


وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات . وقد 
تقدم مافيه (1). ) 

والحاصل من جميع ماذكر فيه قد وضح منه أن البدع لاتنقسم إلى 
ذلك الانقسام . بل هي من قبیل النهی عنه . إما كراهة . وإما(؟أتحرها » 
حسبما يات إن شاء الله تعالى(؟). 2 





(۱) تقدم (ص5هم) . 
)۲( ف (ت) : "أو" . 


(۳) وذلك فی الباب السادس (4۹۰۳۹/۲) . 














( ۳۹۱ ) 
فصل (۱) 


ومما یلق به بعض التکلفین (۲)آن الصوفية هم الشهورون باتباع 
السنة » المقتدون بأفعال السلف الصالح (۳ الشابرون ف آقوالهم 
وأفعالهم (4 )على الاقتداء التام » والفرار عما یخالف ذلك ‏ ولذلك جعلوا 
طريقتهم مبنية على أكل الحلال . واتباع السنة . والاخلاص . وهذا هو 
رق ولكنهم فى كثير من الأمور يستحسنون أشياء ا[ تأت فى كتاب 
ولاسنة » ولاعمل بأمالها السلف الصالع ()ء فیعملون جقتضاها » ويثابرون 
عليها (")؛ وعکمونها طریقا لهم مهیعا(* وسنة لاتخلف » بل ریا )٩(‏ 
أوجبوها فى بعض الأحوال . فلولا أن فى ذلك رخصة لم يصح لهم مابنوا 
عليه . 


(«) یذکر الوّلف ق هذا الفصل کلام قوم يرون اتقسام البدع الى محمود ومذموم 
احتجاجا ببعض آعمال الصوفية » وسوف یبن الوّلف وجه احتجاجهم ثم جیب 
عنه (ص 4۰۲-۳۹۸) . 

(0) فى (م) و(ت) : "المكلفين 

(۳) ساقطة من (م) و(ت) . 

. ف (م) و(ت) : آفعالهم وأقوالهم‎  )4( 

(ه) ماذکره بعض التکلفین عن الصوفية أمر غير صحيح » ومتى كان الصوفية هم 
الشهورون باتباع السنة؟ بل العروف آنهم أحدثوا أمورا ليست من السنة » 
ولامن عمل السلف الصالح . ثم ان هذا الكلام متناقض فى ذاته . فان هذا 
التکلف آثی علیهم بانهم الشهورون باتباع السنة . ثم ذكر أنهم عملوا أمورا 1 
تأت قى كتاب ولاسنة » ثم أكد هذا بالأمثلة كما سیأّق » وأحسن ما هذا 
الكلام نقده لزلات الصوفية » وأما الاحتجاج به على انقسام البدع فهو باطل كما 

(5) ساقطة من (م) و(ت) . 

(0) فى (خ) : 'عليهم بل عليها' » وهو اضراب عن الخطأ . وقد مر كثيرا . 

(0) فى (خ) : 'مهيفا" . والطريق المهيع هو الواضح الواسع . انظر لسان العرب 
(۲۵۸/۱۰) . 

(4) ق (ت) : ربا . 











( ۴۹۲ ( 


فمن ذلك آنهم یعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة › 
و خرق العادة » فیحکمون بال جل واطرمة » ويثبتون على ذلك الاقدام 


(۳ ۲۳ 


يقبض 57 أله عرق في أصبعه فیمتنع منه 

وقال الشبلى [4): "اعتقدت وقتا أن (0لا1 كل إلا(" )من حلال » فكنت 
آدور ف البراري <161م>, فرآيت شجرة تین » فمددت یدی البها کل . 
فنادتی الشجرة : احفظ عليك عهدك » لاتأكل منى فاني ليهو دی "(۷). 

وقال بر هی الخواص (۸)[رحمه الل»](٩):‏ "دخلت خربة فی بعض 
الأسفار في طريق مكة بالليل > فإذا فيها سبع عظم فخفت » فهتف بي هاتف 
اثبت فان حولك سبعین آلف ملك بعفظونك "(). 

فمثل هذه الأشياء إذا عرضت علی قواعد<۱5۲خ)>الشريعة ظهر عدم 
البناء عليها » إذ المكاشفة . أو الهاتف المجهول » أو تمرك 1١0‏ أبعض العروق 
لايدل على التحليل ولاالتحريم لامكانه في نفسه . وإلا لو حضر ذلك حاكم 
أو غیره لكان يجب عليه <٦۹ت‏ )أو يندب إلى ٣‏ البحث عنه حتى يستخرج 


۶ 





(۱) تقدمت ترجمته (ص۳۸۰) . 
(9) في (خ) و(ط) : یش 

(۲۳) ذکر ذلك القشیری نی رسالته (ص ۱4) . 
(4) في (ت) و(ط): "الشيلي" 

زه( ساقطة من (ت) ۰ 

)3 ساقطة من (ت ) . 

(۷) + أجد هذا القول له . 

(۸) تقدمت ترجمته (ص۳۸۱) . 

(9) مابین العکوفین ساقط من (م) . 

(۱۰) ل آجد هذا القول له . 

() نی (م) و(ت) : حريك ‏ . 

(۱۲) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 











) ۳۹۳ ( 


ولو (۱)هتف عاتف بان (۲)ًفلانا قتل القتول الفلانی » أُو(۳)خذ مال 
فلان , أو زنى .أو سرق , أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهدا 
فى بعض تدك (4)الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك . أكان 
يحكم الحاكم به؟ أو يبى ( “عليه حكم شرعى؟ هذا مما لايعهد فى الشرع 
مثله . ولذلك قال العلماء : لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة . وقال : 
اننى ان أدع هذه الشجرة فتكلمي (5), ثم دعاها فأتت وكلمته . وقالت : 
انك كاذب , لكان ذلك دليلا على صدقه ‏ لادليلا على كذبه لأنه تحدى بأمر 
جاء 72 )على وفق ماادعاه . وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج 
عن (۸امقتضی الدعوی » لاحکم له(ه) . 

فكذلك نقول فى هذه المسألة : اذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون 
الطعام حراما . لایدل ذلك على آن اطکم بالامساك عنه ‏ ۵( يدل عليه 
دلیل معتبر فى الشرع معلوم . 

وکذلك مسألة اواص » فان التوق من مظان الهلکات مشروع » 
فخلافه یظهر أنه خلاف المشروع . وهو معتاد فى أهل هذه (۱۱)الطر قة 

وكذلك كلام الشجرة للشبلى (؟١)من‏ جملة الخوارق » وبناء الحكم 


(0) ف (م) : آولو . 

0) فى (ت): فان" 

(0) فى (م) و(ت) : "و" بدل "أو" . 

(4) ساقطة من 4 و(ت) و(ط) . 

(ه) ف (ت) : يبقى . 

() هكذا فى جميع النسخ ‏ ولعل أصلها (تكلمنى) على آنها جواب الشرط . 

(۷) فى (غ) و(ط) : "جاءء" . 

(۸) فى (م) و(ت) : "على" . 

(9) ولكن إذا وقع الأمر على خلاف ما ادعاه ففيه دلالة وقرينة على كذبه كما حصل 

لمسيلمة الكذاب حينما تفل في البئر ليكثر ماؤها فغارت . ولم بحصل لني من أنبياء الله 
الصلاة والسلام شي ۶ من هدا جاک التكلف المذموم . 

(۱) فى (خ) و(ت) و(ط) : 

(۱) فى (م) و(خ) و(ط) : هاه ۱ 

(۱۲) فق (خ) و(ت) : للشبیلی . 











) ۳۹۶ ( 


ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص (۱۵۲م>جملة ‏ 

حتى إن شيخهم المصنف (١)الذى‏ مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري (۲ 
قال في باب وصية المريدين من رسالعه : "إن اختلفت (" )على المريد فتاوى 
الفقهاء يأخذ بالأحوط ¢ و بقصد أبدا الخروج عن (4)الخلاف 6 فان الرخص 
ی <۱۱۳خ>الشريعة للمستضعفین .۰ وأصحاب الحوائج والأشغال 3 وهؤلاء 
الطائفة - يعني الصوفية - لیس لهم شفل سوى القيام بحقه سبحانه ۰ ولهذا 
عقده 5 7 وقض که فيما بينه وین الله" 
الشروع » وهو علدو ین عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ¢ 
والسلف الصالح من الصحابة والتابعین . 

فالتزام العزائم مع وجود مظان (4)الرخص - التي قال فيها رسول الله 
صلی الله علیه وسلر : (إن الله(" )يحب آن توق رخصه » كما يحب أن 


(۱) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱5۰) . 

(۲) في (ط) : اختلف . 

(4) ف (م) و(ت) : على . 

. ف 2 : على"‎ (٥) 

(د) مابن العکوفن ساقط من (خ) و(ط) ‏ وفى (ت) سقط لفظ الجلالة فقط . 

(۷) انظر قوله في الرسالة القشيرية (ص19) . 

۲ سافد من (ع) و 

() في (ط) : مضار . 

(۱۰) سقط لفظ ۳ من أصل (م) . وأثيت في هامشها . وكتب في (ت) فوق 
السطر . 














) ۲۳۹۵۰ ( 


تؤق عزائٌه )١()‏ فيه مافيه . 

وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى 
الر احة » وإيثارا إلى مایبی (۲)علیه من المجاهدة . 

ومن ذلك آن القشيري جعل من جملة مایبنی علیه من آراد الدخول 
في طريقهم خرو امن المال » فإن ذلك الذي ييل به(4)عن الحق » وم 
یوجد من یدخل نی هذا الأمرومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك 
العلاقة(“ )عن قريب إلى مامنه خرج"(۷)زل آخر ماقال . 

وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة . لأنا نعرض ذلك على 
الحالة الأولى > وهى حالة رسول الله صلى الله عليه وسل مع أصحابه 
الكرام . إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله ولاأمر صاحب صنعة (۸) 
با روج عن صنعته » ولاصاحب تجارة بترك (۹ )تجار ته » وهم كانوا أولياء 
الله حقا » والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا » وإن سلك من بعدهم ألف 
سنة ءلم يدرك(" )شاوهم > ول يبلغ هداهم . 


(9) رواه الامام الطبراني في العجم الکبیر عن ابن عباس رضي الله عنه برقم (۱۱۸۸۰) 
(۳۲۳/۱۱ ۰ وأبو نعم نی اطلية  )۲۷5/۸(‏ والبزار في مسنده كما في كشف 
الأستنار  )41۹/۱(‏ وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد . وقال : رواه الطبراني في 
الكبير » والبزار » ورجال البزار ثقات . وكذلك رجال الطبراني . الجمع 
٠ )۱۹۵/۳(‏ وصحح الألباني اسناده فی ارواء الغلیل (۱۱/۳) . 


() في (م) : بو" . ۱ 
(6) قال القشيري في الرسالة : و|ذا آراد اروج عن العلائق . فأولها : اخروج .. 
وذکر مانقل هنا . 


(ه) في () و(ط) : یل اليه به .." 

(ه) في رسالة التشيرى : "ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر ..." 
(د) في (ط): 

)۷( انظر الرسالة افعو » باب الوصية للمريدين (ص ۲۱۳) . 
)۸( ف (خ) : صنعته . 

(و) في (خ): يمن بل بترك 0 > وهو إضراب عن الخطأ . 


() في (خ) و(ت) و(ط): 














( جوع ) 


ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد ء فكذلك 
يكون فراغ اليد منه</اوات>جملة شاغلا عنه » وليس [أحد العارضين ](1) 
آولی بالاعتبار«۱14خ>من الآخر » فأنت ترى كيف جعل هذا النوع ‏ الذي 
یوجد في السلف«۱۵۳م»عهده - أصلا في سلوك الطریق » وهو - كما 
تری - محدث » فما ذاك (؟)إنا لان الصو فية استحسنوه » لانه بلسان جمیعهم 

ومن ذلك أنهم یقولون : انه لایصح للشیوخ التجاوز عن زلات 
المريدين » لأن ذلك تضييع لقوق الله تعای (۳) وهذا البفی (*) العام 
يستنكر في الحكم الشرعي > ألا ترى إلى (9)ماجاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسل من قوله : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . وذلك فيما م 
يكن حدا من حدود الله )(5), فلو كان العفو غير صحيح لكان غخالفا لهذا 
الدليل » ولما جاء من فضل العفو . وأيضا فإن الله يحب الرفق » [ويرضى 
به]()ء ويعين عليه مالايعين على العنف » ومن جملة الرفق شرعية التجاوز 
والاغضاء . إذ العبد لابد له من زلة وتقصير . ولامعصوم إلا من 


() في أصل (م) : "العاضین" »> وصححت نی مامشها عا هو مثبت بين المعكوفين , 
وف بقية النسخ الاضی ‏ . 

(۲) في (ج) و(ط) : ذلك . 

(۳) انظر هذا الکلام لهم فی الرسالة للقشیری (ص ۲۱۳) . 

(4) في (خ) و(ط) : الفقیر . 

(ه) ساقطة من (خ) و(ط) . 

(5) رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من ستنه . باب في الحد يشفع فيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : "أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا اللدود"  )۱۳۱/4(‏ ورواه الإمام أحمد في المستد (181/5) ع 
وأبو نعم فی اللية (۳/۹:) والطحاوي في مشكل الاثار (۱۲۹/۳) ۰ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود (۸۲۷/۳) » وانظر السلسلة الصحيحة 
برقم )1۸( . 

(۷) مابين المعكوفين ساقط من (ت) . 











) ۳۹۷ ( 


عصمه (۱)انله ۰ 

ومن ذلك أخذهم علی الرید آن یقلل من غذائه » لکن بالتدریج شيئا 
بعد شی ۶ ۲ ¢ لامرة واحدة ¢ وأن یدیم الجوع والصيام ¢ وان يترك 
بل هو شبيه بالتبتل الذى رده رسول الله صلى الله عليه وسل على بعض 
أصحابه > حتی قال : (من رغب عن سنتی فليس مني)/'٠.‏ 

وإذا تأمل (7)ماذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء (4)وجده غير 
معهود في الزمان الأول » والقرن الأفضل . 

ومن ذلك آشیاء آلزموها الرید حالة السماع » من طرح الرق . وان 
من حق الرید آن لابرجع فی شيء خرج عنه البتة ‏ إلا أن يشير عليه 
الشيخ بالرجوع فيه » فلیأخذه على نية العارية بقلبه » ثم خر ج عنه بعد 
ذلك من غير أن يوحش قلب الس ,)1١(‏ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم 
يعهد مثلها في الزمان الأول ٠‏ وذلك من نتائج مجالس <0١٠خ‏ >السماع الذي 


أعتمدوه 8 


والسماع في طريقة التصوف لیس منها » لابالأصل ولابالتبع › 
ولااستعمله آحد من السلف ممن یشار الیه حاذیا (۱۱ )نی طريق ابر وافا 


(۱) في (م) و(ت) : عصم . 

(؟) انظر هذا الكلام في باب الوصية للمريدين من رسالة القشيري (ص٤٠۲)‏ . 
(۳) هكذا في جميع اللسخ . ولعل أصل الكلمة (التزوج أو الزواج) . 

() في (م) : بعد" . 

(ه) ف (م) : وذلك" ‏ ون (ت) : ذاك . 

() تقدم تخريج الحديث (ص‌هه) . 

(0) في (ط): "تؤمل" . 

(۸) ني (خ) : العقد بل الغذاء وتقدم نظيره . 

(9) في (م) : فلیأخذ . 

() انظر هذا الكلام في باب الوصية للمریدین من رسالة القشيري (ص ۲۱۷) . 
(«) في (م) و(ت) : "حاديا" . 











ر ۳۹۸ ) 


رأیته مأخوذا به في ذلك » وفی غبره عند الفلاسفة الاخذة للتکلیف الشرعي 

ولو تتبع هذا الباب لکثرت مساگله و انتشرت <۱۵4م> وظاهرها آنها 
استحسانات اتخذت بعد أن تکن » والقوم - کما تری - مستمسکون 
بالشرع . فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات . لكانوا أبعد الناس 
منها » ويدل(")على أن من البدع ماليس بمذموم . بل أن منها ماهو ممدوح 
وهو المطلوب . 

"والجواب"(")أن تقول أولا ‏ : كل ماعمل به المتصوفة المعتبرون 
في هذا الشأن لايخلو : ما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة و( 2 
فان كان له أصل فهم خلقاء به » كما أن السلف من الصحابة والتابعين 
خلفاء بذلك » ون ۸ یکن له أصل في الشريعة فلاعمل عليه › لأن السنة 
حجة على جميع الأمة » وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة . لأن 
السنة معصومة عن الخطأ » وصاحبها معصوم . وسائر الأمة لم تثبت لهم 
عصمة إلا(*)مع إجماعهم خاصة . وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا 
شرعيا » كما تقدم التنبيه عليه . 

فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة . فيجوز عليهم الحطاً 
والنسیان والعصية کبیرتها وصغیرتها ‏ فأعمالهم لاتعدو الأمرين . ولذلك 
قال العلماء : كل كلام منه(1)مأخوذ ومتروك["), إلا ماكان من کلام 





. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (م) و(ت) : یدل بدون وأو . 

(6) من هنا يبدأ المؤلف يجيب عن الكلام المتقدم . وهوكلام حسن لولا مافيه من 
الاختصار . لأن المؤلف لم يجب عن كل مسألة على حدة > مع أن الموضع مناسب 
لرد هذه المحدثات . ويظهر في كلام المؤلف مداراة ظاهرة كما سيأتي . 

(4) في (م) و(خ) و(ط) : آم . 

(0) في (خ) و(ت) : ولا" . 

(د) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) . 

(۷) في (خ) و(ط) : آو متروك . 





) ۳۹۹ ( 


البي صلى الله عليه وسار . 
وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير » فقال : 'فإن قيل : فهل يكون 
الولي معصوما؟(١)قيل‏ : أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا(؟), وأما أن 
يكون محفوظااموت)حتى لایصر علی الذنوب - وان حصلت منهم (۳)آفات 
أو زلات -«۱1۱خ>فلا یتنع ذلك في وصفهم . قال : ولقد(٤)قیل‏ للجنید :)٩(‏ 
العارف يوي ؟ 30 )فأطرق مليا » ثم رفع رأسه وقال :إو كان مر الله در 

تلو (۸(۷). 

فهذا كلام منصف » فكما جوز على غيرهم المعاصي بالابتداع (/9) وغيره 
كذلك جوز عليهم » فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه 
الخطاً » ونقف عن (١1)الاقتداء‏ بمن لايمتنع عليه الخطاً » إذا ظهر في الاقتداء به 
إشكال » بل نعرض ماجاء عن الأعٌة على (١)الكتاب‏ والسنة » فما قبلاه 
قبلناه » ومام یقبلاه ترکناه » ولاعلینا ]ذا قام نا الدلیل علی اتباع الشرع » 
وم يقم لنا دلیل علی اتباع آقوال<۱۵۵م>الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها 
وبذلك وصی شیوخهم . وان کان ماجاء به صاحب الوجد والذوق من 
الأحوال والعلوم والفهوم . فلیعرض علی الکتاب والسنة » فان قبلاه صح › 





 )(‏ کب ف هذا الموضع في (خ) و(ط) : "حتی لایصر علی الذنوب" » وهو سبق نظر 
من الناسخ , 

(0) ساقطة من (م) و(خ) . 

(0) في (خ)و(ط) : 'معناء" . 

(4) فى (خ) و(ت) : "لقد" بدون الواو . 

0 تقدمت تر جمته (ص 159) . 

() في (خ) : 'أيزنى العارف" ء وني (ت) : "العارف يرب يزنى” . 

(۷) سورة الاحزاب : آية (۳۸) 

(۸) انظر هذا القول فی الرسالة القشيرية (ص ۱۸۷) . 

(9) فى (ط) : فالابتداع . 

(۱) فٍ (غ) و(ط) : على". 

(۱۱) ساقطة من (م) . 














) ۰۰ ( 


وإلا لم 5 , فکذلك مارسموه من الاعمال » وآوجه الجاهدات ‏ وآنواع 
الالتز امات 

ثم تقول - ثانیا - : لذا نظرنا فی رسومهم التي حدوا . وأعمالهم التي 
امتازو| بها عن غيرهم » بحسب سین الظن » والتماس آحسن الخارج » وم 
نعرف لها مخرجا » فالو اجب علینا التوقف عن الاقتداء والعسل ‏ وان کانوا 
من جنس من یقتدی بهم (۲) لاردا له (۳)واعتراضا > بل لأنا ۱ نفهم وجه 
رجوعه ی القواعد الشرعية » كما فهمنا غيره . 

ألا ترى أنا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية الق یشکل علینا 
وجه الفقه فيها؟(4)فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه 
وإلا فلسنا مطلوبين (°)بذلك » ولاضرر علينا في التوقف » لأنه توقف 
مسترشد , لاتوقف راد مطرح (3), فالتوقف هنا بترك العمل أولى 
وأحری (۷). 

ثم تقول : ان هذه السائل وآشباهها قد صارت مع ظاهر 
الشريعة اق ی فيحمل كلام الصوفية وأعمالهمٍ مثلا على أنها 
مستندة ال دلائل شرعية » إلا آنه عارضها في التقل آدلة آوضح منها في 





(۱) والاقرب من هذا کله اتباع الدلیل مباشرة . ففي کتاب الله وسنة رسوله مايغتني 
امل عن هذا العناء » فالمطلوب اتباع الدليل لاالبحث عن الدليل الذی یعضد 
اعمال الصوفية أو غيرهم . 

(؟) هذا الكلام غير مسل » بل قدوتنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وخير الهدي 
هدي محمد صلی الله عليه وسل . 

. في (ع) و(ت) و(ط) : لهم‎ (r) 

2 وأين هذا من هذا , وماالذي یوقع السل في هذا الاشكال وهو في غنى عنه‎ )٤( 
وهل صارت أعمال الصوفية أدلة شرعية حتى نتعامل معها تعامل المحدثين مع‎ 
الأحاديث!‎ 

() في (م) : "مطلوبين" . 

)3( ف (ط) : مقترح 

(۷) بل هو الواجب علی السل لأن الاقتداء بالصوفية في أقوالهم وأعمالهم أمر 
مردود » فكيف إذا تعارض مع ادلة الشر ع ۰ 





) ۶۰ 


أفهام المتفقهين (1), وأنظار الجتهدین . وأجرى على المعهود فى سائر أصناف 
العلمای وأنظر (؟افى ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم . 

واذا تعارضت الادلة » ولم یظهر فی بعضها نسخ . فالواجب الترجیح » 
وهو اجماع من الأصوليين أو كالاجماع(*) . 

وى مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب » كما أنه مذهب 
غيرهم . فوجب بحسب الجريان علی آرائهم فى السلوك آن لایعمل با رسموه 
مما فيه معارضة لأدلة الشرع . ونكون( )فى ذلك متبعين لثارهم ۰ مهتدین 
بأنوارهم , خلافا لمن يعرض عن الأدلة » ويصمم على تقليدهم فيما لابصح 
تقليدهم فيه على مذهيهم » فالأدلة الشرعية/19: والأنظار الفقهية » والرسوم 
الصوفية/١‏ أترده وتذمه . وتحمد من تحرى واحتاط . وتوقف عند الاشتباه » 
واستبراً لدينه وعرضه . 

وبقى الكلام على أعيان ماذكر فى السؤال من أقوالهم وعوائدی (۷) 
ومايتنزل منها على مقتضى الأدلة . وكيف وجه تنزيلها , لاحاجة لنا اليه فى 
هذا الوضع » وقد بسط الکلام على جملة منها نی کتاب الو افقات (۸) وان 
فسح الله فى المدة وأعان<9وت»بفضله بسطنا 8 الكلام فى هذا الباب فى 
كتاب مذهب أهل التصوف ,)1١(‏ وبيان ماأدخل فيه مما ليس بطريق لهم . 


)١(‏ هذا الحمل لاينبغى » لأن الأدلة الشرعية واضحة بينة » فلو كانت أقوالهم 
وأفعالهم معتمدة على دليل لاتضح ذلك . ولم يخف على العلماء الذين نقدوا 


(0) فى (م) : وأنصر" . ولعل الصاد هنا ضاد ذهبت نقطتها , والناسخ قد یکتب 
الظاء ضادا . 


(6) اعتبار أقوال الصوفية وأعمالهم في منزلة الأدلة الشرعية التي يرجح بينها أمر غير 
صحيح » والأولى المصارحة بالحق إلا أن المؤلف أراد أن يتألف الصوفية رغبة منه 

(4) فى (م): ويكون . 

(ه) زيادة فى (م) . 

(د) ق (م) : للصوفية . 

(0) فى (م) : عواعدهم . 

(۸) ومن ذلك ماذکر فی المجلد الثانی )۲۷۳-۲۹۸۰۲٤۸۰۲٤۳/۲(‏ . 

۱۱۳1 لد عل کتابام تقار ذمؤلئ فى هلزا الموضوع . 


ری (م) :"بس طا" . 











) ۰۲ ( 





والله الوفق للصو اب . 
بدعتهم واطمد لله . انتهی ۰ 


(0 في (خ) و(ط): 'يحكم". 


(۲) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط) . 




















أول الآية رقمها 
سورة الفاتحة 
اهدنا الصراط المستقي ۵-6 
غير المغضوب عليهم ۷ 
سورة البقرة 
أولئك الذين اشتروا 5 
یضل به کثیرا ویهدی به کثبر | ۳1 
الذین ینقضون عهد الله ۳۷ 
وعم آدم الاسماء ۳۱ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة 1+ 
بدیع السماوات والأرض ۱۱۷ 
الذين آتيناهم الكتاب ۱٤٦‏ 
ان الذین یکتمون ماآنزلنا ۱۹ 
واذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله ۱۷.۰ 
آولو کان آباوهم لایعتلون ۱۷۰ 
کتب علیکم الصیام ۱۸۳ 
كان الناس أمة و احدة ۳۱۳ 
یاآیها الذین امنوا آنفقوا من طیبات ۲۷۳-۷ 
لابستطیعون ضربا فى الادض ۳۷۳ 


۱۳۱۳۳۶ 
۳۹۶ 


or 
Yo00 
۱۰۰4۹ 
1۲ 
4 
٥ 
1٤ 
۳۳۱ 
۳۰ 
۳۰ 
۱23 
۳۱۹ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 











) 4۰۰ ( 


أول الآية رقمها 

۵ سورة آل عمران 

هو الذی آنزل عليك الکتاب ۷ 
ومایعلر تأویله الا الله ۷ 
قل ان كنت تحبون الله ۳۱ 

كيف يهدى الله قوما كفروا ۸۷-۰ 
اتقو | الله حق تقاته ۲ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ۳ 
ولاتکونو| کالذین تفرقوا ۵ 
ولاتکونو| کالذین تفرقوا ۱۰۷-۵ 

بوم تبیض وجوه وتسود وجوه ۹ 
هاأنتم أولاء بو نهم ۱13۹ 
لاتأكلوا الربا أضعافا ۱۳۰ 
انك من تدخل النار ۱۹۲ 

` سورة النساء 

ياأيها الناس اتقوا ربكم 0 ١‏ 
ألم تر الى الذین یزعمون .4 
ويريد الشيطان أن يضلهم 3 
ومن يشاقق الرسول من بعد 6 
ان الله لايغفر أن يشرك به ۱۹ 
ان المنافقين يخادعون الله ۱:۲ 


رسلا ميشرين ومنذرین ۱1۵ 


الصفحة 


۱*۹۶ 2 ۳ 
F*A<14.0 
TOA 

1۸1 

۳۳ 

۳۷ 

۳۷ 

۳۹۹ ۱/۱ نان 
مولا ا 
ل 
”2 

۱ 

۳:6 

۳۷۳۹ 


۳:۱ 

۳6۸ 
۳۹ 
۱1 

۳۳۹ 
۳۹۳ 
۷ 











(٦ ( 


أول الآية رقمها الصفحة 
سورة المائدة 
اليوم أكملت لكم دینکم ۳ 6 
ياأيها الرسول بلغ ماأنزل 1۷ ۳۹ 
لقد کفر الذین قالوا ان الله ۷۳ ۳۱ 
قل یاآهل الکتاب لاتغلوا ۷۷ كف 
ياأيها الذين آمنوا لاغرموا ۸۷ 0۸ 
خكم به ذوا عدل منکم ۹۵ ۱ 
ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ۳ 401 
واذا قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله ۳ ۳۹۹ 
ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ۱۵ ۲۹۰ 
و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم ۱۱۸-۷ ۲۲۹ 
سورة الأنعام 

ولاتطرد الذین یدعون ربهم o۲‏ ۱۳/۷۱/۳۳ 
ان الحكم الا لله 0۷ ۱۹ 
قل هو القادر علی آن یبعث 0 1 ۹۵ 
واذا ریت الذین يخوضون فى اياتنا 1۸ ۱ 
فلما جن عليه الليل رأّی کو کبا ۷۹ ۳۷۱ 
أولئك الذين هدى الله .۹ ۹ 
و کذلك زین لکثیر من الشر کین ۱۷ 5 
ان ماتوعدون لت ۱۳ ۱۷ 
وجعلوا لله مما ذراً من الحرث ۱۳۹ 1 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ۱۳۸ ۳۹۰ 
قد ضلوا وماكانوا مهتدین ۱2۰ .۲۹ 


قد خسر الذین قتلوا آولادهم ۱:۱ 1۹ 











أول الآية رقمها 

قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ۱:۳ 

آم كنتم شهداء اذ وصاكم الله 11 

فمن آظل ممن افترى على الله ۱:4 

ون هذا صراطی مستقیما ۱۳ 

ولاتتبعوا السبل فتفرق ۱۳ 

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 1۹ 
سورة الأعراف 

أفأمنوا مكر الله فلايأمن مكر الله ۹۹ 

ان الذين اتخذوا العجل سينالهم 6 
سورة الأنفال 


اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ۳۲ 


سورة التوبة 
ان الله بریء من الشرکین ورسو له ۳ 
وياب الله الا أن يتم نوره ۳۲ 

سورة يونس 


وماکان الناس الا آمة واحدة ۹ 


۲1۷1 

۷1 

1 

۳ +(" 
۵ ۳ رون 
۳۷۰ 
1140۹۰ 

۵ 10 
اا ا 


۳:6 
A4۹11 


۳3۹ 
۲۲۸ 


۳۱۹ 











) ۰۸ ( 


أول الآية رقمها الصفحة 
سور هو د 
أقم الصلاة طرفى النهار ۱1٤‏ ۱۳۷ 
ولایزالون ختلفین ۱۱۹-۸ ۵ ۲۸۳۰۵۸۷۰۸۱۱ 
سورة يوسف 
ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس ٠ ٠‏ ۴۲۸ ۷ 
وماأكثر الناس ولو حرصت بؤمنين ۳ ۵ 
قل هذه سبيلى أدعوا الى الله ۱۷۸ 4۸ 
سورة الرعد 
سورة النعحل 
وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر ۹ ۸۹-۹۸ 
لیحملوا آوزارهم کاملة یوم القيامة ۲۵ ۲۳۰ 
ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابر اهي ۱۳۳ ۱33 
۰ سورة الاسراء 
وماكنا معذبين حتى نب نبعث رسولا 16 ۳۰۵ 
سورة الكهف 
واصبر نفسك مع الذين یدعوان ربهم ۳۸ ۳/۹۹۳۳ 
ولاتطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا ۲۸ 2 
قل هل أنبعكم بالأخسرين أعمالا ۳ ۳۳۸۹۹ 


الذين ضل سعيهم فى الياة الدنيا ۱ ۰ 











) ۰٩ ( 


آول الا ية رقمها الصفحة 
سورة مریم 
ذلك عیسی ابن مريم قول الحق ۳٤‏ ۱۹ 
لکن الظالون الیوم فی ضلال ۳۸ ۱ 
سورة طه 
اارن علی العرش استوی ۵ ۲:۸ 
سورة الأنبياء 
لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ۳۲ ۳۷۱ 
كما بدأنا أول خلق نعيده ۱ ۱۳ 
سورة الحح 
و اعتصموا| بالله هو مولاکم ۷۸ ۳۱۸ 
سورة النور 
وعلیکم ماحملت 6 ۷۷۰۷۹ 
وان تطيعوه تهتدوا 6 
فلیحذر الذین خالفون عن آمره 1۳ ۳۰۱۵۰ 
سورة الشعراء 
ماتعبدون قالوا نعبد اصناما ۷۷۰ ۸ 
قال هل يسمعو نكم اذ تدعون و ۳۹۹ 
سورة القصص 


ومن أضل ممن اتبع هواه 0۰ 10۷ 








أول الآية رقمها الصفحة 
سورة العنكبوت 
أوم یکفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب ۵۱ 0۹ 
فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 1۵ ۷ 
سورة الروم 
ولاتكونوا من الشر کین ۳۲-۱ ٩‏ 
هل من شر کائکم من یفعل 3 ۳۷۱ 
سورة لقمان 
أولو کان الشیطان یدعوهم ۳ ۳۹۰ 
سورة السجدة 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها ۲۰ ۲۳۷۹ 
سورة الأحزاب 
و کان آمر الله قدرا مقدو ر | ۳۸ ۳۹۹ 
۱ سورة سباً 
وقلیل من عبادی الشکور ۳ ۵ 
سورة فاطر 
ولاتزر وازرة وزر اخری ۱۸ ۳۹۷ 





اما يخشى الله من عباده العلماء ۲۸ ۳۷۰ 
أرونى ماذا خلقوا من الأرض 4 ابام 











) ۱۱ ( 


أول الآية رقمها الصفحة 
سورة يس ٠‏ 
انا نحن نحى امو ونكتب ماقدموا ۱۲ 111 
أأتخذ من دون الرحمن آلهة ۲۳ 1۳ 
انی اذا لفى ضلال مبين ۲٤‏ 1۳ 
واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ٤۷‏ ۲0۸ 
۰ سورة ص 
أجعل الآلهة الها واحدا ۵ ۷ 
پاداود انا جعلناك خليفة فى اللأرض ۳۸ ۳۷۹۵۷۰ 
سورة الزمر 
مانعبدهم الا ليقربونا الى الله ۳ ۲1101 
سورة الشورى 
شرع لکم من الدین ماوصی به نو‌حا ۱۳ 8 
سورة الز خرف 
آم آتیناهم کتابا من قبله ۲۲-۱ ۸ 
انا و جدنا آباءنا علی أمة ۲۲ ۳,۵۹ 
قال أولو جتتكم بأهدى FIA ۲٤‏ 
بل هم قوم خصمون 0۸ ۸1 ظ 
سورة الجائیه 
أفرأيت من اتخذ الهه هواه ۳۳ ۷۳۵۷۱ 


ان نظن الا ظنا ۳۹ ۲ 











( AY ) 


أول الآية رقمها الصفحة 
سورة الأحقاف 
قل ماكنت بدعا من الرسل ۹ 3 
سورة ق 
اذا متنا وكنا ترابا ۳ ۷ 
سورة الذاريات 
و الذاریات ذرو | ۲۱ ۱:۲ 
وماخلقت الجن والانس 6 ۲ 
۱ ۰ سو ر 5 النجم 
وآن لیس للانسان الا ماسعی ۳۹ ۳۹۷ 
سورة الحد ید 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ۳ ۳۸۹ 
00 سورة المجادله 
لانجد قوما یوّمون بالله ۳۲ ۳:۹ 
للفقراء الهاجرین الذین أخرجوا ۸ ۳۷۷ 





اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت ۸ ۳۱ 











) 2۱۳ ( 


أول الآية رقمها 
سورة الصف 
فلما زاغوا آزاغ الله قلویهم ۵ 
و الله لایهدی القوم الفاسقین ۵ 
سورة الطلاق 
ومن يتعد حدود الله فقد طلم نفسه ۱ 
سورة المدثر 
كذلك يضل الله من یشاء ۳۱ 
سورة الانسان 
هل آق على الانسان حین من الدهر ۳-۱ 
انا هدیناه السبیل ۳ 
وماتشاء گن‌الا آن یشاء الله ۳۱-۳۰ 
سورخ الغاشية 
وجوه يو مذ خاشعة ۶-۲ 
سورة البلد 
وهدیناه النجدین ۱۰ 
سورة الکافرون 


قل یاآیها الکافرون ۲-۸ 


الصفحه 


۱۰ 


۱۷۱ 


۱ 


۱۲ 


۱۲ 


۳۳۸ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أول الحديث 


أحسن الحديث كتاب الله 
اذا اجتهد الحاكم فاخطاً 
اذا حدث فى أمتى البدع 


٠ ۶ ۰‏ 
إذارايتم الذين. يتيعون ماتشابه منه 


اذاوجدت شيكئا من ذلك 
أصاب الله بك يابن الخطاب 


افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة 
أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم 
اكتبوا لأبى شاه 


سره 


هل عسى رجل يبلغه الحديث عنى 


ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 
ان 


ان 


أحببت ألا توقف على الصراط 

على حوضى أنتظر من يرد على 

فرطكم على الحوض 

شك قسمتها بين المهاجرين 

كان رسول الله ليدع العمل 

الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 

آشد الناس عذابا یوم القيامة 

الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف 
الله حجر التوبة على کل صاحب بدعة 
الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

الله لايقبض العلر انتزاعا 

الله يحب أن توق رخصه 


الراوى 
عمرو بن العاص 
معاذ بن جبل 
عائشة 
ابن عباس 
۶ 20000 
او تفص 
ابو هريرة 
عائشة 
ابو هريرة 
د ال 
اا 
جابر بن عبد الله 


الحسن 


أسماء 

عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

عائشة 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أبو ذر 

آتس بن مالك 

أبو ثعلبة الخشنى 
عبد الله بن عمر 
ابن عياس 


الصفحة 
۱۷ 
ov‏ 
۱۳۳ 
۷۳ 
۳۸۹ 
or‏ 


۷۳ 
۳:۷ 
۹1 


۱۳۸ 
۳۶۰ 
۲۶۱ 

۳۷ 

۳۲ 
۲ 
۱۳۰ 

۳۹ 

۳۳۲ 
۷+۰ 
۱۳۵ 

۳4٤ 











) ۸۱۵ ( 


آول الحدیت 


آن الله لیدخل العبد النة 


انكم حشورون الى الله حفاةعراة 

ان لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 
انما هما اثنتان الكلام والهدى 

ان من أشراط الساعة ثلاغا 

انی تارك فيكم ثقلين 

افى لست كهيئتكم 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
اوقد وجدتموه ذلك صر بح الايمان 
اياکم ومدثات الامور 


٣‏ ایاکم والشعاب 


أيما داع دعا الى هدى 

بداً الاسلام غريبا وسيعود غريبا 

بداً الاسلام غريبا ولاتقوم الساعة 

بين العبد وبين الكفر أو الشرك 
تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة 
تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة 
الحلال بين والرام بين 

حلت شفاعتى لأمتى الا صاحب بدعة 
ستة آلعنهم لعنهم الله 0 
السلام علیکم دار قوم مومنین 
سیکون فی آمتی دجالون 

سیکون من آمتی قوم یقرژون 

سیکون من بعدی آمراء یوخرون 


طوبی للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله 


الراوى 


ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
آبو أمية الجمحى 
زيد بن ارقم 
عائشة 

العرباض بن سارية 
أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 


آنس بن مالك 

عبد الله بن مسعود 
سالم بن عبد الله 

آنس بن مالك 

عوف بن مالك 

آبو هريرة 

بكر بن عبد الله الزی 
عائشة 

ابو هريرة 

بو هريرة 

آبو ذر 

عبد الله بن مسعود 
بكر بن عبد الله العامرى 


الصفحة 


۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۱۹ 
۱۸۹ 
۱۳۹ 
۳۹۳ 
۱۹۹ 
۳۸۵ 
۱۱۷ 
۱۳۲ 
۶۰ 


۱۳۲ 
۱۸۳۷ 
۳ 
۱۹۹ 
۳۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۳۳ 
۱۳۱ 
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أول الحديث الراوى الصفحة 
عمل قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة عبد الله بن مسعود 2 ١4٠‏ 
غير أنكم ستحدثون عبد الله بن مسعود  ١٠١ ١‏ 
فاذا رأيتهم فاعرفيهم عائشة ۷۳ 
فاذا رأيتم الذین يجادلون فيه عائشة 21 
فمن أعدى الأول أبو هريرة ۳۷۱ 
قد رايت الذى صنعتم عائشة ۳۰ 
كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا حى بن جعدة ۱۰۹ 
كيف بكم وبزمان 2 عبد الله بن عمرو ۱۳۱ 
لاتعجلو | بالبليةقبل نزولها وهب اطمحی 

ومعاذ بن جبل ۱۹۹ 

لألفين أحدكم متكما آبو رافع ۱۳۸ 
لامادعوتم الله لهم آنس بن مالك ۳۷۵ 
لأن يهدى الله بك رجلا معاذ بن جبل ۱ 
لتتبيعن سنن من كان قبلكم أبو سعيد الخدرى ۱۳ 
الذين يون ماأمات الناس كثير بن عبدالله بن عمر ه 
لكنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر ٠‏ جى بن جعدة ۱۳۰ 
الله اكبر الله اكبر الحمد لله ابن عباس ۳۸٦‏ 
لو ترکتم سنة نبيكم ۰ ابن مسعود ۱۳۹ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب أبوبكرة ۳:۷ 
لیس آحد من آصحاب رسول الله آبو هريرة ۳:۷ 
من أت صاحب بدعة ليوقره عائشة ۱۳۷ 
من أحدث فى أمرنا ماليس منه عائشة ۱ 
من آحیا سنة من سنتی كثير بن عبد الله ۳۳ 
من أحيا شيئا من سنتی أنس بن مالك 2 
من اقتدى بى فهو منى أنس بن مالك ۱۳۸ 

















) ۱۷ ( 


آول الحدیث 
من أكل طيبا.وعمل فى سنة 
من دعا الى هدى كان له 
المدينة حرم مابين عير الى ثور 
من رغب عن سنتی فلیس منى 
من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
من سن سنة خير فاتبع عليها 
من سن فى الاسلام سنة حسنة 
من عمل عملا ليس 
من وجد من ذلك شيئًا 
نعم قوم يستنون بغير سنتى 
نهی صی الله علیه وسلم عن تخصيص 
هذا سبيل الله 
هذه سبيل الله 
وكل محدثة بدعة وكل بدعةضلالة 
ياأبا هريرة عام الناس القرآن 
يابى ان قدرت آن تصبح وقسی 
ياعائشة ان الذين فرقوا دينهم 
يامعشر الشباب من استطاع منكم 
بخرج من ضلضتی هذا قوم 
يمرقون من الدين 


الراوى 
ابو هريرة 
على بن أبى طالب 
جرير بن عبد الله 
المنذر بن جرير 
عائشة 
ابو هريرة 
حذيفة 
ابو هريرة 
جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 
عاکشة 


۶ 
ابو سعید 


الصفحه 
۱۳۱ 
۱۱۸ 


6۸ 
۱۳۵ 
۱۹۸ 

۳۳۳ 

11 

FAT 

۱۹۹ 

oY 

۸۹ 

م 
۱۹۵ 
۳۷ 

۳ 

۹. 
605 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
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فمرس انار وأقوال الصوفية 


أول الأثر أو القول 
اتبعوا آثارنا ولاتبتدعوا 
اتبع طريق الهدى 
اثنان لانعاتبهم صاحب طمع 
اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة 
أخوف ماأخاف على الناس 
آداب المريد فى التزام حرمات 
اذا أرجع وأنا من الأصاغر 
اذا لقيت أولعك فأخيرهم 
اذا لقيت صاحب بدعة فى طريق 
ارق ال آخبرك 
الاستحسان تسعة آعشار العلم 
الاستواء معلوم والکیف جهول 
اسلکوا سبیل الق ولاتستوحشوا 
أشد الناس عبادة مفتون 
أشد الناس عذابا یوم القيامة 
أصبح آهل الرآًی آعداء السنن 
اصل التصوف ملازمة الکتاب 
أصولنا سبعة أشياء 
الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة 
اعتقدت وقتا ألا آكل الا من حلال 
أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة 


أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل 


أفضل الأحوال ماقارن العم 


القائل الصفحة 
عبد الله بن مسعود ۱۳۸ 
الفضيل بن عياض ۱۶ 
عمر بن عبد العزیز ۳۳۳ 
بحى بن معاذ 5 
حذ يفة ۱۳۹ 
مشاد الدينورى الما 
عبیدالله بن اطسن العنبری ۲۸۰ 
عبد الله بن عمر ¥ 
جى بن أبى كثير ۱6۰ 
على بن أبى طالب ۷ 
مالك بن أنس ۳۰۲ 
مالك ین انس ۳:۸ 
سفيان بن عيينة ٤‏ 
بعض الصحابة ۳۳۷ 
عبد الله بن مسعود ۱2۰ 
عمر بن الخطاب ۱۸۹ 
أبو القاسم النصراباذى ١84‏ 
سهل التسترى رف 
أبو بكر بن سعدان 58 
الشبلى ۳۹۲ 
محمد بن فضل البلخى ۱۷۸ 
أبو العباس بن عطاء  ١54‏ 


ابو يعقوب النهرجورى 


۱۸۳۳ 








ان 
ان 
ان 


ان 





ان 
ان 


ان 





أول الأثر أو القول 
أقول فيها برأبى 

ألا ان نبيكم قد برىء ممن فرق 
ألا وانى أعالج أمرا لايعين عليه 
أما بعد فانى أوصيك بتقوى الله 
آما آنا فعلى بينة من ربى 
أمر -أي عمر-ألا يقراً القرآن . 
يا أمير المؤمنين من الأخسرين أعمالا قال: أنت 


أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
أصحاب الرأى أعداء السنن 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسل 
الخوارج أي ختلفوا ف الاسم 

الذى تعرض عليه السنة فيقبلها 


أهل الرحمة لايختلفون 


أول ماأحدث الناس 


عند كل بدعة كيد بها الاسلام 


لبسكم شيعا هو الأهواء 


القائل الصفحة 
أبو بكر الصديق ١‏ 
أم سلمة ۹۲ 
عمر بن عبد العزيز ۳۹ 
عمر بن عبد العزیز 1۸ 
مالك بن أنس ۲۸ 
عن عمر ۳۹۹ 
عان ين ل طالن ۷ 
علی بن آی طالب ۳۷ 
عطاء بن آی رباح ۹4 
عمر بن الخطاب ۱۹۰ 
آویس القری ۳۰ 
مجاهد » آبو العالية ۹۵ 
آیوب السختیانی ۱:۸ 
يونس بن عبيد ۹ 
آبو قلابة ۱:۸ 
عمر بن عبد العزیز 
مالك بن آنس ۹۸ 
مما كيه أهل التذكير ۳5۰ 
عبد الله بن مسعود ۳۷ 
عبد الق الاشبیل 4٤‏ 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 2 
جابر بن عبد الله ۱۹ 
عبد الله بن عمر ۱۹۷ 
عبد الله بن عباس ۹۵ 











أول الأثر أو القول القائل الصفحة 
اغا حرموا الوصول بتضییعهم الصو فية ۳۸۹۵ 
اغا دخل الفساد على الخلق من ستة ذو النون المصرى ۱1۳ 
انما هلک حين تر کم الآثار الشعى ۱۹۲ 
انما هلك من كان قبلكم الحسن ۱۹۳ 
ان من ورائکم فتنا يكثر فيها معاذ بن جبل ٤٤‏ 
أنه اذا تناقل طعاما الحارث المحاسى ۳۹۲ 
انها نزلت فى هذه الأمة بو هريرة ۹۳ 
ان هذا قول قوم تکلموا باسقاط الجنيد ۱۷۹ 
انهم الخوارج أبو هريرة ۹٤‏ 
انهم أهل الباطل مجاهد ۹۷ 
انى أحذركم مامالت اليه الأهوا عمر بن عبد العزيز 6 
ای أرى أسرع الناس ردة اهل محمد بن سبرین ۱ 
أن بمم آن لتی صلی الله عليه ولم مات ى بن اد ۱۷ 
أهل الحق ليس بينهم اختلاف يجاهد ۹۷ 
أهل الرأى هم ُهل البدع أبو بكر بن أبى داود ۱۹۱ 
أهل هذه الأهواء آفة أمة مقاتل بن حیان ۱۳ 
. أول شىء أعدئهالناس بعد رسول الله ٠‏ ۳۵۹ 
أول ماتفقدون من دينكم الأمانة حذيفة ۱۳۷ 
أولها كبر وآخرها بغى القاسم بن مخيمرة ۳2۸ 
اياكم وأصحاب الرأى عمر بن الخطاب ۱۹۰ 
أيها الناس انه ليس بعد نبيكم نی عمر بن عبدالعزيز 1 
أيها الناس قد سنت لكم السنن عمر بن الخطاب ۱۳۵ 
آٍیها الناس لاتبتدعوا ولاتنطعوا عبد الله بن مسعود ۶۰ 
البدع والشبهات يجاهد AV‏ 


بلغنى أن من ابتدع بدعة الأوزاعى ۳۳۷ 
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أول الأثر أو القول 
تبیض و جوه هل السنة 
ترككم رسول الله صلى الله عليه وس 
ترکنا رسول الله صلی الله علیه وسل 
تعلمو| الاسلام فاذا تعلمتموه 
التقوى هى الوقوف على اطدود 
ثلاث لو كتبن فى ظفر لوسعهن 
حب الرئاسة اخر مايخرج 
حبل الله المتين هذا القرآن 
خلاف السنة یابی نی الظاهر 
دخل أبو الدرداء وهو غضبان 
دخلت خربة فى بعض الأسفار 
ذهاب الاسلام من أربعة 
رأيت البی صلى الله عليه وسل فى المنام 
ربما تقع فى قلى النكتة من نكت القوم 
سألت مالكا عمن أحرم 
سكل حمدون القصار متى مجوز للرجل 
سكل عمن يسمع الملاهى ويقول 
سكل عن أصل أحوال الصوفية 
. سكل عن البدعة فقال التعدى 
سكل عن الفتوة فقال اتباع 
سبحان الله مايصنع الشيطان ببنى آدم 
سمعت ماللا بن أنس وأتاه رجل فقال 
السنة ماسنه الله ورسو له 
سن رسول الله صلی الله عليه وسل 
السنى الذی اذاذکرت الأهواء 


القائل 

ابن عباس 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أبو العالية 

أبو عثمان المغربى 
أبو العباس الابيانى 
الصوفية 

قعادة 

بو عشمان الیری 
أم الدرداء 00 
ابراهيم الخواص 
محمد بن فضل البلخى 
بشر ال حاف 

أبو سليمان الدارانى 
حمدون القصار 
آبو على الروذباری 
بنان الحمال 

آبو حفص الحداد 
سهل التسترى 

أبو أمامة 

الزبير بن بكار 

عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 
أبو بكر بن عياش 


AY 
۸٦ 
۸٦ 
۱۲ 
۱۷۱ 
۱5۹ 
۳۸۲ 
۳۸ 
۱۷۷ 
۱۹ 
۳۹۲ 
۱۷۸ 
14 
۱۷ 


۱۹۱ 
100 


101 











أول الأثر أو القول 
صاحب البدعة لايزدادا اجتهادا 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب 
صحبة أهل البدع تورث الاعراض 
الصحبةمع الله تعالى بحسن الأدب 
الصدق استقامة الطريق فى الدين 
صلاة السفر ركعتان 
الطرق الى الله كثيرة 
الطرق كلها مسددة على الخلق 
الطريق واضح والكتاب والسنة 
العافية أربعة أشياء 
علامة بة الله ایثار طاعته 
علامة بة الله ايثار طاعته 
العلوم تسعة 
علیکم بالاستقامة والأثر 
علیکم بالسبیل و السنة 
علیکم بالعلر قبل آن یقبض 


الحسن 

ابراهي الخواص 
بندار بن الحسين 
آبو عثمان البری 
أبو الحسين الوراق 
عبد الله بن عمر 
أبو على الجوزجانى 
اطنید 

آبو بکر الطمستانی 
ابراهيم اخواص 
آبو اسحاق الرق 
ابراهيم القصار 
الصوفية 

ابن عباس 

الى بن كعب 

عبد الله بن مسعود 
أبو يزيد البسطامى 


قبض رسول الله صلى الله عليه وسل وقد تم مالك بن انس 


قد أيس الخلق من هذه الخصال 
قراو کم یذهبون ویتخذ الناس 
قصد السبیل آی القتصد منها 
قصد السبیل طریق السنة 
القصد فى السئة خير من 

قيل لابن المبارك من الأصاغر 
قيل للجنيد العارف يزنى 


سهل التسترى 

عبد الله بن مسعود 
مجاهد 

سهل التسترى 

عبد الله بن مسعود 
ابن المبارك 


اند 
e‏ مه 


۱٤٦ 
۱۸۰ 
۱۸۳ 
۱۷۷ 
۱3۷ 
۱:۲ 
۱۹1 
۱۷۹ 
۱۸۳ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱3۹۸ 
۳۹۸ 
1 
۱:۳ 
۱۳۸ 
۱۷ 
۳۰۲ 
۱۷۳ 
۱۹۱ 
۹۰ 
۸۹ 
۱۶۰ 
۱۸۹ 
۳۹۹ 











أول الأثر أو القول 


) ۲۳ ( 


القائل الصفحة 

كان ابن سيرين يرى أن هذه عبد الله بن عون ۱۱۲ 

كان أحد الأئّة فى الدين ا حمد بن جى ۳۷۰ 
كان بعض أهل العلل يقول بعض أهرالعل 0 
كان رجل يرى ریا فرجع عنه أيوب السختيانى ٤‏ 
كان الناس فى الجاهلية يتبعون آبو عمر الزجاجی ۱۷۰ 
كان يرى أسرع الناس ردة محمد بن سيرين ۱2۹ 
کتب الله صيام رمضان علی آهل الاسلام السن البصری ۱25 
كل باطن يخالفه ظاهر أبو سعيد الخزاز ۱۷۹ 
كل حال لايكون عن نتيجة عل آبو عمر بن نجيد ۱۸۳ 
كل صاحب بدعة أو فرية ذليل سفيان بن عیینة.ابوقلابة ٠٠١‏ 

کل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء سهل التستری ۱۷۳ 
کل کلام منه مأخوذ ومتروك ۳۹۸ 


كنت مارا فى تيه بنى اسرائیل آبو بکر الزقاق ۱35 
كيف أن اذا آلبستم فتنة عبد الله بن مسعود ۱۳۹ 
لاآمرك ولاآنهاك عمر بن الطاب ۳۵۲ 
لاأولئك أصحاب الصو امع سعد بن آبی وقاص ۷۰۰ 
لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتجادلوهم آبو قلابة ۱:۷ 
لاتجالس القدرى ولاتكلمه مالك بن أنس ۳۹ 
لاتجالسوا أهل: الأهواء ولاتكلموهم ابراه بن يزيد ۱4۹ 
لاتجالس صاحب بدعة فانه هرض قلبك اطسن الیصری ۱:۸ 
لانجالس صاحب هوى فیقذف اطسن البصری ۱:1 
لاتقل ان القاسم زعم أن هذا القاسم بن محمد ۲۳۰۱ 
لاقکن زائغ القلب من آذنك مالك بن أنس ۳:۹ 


لأن أرى فى السجد نارا 


أبو ادريس الخولانى 1 








) ۲۶ ( 


أول الأثر أو القول 

لاهم اليهود و النصاری آما الیهود 
لاخدت رجل بدعة 
لا بستقم قول الا بعمل 
لايصل العبد الى الله الا بالله 
لايقبل الله من الأعمال الا ماكان 
لايقبل الله من صاحب بدعة صیاما 
لست تاركا شيئا كان رسول الله 

صلى الله عليه وسل يفعله 
لقد هديع لما لم يهتد له نبيكم 
| بجد آحد ام الهمة بأوصافها 
۾ يزل آمر بنی اسرائیل مستقیما 
لم يضيع آحد فريضة من الفرائض 
لن يزال لله نصحاء فى الأرض من عباده 
اللهم اعصمنى بدينك وسنة نبيك 
اللهم ان كان عبدك فلان صادقا 
لو أن رجلا أدرك السلف الأول 
لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف 
لو أن رجلا كان يعم الاسلام 
لو أن العبد ارتكب الكبائر 
لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
لو علمت آن الله برضی آن آلقی بنفسی 
لو كانت الأهواء كلها وحدا 
لو نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات 
ليس العلل بكثرة الرواية وافا العام 
: ليس عام الا والذى بعده شر منه 


القائل 

سعد بن آی وقاص 
خرس رو۸ رتعہ» 
سفیان 

أبو الحسين الوراق 
أبو على محمد الثقفى 
هشام بن حسان 


أبو بكر الصديق 
أبو بكر الترمذى 
عروة بن الزبير 
عيد الله بن منازل 
الحسن البصرى 
ابر اهيم التيمى 
عمر بن عبد العزيز 
ميمون بن مهران 
أبو الدرداء 

مالك بن أنس 
أبو الدرداء 
رجل من الا نصار 


ابر اه الخواص 


الصفحة 
49 
۳۲ 
۱2۹ 
۱3۷ 
۱3۹۸ 
۱2۹ 


۱:۱ 
ذه؟ 


۱۹۱ 
,85 
و2 
6ك 
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۱۷۱ 
2. \A* 
۱۳۹ 





) 0 ( 


أول الأثر أو القول القائل الصفحة 
ليس فى خلاف السنة رجاء ثواب جى بن جى ۳۹ 
ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها اليك ذو النون المصرى ۱1۳ 
ماابتدع رجل بدعة الا استحل السیف آبو قلابة ۱2۸ 
ماأحب أنى هديت الناس كلهم سفیان ۱:۸ 
ماأحدثت أمة فى دينها بدعة عثمان بن أبى ادزيس ‏ #م 
ماأحدث قوم بدعةفى دينهم حسان بن عطية ۳۳ 
ماازداد صاحب بدعة اجتهادا آیوب السختیانی ۱2:۸ 
ما ماأعرف شيئا مما أدركت عليه الناس DILI‏ ۹ 
ماأعرف منكم ماكنت أعهده انس بن مالك ` ۱ 
ماآية فى كتاب الله أشد مالك بن أنس 1۷ 
ماتت قلوبكم فى عشرة أشياء ابراهم بن آدهم ۱۲ 
ماقدمت من خير عبد الله بن مسعود ۱۷۰ 
ماقدمت من عمل خير أو شر عبد الله بن عباس ۱۳۹ 
ماقدموا من خیر وآثارهم جاهد 111 
ماكان رجل على رأى فتركه على بن أبى طالب ۳۳۳ 
7 ماکان عبد على هوى تر که عبد الله بن القاسم ۳۳۳ 
مامن اله یعبد من دون الله ۰ ۷۰۵ 
مايأق على الناس عام الا أحدثوا عبد الله بن عباس ١1‏ 
مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة الجنيد ٠‏ ۱۷۷ 
ملازمة العبودية علی السنة اسماعیل السلمی ۱۷۰ 
من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة ‏ مالك بن أنس ۷ 
من أحدث رأيا ليس فى كتاب الله عبد الله بن عباس ۱۹4 
من آلزم نفسه آداب السنة أبو العباس بن عطاء ۱۷۹ 
من آمر السنة علی نفسه آبو عثمان الیری ۱۷۸ 


من جالس صاحب بدعة لم يسم سفیان الثوری ۳:۹ 








) ۲٩ ( 


أول الأثر أو القول القائل الصفحة 
من جالس صاحب بدعة نزعت بعض السلف مها 
من جلس مع .صاحب بدعة م يعط الفضیل بن عیاض ۱1۲ 
من رأيته يدعى مع الله حالة نخرجه أبو الحسين النورى ۱۷۸ 
من علامات الحب لله ذو النون الصری ۱1۳ 
من علامات السعادة على العبد أبو على الجوزجانى ۱13 
من علر طریق الق سهل علیه آبو حمزة البغدادی ۱۸۱ 
من عمل عملا بلااتباع سنة أحمد بن آی امواری ‏ ۱۷۶ 
من غض بصره عن المحارم شاه الکرمانی ۱۷۹ 
من كان يزعم أن مع الله قاضيا عبد الله بن عمر ۳۰۹ 
من م حفظ القران ويكتب الحديث الجنيد ۱۷۷ 
من ۸ يزن أفعاله وأحواله فى کل وقت آبو حفص الداد ۱۷۵ 
من نظر فى سير السلف عرف تقصيره حمدون القصار ۱۷۹ 
ناولنیها فناوله الصحيفة سعيد بن المسيب N‏ 
نبذوها ورب الکعية اطسن البصری ۸۱ 
النحو يذهب الخشوع عض اسلف ۳۹۸ 
نعمت البدعة هذه عمر بن الخطاب ۵۰ 
هذا غير مأمون على أدب من اداب آبو يزيد البسطامی ۱۷۲ 
هل ترون مابين هذين الحجرين من النور حذيفة ۱۳۹ 
هم آهل السنة عکر مة ۹۷ 
هم المحرورية أبو أمامة AY‏ 
هم الخوارج آبو آمامة ۹۳ 
هممت أن أسأل الله أن يكفيى أبو يزيد البسطامی ۱۷ 
هن آربع ظهر اثنتان بعد وفاة أبو العالية ۹۵ 
هو ورب الکعية الذی ثبت علیه آبوك عبد الله بن مسعود ۸۰ 


هی مالااسم له غير السنة. ۰ مالك بن أنس ۸۸ 











) ۲۷ ( 


أول الأثر أو القول القائل الصفحة 
والذى نفس أبى الجوزاء بيده أبو الجوزاء ۱۱۲ 
والذى نفسى بيده لو وجدتك لوقا عمر بن الخطاب ۱:۳ 
والله انى لولا أن أنعش سنة قداصست عمر بن عبد العزیز 3 
والله ماعندنا كتاب نقرؤٌه على بن أبى طالب ۲۰۸ 
والله يايزيد بن أبى سفيان عمر بن الخطاب 1١‏ 
وليأتين على الناس زمان يشتبه هشام بن حسان ۱9۰ 
وماظهرت حالة عالية أبو حفص الداد ۱۷۵ 
وهو صاحب بدعة ۰ سفیان ۱۳۹ 
يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة یی السینانی ۲ 
ياق على الناس زماك يسمن دراج آیو السمح ۹۳ 
ياعيسى أصلح قلبك وأقلل العوام بن حوشب 10٠‏ 
يامعشر القراء استقيموا حذيفة ۱۳۵ 
يامعشر القراء اسلكوا الطريق حذيفة ۱۳ 
يعنى أهل البدع قنادة Ar‏ 
يعنى البدع سحنون ۱۹۰ 
يعنى فى الأهواء عکرمة ۹۷ 
يوشك قائل أن يقول معاذ بن جبل ۳ 


يؤمنون بمحكمه ويضلون عبد الله بن عباس ۷۸ 














۳۸ ) 
ففرس الأعلام المترجم لهم 
0 


ابر اهم بن آدهم ۱۹۲ 
ابراهیم التیمی ۱۵ 
ابر اه الخو اص ۱2۹ 
ابر اهم بن شیبان القرمیسینی ۱1۸ 
ابر اه القصار 1۸ 
ابراه بن يزيد النخعى 2۹ 
الآجرى ۷۸ 
أحمد بن أبى الحوارى ۱۷ 
أحمد بن ای دؤاد ۳۹ 
أحمد بن طولون ۳۰۰ 
آحمد بن یخی ۳۷۰ 
آبو اسحاق الرق ۱۸۱ 
أسد بن الفرات ۳۹ 

أسد بن موسى ح ۳۹ 

اسماعیل القاضی ۷۹ 

اسماعیل بن مجید السلمی ۱۷۰ 
آبو الاسود الدوّل ۳۹۹ 
أصبغ ۲۳ 

الأوزاعى | 18 

اويس القری ۳۰ 


یوب السختیای ۱:۷ 














( 2۲۹ ) 
(ب ) 


بشر الحاف ۷:۹ 
أبو بكر أحمد بن ابراهيم الجر جانى ۱1٤‏ 
آبو بکر الترمذی ۱۷ 
آبو بكر ثابت بن الخطيب ۹۸ 
أبو بكر بن العلاء هم 
أبو بكر بن عیاش ۱ 
آبوبکر الزقاق ۱30 
أبو بكر بن سعدان ۱1۹ 
أبو بكر الطمستانى ۸۳ 
آبو بکر الفهری الطرطوشی ۲۸۰ 
بلال بن الحارث ۳۵ 
بنان المال ۱/۸۰ 
بندار بن الحسين ۱۸۳۳ 
بیان بن سمعان ۳ 
لج) 00 
.ر جابر بن عبد الله ۱10 
جبير بن مطعم ۳۷ 
اطنید ۱۹۹ 
جهم ۱۹۳ 
أبو الجوزاء ۲ 
0 
آبو حاتم ۲۷۸ 














حسان بن عطية 
أبو الحسين النورى 
أبو الحسين الوراق 
ابو حفص الحداد 
الحلاج 

حماد بن زيد 
حمدون القصار 
أبو حمزة البغدادى 
حميد بن مهران 


۶ 
ابن الى خيثمة 


داود الأصبهانى 
دراج أبو السمح 


آم الدرداء 


ذو النون الصری 


) ۳۰ ( 


(خ) 


(ر) 


۳۳ 
۱۷۸ 
۱۹۷ 
۱۷6 

۳۳۸ 

۸ 
۱۷۵ 

۱۳۸۱ 

۸۱ 


۳۸۰ 
۱۳۲ 


۳۰ 
۱۹۳ 
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۳ 


۳۳ 











( ۳۱ ) 
(ز) 


الز بیر بن بکار 
آبو زرعة 
زكى الدين عبد العظيم 


ابن ابی زید القیروانی 


(س ) 


السائب بن يزيد 
سحنول 

أبو سعيد الخراز 
سعید بن منصور 
سفیان الثوری 
سلیمان بن حرب 
سلیمان الدارای 
سهل التستری 

آبو سهیل بن مالك 


شاه الکرمانی 
الشبلی ۳۸۱ 


(ص ) 
صبيغ العراق 


۳۹۰ 
۲۷۸ 
۳۸۹ 


۱:۲ 


۱۷۹ 
۲۰۱ 
۹۹ 
۳۹ 


A4 


۱۷ 


۸۹ 
۳۱ 


۱۷۹ 


۱:۳ 











أبو الطاهر السلفى 


الطحاوی 


أبو الطفیل الکنانی«عا میوقت » 
طاوس 
ابن الطيب 


عائذ بن عبد الله الخولانى 
آبو العالية 

آبو العباس الابیانی 

آبو العباس بن عطاء 
عبد الق الاشبیلی 

عبد بن حمید 

عبد الرحمن بن بطة 

أبو عبد الرحمن السلمى 
عبد الرحمن بن القاسم 
عبد الرحمن بن مهدى 
عبد الله بن اسن 

عبد الله بن عون 

أبو عبد الله المغربى 

عبد الله بن منازل 

عبد الله بن نافع 


| ۳۲ ) 
(ط ) 


۳۹ 
۷۷ 


۰۱ مسيم 
۷۸ 
۳۳۰ 


(ع) 


۳۲ 
۸ 
656 
104 
۱۷۹ 
۳: 


۳۹ 
۱۷۰ 
۸۲ 
AY 
۱۳۳ 
۱۱ 
۱۹۸ 

۳۳۳ 
۱1۹ 
۲:0۵ 











عبد الملك بن مروان 

عبيد الله بن الحسن العنبرى 
آبو عثمان البری 

عشمان بن سعید الدانی 

أبو عثمان المغرى التونسى 
عدى بن أرطاة 

العرباض بن سارية 

آبو العرب التمیمی 

ابن العربى 

عز الدين بن عبد السلام 
عطاء بن أبى رباح 

عكرمة 

على بن خلف بن بطال 

أبو على الحسن بن على الجوزجانى 
أبو على الروذبارى 

أبو عمر الزجاجى 

عمرو بن اذينة 

عمرو بن سلمة الهمدانى 
عمرى بن عبيد 

عمرو بن مهاجر 

أبو عمر يوسف بن عبد البر 
العوام بن حوشب 

عوف بن مالك الأشجعى 
عياض اليحصى 


) ۳۳ ( 


۷۷ 
۳۷۸ 
۱۷۷ 
۳۷۰ 
۱۷۱ 
1۸ 
56 
۳۷ 
۳9۰ 
۲٤ 
۹۲ 
۹۷ 
۹۲ 


كوا 


۱۸۲ 
۱۷۰ 
۱5۵ 
۸۷1 
۳۳۹ 
۱ 
۹۱ 
۱0۰ 


AV 


۱۸ 








آبو غالب 
غيلان القدرى 


أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازى 
أبو الفتح نصر بن ابراهي المقدسى 
ابن فروخ 

الفضيل بن عياض 


قاسم بن أصبغ 

أبو القاسم القشيرى 
القاسم بن محمد 
القاسم بن خيمرة 

أبو القاسم التصر اباذی 
قتادة 

القتی 

القر ای 


2 ۱ 
أبو قلابة 


(3) 
كعب بن الأشرف 
ابن الكواء 


۳۹۷ 
۱۸۶ 
AY 
۳۷۸ 
۳۵۰ 
۱۷۰ 


۲۵۸ 
۱۰۹ 











( ۳۵ ) 
(ل) 


(م) 


محمد بن سيرين 

محمد بن شهاب الزهرى 
محمد بن عبد الله الأنصارى 
محمد بن عبد الوهاب الثقفى 


مه 


۳۳۷ 


1۷ 
۳۱ 
AV 
۱ 
۳۳۷ 
۳۹۸ 
۱3۸ 
۹۱ 
۱۷۸ 
۳۱۹ 
۳۰۰ 
۳۳۲ 
۹۹ 
۹۷ 
۳۳۷ 
۳۹ 
۱۳ 


۳۹۹ 
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هارون الرشيد 
هشام بن عروة 


أبو وائل 

الو اثق 

و شمکیر 

ابن وضاح 
الوليد بن مس 


ابن وهب 


بجی بن ادم 

آبو یی بن جعدة 

ی ین آبی عمرو السینانی 
يحى بن معاذ الرازی 


۰۰ 


أبو يزيد البسطامی 


(و) 


(ی) 


۳۷۷ 


۳۹ 
۹ 
۳ 
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۲۹۱ 
۳۹ 
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۱۷ 
۱۳۹ 
۱۲ 
۱0۰ 
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يزيد الرقاشى 

يزيد بن أبى سفيان 
يزيد بن صهيب الفقير 
آبو يعقوب النهرجورى 
يونس بن عبید 


) ۳۷ ( 


۱۳۲ 
3 
۳۷۹ 
۱۸۳ 
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فمرس الفرق المعرف بها 


الاباحية ۳۹ 
الا شاعرة ۳۹ 
الباطتية ۰ ۲۸ 
الجبرية ۳۹۵ 
الحلو لية ۱:۳ 
الخو ارج ۱ 
الرافضة ٠‏ ۲۳ 
السالمية ۳۷ 
الظاهر ية ۲۸ 
القدر بة ۱ 
القرامطة ` ۳۹۷ 
الکر امية ۲۸ 
المجسمة oo‏ 
المرجئة ۳۷ 
المشبهة 0 ۳۷ 


المعتزلة ۳۹ 
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فهرس الكلمات الغربية 
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ففرس المرأجع 


الابانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق الذمومة 7 لعبيد الله 
ابن محمد بن بطة العكبرى . تحقيق د. رضان بن نعسان معطی » 
ط /الأولى سنة 408١ه‏ » دار الراية » الرياض . 

الاتقان فى علوم القرآن / لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » 
تعليق الأستاذ محمد شريف بكر » ط/الأولى سنة ۵۱2۰۷ » دار احياء 
العلوم » بيروت . 

آثار البلاد وآخبار العباد / لزکربا بن محمد بن محمود القزوینی : سنة 
۹ھ » دار بیروت . بیروت . 

الاحاطة نی آخبار غرناطة / للسان الدين ابن الخطيب . تحقيق محمد 
عبد الله عنان » ط /الثانية سنة ۸۱۳۹۳ الشركة المصرية للطباعة 
والنشر . 

الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان / لعلى بن بليان الفارسى , 
تحقيق شعيب الأرناوٌوط . ط/الأولى سنة ؟41١ه‏ » موّسسة الرسالة . 
بیر وت . 

احكام الفصول فى أحكام الأصول / لأبى الوليد الباجى » تحقيق عبد 
الجید ترکی ‏ ط /الاولی سنة 1409١ه‏ ء دار الغرب الاسلامى . 

أحكام القرآن / لمحمد بن عبد الله ابن العربى » تعليق محمد عبد 
القادر عطاء ط/الأولى سنة ۵۱۶۰۸ دار الكتب العلمية » بيروت . 
الاحكام فى أصول الأحكام / لعلى بن محمد الآمدى . تحقيق د. سيد 
الجميلى » ط /الثائية 405١ه‏ » دار الكتاب العربى » بيروت . 

الاذکار / لیحی بن شرف النووی . تقیق عبد القادر الارناژوط ‏ 
ط /الثانية سنة ۱6۰۵ دار الهدی » الریاض . 
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(۱۰) الارشاد الی قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد / لأبى المعالى الجوينى . 
تحقيق أسعد م » ط /الأولى سنة 68٠؛١ه‏ » مؤّسسة الكتب الثقافية » 
بيروت . 

(۱۷) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق فى عم الأصول / لمحمد بن على 
الشوكانى دار الفكر » بيروت . 

(۱۲) ارواء الغلیل فی غریج آحادیث منار السبيل / لمحمد ناصر الدين 
الألباى » ط /الأولى سنة ۵۱۳۹۹ المكتب الاسلامى » بيروت ». دمشق. 

(۱۳) آزهار الریاض فى أخبار القاضى عياض / لأحمد بن محمد المقرى 
التلمسانى>اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامی » الغرب . 

(14) أسباب النزول / لعلى بن أحمد الواحدى النيسابورى » تحقيق السيد 
أحمد صقر » ط /الغالثة سنة 407١ه‏ » دار القبلةءجدة . مؤسسة 

الرسالة » بيروت . 

(۱۵) الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (بهامش الاصابة) / ليوسف بن عبد 
البر النمرى » تحقيق علی البجاوی ‏ القاهرة . 

(15) أسد الغابة فى معرفة الصحابة / لأبى المسن على بن محمد الجزرى 
(ابن الأثير) » تحقيق جماعة من المحققين » دار الشعب . 

(۱۷) الاصابة نی قییز الصحابة / لأحمد بن :على بن محمد بن حجر 
العسقلانى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(18) أصول الدين / لعبد القاهر بن طاهر البغدادى . ط /الشالثة سنة 
6ه »ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

(19) أصول الفقه / لمحمد أبو زهرة » دار الفكر العربى » بيروت . 

(۲۰) آصول الفقه الاسلامی / د. وهبة الزحيلى » ط/الأولى سنة ١١٤اه‏ »> 
دار الفكر » دمشق . 

(۷۱) آضواء البیان فى ايضاح القرآن بالقرآن / لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى » عالم الكتب . بيروت . 
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(۲۲) اعتقادات فرق السملین والشرکین / لفخر الدین الرازی » تحقیق علی 
سامی التشار » دار الکتب العلمية » بیروت . 

(۲۳) الاعتقاد و الهداية ال سبيل الرشاد / لأبى بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى: تصحيح وتعليق كمال يوسف ال موت . ط /الاولی سنة ۱6۰۳ه 
عالم الكتب » بيروت . 

(4؟) الأعلام / لير الدين الزركلى » ط /السادسة سنة ٤۱۹۸م‏ » دار العم 
للملایین » بیروت . 

(۲۵) اعلام الموقعين عن رب العلمين / لمحمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية » 
مراجعة و تقدیم طه عبد الرءوف سعد » دار الیل » بیروت . 

(5؟) الأغانى / لأبى فرج الأصفهانى . دار الكتب المصرية . 

(۲۷) الافادات والانشادات / لابراهيم بن موسى الشاطى » ققیق د. ممد 
أبو الأجفان . ط /ال"ولی سنة۱۶۰۳ه » موسة الرسالة » بیروت . 

(۲۸) اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحيم / لأحمد بن عبد اللي 
بن تيمية » تحقيق خمد حامد الفقى » دار المعرفة » بيروت . 

(9؛) أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات / لمرعى بن یوسف الکرمی القدسی » مقیق شعیب 
الأرناؤوط . ط/الأولى سنة۱2۰۹ه ‏ موسسة الرسالة » بیروت . 

(۳۰) آلیس الصیح بقریب / لحمد بن طاهر بن عاشور » الدار التونسية 


للنشر تونس . 
(۳۱) الم / لحمد بن ادریس الشافعی ‏ ط /الثانية ۵۱2۰۳ دار الفکر > 
پیروت . 


(۲۲) الامام الشاطی عقيدته وموقفه من البدع وآهلها / لعبد الرحمن آدم 
على » رسالة جامعية ی اطامعة الاسلامية . 

(۲۳) الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئّة الفقهاء / ليوسف بن عيد البر النمرى 
صورة من دار الكتب العلمية سنة كام ۰ مطبعة القدس 1 القاهرة . 
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(۳۶) الانصاف فیما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به / لأبى بكر الباقلانى » 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . ط/الأولى سنة ۵۱2۰۷ عالم الكتب. 

(ه") البداية والنهاية / لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى . تحقيق 
جماعة من الباحثين » ط /الأولى سنة ۵۱۵۰۵ دار الکتسب العلمية ‏ 
بيروت » لبنان . 

(5") البدعة وأثرها فى الدراية والرواية / لعائض بن عبد الله القرنى » 
دار الطرفين » الطائف . 

(۳۷) البدع والنهى عنها / للحافظ ممد بن وضاح القرطی ۰ ط /الوی 
سنة ۵۱۱۱ دار الصفا ء القاهرة . 

(۳۸) برناغ الجاری / لحمد الجاری الندلسی » عقیق د. محمد آبو 
الأجفان ط /الاأوی سنة ۱۹۸۲ . دار الغرب الاسلامی » بیروت . 

(9") بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس / لأحمد بن حيان الصبى » 
تحقيق ابر اهيم الابيارى » ط /الأولى سنة ١٠4١ه‏ » دار الکتاب اللبنانی . 

(40) بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب / لمحمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى » تحقيق د. محمد مظهر بقا » ط /الأولى سنة 405 اه » دار 
المدنى للطباعة والنشر › جدة . ۰ 

)٤١(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل / لأبى الوليد بن رشد 
القرطى » تحقيق جماعة من المحققين سنة 14:4ه » دار الغرب 
الاسلامی ‏ » بیروت ‏ لبنان . 

(؟4) تأويل مختلف الحديث / لعبد الله بن مسل بن قتيبة » ط /الأولى سئة 
مه »ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

)٤۴(‏ تاريخ بغداد / لأحمد بن على الخطيب البغدادى » دار الكتاب العربى 
بيروت . 

(44) التاريخ الكبير / لأبى عبد الله محمد بن اسماعیل ین ابراهيم البخاری 
توزريع دار الباز للنشر والتوزيع . 

(45) تاريخ المذاهب الاسلامية / لمحمد أبو زهرة » دار الفكر العربى . 
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التبصبر ی آمور الدین / لابی الظفر الاسفراییی » تحقيق خمد زاهد 
الکو ثری سنة ۵۱۳۵۹ القاهرة . 

تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوی / لعبد الرحمن بن آیی بکر 
السیوطی . مقیق عبد الوهاب عبد اللطیف . ط /الثانية سنة ۵۱۳۹۹ » 
دار احیاء السنة النبوية ‏ بیروت . 

التدمرية حمد بن عبد اطلم بن تيمية . تحقيق أحمد بن عودة 
السعو ی » ط /الاولی سنة ۰۵ع۱ه . 

تذكرة الحفاظ / لأبى عبد الله شمس الدين محمد الذهى . دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك / للقاضى عياض بن موسى اليحصى 
مقیق د. أحمد بكير محمود سنة ۷ دار مكتبة الحياة » بيروت › 
دار مکتبة الفکر » لیبیا . 

الترغیب والترهیب / لعبد العظيم بن عبد القوی النذری » ضبط 
وتعلیق مصطفی ممد عمار ‏ ط /الاولی سنة ۵۱2۰1 دار الكتب 
العلمية » بیروت . 

تفسير القرآن العظم / لأبى الفداء اسماعيل بن الخطيب ابن كثير . 
ضبط حسن بن ابر اهم زهران » ط /الثانية سنة ۵۱2۰۸ دار الفکر » 


بیر وت . 


(۵۳) التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب / لفخر الدین الرازی . ط /الثالثة سنة 


(4) 
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۵ دار الفکر »› بيروت . 

تفسير سفيان بن عيينة / جمع وتحقيق أحمد صالح مایری » 
ط /الأولى سنة "40١ه‏ » المكتب الاسلامى . بيروت . 

تفسير سفیان الفوری / لسفیان بن سعيد الثورى » ط/الأولى سنة 
۴ه » دار الكتب العلمية » بيروت . 


)٥٦(‏ تقريب التهذيب / لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » تحقيق عبد 


الوهاب عيد اللطيف ¢ ط /الثانية سنة ۱۳۹۵ه » دار المعرفة 4 بيروث. 
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(58) تلبيس ابليس / لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى » 
دراسة وتحقيق د. سيد الجميلى . ط/الأولى سنة ١٠٤٠د‏ » دار الكتاب 
العربى » بيروت . 

(09) التنبيه والرد على أهل البدع / لمحمد بن أحمد الملطى . تعليق محمد 
زاهد الكوثرى » نشر عزت العطار الحسين . 

(.5) السکیل با فق تأنیب الکوثری من الاباطیل / لعبد الرحمن بن حى 
العلمی » ط /الثانية سنة ۵۱2۰۳ دار الافتاء والدعوة والارشاد . 

)31 تهذیب التهذيب / لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » ط /الأولى 
سنة ۵۱۳۲۵ ۰ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . الهند . 

)٩۲(‏ تهذیب الکمال فق أسماء الرجال / لجمال الدين أبى الحجاج يوسف 
الری ٠»‏ تحقيق بشار عواد معروف . ط/الأولى سنة ۵۱2۱۳ مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

(1۳) ثبت البلوی الوادی آشى / للبلوى الوادى اشى . تحقيق د. عبد 
الله العمرانی » دار الغرب الاسلامی . 

(54) جامع البيان فى تفسیر القرآن / لأبى جعفر محمد بن جریر الطبری » 
ط /الثالثة سنة ۵۱۳۸۸ مطبعة مصطفى البابى الحلى » مصر . 

(50) الجامع الصحيح (سنن الترمذى) / لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
تحقيق أحمد محمد شاكر . دار الفكر . 

(57) جامع بيان العم وفضله / لأبى عمر یوسف ین عبد البر النمری ؛ 
ط /الأولى سنة ۱۳۹۸« دار الکتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

(1۷) جامع العلوم والحكم / لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب 
الحنبلى دار المعرفة » بيروت . 

(18) الجامع فى السنن والآداب والمغازى والتاريخ / لأبى محمد عبد الله بن 
أبى زيد القيروانى » تحقيق د. محمد أبو الأجفان . عثمان بطیخ » 
ط /الثالثة سنة ١١٤٠د‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
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(19) الجامع لأحكام القران / لأى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطى تصحيح أحمد عبد العلم البردونى » ط /الثانية . 

)۷٠(‏ الجامع لآداب الراوى وأخلاق السامع / للخطيب البغدادى » تحقيق 
د.محمد رأفت سعيد » ط/الأولى سنة ١٠140ه‏ ء مكتبة الفلاح . الكويت. 

. الجرح والتعديل / لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى » ط/الأولى‎ )۷١( 
. دار احياء التراث العربى » بيروت‎ 

(۷۷) ابواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / لأحمد بن عبد الخليم بن 
تيمية » مطبعة المدنى » القاهرة . 

(7) حاشية البناى على شرح المحلى جمع الجوامع / للامام تاج الدين عبد 
الوهاپ السبكى » سنة ۸۱2۰۲ » دار الفکر » بيروت . 

(۷۶) حجة القراءات / لأبى زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة . تحقيق 
سعيد الأفغاى . ط /الرابعة سنة 404١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(۷۵) الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام / لمحمد ناصر الدين الألبانى 
ط /الغالثة سنة ٠46١ه‏ » الدار السلفية . 

)۷٩(‏ حسن الحاضرة / لال الدين عبد الرحمن السيوطى » تحقيق خمد 
ابو الفضل ابراهيم , ط /الاول سنة ۵۱۳۸۷ دار احیاء الکسب 
العربية » مصر ٠. ١ ٠.‏ 

(۷۷) حقيقة البدعة وأحكامها / لسعيد بن ناصر الغامدى . ط/الأولى سنة 
5ه ء مكتبة الرشد » الرياض . 

(۷۸) حلية الأولياء / للحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله الأصفهانى . دار 
الفكر » دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

(79) الحوادث والبدع / لمحمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى . تحقيق عبد 
المجيد تركى . ط/الأولى سنة ١٠14ه‏ » دار الغرب الاسلامى » بيروت. 

(۸۰) دائرة العارف الاسلامية / ترجمة جماعة من الباحثين » نشر جهان . 


طهران . 
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(۸۱) درء تعارض العقل والنقل / لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تقیق 
د. محمد رشاد سالم > طيع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » نشر 

(۸۲) دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين / د. أحمد محمد جلى » ط /الثانية 
سنة ۱6۰۸ مركز الملك فيصل للبحوث » الرياض . 

(۸۳) الدر التشور فی التفسیر بالمأثور / عبد الرحمن بن الكمال جلال 
الدين السيوطى » ط/الأولى سنة ١٠٠٤اه‏ » دار الفكر » بيروت . 

(:۸) الديباج المذهب فى معرفة علماء المذهب / لابراهي بن على بن فرحول 
الیعمری الالکی » دار الکتب العلمية » بیروت . 

)۸6( ذكر أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان) / لأبى نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى » تحقيق سيد كسروى حسن » ط/الأولى سنة ١6٠4اه‏ ء دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

(85) رد شبهات الالحاد عن أحاديث الآحاد / لعبد العزيز بن راشد النجدى 
ط /الثانية سنة ۵۱6۰۱ الکتب الاسلامی » بيروت . 

(10ى) الرسالة القشيرية / لأبى القاسم القشبری . 

(۸۸) رؤية الله تعالى » / د. أحمد بن ناصر آل حمد ‏ ط/الأولى سنة 
۷۱ جامعة آم القرى . 

(89) زاد المسير فى عل التفسیر / لعبد الرحمن بن على بن الجوزى » 
ط /الثالثة سنة ۱2۰6« الکتب الاسلامی » بیروت ‏ دمشق . 

«۱2۰۳ الزهد / للامام آحمد بن حنبل الشیبانی  ط /الاولی سنة‎ )٩۰( 
. دار الکتب العلمية » بيروت‎ 

(۵۱) الزهد الکبیر / لأحمد بن الحسين البيهقى » تقیق عامر آحمد حیدر » 

ط /الأولى سنة ۱2۰۸ موسسة الکتب العقافية » بیروت . 

)٩۲(‏ الزهد والرقائق / لعبد الله بن البارگ المروزى » تحقيق حبيب 

الرحمن الاعظمی ‏ دار الکتب العلمية » بیروت . 








) ۵۲ ( 


)٩۳(‏ سلسلة_الاحادیث الصحيحة / لحمد ناصر الدین الالبانی » ط /الرابعة 
سنة ۱۰۵ه » الکتب الاسلامی » بیروت . دمشق . 

(94) سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة / لحمد ناصر الدین الألبای ‏ 
ط /الثانية سنة ۱2۰۸ مکتبة العارف » الریاض . 

)٩۵(‏ السنة / لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال . دراسة وتحقیق 
د. عطية الزهرانى » ط /الأولى سنة ١٠4١ه‏ ء دار الراية للنشر والتوزيع. 

(9) السئة / لمحمد بن نصر المروزى » تعليق سالم السلفى . ط /الأولى 
سنة 508١ه‏ » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 

(4۷) السنة / لأبى بكر عمرو بن أبى عاصم الشيبانى . ط /الثانية سنة 
6ه ء المكتب الاسلامى » بیروت . 

» السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی / د. مصطفی السباعی‎ )٩۸( 
. ط /الر ابعة سنة ۱2۰۵« الکتب الاسلامی › بیروت‎ 

(99) سنن ابن ماجه / للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن 
ماجه ققیق ممد فوّاد عبد الباق » دار الفکر للطباعة والنشر . 

(۱۰۰) سنن أن داود / للحافظ ژی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی » 
سنة ۵۱۶۰۸ ۰ دار اعیل » بیروت . 

(۱۰۱) سنن الدارقطتی / للامام الدارقطنی , دار العرفة » بیروت . 

(۱۰۲) ستن الدارمی / للامام الدارمی ۰ قق فواز مربی » خالد السبع › 
ط /۱ سنة ۵۱2۰۷ ۰ دار الکتاب العری » بیروت . 

(۱۰۳) سن سعید بن منصور / لسعيد بن منصور » تحقيق د. سعد ال حمید 
» ط /۱ ۰ 1414ه ء دار العصیمی ‏ الرياض . 

)١4(‏ السنن الكبرى / للامام البيهقى » دار المعرفة » بيروت. 

(۱۰۵) سنن السائی / للامام النسائی ۰ ط/۱ ۰ ۵۱۳4۸ دار الفکر » بیروت. 

۷ سير أعلام النبلاء / للامام الذهى . حققه جماعة من الحققین » ط‎ )۱۰٩( 
. مؤسسة الرسالةء بيروت‎ » ه١‎ 








) tor ( 


(۱۰۷) شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية / لحمد خلوف . دار الکتاب 
العربی » بیروت . 

(۱۰۸) شذرات الذهب ی آخبار من ذهب / لعبد ای العماد النبلی » دار 
الکتب العلمية ‏ بيروت . 

(۱۰۹) شرح آصول اعتقاد هل السنة واماعة / للامام اللالکای » تحقيق 
د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة ‏ الریاض . 

(۱۰) شرح الوهرة / للباجورى . 

(۱۱۱) شرح السنة / للامام البغوى . تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الرناووط ط /۲ ۰ ۵۱2۰۳۲ الکتب الاسلامی . 

(۱۱۲) شرح العقيدة الطحاوية / لابن أبى العز الحنفى ٠»‏ تحقيق جماعة من 
العلماء » خرج أحاديثه الشيخ الألبانى » ط/۰۸ ۸۱2۰4 ۰ المكتب 
الاسلامى . بیروت . 

(۱۱۳) الشرح والابانة علی آصول السنة والديانة / للامام ابن بطة العکبری 
حقيق د. رضا نعسان» ۵۱2۰۶ دار التوفیق النموذجية » مصر . 

(۱۷4) شرف أصحاب الحديث / للامام الخطيب البغدادى . 

(۱۱0) الشريعة / للامام الآجرى , تحقيق محمد الفقى . الناشر أنصار السنة 
لاهور . 

)0115 شفاء العليل / للامام ابن قم الجوزية . 

(۱۱۷) الشفا بتعریف حقوق المصطفى / للقاضی عیاض . قیق على 
البجاوی دار الکتاب العربی » بیروت . 

(۱۷۸) الصحاح / للجوهری » ققیق آأحمد عبد الغفور عطار » ط٣‏ » 
5ه » دار العم للملاین ‏ بروت . ۱ 

(119) صحيح الجامع الصغير وزيادته / للشيخ الألبانى . ط/۲ » ١٤اه‏ » 
المكتب الاسلامى » بيروت . 

(۱۲۰) صحیح مس بشرح النووى / للامام ملل » ١١٤١د‏ » دار اكلتب 
العلمية بیروت . 








( fo ) 


۱ (۱۲۱) صفة الصفوة / للامام ابن الجوزى ۰ مقیق محمود فاخورى » ط/٤‏ » 
١ه ٠.‏ دار العرفة » بروت . 

(۱۲۲) صفةالغرباء / للشيخ سلمان بن فهد العودة » ط  ۳/‏ سنة ۱۲و 
دار ابن الجوزى . الدمام . 

(۱۲۳) صفة الغرباء من الوّمنن / للامام الآجرى . تحقيق بدر البدر , 
ط /۲ » سنة ۵۱2۰۷ . دار اطلفاء للکتاب الاسلامی . 

(:۱۲) ضعيف الجامع الصغير وزیادته / للشیخ الالبان . ط /۲ سنة ۱۶۰۸م 
الکتب الاسلامی_ » بیروت . 

(۱۲۵) طبقات اطفاظ / للامام السیوطی ۰ ۱ سنة ۵۱۰۳ دار الکتب 


العلمية ۵ بروت . 
(-۱۲) طبقات الشافعية الکبری / لعید الوهاب السبكى . ط /۲ . دار العرفة 
بيروت . 


(۱۲۷) طبقات الصوفية / للسلمى . تحقيق نور الدين شربية . ط/” ع سنة 
١ه‏ . مطبعة المدنى » القاهرة . 

(۱۲۸) الطبقات الكبرى / للامام محمد بن سعد » دار صادر » بیروت . 

(119) الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية / لابن قي الجوزية . تحقيق محمد 
الفقى . دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۱۳۰) طریق الهجرتین وباب السعادتين / للامام ابن القيم . ققیق حب 
الدين الخطيب » ط /۳ > سنة ۵۱2۰۷ دار المطبعة السلفية » القاهرة . 

(۱۳۱) ظلال الجنة فى تخريج السنة / للشيخ الألبانى ضمن السنة لابن أَبى 
عاصم ؛ ط /۲ ۰ سنة ۸۱۰۵ » الکتب الاسلامی ‏ بیروت . 

(؟1) العبر فى خبر من غير / للامام الذهى » تحقيق محمد بسيونى , دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

)1١(‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية / للامبام ابن الجوزى . تحقيق 
ارشاد الق الأثر ی » ادارة ترجمان السنة » لاهور . 

. عل أصول الفقه / لعبد الوهاب خلاف‎ (ı۳) 











( هه؛ ) 


(۱۳۵) عون المعبود شرح سنن ا داود / لحمد شمس الق العظیم آبادی 5 
محقیق عبد الرحمن مد عنمان ۰ ط  ۳/‏ سنة 5 . دار الفکر ‏ 
بيروت . 

(د۳ه) غاية المرام فى نخريج أحاديث اللال والحرام / للشيخ الألبانقى , 
ط /۳ سنة ٥ه‏ . الکتب الاسلامی_ » بروت . ٠‏ 

(۱۳۷) الغرباء ال"ولون / لسلمان العودق ط /؛ » سنة ۵۱4۱۲ دار ابن 
اطوزی . 

(۱۳۸) غریب اديت / للقاسم بن سلام الهروی ۰ ۷ سنة 6اه دار 
الکتب العلمية . بیروت . 

(۱۳۹) الفائق فی غريب الحديث / للزخشرى , تحقيق على البجاوى , عبد 
أبو الفضل ۰ ظ/۲ » طبع عيسى الحلى وشركاه . 0 

(4٠)‏ فتاوی الامام الشاطی / مام الشاطی ۰ تقیق مد آبو اجان 
ط/؟ . سنة ١ه‏ » مطبعة الكواكب . تونس ٠.‏ 

)4( فتح الباری شرح صحمح البخارى / لابن حجر العسقلانى . تحقيق 
الشيخ عبد العزيز بن باز » دار الفكر . 

(ıer)‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من عل التفسير / للاماء 
الشو کانی ۰ ۰۳ دار الفکر » لبنان . 

(۱:۳) الفتح المبين فى طبقات الأصوليين / لعبد الله مصطفى المراغى . 
ط ۲۸ ۰ سنة ۶ دار الکتب العلمية ‏ برون . 

(6٤)‏ حح الغيث شرح ألفية الديث / للامام السخاوى ‏ طل ) رس 
۳ دار الكتب العلمية » بيروت . 

3 الفرق بين الفرق / لعبد القاهر البغدادی ۰ ط ۱ سنة ۰۵ع۱ه ‏ دار 
الکتب العلمية ‏ بیروت . 

(145) الفروق / للامام القرافى » دار المعرفة . ييروت . 

039 الفصل فى الملل والأهواء والتحل / للامام أبن حزم . مكتبة المثنى » 


بغداد . 
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(۱:۸) الفقیه والتفقه / للامام اطیب البغدادی » تعلیق الشیخ اسماعیل 
الأنصارى » ط/؟ » سنة ۱2۰۰« دار الکتب العلمية » بروت . 
)۱۵٩(‏ فهعرس الفهارس والاثبات / للکتانی » ط /۲ ۰ سنة ۵۱2۰۲ . دار 
الغرب الاسلامی ‏ بیروت . 

(۱۵۰) فوات الوفیات / لحمد شاکر الکتی ۰ قیق احسان عباس ۰ ۱۹۷۳م 
دار صادر ‏ بیروت . 

(۱۵۱) قطف الازمار التناثرة / للامام السیوطی » تقیق د. خلیل الیس › 
ط ۱ سنة ۵۱2۰۵ الکتب الاسلامی » بیروت . 

(۱۵۲) قو اعد الأحكام ۸ للعز بن عبد السلام . 

(۱۵۳) قواعد التحدیث / لحمد جمال الدین القاسمی ‏ ط /۱ ۰ سنة 
۵ دار الکتب العلمية » بروت . 

(164) الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة / للامام الذهی » 
ط/١‏ ء سنة ۵۱2۰۳ دار الكتب العلمية ء بيروت . 

(۱۵۵) الکامل فی التاریخ / لابن الأثير الجزرى » تحقيق أبى الفداء القاضى 
> ط ۱ سنة ۵۱۰۷ دار الکتب العلمية » بروت . 

(د۱۵) الکامل ی ضعفاء الرجال / للامام ابن عدی » ط  ۲/‏ سنة 6۹اه ۰ 
دار الفکر » بیروت . 

(۱۵۷) کشف الاستار عن زوائد البزار / للامام الهیثمی ٠»‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمی ‏ ط /۲ سنة ۱۶۰4ه » موّسسة الرسالة » بیروت . 

 ةيملعلا الكفاية فى عل الرواية / للامام اخطیب البغدادی » الکتبة‎ )١168( 
المدينة‎ 


مه 


(۱۵۵) كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال / لعلى المتقى بن حسام الدین 
الهندى » ٤١۹‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(۱>۰) لسان العرب 7 لابن منظور ۰ ۵۱۳۸۸ دار صادر » بيروت . 

(151) لسان الیزان / للامام اين حجر » ط/۱ ۰ سنة 6۸اه دار الفکر ‏ 


بروت . 











) ۵۷ ( 


(19) اللآلىء المصنوعة فى الاحادیث الوضوعة / للامام السیوطی ۰ ۱۶۰۳« 
دار العرفة » بروت . 

(۱۳) اللباب فى تهذیب الانساب / لابن الثر ازری ‏ ۵۱2۰۰ . دار 
صادر » بیروت . 

 بیططا اللمحة البدرية فى الدولة النصرية / للسان الدین ابن‎ )1١4( 
. تحقيق محب الدين الخطيب . 47٠ه , المطبعة السلفية . القاهرة‎ 

(154) لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار (طبقات الشعرانی) / لعبد الوهاب 
الشعرانى . 

(11) لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية / للامام السفارينى . تعليق 
الشيخ عبد الرحمن أبابطين والشيخ سليمان بن سحمان » ط/؟ سنة 
۵ , الکتب الاسلامی » بیروت . 

(۱5۷) البسوط / لشمس الدین السرخسی ‏ ط /۲ ۰ دار العرفة » بیروت . 

(۱3۸) مجمم الزوائد ومنبع الفوائد / للامام الهیشمی » ۵۱۶۰۱ » مؤسسة 
المعارف . بيروت . 

(159) مجموع الفعاوى / لشيخ الاسلام ابن تيمية » طبع الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين . 

(۱۷۰) محاضرات ف النصرانية / لمحمد أبو زهرة . ط/4 . سنة ۱2۰4ه 
طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء » الریاض . 

(۱۷۱) الحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز / للامام ابن عطية الاندلسی 
حققه جماعة من الحققین » ط /۱ سنة ۱2۰۶ه ‏ قطر . 

)۱۷۲( المحصول 2 عم آصول الفقه / للرازی » ط /۱ ۰ سنة ۸۱۰۸ دار 
الكتب » بيروت . 

(۱۷۳) ختصر الصواعق الرسلة علی اهمية والعطلة / للامام ابن القیم » 
6ه ء دار الندوة ». بيروت . 

(۱۷4) مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين / للامام ابن 
لیم ط /۱ ۰ دار الکتب » بیروت . 
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(۱۷۵) الدخل ای الستن الکبری / للامام الییهقی . قیق د. محمد ضیاء 
الرحمن الاعظمی . دار اللفاء للکتاب الاسلامی . 

(۱۷۰) مذکرة آصول الفقه علی روضة الناظر / للشیخ ممد الختار 
الشنقیطی دار القلر » بیروت . 

(۱۷۷) الراسیل / للامام یی داود . غقیق عبد العزیز السپروان » ط /۱) 
سنة ۱۶۰۲ه ‏ دار الق »> بروت . 

(۱۷۸) مراصد الاطلاع علی آأسماء الاأمکنة والبقاع / لصفی الدین البغدادی 
تحقيق على البجاوی » ط /۱ سنة 2۱۳۷۳ . دار العرفة » بیروت . 

(۱۷۹) مستدرك الاکم / للامام اطاکم » نشر دار العرفة » بیروت . 

(۱۸۰) الستصفی من عل الأصول / للامام الغزالى » دار صادر » بیروت . 

(۱۸۱) المسند / للامام آحمد بن حنبل ‏ ط/٥‏ » سنة ١٠٤٠د‏ » الکتب 
الاسلامى . بیروت . 

(۱۸۲) مسند الشهاب / لحمد بن سلامة القضاعی . تحقيق حمدی السلفی » 
ط/؟ » سنة ۵۱۶۰۷ موّسسة الرسالة » بیروت . 

(۱۸۳) مشکاة الصابیح / لمحمد بن عبد الله التبريزى » تحقيق الشيخ 
الألبانى ط/" », سنة ۵۱2۰۵ المكتب الاسلامی ‏ بيروت . 

(۱۸4) مشکل الثار / للامام الطحاوی » ط/۱ ۰ سنة ۵۱۳۳۳ ۰ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف التظامية ‏ الهند . 

(۱۸0) الصنف / للامام عبد الرزاق الصنعانی » قیق حبیب الرحمن 
الأعظمى . ط /۲ ۰ سنة ۵۱2۰۳ الکتب الاسلامی » بيروت . 

(دمه) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية / للامام ابن حجر ٠‏ تحقيق 
حبیب ال حمن الااعظمی » دار العرفة » بیروت . 

(۱۸۷) معا التنزیل / للبغوی » قیق خالد السك ۰ ومروان سوار » 
ط /۲ ۰ سنة ۵۱2۰۷ دار العرفة » بروت . 

(۱۸۸) العتزلة واصولهم المسة / لعواد بن عبد الله للعتق » ط /۱ سنة 
۹ه » دار العاصمة » الریاض . 
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(18) معجم الأدباء / لياقوت الحموى , مطبعة دار المأمون . 

(۱۹۰) معجم البلدان / لیاقوت الموی . دار احياء التراث العربى . 
بیروت . 

(۱۹۱) العجم الصغیر / للطبرانی » ط /۲ ۰ سنة ۵۱6۰۱ ۰ دار الفكر . بيروت. 

(۱۹۲) العجم الکبیر / للطبرانی . قیق حمدی السلفی » ط ۲ . 

(۱۹۳) معجم. الطبوعات الغريية / لیوسف سرکیس ) مكتبة الثقافة الدينية . 

(۱۹4) معجم قبائل العرب / لعمر رضا کحالة » دار اللایین » بیروت . 

(۱۹۵) معجم الصنفات الواردة فى فتح الباری / لشهور بن سلمان ورائد 
بن صبری » ط /۱ ۰ سنة ۵۱2۱۲ دار الهجرة ء الریاض . 

(195) المعرفة والتاریخ / لیعقوب بن سفیان البسوی . تحقيق د. أكرم ضیاء 
العمرى . ط/1 »ء سنة ١٠4١هء‏ مكتبة الدار » المدينة . 

(۱۹۷) العیار العرب واامع الغرب عن فتاوی علماء افريقية والاندلس 
والمغرب / لأحمد بن يحى الونشریسی . حققه جماعة من الحققین » 
۱ » دار الغرب الاسلامى ؛ بیروت . 

(۱۹۸) الغی / للامام اين قدامة . ۸۱۶۰۱ ۰ مکتبة الریاض الديفة ‏ 


الرياض. 
(199) المغبى عن حمل الأسفار فى الأسفار / للحافظ العراق (مطبوع مع 
الاحياء) . 


(۲۰۰) الغنی فى آبواب التوحید والعدل / للقاضی عيد الجبار المعتزلى , 
حققه جماعة من الحققین ‏ الدار الصرية للتالیف والترجمة . 

(۲۰۱) مفتاح دار السعادة / للامام اين القیم » دار الکتب العلمية » بیروت . 

(۲۰۲) مقالات الاسلامیین / لأبى الحسن الأشعرى ٠»‏ تحقيق محمد بى الدين 
عبد الحميد » ط/؟ » سنة ۵۱۳۸۹ مكتبة النهضة المصرية . 

(۲۰۳) اللل والتحل للشهرستانى / تحقيق عبد العزيز الوكيل » دار الفكر . 

(04) المنتظم / للامام ابن الجوزى , ط /۱ ۰ سنة ۵۱۳۵۷ ۰ مطبعة دائرة 
المعارف » الهند . 
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(۲۰۵) منهاج السنة النيوية / لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سام » ط  ۱/‏ 
سنة ١١٤٠د‏ » دار الکتاب الاسلامی . 

(05) منهج .الأشاعرة فى العقيدة / للدكتور سفر الحوالى » ط /۱ ۰ سنة 
۷ الدار السلفية » الکویت . 

(۲۰۷) موارد الظمآن ای زوائد ابن حبان / للامام الهیخمی » تحقيق خمد 
عبد الرزاق حمزة ‏ دار الکتب العلمية » بروت . 

(۲۰۸) الوافقات فی آصول الشريعة / للشاطی » تعلیق الشیخ عبد الله دراز 
دار العرفة » بروت . 

(۲۰۹) المواقف فى علم الكلام / للأمجى » عالم الکتب » بيروت . 

(۲۱۰) الوطاً / للامام مالك » تعلیق محمد فوّاد عبد الباق ۰ ۸۱6۰5 دار 
احیاء التراث ‏ بیروت . 

(۲۱۱) مبزان الاعتدال فی نقد الرجال / للامام الذهی » قیق على البجاوى 
دار العرفة » بیروت . 

(۲۱۲) نتائج الأفكار القدسية / لزكريا الأنصارى . 

(۲۱۳) نثبر اممان فی شعر من نظمنى واياه الزمان / لأبى الوليد بن الأحمر 
عقیق ممد رضوان الدایه ‏ ط /۱ ۰ سنة ۵۱۳۹5 مؤسسة الرسالة , 
بيروت ٠.‏ 2 

(14؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة / ليوسف بن تغرى بردى ء 
ط ١/‏ سنة *8"١ه‏ , دار الکتب الصرية » مصر . 

)10( نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / لعيد القادر بن أحمد بدران 
> ط /۱ سنة ١١٤١د‏ »ء دار الحديث . بيروت . 

(15؟) النشر فى القراءات العشر / لابن الزری . دار الفکر » بیروت . 

(۲۱۷) تفح الطیب من غصن الاٌندلس الرطیب / لأحمد المقرى التلمسانى . 
تحقيق د. احسان عباس ۰ ۸۱۳۸۸ . دار صادر » بیروت . 

(۲۱۸) نهاية الاندلس / لعبد الله عنان ۰ /۳ سنة ۵۱۳۸۹ ۰ مطبعة 
لجنة التأليف و الترجمة والنشر » القاهرة . 
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(۲۱۵) النهاية ق غريب الحديث / لابن الأثير » تحقيق طاهر الزاوی و ممود 
محمد الطناحی ‏ ط /۱ سنة ۵۱۳۸۳ الکتبة الاسلامية . 

(۲۲۰) نیل الابتهاج بتطریز الدیباج / للتنیکتی . (طبع مع الدیباج الذهب) 
» دار الکتب العلمية » بروت . 

(۲۲۱) نيل الاوطار شرح منتقی الأخبار / للامام الشوکانی » دار الكتب 
العلمية » بیروت . 

(۲۲۲) الواق بالوفیات / للصفدی ۰ ۱۹۱۲ ۰ تصدرها جمعية الستشرقین 
الألمانية. » بيروت . 

(۲۲۳) وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان / لابن خلكان . ۸۹۷۸ 


رواب . 











القسم الأول : الدراسة 
الباب الأول : التعريف بالمؤلف esses‏ 
الفصل الأول : عصر المؤلف esses‏ 
المبحث الأول : الحالة السياسية 0 
المبيحث الثانى : الحالة الاجتماعية essen‏ 
المبحث الثالث : الحالة الغقافية e‏ 
الفصل الثانی : حياة المؤلف الشخصية e‏ 
الیحث الأول : اسمه و کنیته ونسبه ونسبته eens‏ 
البحث الثانی : مولده ونشاّته وموطنه یی 
البحث الثالث : محنته ومااتهم به esen‏ 
البحث الرابم : وفاته ام ویو وم او 
الفصل الثالث : حياة المؤلف العلمية esse‏ 
المبحث الأول : طلبه للع وشیوخه سس ی 
البحث الثانی : تلاميذه esses‏ 
البحث الثالث : ثقافته ومع لفاته و ام 
البحث الرابع : مکانته العلمية وآقوال العلماء فيه ی 
المبحث الخامس : عقيدته 1217100 
الباب الثانى : التعريف بالكتاب و مخطوطاته 00 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب e‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب 0 














المبحث الثالى : موضوعه 1521 
البحت الثالث : سبب تالیفه وم و میم موم موی میت و 
البحث الرابع : توثیقه وا وم مومسم 
البحث الامس : قیمته العلمية و همم وت 
المبحث السادس : منهج المؤلف فى الجرء المحقق لم مم 
البحت السابع : مصادر الولف نی اطزء الحقق موی 
المبحث الثامن : عرض لوضوعات الجزء المحقق es.‏ 
المبحث التاسع : الملحوظات على المؤلف e‏ 


الفصا الغانى : التعريف بالنس: een‏ 
لفصل لنسخ 


المبحث الأول : النسخ المطبوعة ی sss‏ 
البحث الثانی : النسخ الخطوطة 0 


مقدمة الو لف م و و و و و و موی مهم ویو م مممم ی عم موم موم 
الباب الأول : فى تعریف البدع وی موم و 
تعريف البدعة اللغوى ل 
تعريف البدعة الاصطلاحى وشرح التعريف e‏ 
فصل : البدعة التركية sese‏ 
الباب الثانی : فی ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 7 
خمسة وجوه فى ذم البدع من جهة النظر 00 
فصل : وجوه ذم البدع من جهة النقل ممه مم ممم م مم ممم مهمه مم مله 


الوجه الأول : ماجاء فى القرآن مما يدل على ذم من ابتدع .. 
الوجه الثانى : ماجاء فى الأحاديث مما يدل على ذم من ابتدع 


0۹ 
1۱ 
۳ 
1٤ 
11 
1۸ 
۷۱ 
Af 
۸٦ 
AY 
۹۱ 
۹٤ 


1 
٤0 
۷ 
65 
11 
1۲ 
۷۳ 
۷۳ 
۱۹ 
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الوجه الثالث : ماجاء عن السلف الصالح فى ذم البدع وآهلها 


آولا : ماجاء عن الصحابة موه وم موم موه 

ثانيا : ماجاء عمن بعد الصحابة 0 
الوجه الرابع : ماجاء عن الصوفية فى ذم البدع esses‏ 
الوجه الخامس : ماجاء فى ذم الرأى المذموم 0 
آراء العلماء فى المراد بهذا الرأى المذموم essen‏ 
ترجيح المؤّلف ممعم م ممم ممه ممم ممم ممعم ممم ممم م ممه ممم ممم م مم م وفة 
الوجه السادس : ماف البدع من الأوصاف المحذورة an‏ 
الكلام على عمل المبتدع والقول بعدم قبوله sees‏ 
الأول : الأوجه التى يكن معها عدم قبول عمل البتدع مطلقا. 
الثانى : عدم قبول عمل المبتدع فيما ابتدع فيه خاصة a.‏ 
نزع العصمة من المبتدع ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم مومه 
بيان أن الماشى الى البتدع وموقره معین على هدم الاسلام ی 
لعن المبتدع على لسان الشريعة و دمم و esses‏ 
بیان آن البتدع یزداد من الله بعدا م وه موه و 
بيان أن البدع مانعة من شفاعة النی صلی الله عليه وسل 5 
بيان أن البدع رافعة للسنن التى تقابلها 0100 
بیان آن البدع لیس لصاحبها من توبة فی الغالب ۳ 
بیان آن البتدع یلقی عليه الذل فى الدنيا والغضب من الله .. 
بیان بعد البتدع عن حوض البی صلی الله علیه وسل 0 
۰ الخوف على صاحب البدعة من سوء الاقة ees‏ 
اسوداد وجه المبتدع فى الآخرة esses‏ 
البراءة من المبتدع ممم ممم مه ممم مم ممم ممم ممم مم مه ممم ممه ممم ممم مم ممم موه 


مایخشی علی البتدع من الفتنة ممه مم ممه ممه ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممق 


۱۸۷ 
۱۹۳ 
۱۹۸ 
۳. 


۳۳۲ 
۳۳۸ 
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کون البدع ضلالة و اختصاصها بذلك دون المعاصى و تقر بر هذا 


الباب الثالث : فی آن ذم البدع عام لایخص دثة دون غیرها .. 
حجية الأدلة على عموم ذم البدع ممعم مم مم م ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم م وموم 
وجوه ذم المبتدع وتأثيمه وا esses‏ 
بيان أقسام المبتدعة من حيث الاجتهاد والتقليد sens‏ 
القسم الأول : المبتدع المجتهد وأقسامه seen‏ 

من يصح كونه مجتهدا ومثاله e‏ 

من لايصح كونه مجتهدا ومثاله esses‏ 
القسم الثانى : المبتدع المقلد مع النظر والاقرار بدليل متبوعه . 
القسم الغالث : المقلد على البراءة الأصلية esses‏ 
فصل : اطلاق لفظ "أهل الأهواء" و أهل البدع وعلى من يقع 

: تفاوت اثم المبتدع بحسب حاله وبخسب بدعته 0 


فصل 
فصل : أحكام البتدع الفقهية ۱۹ 
فصل 


رد الولف علی هذا القول لم ممم ممه مم مم م ع 
فصل : تقسیم البدعة بأحكام الشريعة الخمسة والقائلون بذلك 
رد المؤلف على القائلين بهذا التقسيم esses‏ 


رد المؤلف على الامام القرافى eee‏ 
فصل : رد المؤلف على تقسيم العز بن عبد السلام essen‏ 
احداث الربط للعبادة والرد على القائلين بأنها تشبه الصفة ا 


الكلام فى دقائق التصوف وحكمه esses‏ 


۳۴ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 

۳۰ 
۳۵۹ 
ov 
۳۹۷ 
۳۷۲ 
۳۸۳ 
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ظ 0 الصفحة 
فصل : احتجاج بعض المتكلفين على انقسام البدع بأن الصوفية 

عملوا أعمالا ليس من السنة وهم المشهورون باتباع 

PA esses السنة‎ 

رد المؤلف على آصحاب هذا القول مس ۳۹۸ 
الفهارس ۰ 
فهرس الایات ممعم م مم مه ممم م ممه ممه ممم مم مم مم مم م ل fe‏ 
فهرس الأحاديث ممم ممم NE‏ 
فهرس آثار السلف وآقوال الصوفية م٩‏ 6۱۸ 
فهرس الأعلام یوم وم EYA ٩٩‏ 
فهرس الفرق فممم م ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم مم مم ممم م ۶.۳۸ 
فهرس الکلمات الغر یبة ...سس EA ans.‏ 
فهرس الأماكن لم ممم ممم م ل ل GEP‏ 
فهرس المصادر والمراجع EE sss‏ 


فهر س الوضوعات و و و و و ۶:1۹ 





